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تقديم الناشر
وأفضــل  العالميــن،  رب  لله  الحمــد  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم 
الصلــوات وأزكــى التســليمات علــى ســيد المرســلين وأشــرف الخلــق 
أجمعيــن، نبينــا وقدوتنــا محمــد وعلــى آلــه وصحابتــه غــر المياميــن ومــن 

اهتــدى بهديــه واســتن بســنته إلــى يــوم الديــن؛
فممــا لا شــك فيــه أن مــن أكثــر القضايــا الفقهيــة التــي شــغلت العلمــاء 
خصوصــا والأمــة عمومــا قضيــة تحديــد بدايــات الشــهور القمريــة. وقــد 
بــدأت النقاشــات حولهــا فــي عصــر الصحابــة رضــي الله عنهــم أجمعيــن، 
ثــم لــم يــزل محــل نقــاش مــن ذلــك الحين إلــى اليــوم الراهــن، ويبــدو أنها 

ستشــغل الأمــة فــي المســقبل القريــب أيضــا. 
وعنــد مراجعــة التــراث الفقهيــة نــرى أن أهــم الخلافــات بيــن الفقهــاء 
فــي تحديــد بدايــات الشــهور القمريــة هــو قضيــة جــواز الأخذ بالحســاب؛ 
فذهــب معظمهــم إلــى عــدم الجــواز بالحســاب بينمــا وُجــد مــن الصــدر 
الأول مــن يعتبــر حســاب الحاســبين فــي ذلــك، علمــاً بأنهــم حيــن تناولــوا 
مســألة الحســاب كانــوا يبنــون أحكامهــم علــى مــا وُجــد فــي زمانهــم مــن 
المنجميــن والكهنــة الذيــن يخلطــون الحســاب بالتكهــن عــن الغيــب. ولم 
تكــن قضيــة اختــاف المطالــع مثــار جــدال كبيــر بينهم فــي التطبيق بســبب 
تباعــد البلــدان وعــدم إمــكان الوصــول مــن مدينة إلــى أخــرى إلا بعد أيام 
علــى الأقــل، ولــم يــؤد الاختــاف فــي إثبــات أول رمضــان أو العيــد مثــا 
بيــن إســتانبول وبغــداد إلــى قلــق وانزعــاج بيــن المســلمين. ولكــن إيجــاد 
طــرق جديــدة للمواصــات، وظهــور وســائل النقــل الجديدة، واســتخدام 
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الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

أجهــزة الاتصــالات الجديــدة مــن تلغــراف وغيرهــا فتــح فــي الموضــوع 
بعــدا آخــر فأصبــح النــاس يطلعــون علــى مــا يجــري فــي مــكان آخــر فــي 
ــي الحجــاز،  ــد ف ــم بموعــد العي ــى عل ــد عل ــرة، وكان أهــل الهن مــدة قصي
وأهــل حجــاز علــى معرفــة بإعــان دخــول رمضــان فــي الهنــد. وهــذا 
التطــور والتغيــر أدى الفقهــاء إلــى أخــذ موضــوع اختــاف المطالــع مــرة 
جديــدة وبشــكل آخــر. فيمكــن أن نــرى أثــر هــذا التغيــر بوضــوح فــي 
ــات  ــى إثب ــة إل ــاب محمــد بخيــت المطيعــي الموســوم ب»إرشــاد المل كت

الأهلــة«. 
ولــم يقتصــر التقــدم العلمــي علــى مجــال المواصــات والاتصــالات 
فقــط بــل التقدم والتطور في مجــال الفلك كان أبعد وأكثر من أي مجال 
كان. وصــارت معطيــات هــذا العلــم تفيــد اليقيــن، وهــذا أثّــر أيضــا علــى 
علمــاء الأمــة فــي القــرن العشــرين وجعلهــم يتناولــون موضــوع الحســاب 
فــي إثبــات الشــهور ويعتبــرون هــذا العلم غير مــا اعتبره الفقهــاء القدامى. 
ونــرى هــذا التأثــر فيمــا كتبــه محمــد رشــيد رضــا ومحمــد أحمــد شــاكر، 
ومصطفــى أحمــد زرقــا ويوســف القرضــاوي والآخــرون. ثــم لــم يلبــث 
أن أخــذت المجامــعُ الفقهيــة الموضــوع باجتهــاد جماعــي ووصلــت إلــى 
قــرارات مهمــة مثــل قــرارات مجمــع البحــوث العلميــة عــام 1966. ومما 
قُــرر فيــه مبــدأ الاشــتراك فــي جــزء مــن ليلــة الرؤيــة، والتأكيــد علــى أهميــة 
علــم الفلــك والاعتمــاد عليــه فــي النفــي، ثــم تتابعــت المؤتمــرات الدوليــة 
إلــى مؤتمــر مجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العالــم الإســامي، 
وكانــت أهميــة هــذا المؤتمــر تكمــن فــي انعقــاده فــي مكــة المكرمــة قبلــة 
المســلمين ومهــوى قلــوب المؤمنيــن التــي إذا تــم إعــان دخــول الشــهر 
هنــا يتطلــع إلــى الخبــر مــن يعيــش فــي أقصــى العالــم ويقول لــه قلبــه: اتبع 
مهــد الوحــي وإن كان الإعــان علــى الخطــإ. وكان مــن ضمــن مــا قــرر 
فــي هــذا المؤتمــر: عــدم قبــول الشــهادة برؤيــة الهــال إذا كانــت الرؤيــة 
مســتحيلة حســب حقائــق العلــم الصحيحــة. وكان هــذا القــرار خطــوة 
ــة الشــهور إذا أفــاد علــم الفلــك أن الرؤيــة  عظيمــة فــي عــدم إعــان بداي

غيــر ممكنــة.
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وكل هــذه المؤتمــرات والنــدوات وورش عمــل التــي تــم عقدهــا فــي 
الموضــوع لا شــك أن لهــا إســهاما كبيــرا فــي إثــراء المكتبــة الإســامية، 
وفــي قطــع مراحــل فــي الوصــول إلــى نتيجــة تريــح الأمــة، ولكــن بســبب 
عــدم تقديم مشــروع أي تقويم في هــذه المؤتمرات لم تجد الأمة أمامها 
إلا بحوثــا ومناقشــات ومجــرد قــرارات يحيــل كل منهــا الكلمــة الأخيــرة 
إلــى مــا يليهــا. وفــي هــذا الســياق قــررت رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة 
عقــد مؤتمــر جديــد مــن نوعــه بحيث تشــكَّل أولا لجنة علميــة تضم عددا 
مــن الفلكييــن الذيــن لهــم بــاع طويل فــي الموضــوع، وكذلك مــن الفقهاء 
الذيــن لهــم تأليفهــم المفيــدة وقولهــم المســموع فــي المســألة. وتحقيقــا 
ــد  لهــذا الهــدف عقــد فــي 2013 بإســتانبول المؤتمــر التحضيــري لتوحي
ــة ثــم لــم تلبــث اللجنــة أن  ــة العلمي التقويــم الهجــري فتــم تشــكيل اللجن
بــدأت عملهــا وعقــدت خمســة اجتماعات خلال ثلاث ســنوات، وتلقت 
مشــاريع التقاويــم مــن معديهــا ودرســتها بعنايــة، وفــي النهايــة وصلت إلى 
قــرار برفــع مشــروعي التقويــم إلــى المؤتمــر: مشــروع التقويــم الأحــادي 
ومشــروع التقويــم الثنائــي، ورأت اللجنــة أن كلا التقويميــن مبنيــان علــى 
قواعــد علــم فلــك صحيحــة واجتهــادات فقهيــة ســليمة ولا يوجــد فيهمــا 

مــا يخالــف أحــكام الشــريعة الغــراء.
وتم عقد المؤتمر بحول الله وتوفيقه في إســتانبول فيما بين 23-21 
شــعبان 1437 الموافق 28-30 مايو 2016 واشــترك فيه الممثلون أكثر 
ــي الغــرب،  ــون مــن المؤسســات الإســامية ف ــة، والممثل مــن ســتين دول
وأصحــاب  والفلكيــون  الكبــار  والفقهــاء  الفقهيــة،  المجامــع  ورئســاء 
التقاويــم. ونحــب أن نخــص بذكــر بعــض مــن هــؤلاء الفقهــاء والفلكيين:
وممــن حضــر المؤتمــر مــن الفقهــاء: العلامــة يوســف القرضــاوي، 
والشــيخ علــي محــي الديــن القــره داغي، ومحمــد تقي العثماني، والشــيخ 
ــاء والبحــوث  ســعد الخثــان، والأميــن العــام للمجلــس الأوروبــي للإفت
الإســامي  الفقهــي  للمجمــع  العــام  والأميــن  الشــيخ حســين حــاوة، 
ــن  ــن العــام لمجمــع الفقــه الهنــدي أمي الشــيخ صالــح المرزوقــي، والأمي
العثمانــي، ورئيــس مجمــع الفقــه العراقــي أحمــد حســن طه، والشــيخ عبد 
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الله الجديــع، والشــيخ ســلمان العــودة، والشــيخ شــرف القضــاة، وأحمــد 
الدينيــة  جابــالله، وخالــد حنفــي، وأعضــاء المجلــس الأعلــى للشــؤون 

وغيرهــم مــن أعــام الأمــة. 
عــودة صاحــب  شــوكت  م. محمــد  الفلكييــن:  مــن  وممــن حضــر 
التقويــم والمعاييــر، وجمــال الديــن عبد الرازق صاحــب التقويم، ونضال 
قســوم صاحــب التقويم، وخالد شــوكت صاحــب التقويم، ومحب الدين 
الدرانــي، وجــال الديــن خانجــي، وزكــي مصطفــى، ومحمــد زامبري من 

مالزيــا وغيرهــم ممــن لا يقلــون علمــا عمــن ذكــر أســماؤهم. 
وحضــور هــؤلاء الأعــام فــي هــذا المؤتمــر كان لــه تأثيــره البالــغ فــي 
نفــوس الأمــة. وكل مــن لــه اهتمــام وعنايــة بالموضــوع أحــب أن يحضــر 
فيــه ولكــن هــدف المؤتمــر لــم يســمح بحضــور كل مــن يريــد، ونحــن 
ــا  ــر مــن إخوانن ــرد طلــب كثي ــا أن ن ــة العامــة للمؤتمــر اضطررن فــي الأمان
ــدرك كلــه لا  ــا مــن قاعــدة »ممــا لا ي ــن. ولكــن انطلاق ــن ومعتذري حزيني
يتــرك جلــه« طلــب منــا معالــي رئيــس المجلــس الأعلــى ورئيــس اللجنــة 
العلميــة للمؤتمــر د. أكــرم كلــش بتســجيل جميــع مــا جــرى فــي المؤتمــر 
وطبعــه وتوزيعــه فــي العالــم الإســامي وبذلــك يتمكــن مــن لــم يحضــر 

فيــه مــن الاطــاع علــى مــا جــرى فــي المؤتمــر. 
ــك  ــا وكذل ــا بتســجيل البحــوث وتنقيحه ــه بدأن ــالا لطلــب معالي وامتث
ضبــط جميــع المناقشــات والتوصيــات التــي تــم إلقائهــا فــي المؤتمــر. 
وحرصنــا أن لا يفــوت أي كلمــة وأي مداخــات، وقمنــا بترجمــة مــا تــم 
إلقاؤهــا بلغــة تركيــة وإنجيلزية مرة أخــرى، وأضفنا الخرائــط والجداويل 
التــي أشــار إليهــا الباحثــون فــي عرضهــم، واســتمعنا مــرات عديــدة إلــى 
نفــس الكلمــات كــي لا نســند إلــى قائلهــا مــا لــم يقلهــا، وأحببنــا أن نجعل 

القــارئ كأنــه حاضــر فــي المؤتمــر ومســتمع إلــى مــا قيــل فيــه. 
وفــي الختــام لا يســعني إلا أن أشــكر بدايــة لمعالــي الرئيــس الســابق 
للرئاســة أ.د. محمــد غورمــاز، ورئيــس المجلــس الأعلــى د. أكــرم كلش، 
وأعضــاء المجلــس الأعلــى للشــؤون الدينيــة، والشــكر الخــاص موصــول 
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ــن  ــة وعلــى رأســهم العلامــة الشــيخ علــي محــي الدي ــة العلمي ــى اللجن إل
القــره داغــي الــذي كان لــه نصيــب كبيــر فــي عقــد المؤتمــر وإعــداد البيــان 
الختامــي، وكذلــك الشــكر الخــاص للمهنــدس محمــد شــكوت عــوده 
الــذي لا يمكــن أن ننســى مــا قدمــه فــي إكمــال المؤتمــر بنجــاح وهــو 
لــم يــرد أي طلــب منــا فــي مراحــل عقــده، والشــكر موصــول أيضــا إلــى 
ســائر أعضــاء اللجنــة العلميــة الذيــن لا نســتطيع أن نكافئهــم ونقــول لهم: 

جزاكــم الله خيــرا. 
ولا أريــد أن أنســى أن أخــص بالشــكر لإخوانــي الفلكييــن العامليــن 
معنــا فــي الرئاســة: الأخ إلهامي عاشــقايا، والأخ كورخــان أرن، والأخت 
حميــراء نــور إشــلك، وأ.د. ســاجد أزدمــر. وكذلــك أشــكر الأميــن العــام 
للمؤتمــر أ.د. جنكســو أجــر، والخبــراء فــي المجلــس ممــن لهــم ســهم 
كبيــر فــي تنظيــم المؤتمــر: منهــم الأخ عزيــر أزتــرك، والأخ كنعــان أورال 

وغيرهمــا.
ونعلــم أنــه مــا زال وقــت لإنهــاء هــذا النقــاش طويــل العمــر ولكــن 
نعتقــد أن هــذا المؤتمــر ســد فراغــا كبيــرا وأصبــح نطقــة انطــاق إلــى 
الأمــام مثــل مؤتمــر رؤيــة الهــال المنعقد عــام 1978 في رئاســة د. طيار 

آلتــي قــولاج حفظــه الله.
ومــا توفيقنــا إلا بالله عليه توكلنا وإليه المصير.

د. مصطفى بولند داداش
نائــب الأميــن العــام للمؤتمــر والخبيــر فــي المجلــس الأعلى للشــؤون 

الدينية. 





w  15 v

تقديــم معالــي رئيس المجلس الأعلى د. أكرم كلش
بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد الله الــذي خلــق الكــون علــى نظــام 
بديــع تتحيــر منــه العقــول، والصــاة والســام علــى نبــي الرحمــة محمــد 
المصطفــى الــذي أنــار للأمــة ســبيله إلى يــوم القيامــة، وتركنا علــى محجة 
بيضــاء ليلهــا كنهارهــا، وعلّمنــا كيفيــة الامتثــال لأمــر ربنــا بحياتــه الكاملــة 
وســننه العاطــرة، وعلــى آلــه وصحبــه ولمــن اســتن بســنته إلــى يــوم الدين، 

وبعد؛
فــإن المجلــس الأعلــى التابــع لرئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة لم يزل 
منــذ تأسيســه يبــذل جهــدا عظيمــا لحل مشــاكل المســلمين المســتجدة في 
مجــال الديــن، ولــم يهمــل فــي ســبيل ذلــك الاســتفادة مــن المتخصصيــن 
مــن داخــل تركيــا وخارجهــا، وفــي هذا الســياق لم يــزل يعقــد المؤتمرات 

والحلقــات العلميــة وورش عمــل بأبعــاد مختلفة.
ومــن هــذه المؤتمــرات التــي عقــده المجلــس الأعلــى مؤتمــر التقويــم 
الهجــري الدولــي الــذي عقــده فــي عاصمــة المســلمين القديمــة إســتانبول 
ســنة 2016. وقــد تنــوول فــي المؤتمــر موضــوع تحديــد بدايــات الشــهور 
القمريــة الــذي صار مجالا للنقاشــات الطويلة منذ بداية القرن العشــرين، 
وســبّب عدم حله مشــكلة كبيرة بالنســبة للمســلمين المقيمين في الغرب.
الإســامية  الــدول  كل  مــن  ممثلــون  المؤتمــر  فــي  اشــترك  وقــد 
والممثلــون مــن المؤسســات الإســامية مــن جميــع العالــم. وتــم فــي 
العلمــة  اللجنــة  قِبــل  مــن  هجــري  تقويــم  مشــروعَي  عــرض  المؤتمــر 
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المتشــكلة خلــف المؤتمــر التحضيــري المنعقــد فــي 2013 وفاز مشــروع 
التقويــم الأحــادي بتصويــت الأكثريــة. أعتقــد أن قبــول هــذا المشــروع في 

المؤتمــر يعتبــر خطــوة تاريخيــة فــي توحيــد التقويــم الهجــري.
وهــذا الكتــاب الــذي نضعــه بيــن أيديكــم يحتــوي مراحــل التاريخيــة 
للمؤتمــر، وكل مــا يجــري فيــه مــن البحــوث المقدمــة فيــه والنقاشــات 
والمعنييــن،  للباحثيــن  يكــون مرجعــا  أن  راجيــا  بطبعــه  فقمنــا  حولهــا. 
وليســهم فــي تســليط الضــوء علــى الموضــوع وليســتفيد مــن لــم يحضــر 

فيــه.
وأنــا فــي هــذا المقــام أتقــدم بجزيــل الشــكر وعلــى الخصــوص للجنية 
ــة العامــة للمؤتمــر، وأشــكر أيضــا للمجلــس الأوروبــي  ــة، والأمان العلمي
ــرة التوقيــت التابعــة  ــي، ودائ ــاء والبحــوث، والمركــز الفلكــي الدول للإفت
لرئاســة الشــؤون الدينيــة، ولرئيــس الشــؤون الدينيــة إذ ذاك أ.د. محمــد 
غورمــاز الــذي بــذل جميــع مــا لديــه لعقــد المؤتمــر، ولجميع من له ســهم 

فــي عقــده وإتمامــه بالنجــاح.   
وأشــكر شــكرا خاصــا للدكتــور مصطفــى داداش الخبير فــي المجلس 

لإعــداد هــذا الكتــاب وعرضــه لخدمــة العلماء وطــاب العلم.
وأتقــدم بالشــكر الخــاص لرئيــس الشــؤون الدينيــة الحالــي أ.د. علــى 
أربــاش لتحفيــزه المجلــس الأعلــى علــى العمــل الدائــم فــي مجــال العلــم 

ولإســهاماته الكريمــة فــي ســبيل ذلــك.
ــا لمــا يحبــه ويرضــاه  وفــي الختــام أســأل الله تبــارك وتعالــى أن يوفقن

وأن يجعــل جميــع مــا نبــذل فــي رضــاه.

د. أكرم كلش
العلميــة  اللجنــة  ورئيــس  الدينيــة،  للشــؤون  الأعلــى  المجلــس  رئيــس 

للؤتمــر.أ
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الجلســة الافتتاحية الســبت 21 شعبان  1437 الموافق  28 
مايو 2016م

مقدم المؤتمر:
ســيدي نائــب رئيــس الــوزراء وســيدي رئيــس الشــؤون الدينيــة، وزيــر 
الاوقــاف الفلســطيني، وكذلــك رجــال العلــم والمعرفة الذين شــرفونا من 
ــون، الســادة  ــة، الســادة المفت ــدة، رؤســاء الشــؤون الديني ــة وبعي دول قريب
وســهلاً  أهــاً  والســادة  والســيدات  الإعــام، والإعلامييــن،  أصحــاب 

ــاً بكــم فــي مؤتمــر توحيــد التقويــم الهجــري الدولــي. ومرحب
 ضيوفنــا الأعــزاء الأكارم  نتمنــى أن يكــون هــذا الاجتمــاع الــذي 
نعقــده للوصــول إلــى توحيــد التطبيقــات فــي بدايــات الشــهور القمريــة 

لخيــر الأمــة ولخيركــم جميعــاً.
 أود بعــد إذنكــم عــرض برنامــج الافتتــاح بدايــة تــاوة آيــات مــن 
القــرآن الكريــم، بعــده كلمــة د. أكــرم كلــش رئيــس المجلــس الأعلــى 
كلمــة  ثــم  القرضــاوي،  يوســف  الشــيخ  كلمــة  ثــم  الدينيــة،  للشــؤون 
الســيد محمــد غورمــاز رئيــس الشــؤون الدينيــة، وكلمــة الســيد نعمــان 
كورتولمــوش نائــب رئيــس الــوزراء. وبــه ســنختم الجلســة الافتتاحيــة. 
بدايــة نســتهل جلســتنا بآيــات مــن القــرآن الكريــم يقرأها علينــا القارئ 

الشــيخ علــي تــل فليتفضل مشــكوراً . 
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تــاوة القرآن الكريم، القارئ علي تل:
مقدم المؤتمر: 

ــاوة  ــى هــذه الت ــاً عل ــل أشــكرك شــكراً جزي ــي ت ــارئ الشــيخ عل الق
ــة  ــدأ الكلمــة الافتتاحي ــى، والآن نب ــاب الله ســبحانه وتعال العطــرة مــن كت
وندعــو رئيــس المجلــس الأعلــى للشــؤون الدينيــة وكذلــك رئيــس اللجنة 

العلميــة الشــيخ الدكتــور أكــرم كلــش ليتفضــل مشــكوراً لإلقــاء كلمتــه.
 كلمــة د. أكرم كلش، 

رئيس المجلس الأعلى للشــؤون الدينية ورئيس اللجنة العلمية: 
بســم الله الرحمــن الرحيــم وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان إلــى يــوم الديــن، 
ســيدي نائــب رئيــس الــوزراء، ســيدي رئيــس الشــؤون الدينيــة، رئيــس 
يوســف  الشــيخ  العلامــة  أســتاذنا  المســلمين  لعلمــاء  العالمــي  اتحــاد 
القرضــاوى، رؤســاء المجاميــع الفقهيــة، الســادة أعضــاء المجلس الأعلى 
شــرفنا،  الــذي  الفلســطيني  الأوقــاف  وزيــر  والســيد  الدينيــة،  للشــؤون 
ــون،  ــة، الســادة الفلكي ــم والفكــر والمعرف ــة رجــال العل أصحــاب الفضيل
الســادة المشــرفون أقــدم لكــم كل المحبــة والتحيــة والاحتــرام، وأقــدم 
الحمــد والثنــاء لله ســبحانه وتعالــى علــى مــا وفقنــا للاجتمــاع تحــت هــذا 

ــا الأمــة الإســامية. ــة مــن قضاي ــاول قضي الســقف لتن
بدايــة نحمــد الله تعالــى علــى إنعامــه علينــا بعــدد الأجــرام الســماوية، 
والصــاة والســام على أشــرف المرســلين القائــل: »الوحدة فيــه كل خير 
والفرقــة فيهــا كل شــر« صــاة وســاما بعــدد مخلوقــات الله عــز وجــل. 
وأترحــم مــن هنــا لعلمائنــا الذيــن ســاهموا فــي التفريــق بيــن علــم النجــوم 
ــه  ــارة عــن الخرافــات وبيــن علــم الفلــك الــذي هــو علــم ل الــذي هــو عب

قوانينــه ونتائجــه القطعيــة. 
والفلــك  والمعرفــة  والفكــر  العلــم  مــن رجــال  الفضيلــة  أصحــاب 
والدعــاة ويــا مــن لبيتــم دعوتنــا في وقــت تمزقت فيــه الأمة طلبا للإســهام 
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فــي توحيــد الأمــة فــي شــعائرها علــى الأقــل وشــاركتم فــي هــذا العمــل 
فــي  بكــم  ومرحبــاً  وســهلاً  وأهــاً  الشــكر  جزيــل  أشــكركم  الخيــري 
اجتماعنــا وشــرفتونا، وأقــدم لكــم كل المحبــة والتحيــة فــي هــذا الســياق 
وكلكــم شــاركتم رغــم مشــاغلكم الكثيرة. ولا شــك أن أبنــاء الأمة الذين 
يعانــون مــن هــذه المشــكلة التــي ســتقدمون لهــا الحلــول إن شــاء الله 

ــي هــذا الســياق.    ــق ف ــى التوفي ــى مــن الله ســبحانه وتعال ونتمن
أيهــا العلمــاء ورجــال الفكــر والمعرفــة إن الموضــوع الــذي اجتمعنــا 
مــن أجلــه وهو توحيد التقويــم الهجري وقد عقدت فيه ســابقاً مؤتمرات 
عديــدة مــن الاجتماعات المماثلة، ومعظمكم شــارك فيهــا وطرح أفكاره 
فــي هــذا الســياق. وربمــا بعضكــم بشــكل عــام -الكثيــر منكــم- كتــب 
مقــالات وألــف كتبــا عديــدة فــي هــذا الســياق وكمــا أن بعضكــم قــدّم 

الفتــوى وبعضكــم أعــد البحــوث العلميــة والكتــب فــي هــذا الســياق. 
ــا جمــع كل هــذه الدراســات والبحــوث فــي كتــاب، ومــن  نحــن أردن
ضمنهــا مــا كتبــه الشــيخ العلامــة يوســف القرضــاوي، والشــيخ علي محي 
الديــن القــره داغــي، والشــيخ تقــي العثمانــي، والأســتاذ شــرف القضــاة 
ــى اللغــة  ــا هــذه البحــوث وترجمناهــا إل ــن. وجمعن وغيرهــم مــن الباحثي
ــا كل مــا  ــو جمعن ــا ل ــا مــن خــال هــذا العمــل أنن ــة ونشــرناه. فرأين التركي
م إلــى المجامــع الفقهيــة  كتــب فــي هــذا المجــال وأضفنــا إليــه مــا قــدِّ
مــن البحــوث لــكان مــا جُمــع يبلــغ إلــى موســوعة ضخمــة. وأنــه عقــد 
الاجتماعــات فــي هــذا الســياق والمؤتمــرات فــي دول متعــددة وتواريــخ 
هــذه  الشــديد رغــم  مــع الأســف  القــرارات ولكــن  متعــددة واتخــذت 

الجهــود لــم نســتطع أن نعالــج المشــكلة. 
وهنــاك دول فــي العالــم الإســامي يختلفون أو يبــدأون بداية رمضان 
وبينهــم فــروق ثــاث أو أربعــة أيام. وفينــا الآن يوجد العلمــاء والفلكيون 
مــن أمريــكا اللاتينيــة وأســتراليا وأوروبــا وغيرهــا هــم يتســاءلون فيمــا 
بينهــم دائمــا: هــل هنــاك موضــوع آخــر عقــد فيــه مثــل مــا عقــد فــي هــذه 
الموضــوع مــن المؤتمــرات ولــم يصــل إلــى نتيجــة وحــل حاســم؟ نعــم، 
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قــد تــم بعــض التقــدم وطلــع بعــض الإيجابيــات مــن خــال الأعمــال 
المســتمرة منــذ ســتين عامــا ولكــن لــم تحــل المشــكلة بشــكل واضــح 

ونهائــي إلــى الآن. 
فــإن رئاســة الشــؤون  الدينيــة أدركــت هــذا  الأمــر وأرادت أن يكــون 
هنــاك وحــدة المنهــج فــي تحديــد بدايــة الشــهور القمريــة بيــن المســلمين 
اجتمــاع  فــي  أخــرى  مــرة  الموضــوع  يتُنــاول  أن  اللــزوم  مــن  ورأت 
بمشــاركة كبيــرة مــن قِبــل شــرعيين وفلكييــن وتحقيقــا لهــذه الغايــة عقــد 
الموافــق 18- عــام 1436  ربيــع الأول  فــي 9-8  اجتمــاع تحضيــري 

19 شــباط 2013م بإســتانبول وشــارك فيــه قرابــة الســتين عالمــاً وفلكيــاً 
مــن مختلــف العالــم وأغلبهــم ممــن حضــر ذلــك الاجتمــاع حضــر معنــا 
اليــوم أيضــاً. وقــرر فــي هــذا المؤتمــر التحضيــري تشــكيل لجنــة علميــة، 
ــن هــذا الفقيــر رئيســا لهــا وقامــت اللجنة  وبعــد تشــكيل اللجنــة العلميــة عيِّ
ــة مهمــة  ــة العلمي ــد أعطــت اللجن ــري ق ــإن المؤتمــر التحضي ــزم. ف بمــا يل
ــم  ــن فــي إعــداد التقوي ــن المتخصيي ــى الفلكيي وهــي إرســال الدعــوات إل
الهجــري وإلــى المجامــع الفلكيــة لإرســال مــا لديهــم مــن الاقتراحــات. 
واســتطعنا بشــكل عــام أن نصــل إلــى مــا نتمنــى فــي هــذا الإطــار فيمــا 
والمؤسســات  الرســمية  المؤسســات  أيضــاً  الهجــري  بالتقويــم  يتعلــق 
الأهليــة تواصلنــا مــع جميعهــم وأخذنــا اقتراحاتهــم، وكلهــم دعوناهــم 
لتقديــم مقترحاتهــم وتفقدنــا وفحصنــا كل هــذه المقترحــات ودرســنا كل 
الــرؤى فــي هــذا الســياق، واختيــر مــن بيــن الاقترحــات عشــرة ونوقشــت 
ــارة فــي ورشــات العمــل الخمســة التــي ســبقت هــذا  الاقتراحــات المخت
المؤتمــر وبعــض منهــا مــا يطبــق حاليــا فــي بعــض الــدول الإســامية. 
وتوصلــت اللجنــة أخيــرا إلــى اختيــار مشــروعين لرفعهمــا إلــى المؤتمــر 

ــي.  ــم ثنائ ــم أحــادي، ثانيهمــا تقوي أحدهمــا تقوي
العلمــاء الأفاضــل، إن هذين التقويمين الذيــن نقدمهما إلى فضيلتكم 

فــي هــذا المؤتمر يشــتركان في بعــض النقاط: 
أولهــا: كلاهما قابلان للتطبيق. 



w  23 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

ثانيها: كلاهما يســتندان على رؤية الهلال. 
ثالثهــا: كلاهمــا لا يعتبــران اختــاف المطالــع وهــى نقطــة اتفقــت 
عليهــا المجامــع الفقهيــة. رابعهــا: أنهمــا يتطابقــان مــع بعضهــا البعــض 

قرابــة %70 تقريبــاً.
ــد العالــم فيمــا يتعلق  وأمــا الفــرق بينهمــا: فالتقويــم الأحــادي هــو يوحِّ
القــارة  فتبــدأ  )الثنائــي(  الثانــي  أمــا  الفطــر، وكذلــك الأضحــى،  ببدايــة 
الأمريكيــة فيــه قبــل القــارات الأخــرى بيــوم فــي %30 مــن الشــهور. هــذا 
هــو الفــرق بيــن التقويميــن. فأنــا أقــدم شــكري الجزيــل لــكل مــن أرســل 
إلينــا مقترحاتهــم مــن أصحــاب العلــم  والفكــر والمعرفــة  نقــدم لهــم 
كل الشــكر. ونحــن دعونــا كل مــن أرســل مشــروعهم إلــى هــذا المؤتمــر 
ــم يســتطع المشــاركة بطبيعــة الحــال لكــن أغلبهــم موجــودون  بعضهــم ل

معنــا هنــا، وأنــا أشــكرهم مــرة ثانيــة.  
ــة للمؤتمــر بحثــت كل المقترحــات،  ــة العلمي ــد أن اللجن وأود أن أفي
إلــى كل الدراســات المبعوثــة والمرســلة مــن طرفكــم وبعــد  ونظــرت 
تنقيــح كل هــذه الدراســات وضعنــا مــا يتطابــق من بينهــا في بوتقــة واحدة 
ــره داغــي  ــن الق ــي محــي الدي ــة. والشــيخ عل ــة العلمي ــى للجن مــت إل وقُدِّ

ــة لهــذه المشــروعات التــي أقمناهــا. ســيتحدث فــي الأبعــاد الفقهي
وكذلــك تناولــت اللجنــة كيفيــة هــذه المؤتمــر، وكمــا هــو معلــوم فــي 
م بعــض الدراســات وبعــض  كل المؤتمــرات الســابقة كانــت هنــاك تُقــدَّ
البحــوث ويقــام بالنقاشــات وفــي الأخيــر يعــد البيــان الختامــي وهكــذا 
تنتهــي الأمــور إلــى أن يعقــد مؤتمــر آخــر. نحــن قلنــا: إنه يجــب أن يكون 
رت  ــرَّ ــه ق ــاء علي ــاً عــن كل المؤتمــرات الســابقة وبن هــذا المؤتمــر مختلف
الفلكــي للموضــوع واختيــر  يقــدم أحــد الأعضــاء الجانــب  اللجنــة أن 
المهنــدس  الســياق وهــو  هــذا  فــي  المتخصصيــن  أحــد  الوظيفــة  لهــذه 
محمــد شــوكة عــودة، وهــو معــروف مــن قِبــل المعنييــن، ومعــروف بأنــه 
بــذل فــي موضــوع التقويــم الهجــري جهــودا جبــارة وأســهم فــي تطويــره 
حتــى صــار لــه بــاع طويــل فــي هــذا الســياق. وســيتولى المهنــدس إيضــاح 
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الجانــب الفلكــي لتقويميــه بــكل جوانبــه. وأمــا الجانــب الفقهــي فيتــولاه 
الشــيخ محــي الديــن علــي القــره داغــي الــذي شــارك جميــع الاجتماعــات 
المنعقــدة فــي الموضــوع ولــه علــم كبيــر فيــه وكتــب مقالــة أيضــا نشــرنا لــه 
ضمــن بحــوث فــي كتابنــا في هــذا الســياق. ونحن أعضــاء اللجنــة العلمية 
اجتمعنــا مســاءً وأفــاد الباحثــون بــأن الوقــت المخصــص لهــم غيــر كافــي 
وقررنــا أن نمــد فــي وقتهــم ولذلك ســوف يكــون لهم وقــت كاف للإلقاء 

الضــوء علــى الموضــوع بــكل جوانبــه.        
الأمــر الآخــر المتعلــق بالموضوع هو البعد الاجتماعي ســيتولى إلقاء 
الضــوء علــى هــذا الجانــب للمســألة أحــد المفكريــن مــن فرانســا وهــو أ. 
د. أحمــد جابــالله وهــو عــاش المشــاكل الناتجــة عن تعــدد التقاويم بنفســه 
مــع مــن يعانــون مــن مســلمي أوروبــا ممــا أدى إلــى أن يبــدأ أهــل مســجد 
واحــد الصيــام فــي أيــام مختلفــة حتى يبــدأ أفراد أســرة واحدة فــي يومين. 
ــي  ــة الت ــالله ســيتحدث عــن البعــد الاجتماعــي لهــذه الأزم ــور جاب والدكت
ربمــا لا نشــعر بهــا نحــن فــي العالــم الإســامي كمــا يشــعر بها المســلمون 
هنــاك. وبالإضافــة إلــى ذلــك كمــا ســيتحدث مفتــي إســتانبول عاصمــة 
ــم  ــي التقوي ــاق ف ــة الاتف ــران عــن أهمي المســلمين القديمــة أ.د. رحمــي ي
بالنســبة للعالــم الإســامي. هــذا هــو الســياق العــام للمؤتمــر. وأحببت أن 

أعــرض برنامــج المؤتمــر كــي نكــون علــى علــم مــن الأمــر.
أقــدم  أن  أود  والمعرفــة  والفكــر  العلــم  الفضيلــة رجــال  أصحــاب 
أمامكــم شــكري الخــاص للجنــة العلميــة فإنهــم بذلــوا جهــودا كبيــرة فــي 
تحضيــر هــذا المؤتمــر، وتحملــوا عنــاء الســفر في أكثــر من مــرة. أذكر أننا 
عقدنــا الاجتمــاع الرابــع فــي أيــام الشــتاء فــي أيــام ثلــج، وســافر بعضهــم 
ثمانــي عشــرة ســاعة وبعضهــم حبــس فــي الطائــرة ســاعات وهــم فــي كل 
ــى تلــك المشــقات. ولا يســعني إلا أن أتقــدم بشــكري  ــوا عل مــرة تحمل

الجزيــل إليهــم جزاهــم الله خيــرا.
رجــال العلــم والفكــر والمعرفــة، هنــاك مــن بينكــم علمــاء درســوا هذه 
القضيــة لســنوات طويلــة وأســهموا فــي هــذا الموضوع بشــكل كبيــر وبيننا 
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الأميــن العــام للمجمــع الفقهــي الإســامي الشــيخ صالــح المرزوقي أهلا 
وســهلاً بــه فإنهــم ســاهموا بشــكل كبير في هــذا الاطار، ورئيــس المجمع 
ــن العــام  ــل الشــكر. والأمي ــا نشــكره أيضــاً جزي الفقهــي العراقــي هــو بينن
لمجمــع الفقــه الســوداني أيضــاً هــو موجــود هنــا نشــكره جزيــل الشــكر. 
والأميــن العــام لمجمــع الفقهــي الإســامي بالهنــد الشــيخ أميــن العثمانــي 
هنــا أيضــاً نشــكره جزيــل الشــكر، ومــن باكســتان يوجــد هنــا العالــم الكبير 
الــذي لــه فقــه عميــق بالموضــوع الشــيخ تقــي الديــن العثمانــي هنــا أيضــاً 
الدعــوة، والأميــن  وتلبيــه  علــى حضــوره  الشــكر  نشــكره جزيــل  بيننــا 
الشــيخ حســين حــاوة  العــام للمجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث 
أيضــاً نشــكره لحضــوره جزيــل الشــكر ومــن القوقــاز أصحــاب العلــم 
ــا ومــن عُمــان ومــن الكويــت ومــن قطــر  ومــن  الســعودية  والفتــوى بينن
ومــن الســودان ومــن دول عــدة، لا أســتطيع أن أعــدد كل الأســماء ولكــن 
مــن ســتين دولــة تقريبــاً هنــاك مشــاركة فــي هــذا المؤتمــر. ويمبغــي أن 
أقــول: وكل مــن تخصــص فــي الموضــوع وكتــب وأســهم ســواء كان مــن 

الشــرعيين أو الفلكييــن معظمهــم موجــودون فــي هــذه القاعــة. 
وفــي الحقيقــة لســنا ندعــي فــي هــذا المؤتمــر أن ننهــي الخــاف إلــى 
الأبــد ونخرجــه مــن دائــرة النقــاش فهــذا ادعــاء كبيــر؛ لأن بعــض الأمــور 
ــوي  ــرار ق ــق بالسياســة لكــن ق ــا يتعل ــد العلمــاء؛ إذ للموضــوع م ــس بي لي
نتخــذه هنــا لاشــك أنــه ســيكون لــه تداعياتــه وآثــاره. إننــي أعتقــد مــن كل 
قلبــي بإمكانيــة ذلــك. وإننــي أرجــو مــن أن نأخــذ قــرارا بمــا فيــه خيــر لأمة 

محمــد عليــه الصــاة والســام؛ لأن الأمــة يتوقــع منــا هــذا القــرار.
وكمــا أفــدت قبــل قليــل أنــه اشــترك فــي هــذا المؤتمــر الممثلــون أكثــر 
مــن ســتين دولــة. والســيد أحمــد علــى ســامة العبــادي رئيــس مجمــع 
الفقــه الإســامي الدولــي كان ســيحضر لكنــه اعتذر في اللحظــة الأخيرة.
 ســاداتي والهــدف مــن هــذه الأعمــال هــو المحاولــة في توحيــد منهج 
تحديــد بدايــة الشــهور القمريــة تحقيقــا لتوحيــد المســلمين. وفــي الحقيقــة 
ليــس هنــاك أي مانــع شــرعي فــي بدايــة المســلمين الصيــام بعــد رؤيتهــم 
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الهــال فــي بلدهــم أو عــدم بدايتهم حيــن لم يروا في بلدانهــم ولكن بعد 
مــا صــار العالــم قريــة صغيــرة وتطــورت وســائط العلــم والمعرفــة وكذلك 
وســائل الاتصــال فــي هــذا الوقــت وبالمنســابة يحضــر هنــا مشــاركون مــن 
الصيــن إلــى أمريــكا وفــي كل مــكان فــي العالــم مــن بيننــا مشــاركون، 
والشــباب مــن بيــن التطبيقــات التي يتنزلونهــا على موبايلاتهم يســتطيعون 
متابعــة حتــى حركــة القمــر الأفــاك لذلــك ينبغــي أن نتأمــل مــرة ثانيــة فــي 
عــدم قبــول رؤيــة الهــال فــي بلــد آخــر مهمــا بعُــد. ولذلــك أنــا أتوقــع أن 

نصــل هنــا إلــى قــرار يأخــذ هــذه الحقائــق بعيــن الاعتبــار.
الســادة العلمــاء الأفاضل، وســيبقى بعد هذا المؤتمر مجــال للباحثين 
فــي الموضــوع ولكــن كمــا هــو معلــوم أن كل قــول متعلــق بالموضــوع قد 
قيــل، وهــي معلومــة عنــد المعنييــن، إذن بقــي أن يؤخــذ القــرار فمثــا كما 
أن إكمــال الشــهر إلــى ثلاثيــن يقبــل بعــد حكــم الحاكــم مــع أنــه ظنــي فــي 
إثبــات دخــول الشــهر، وكذلــك ينبغــي أن تؤخذ الوســائل الأخــرى الظنية 

فــي تحديــد بدايــة الشــهور أيضا. 
المشــاركون الأفاضــل، وفــي ختــام قولــي أريــد أن أتقــدم بالشــكر 
كنــا للقيــام بهــذا العمــل الــذي  الجزيــل لرئيــس الشــؤون الدينيــة الــذي حرَّ
نرجــو مــن خلالــه الإســهام فــي توحيــد المســلمين وأشــرف عليــه فــي 
كل خطــوة خطونــاه، وكذلــك أشــكر أعضــا اللجنــة العلميــة، وأصحــاب 
الفضيلــة ممنطحــرك ســاهموا معنــا فــي تحضيــر هــذا المؤتمــر، والشــكر 
موصــول أيضــا إلــى مؤسســي المشــروع الإســامي لرصــد الأهلــة وثلاثــة 
القاعــة وهــم: أ.د. نضــال قســوم،  فــي  مــن مؤسســيه موجــودون معنــا 
والمهنــدس محمــد شــوكت عــودة وأ.د. جــال الديــن خانجــي، وكذلــك 
نشــكر مرصــد قاندلــي، وأيضاً نشــكر للأميــن العام للمؤتمر أ.د. جنكســو 
أجــر ونائبيــه: د. مصطفــى داداش وكنعان أورال، والشــكر موصول أيضا 
لخبــراء المجلــس الأعلــى للشــؤون الدينيــن لمــا قدموا مــن الخدمات في 

تحضيــر المؤتمــر وكذلــك العامليــن فيــه.  
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وأخيــرا أرجــو الله ســبحانه وتعالــى أن يجعــل مؤتمرنــا يحقــق للأمــة 
م لكــم  الإســامية خيــرا وأشــكر مــرة أخــرى لجميــع الضيــوف. وأقــدِّ
كل الشــكر والمحبــة والتحيــة والاحتــرام شــرفتم وآنســتم أيهــا الســادة 

الأفاضــل
الســام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

مقدم  المؤتمر: 
ونحــن أيضــاً نشــكر رئيــس اللجنــة العلميــة الســيد أكــرم كلــش. والآن 
نعطــي الكلمــة للشــيخ يوســف القرضــاوي حفظــه الله رئيــس الاتحــاد 

العالمــي لعلمــاء المســلمين.
كلمة الشيخ يوسف القرضاوي: 

رئيس الاتحاد  العالمي لعلماء المســلمين:
بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العالميــن وأزكــى صلــوات 
الله وتســليماته علــى مــن أرســله الله رحمــة للعالميــن وحجــة علــى النــاس 
أجمعيــن ســيدنا وإمامنــا وأســوتنا وحبيبنــا ومعلمنــا محمــد وعلــى آلــه 
ــزل  ــذي انُ ــور ال ــه وعــزروه ونصــروه واتبعــوا الن ــوا ب ــن آمن ــه الذي وصحب
معــه أولئــك هــم المفلحــون. ورضــى الله عــن مــن دعــا بدعوتــه واهتــدى 

بســنته وجاهــد جهــاده إلــى يــوم الديــن.
خيــر مــا أحييكــم بــه أيهــا الإخــوة الأحبــة تحيــة الإســام، وتحيــة 
الله  وبركاتــه. وشــكر  الله  عليكــم ورحمــة  فالســام  الســام،  الإســام 
للإخــوة فــي هــذا البلــد الكريــم فــي تركيــا الذيــن دعونــا لنلتقــي فــي هــذا 
ــارك مــن أجــل توحيــد التقويــم الهجــري للأمــة الإســامية  المؤتمــر المب
فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا. نشــكر لــكل الإخــوة الدينيين والرســميين 
والمكلفيــن بالعمــل لإقامــة هــذا المؤتمــر العظيــم الــذي ســبقته جهــود 
لا شــك يعرفهــا مــن يعرفهــا وكثيــر مــن النــاس لايعرفهــا. ولكــن حينمــا 
دُعينــا لنحضــر هــذا المؤتمــر كان لابــد أن نجيــب الدعــوة. قــال لــي بعض 
الإخــوة: فــي كل فتــرة تذهــب إلــى تركيــا، قلــت لــه: مــن دعانــي أجبتــه، 
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كنــت أذهــب إلــى بــاد أخــرى تدعونــي فأجُيبهــا ولكنــي الآن لا أدُعــى، 
أنــا محكــوم علــيَّ بالإعــدام مــن بلديــن مــن مصــر وســوريا فمنــذا الــذي 
يدعونــي وأنــا مــن قديــم ممنــوع مــن الذهــاب إلــى أوروبــا وإلــى أمريــكا؛ 
لأننــي  رجــل أحمــل القنابــل فــي هــذه الكاكولــة )بالعاميــة أي الملابــس( 
ــم  ــاس فــي العال ــي ترهــب الن فــي جيوبهــا، وأحمــل الأشــياء الخطــرة الت
ولهــذا لايدعوننــي الأوربيــون ولا الأمريكيــون. وكثيــر مــن العــرب لا 
يدعوننــي أيضــا، تدعونــي تركيــا أفــا أجُيــب إلــى تركيــا. كنــت فــي تركيــا 
ــر عــن موقــف العــرب  مــن قريــب حضــرت المؤتمــر الجميــل الــذي يعب
وموقــف كل مــن رأى عمــل تركيــا مــن أجــل العالــم الإســامي ومــن 
ــن ومــن  ــي ومــن أجــل الســوريين ومــن أجــل العراقيي ــم العرب أجــل العال
أجــل المصرييــن ومــن أجــل كل الذيــن يعانــون فــي هــذه البــاد فلذلــك 
كان الجميــع مبهوريــن مــن تركيــا. وكــذا حضورنــا مــن قبــل تحــت عنــوان 
م لهــذه الأمــة  »شــكراً تركيــا« جئنــا لنقــول لتركيــا شــكراً ومــن حــق مــن قــدَّ
خدمــة مــن الخدمــات فــي دينها أو دنياها فــي أي ناحية من الناحية تسُــند 
إلــى النــاس نعمــة ظاهــرة أو باطنــة مــن حقــه أن تشــكر لا يشــكر الله مــن 
لايشــكر النــاس هكــذا علمنــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم وسنســتجيب 
لتركيــا كلمــا دعتنــا لأمــر مــن الأمــور وهــى تركيــا الآن فــي عهــد رئيســها 
أخينــا الحبيــب الرئيــس الطيــب رجــب الطيــب أردوغــان فــي هــذا العهــد 
معنيــة بــكل أمــر إســامي ونحــن ندعــو الله تعالــى أن يســدد خطاهــا، 
وأن يؤيدهــا بــروح مــن عنــده وبجنــد مــن جنــده ويحرســها بعينــه التــي 
لا تنــام وأكلأهــا فــي كنفــه الــذي لايـُـرام. ولذلــك لا نســتبعد أن نأتــي 
ــا فــي اتحــاد علمــاء  ــا أو مــرة أخــرى فــي مؤتمــر لن عــن قريــب إلــى تركي
المســلمين مجلــس الأمنــاء فــي قونيــا. وفــي هــذه الأيــام أصبحنــا كل 
مجالســنا مجالس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، ومجالس العالمية 
الكبــرى، ومجالــس المجلــس الأوروبي للافتــاء والبحوث، كلهــا نعقدها 
فــي تركيــا ولذلــك لا أعجــب أن تدعونــا تركيــا لمثــل هــذا المؤتمــر الــذي 

يســعى لتوحيــد التقويــم. 
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مشــكلة الأمــة الإســامية أنهــا مدعــوة لصيام شــهر رمضان وهو شــهر 
واحــد يعُــرف بأولــه وآخره، ﴿شــهر رمضان الــذي أنُزل فيــه القرآن هدى 
للنــاس وبينــات مــن الهدى والفرقان﴾ )ســورة البقرة: 185(، هذا الشــهر 
كان النــاس قديمــاً لا يــكادون يختلفــون فيــه وهــم اختلفــوا أول العهــد 
ــة مــن عهــد ابــن عبــاس، معاويــة صــام فــي يــوم وابــن  مــن عهــد الصحاب
عبــاس فــي مكــة صــام فــي يــوم آخــر وقــال: أنــا نصــوم حتــى نــرى الهــال 
أو نكمــل العــدة ثلاثيــن فهكــذا كان فــي عهــد الصحابــة كان هناك خلاف 
ولــم يــر المســلمون فــي هــذا الخــاف شــراً إنهــم مختلفــون ولكنهــم 
متحــدون ومتفقــون علــى الغايــة وعلــى كل الحقائــق، ولهذا نحــن نجتمع 
هنــا مــن أجــل توحيــد التقويــم الهجــري ونحــاول أن نجعلــه تقويمــاً دوليــاً 
يصــوم المســلمون فــي يــوم واحــد ويفطــرون فــي يــوم واحــد هــل نســتطيع 
هــذا؟ والله نتمنــى نحــن نتمنــى مــن كل قلوبنا ومــن كل أعماقنــا أن يصوم 
المســلمون فــي يــوم واحــد وأن يفطــروا فــي يــوم واحــد. ولكــن أيهــا 
الإخــوة لا شــك أن هنــاك عقبــات تحــول ذلــك، بعضهــا عقبــات علميــة 
وبعضهــا عقبــات عمليــة ولذلــك لابــد أن نجــد بعــض الصعوبــات وعلــى 
العلمــاء علمــاء الشــريعة خاصــة وعلــى إخواننــا مــن علمــاء الفلــك أيضــاً 
ــى يســتطيعوا أن يقفــوا  ــد المســلمين حت ــاً لهــم فــي توحي ــوا عون أن يكون

موقفــاً واحــداً.
ــر مــن  ــة المســلمون يختلفــون فــي كثي ــا دعــوت فــي المــدة الماضي أن
الأشياء، هل إذا رأى الهلال شخص واحد  يصومون لصومه ويفطرون 
لفطــره؟ أو لابــد مــن شــخصين أو لابــد مــن ثلاثــة أو لابد مــن جمع غفير 
كمــا هــو مذهــب الحنفيــة؟ إنــه لايمكن أن يـُـرى رمضــان إلا إذا رآه جمع 
غفيــر مــن النــاس مــن أهــل الاســام، أمــا إذا كان الأمــر يهمنــي ويهمــك 
ــا لــه بصــر لمــاذا يــراه اثنــان فقــط أو  وتبحــث عنــه وأبحــث عنــه وكل من
واحــد وواحــد فــي ناحيــة وواحــد فــي ناحيــة؟ هكــذا كان يفعــل النــاس، 
ورأينــا كثيــراً وإخوتنــا فــي الســعودية هــم معــذورون يأتهــم واحــد مــن 
ــا رأيــت الهــال وفــي  ــا رأيــت الهــال، وآخــر يقــول: أن ــة يقــول: أن ناحي
اليــوم الثانــي نبحــث عــن الهــال الــذي رُؤِيَ بالأمــس لا أحد يــراه، كيف 
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يـُـرى بالأمــس ولا يـُـرى اليــوم إذا رُؤي بالأمــس المفــروض أن يكــون 
الهــال اليــوم ويصبــح مشــهوراً. كان هــذا يقــع أيهــا الإخــوة فإننــا وقعنــا 

فــي هــذا الخــاف ســنين.
قلنــا للإخــوة: يجــب أن نتحــد علــى أمــر مهــم، وأخذنــا بــه قــراراً فــي 
المجلــس الأوربــي للافتــاء والبحــوث وعملنــا بــه عــدة ســنوات: أنــه إذا 
نأخــذ الحســاب الفلكــي فــي حالــة النفــي لا فــي حالــة الإثبــات يعنــي إذا 
نفــى الحســاب أن الهــال لا يمكــن أن يُــرى فــي الليلــة الفلانيــة لا يأتــي 
أحــد مــن بــاد العــرب أو مــن بــاد غيــره ويقــول: أنــا رأيــت الهــال! 
مســتحيل لا يمكــن رؤيتــه مــن ناحيــة علــم الفلــك، العلــم الفلكــي لــم يعد 
شــيئاً بســيطاً أصبــح شــيئاً هائــاً فــي العالــم، وأصبــح الخطــأ فيــه واحــدا 
علــى مئــة ألــف فــي الثانيــة، هــو الــذي وصلــوا بــه إلــى القمــر ووصلــوا بــه 
أبعــد مــن القمــر معروفــة فــي العالــم لــذك لايجــوز يأتــي أحــد ويقــول: أنــا 
ــه  ــم هــو علــم قطعــي؛ لأن ــم الفلكــي فــي العال ــه. العل ــم ينفي رأيــت والعل
مبنــي  علــى نظريــات علميــة ومبنــي علــى قياســات ومبنــي علــى وقائــع. 
والمســلمون كان لهــم فــي الحضــارة الإســامية لهــم فيــه مواقــف 
ــال العلــم:  ــة فــي هــذا العلــم، إذا كان ق ــا معروف ــه تطلعــات علي ولهــم في
إنــه لا يمكــن رؤيــة الهــال يأتــي واحــد ويقــول: بكــره الصيــام يــا جماعــة 
كيــف! كيــف يــرى: الأرض والشــمس والهــال كل فــي خــط واحــد لــم 
يحــدث، هــذا يســتحيل أن يُــرى فــي أي بلــد مــن البلــدان ومــع هــذا يأتــي 
بعــض النــاس ويقــول كــذا وكــذا، نحــن الآن نريــد خطــوة أعلــى مــن ذلك 
وهــى مــا تقــوم بــه تركيــا ومــن معهــا، نريــد أعلــى مــن ذلــك، ولا يجــب 
أن نقــول هــذا فــي النفــي، يجــب أن يكــون هــذا فــي النفــي والإثبــات، أي 
نثبــت رؤيــة الهــال بالحســاب الفلكــي، والحســاب قــادر علــى أن يعطينــا 

هــذا.
المســلمين  المشــاكل والعالــم الإســامي واســع وأن  بعــض  هنــاك 
الذيــن يمثلــون الأمــة الإســامية فــي أنحــاء الأرض في أمريــكا، في كندا، 
وفــي أمريــكا الجنوبيــة كل هــؤلاء لا يمكــن أن يجتمعــوا فــي يــوم واحــد 
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صعــب، صعــب جــداً أن يجتمــع هــؤلاء فــي يــوم واحــد فهنــاك أشــياء 
تحــول دون ذلــك الهــال يمكــن أن يـُـرى فــي بلــد ولا يـُـرى فــي بلــد آخر 
وأنــه ليــس مــن المفــروض أن يصــوم المســلمون فــي يــوم واحــد أحيانــاً 
فــي يوميــن هــذا واقــع، يجــب أن نعــرف بعــض البــاد تتأخــر عــن بعــض 
البــاد الأخــرى، فلذلــك أنــا أرى لابــد أن ننظــر فــي هــذه الأمــور بعقليــة 
ــا نجمــع النــاس علــى غيــر مــا يرُيــد الشــرع، لازم نجمــع  المســلم لا بأنن
النــاس علــى مــا يرُيــد الشــرع لا نخالــف أحــكام الشــرع أيهــا الإخــوة 
فالشــرع مــع الفلــك نحــن ســمعنا فــي الآيــات التــي قــرأ بهــا القــارئ وهــو 
يحدثنــا: ﴿هــو الله جعــل القمــر نــوراً وقــدره منــازل لتعلمــوا عــدد الســنين 
والحســاب﴾ )ســورة يونــس: 5( ربنــا يريــد أن يعلمنــا لا يريــد أن نكــون 
ــة  ــا آي ــة الليــل وجعلن ــا آي ــا الليــل والنهــار آيتيــن فمحون جهــالاً: ﴿وجعلن
النــار مبصــرة لتبتغــوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد الســنين والحســاب﴾ 
)ســورة الإســراء: 12( لابــد أن نعلــم هــذا ونعلــم مــاوراء هــذه فلابــد أن 
نحــاول نحــل هذه الإشــكاليات لايجــوز أن ننكر، واحد يــرى الهلال في 
يــوم ولكــن عنــد الآخريــن الاستســرار، واحــد يستســر القمــر ليلــة واحــدة 
وواحــد يستســر  ليلتيــن كيــف تعمــل فــي هــذا؟ لابــد أن نحــاول أن نعرف 
هــذه الأمــور مــن الناحيــة الشــرعية بحيــث لا نخالــف الشــرع وأنــا لا أرى 
مانعــاً؛ لأن بعــض النــاس بيــن وبيــن الإخــوة فــي )نحــن فــي قطــر( وبيننــا 
وبيــن الإخــوة فــي ماليزيــا وأندنوســيا ومــا حولهمــا خمــس ســاعات، وبينا 
وبيــن الإخــوة فــي اليابــان ومــا حولهــا ســت ســاعات، بينهــا وبيــن مصــر 
ســبع ســاعات، تونــس ثمانــي ســاعات، أقصــى مــن تونــس تســع ســاعات، 
كيــف تكــون  هــذه الفــروق؟ وهــذه الفــروق لهــا تأثيــرات فــي الحيــاة 
لابــد أن نعمــل مراعــاة هــذه التأثيــرات، نحــن لســنا ضــد العلــم بالعكــس 
ــن العلــم لايوجــد ديــن احتــوى العلــم -قــل لقــوم يعلمــون،  الإســام دي
آيــات لقــوم يعلمــون- وحمــل علــى هــذا العلــم وأمــر بالتمســك بــه مثــل 
هــذا الديــن العظيــم ديــن الاســام، فأنــا أرجــو مــن إخوانــي الذيــن درســوا 
علــم الفلــك والذيــن آمنــوا بــه مــن الشــرعيين وأنــا منهــم، وأرى أن العلــم 
لا يختلــف مــع الديــن والعلــم لا يختلــف مــن الشــريعة، علمــاء الشــريعة 
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وعلمــاء الفلــك وكل أنــواع العلــم: العلــم المــادي العلــم الكونــي الــذي 
نباهــي بــه الغــرب: نحــن ســبقناهم وهــم أخــذوا منــا هــذا العلــم وطــوروه 

نحــن أبنــاء هــذا العلــم. 
نحــن لا نريــد أن نلــزم الأمــة الإســامية بشــيء بأنهــا تشــعر بأنهــا 
لاتســتريح إليــه، وأنــه لايتفــق مــع أحــكام الشــرع، وأن علمــاء الشــرع 
يعترضــون علــى هــذا الأمــر لابــد أن نصفــي هــذه الأمــور تصفيــة علميــة 
حقيقــة نبحثهــا بحثــاً جيــداً ولا نبالــي. ليكــن اذا اخترنــا شــيئاً نعمــل  لمدة 
ــم ننظــر مــاذا ســيجري  ــة لمــدة خمــس ســنوات، ث خمــس ســنوات تجرب
ــا مفــروض أن يكــون  ــه؟ مــاذا ســيقول النــاس؟ هــذا النهــار كان عندن علي
عيــدا ولكــن لــم يكــن هــذا النهــار مفــروض يكــون رمضــان لكن لــم نصل 
لهــذا الحــد لابــد أن نــدرس هــذه الأمــور كلهــا دراســة إســامية جيــدة.

 وأنــا أرى أننــا فــي تركيــا بالــذات أهــل لأن نقــوم بهــذا؛ لأن تركيــا 
ــي هــذا العهــد  ــا الإخــوة- نحــن ف تشــجع كل مــن يعمــل للإســام –أيه
العظيــم نشــجع إخواننــا فــي هــذا العهــد المبــارك فــي تركيــا التي ســاعدت 
المســلمين فــي أنحــاء العالــم وســاعدت إخوتنــا الســوريين بالملاييــن 
ــا  ــا قامــت، نحــن مــع إخوانن ــا فعلــت وقامــت م ــارات وفعلــت م وبالملي

ــا ونحــن فــي أشــياء كثيــرة ســنلجأ إليهــا.  فــي تركي
أيهــا الإخــوة أنــا أعــرف إخــوة هنــا مــن العلمــاء الذيــن متمكنيــن فــي 
الشــرع ويســتطيعون توجيــه النــاس، دعــوت الإخــوة قبــل ذلــك ولا زلــت 
أدعوهــم الإخــوة الأحنــاف، والأحنــاف يمثلــون نحــو نصــف المســلمين 
فــي العالــم، أنــا أقــول: الأحناف يمثلون كثيــراً من المســلمين يكفي الهند 
وباكســتان وبنغلاديــش وأفغانســتان وبــاد كثيــرة كانــت تابعــة للاتحــاد 
الســوفيتي وتركيــا وهــذه البــاد كلهــا تمثــل، نريــد نحــن أيهــا الإخــوة 
أن نســتفيد مــن هــذا فــي أن تعــود المــرأة المســلمة إلــى الهنــد خصوصــاً 
فــي بــاد الحنفيــة المتشــددة فــي هــذا الأمــر تشــدداً كبيــراً، نريــد امــرأة 
تصلــي التراويــح يــا جماعــة فــي المســجد، لمــاذا نمنعهــا مــن الصــاة فــي 
المســجد؟ تصلــي مــع أخواتهــا وتتعــرف علــى المســلمات تأخــذ شــحنة 
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مــن القــرآن ثلاثيــن يومــاً؛ هــذا والله رأيت تأثيــره تأثيراً عجيبــاً على الأمة، 
لمــاذا نقــف ضــد هــذا؟ أنا أدعو الإخــوة العلماء، والعلماء هم مســؤولون 
لــم يعــد أحــد يذهــب يعاكــس المــرأة عنــد المســجد، لمــاذا المســجد 
المــرأة موجــودة فــي الشــارع، وموجــودة المــرأة فــي القطــار وفــي الطائــرة  
فــي البــاد العربيــة وفــي غيــر البــاد العربيــة فــي كل أنحــاء العالــم إلا 
قليــل، لمــاذا نمنــع المــرأة مــن العــودة إلى المســجد؟ والاتصال بالاســام 
ــع إخوانهــم. لايســتطيع الرجــل وحــده أن ينصــر الإســام،  ــوف م والوق
ــد لهــذا الإســام  ــا أن ننصــر الإســام ونعي الرجــل والمــرأة معــاً إذا أردن
قوتــه وأن يكــون لــه صــوت فــي العالــم، لابــد أن يجتمــع المســلمون 
ــاً أن  ــك أدعــو الإخــوة جميع ــات ولذل ــون والمؤمن والمســلمون والمؤمن

يقفــوا وقفــة فــي هــذا الجانــب.
أنــا لا أربــد أن أطيــل أكثــر مــن ذلــك وأســال الله ســبحانه وتعالــى 
لإخواننــا ولــأخ العزيــز نائــب رئيس الــوزراء نعمــان قورتلمــوش، والأخ 
رئيــس الشــؤون الدينيــة والإخــوة رؤســاء اللجــان العلميــة والإخــوة الذين 
حضــروا هــذا المؤتمــر، يؤيدهــم الله بمــا يســتحقون التأييــد بــه، أن يجعــل 
ــه وأن  ــه ورحمت ــبغ عليهــم فضل ــاركاً وعملهــم نافعــاً، وأن يسُ عملهــم مب
يهيــئ لهــم مــن أمرهــم رشــدا ويجعــل يومهــم خيــراً مــن  أمســهم وغدهــم 
خيــراً مــن يومهــم، ويمنــح تركيــا الرضــا والنصــر والتأييــد، ويمنــح العالــم 
الإســامي كلــه، وأن يجمــع كلمتــه علــى الهــدى وقلوبــه علــى التقــى 
ــر العمــل، وأن  ــر وخي ــى عمــل الخي ــة وعزائمــه عل ــى المحب ونفوســه عل
يخُــرج أمتنــا ممــا هــي فيــه مــن هــذه البــاوي التــي تنــزل علــى المســلمين 
صبــاح مســاء فــي كل مــكان، أن يجمــع كلمــة هــذه الامــة ويجعلهــا خيــر 
ــارك وتعالــى ويجعلهــا أمــة وســطا  أمــة أخُرجــت للنــاس كمــا أراد الله تب

لتكونــوا شــهداء علــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيدا. 
ــي ولكــم والســام عليكــم ورحمــة  ــي هــذا وأســتغفر الله ل أقــول قول

الله وبركاتــه.
مقدم المؤتمر:   
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نحــن نشــكر فضيلــة العلامــة الــذي يكــن له العالــم الإســامي بالمحبة 
العميقة، نشــكره لتشــريفه لنا ولهذه الكلمة القيمة نســأل الله أن يطيل في 
عمــره وينفــع بــه وبعلومــه، والآن أريــد أن أدعــو فضيلــة رئيــس الشــؤون 
الدينيــة الأســتاذ الدكتور محمــد غورماز ليقدم كلمته فليتفضل مشــكوراً.

كلمة رئيس الشــؤون الدينية الأســتاذ الدكتور محمد غورماز: 
ــذي خلــق الشــمس والقمــر  ــم، الحمــد لله ال بســم الله الرحمــن الرحي
بقــدر، وجعــل القمــر منــازل لنعلــم عــدد الســنين والحســاب. والصــاة 
والســام علــى خاتــم الأنبيــاء الــذي أرســل رحمــةً للعالميــن، والــذي 
قــال: »إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات الله«، وعلــى آلــه وأصحابــه 

ــن. ــوم الدي ــى ي وتابعيهــم بإحســان إل
الســيد نائــب رئيــس الــوزراء، الســادة الــوزراء والعلمــاء والفلكييــن 

والخبــراء الأفاضــل الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. 
أرحــب بكــم وأحييكــم وأشــكركم علــى تلبيــة الدعــوة للاجتمــاع فــي 
هــذا المؤتمــر الهام والذي ســيبحث قضية إســامية مهمة تؤرق مســلمين 
ــة  ــام وحــج وأضحي ــادة مــن صي ــي كل عــام وموســم عب ــرة ف ــر مــن م أكث
ونشــكر المســؤولين الذيــن لبــوا نداءنــا فــي ســبيل جمــع المســلمين علــى 
ــدٍ، والعمــلِ علــى تأميــن وحدتهــم، فــي وقــتٍ تغــرق فيــه  تقويــم موحَّ
أمتنــا فــي بحــر مــن الآلام، وتتعــرض فيــه لاضطرابــاتٍ مــن نــواح كثيــرة، 
فأحييكــم جميعــاً وأهــاً بكــم فــي عاصمــة الإســام العريقــة إســتانبول.

ــر عــن ســعادتنا باســتضافتكم فــي هــذه اللحظــات  ــا أن أعب ــد هن وأري
التــي تهــب فيهــا علينــا أجواء موســم رمضــان المبــارك، وأشــكركم جميعاً 
لتشــريفكم إلــى هــذ المؤتمــر الــذي أتمنــى أن نخــرج فيــه بقــراراتٍ علميــة 
معــاً،  المســلمون ســعادة دخــول رمضــان  فيهــا  يعيــش  دائمــةٍ  وعمليــة 

وســعادة عيــد الفطــر معــاً. 
الله-  شــاء  طيبــة -إن  نتيجــة  إلــى  لنصــل  هنــا  اليــوم  اجتمعنــا  لقــد 
للجهــود والأبحــاث التــي بدأنــا بهــا اعتبــاراً مــن عــام 2013. وفــي هــذا 
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المقــام أتوجــه بالشــكر مــن أعمــاق قلبــي إلــى الســادة العلمــاء والفضــاء 
مــن الشــرعيين والفلكييــن الذيــن عملــوا منــذ هــذا التاريــخ وحتــى انعقــاد 

ــا هــذا اســتعدوا لهــذا المؤتمــر بعقــد خمــس ورشــات عمــل. مؤتمرن
أيها المشاركون الأكارم:

إن الإســام الــذي هــو ديــن التوحيــد يدعــو المســلمين إلــى الوحــدة 
فــي المشــاعر والأفــكار والتصرفــات. والعبــادات في الإســام إلى جانب 
توحيــد الله وإفــراده بالعبوديــة تــم تنظيمهــا بشــكلٍ يســاهم فــي وحــدة 

المؤمنيــن.
ــادات،  ــاة بالعب ــة نظــم الحي ــم والســنة النبوي ــومٌ أن القــرآن الكري ومعل
وأنــه حــدد مــن أجــل ذلــك أوقاتــاً، وجعــل لتحديدهــا المبــادئ والقواعد. 
المبــادئ  هــذه  فهــم  البدايــة  منــذ  المســلمون  العلمــاء  حــاول  وبينمــا 
والقواعــد؛ درس الفلكيــون عالَــم الفضــاء وحــركات الأجــرام الســماوية، 
وحاولــوا اكتشــاف النظام الكوني والتــوازن الذي يتحكم على الكائنات، 
ــةٍ  ــق ثابت بمراقبتهــا وحســاب حركاتهــا والوصــول مــن خلالهــا إلــى حقائ

لا تتخلــف. 
غيــر أنــه حصــل خــال الزمــن تقصيــرٌ فــي موضــوع تزامــن الأبحــاث 
وتلاقحهــا بيــن الفقهــاء والفلكييــن. وتخلــف الفقه عن تجديد نفســه أمام 
ــم فــي ســياق تنامــي كشــوفات الفضــاء  ــي توصــل إليهــا العل ــق الت الحقائ
وتنامــي إمكانيــات الحســابات الحساســة والدقيقــة؛ ممــا جعــل قســماً مــن 
معلوماتنــا الفقهيــة القديمــة غيــر مناســبة وموافقــة لحقائــق العصــر وغيــر 
مفعلــة لفهــم معلومــات العصــر؛ لأنهــا ركــزت بظاهــر النصــوص وليــس 
بمعناهــا ومفهومهــا ومقصدهــا ومعقولهــا. وهــذا ســاق المســلمين إلــى 
الشــك فالجدل والنقاش والخصام. ولا تزال الشــكوك والنقاشــات ذاتها 
ــا  ــه معرفتن ــا هــذا الــذي لا تقتصــر في - مــع الأســف – مســتمرة فــي يومن
ــل  ــل تتعداهــا إلــى المجــرّات الأخــرى. ب ــا، ب ــا الشمســي ومجرّاتن بنظامن
لا زالــت البلــدان الإســامية الواقعــة علــى نفــس خطــوط الطــول، وفــي 
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مناطــق جغرافيــة متقاربــةٍ تقيــم العيــد فــي ثلاثــة أيــامٍ مختلفــة ونحــن فــي 
عصــر الفضــاء. 

ومــن المظاهــر المؤســفة مما يؤدي إليها تعــدد التقاوييم عدمُ الاتفاق 
فــي تحديــد يــوم عرفــة، والوقــوف بعرفــات هــو مــن أهــم المناســبات 
الوحــدة  يــوم  بكونهــا  العالــم  مســلمي  توحــد جميــع  التــي  الإســامية 
والاتحــاد والأخــوّة، وكمــا نبــه النبــي الكريــم إلــى أهميتــه بقولــه: »الحــج 
عرفــة«. لكــن هنــاك مســلمون يحتفلــون بالعيــد فــي بلدانهــم وحجيجهــم 
علــى جبــل عرفــات، أو يكونــون هــم فــي يــوم عرفــة وحجيجهــم فــي 
العيــد فــي صــورةٍ لا تنســجم مــع الوحــدة التــي يدعــو إليهــا الإســام. 
وللأســف فــإن حجتهــم فــي هــذا العمــل التمســك بتقويمهــم الخــاص 
وهــذه أشــبه بالتفســيرات المتطرفــة التــي ترفــض الحســابات، وتظهــر عدم 
ــة والحســاب فهــذه تشــوّش علــى المســلمين فــي  ــة القــراءة والكتاب معرف

شــعائرهم الدينيــة. 
   أيهــا الضيوف الكرام!

كمــا أن ربــط أوقــات الصــاة بحركــة الشــمس أمــرٌ طبيعــيٌ ومعقــولٌ 
حتــى يرتفــع الأذان فــي كل لحظــةٍ علــى مــدار 24 ســاعة علــى وجــه 
الأرض معلنــاً أنــه »لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله«، وحتــى لا 
تبقــى لحظــةٌ إلا وتقــام فيهــا الصــاة؛ فــإن ربــط العبــادات - التــي تهــدف 
إلــى أن يحقــق المســلمون مــن خلالهــا الوحــدة فــي العبــادات الجماعيــة 
مثــل الصــوم والحــج والأضحيــة، والأعيــاد التــي يفــرح فيهــا المســلمون 
ــن وحــدة المســلمين؛ أمــرٌ طبيعــيٌّ ومعقــول.  - بحركــة القمــر بحيــث يؤمِّ
ولذلــك قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم: »صَوْمُكُمْ يَــوْمَ تَصُومُونَ، 

ــوْمَ تُفْطِــرُونَ، وأضَْحاكُــم يــوم تضحــون«. وَفِطْرُكُــمْ يَ
ولقــد أخــذ علمــاء الأمــة الذيــن تخصصــوا فــي الفقــه أو الفلــك علــى 
حــد ســواء؛ علــى عاتقهــم تحديــد أوقــات العبــادات باعتبــاره واجبــاً دينيــاً 
اعتبــاراً مــن اللحظــة التــي بــدأ فيهــا القــرآن والســنة يشــكلان الحيــاة تبعــاً 
ــات الله  ــن آي لأوقــات، وشــرعوا فــي عمــلٍ يظهــر التناغــم والانســجام بي
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الكونيــة وآياتــه التنزيليــة. وتشــكلت الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بتحديــد 
أوقــات الصــاة وبدايــة شــهر رمضــان وموســم الحــج وفــق مــا لديهــم مــن 

معرفــة زمنيــة وفلكيــة متطــورة فــي أدوادتهــا وأجهزتهــا الفلكيــة.
أيها العلماء الأفاضل

إن اختــاف المســلمين فــي موضــوع التقويم القمــري لا يتوقف على 
اختــاف المطالــع فقــط بــل تدخــل فيــه الحســابات الشــخصية بيــن الــدول 
ورؤســائها، وهــذا يتعــارض مــع روح الدين، ويتعارض أيضــا مع منهجية 
الاتبــاع الــذي يؤكــد علــى الوحــدة ولذلــك لا ينبغــي أن يكون المســلمون 
نتيجــة  بأنــه  الموضــع  هــذا  فــي  الاختــاف  وإيضــاح  مختلفيــن.  فيــه 
ــا  لشــكل الأرض وحركــة القمــر والشــمس ليــس ســوى إغمــاضٍ لأعينن
وســدٍّ لآذاننــا علــى المشــاكل وقبولهــا. غيــر أن كل هــذه الاجتماعــات 
ــاً فــي مناطــق مختلفــةٍ مــن  ــذ قرابــة 60 عام ــد من والمؤتمــرات التــي تعق

العالــم تشــير إلــى وجــود مشــكلة تزعــج المســلمين.
 والجــدل الــذي يــدور فــي كل الجغرافيــات الإســامية فــي بدايــة 
شــهر رمضــان وشــوال وذي الحجــة مــن كل عــام علــى غــرار: »هــل بــدأ 
الشــهر القمــري أم لا؟« دليــلٌ واضــحٌ علــى مــدى جديــة المشــكلة. وإذا 
أخذنــا بالحســبان أن المســلمين باتــوا يدركــون شــهر رمضــان فــي كل 
مــكان بالعالــم بفعــل الجــولات الســياحية في يومنــا الذي يشــهد العولمة؛ 
لأمكننــا القــول: إن المســألة لا تشــكل أجنــدة العالم الإســامي فحســب، 

بــل باتــت تشــكل أجنــدة العالــم أيضــاً. 
أيها الإخوة 

معلــوم أن الهــال الــذي هــو علامــة علــى دخــول الشــهر الجديــد 
يشــكل معيــاراً لبدايــة الشــهر الهجــري، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
»إذا رأيتــم الهــال فصومــوا وإذا رأيتمــوه فأفطــروا« يعبــر عــن ذلــك. 
ويمكــن القــول بقــوة: إن رؤيــة الهــال فــي الحديــث ليــس مقصــداً بذاتــه، 
بــل هــي وســيلة لتعييــن بدايــة الشــهر. فقولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
ــة رؤيــة الهــال  يَّ

»إنــا أمــة أميــة: لا نكتــب ولا نحســب« يــدل علــى عِلِّ
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ــة الهــال إلــى جانــب  لتعييــن الشــهر الهجــري. وربمــا كان اشــتراط رؤي
الحســاب فــي أيامنــا يعــود إلــى الحــرص علــى التمســك بلفــظ الحديــث 
لا بســبب الشــبهة فــي الحســاب. والحديــث لا يجعــل لــزوم الرؤيــة فــي 
ــزوم  ــر؛ لأن الحديــث يذكــر العلــة فــي جعــل ل ــدأً لا يتغي ــة القمــر مب بداي
ــل  ــاسٍ أساســاً.  وكمــا صــرخ بهــا أحمــد محمــود شــاكر قب ــة كمقي الرؤي
ثمانيــن عامــاً نعلنهــا اليــوم – مــن جديــد- بأنــه ليــس مــن المعقــول الزعــم 
بــأن العلــة المذكــورة فــي الحديــث لا زالــت تحافــظ علــى وجودهــا فــي 
ــات التــي يقدمهــا علــم الفلــك درجــة القطــع  ــه المعطي وقــت تكتســب في
والموثوقيــة. ونــرى بــأن الإصــرار علــى ضــرورة الرؤيــة الفعليــة يتناقــض 
مــع القاعــدة الكليــة: »الأحــكام تدور مــع العلل وجــوداً وعدمــاً«. و«عدم 
معرفــة الكتابــة والحســاب« التــي علــل بهــا رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم بدايــة الصيــام برؤيــة الهــال؛ يعبــر عــن الحالــة العامــة للأمــة فــي 
ذلــك الوقــت، وكونهــا لا تعــرف القــراءة والحســاب ليــس حكمــا  مقضيــا 

عليهــا إلــى يــوم القيامــة. 
وهــذا الحديــث الــذي يربــط بدايــة الشــهر برؤيــة الهــال لا يشــكل 
دليــاً علــى تناقــض علــم الفلك مع أســس الديــن، ولا دليلاً علــى تحريم 
التعامــل مــع الحســاب؛ لأن الآيــات والأحاديــث ربطــت بدايــة الشــهر 
برؤيــة الهــال، لكنهــا لــم تحــرم العمــل بالحســابات الفلكيــة كمــا قــال 
العالــم الشــافعي الكبيــر تقــي الديــن الســبكي رحمــه الله. بــل إن عبــارة 
الحديــث تحــض علــى تعلــم الكتابــة والحســاب، ولا تعــدو كونهــا تقــدم 
رؤيــة الهــال بالعيــن المجــردة حــاً عمليــاً ســهلاً. وكمــا أن الحديــث 
م تعلــم الحســاب،  م تعلــم الكتابــة؛ كذلــك لــم يحــرِّ الشــريف لــم يحــرِّ
ويلــزم مــن تعلــم الحســاب العمــلُ بــه، وهــذا اللــزوم يوجــب التحاكــم 
ــة فــي  ــات العلمي ــه فــي هــذا المجــال. ولا يمكــن أن نتجاهــل المعطي إلي
موضــوع تحديــد أوقــات العبــادات فــي ديننــا الحنيــف الــذي يأمرنــا بــأن 
ــه تعالــى فــي ســورة  ــا لا نعلــم كمــا فــي قول ــن يعلمــون إن كن نســأل الذي

الأنبيــاء )الأنبيــاء 7/21( وغيرهــا مــن الآيــات.  
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والأوقــات أســبابٌ ظاهريــة محــددة للعبــادات. والأســباب وتحديدها 
ليــس جــزءاً مــن العبــادات؛ إذ الغايــة الأصليــة فــي العبــادات الخضــوع 
عــدم ســقوط  فــي  الســائد  والــرأي  العالميــن.  لــرب  العبوديــة  وإظهــار 
يقضــي  الأوقــات  بعــض  فيهــا  تتشــكل  التــي لا  الأماكــن  فــي  الصــاة 
بانطباقــه علــى موضــوع العلاقــة بيــن بدايــة الشــهر ورؤيــة الهــال أيضــاً. 
بالزمــان والمــكان، وتحديــد شــكل هــذا الارتبــاط  العبــادات  وارتبــاط 
ــة الأساســية المســتهدفة مــن هــذه  ــى الغاي ــه عل ينبغــي أن لا يلقــي بظلال
العبــادات. ومعلــومٌ أن تحديــد الأوقــات التــي هــي أســباب العبــادات 
يدخــل فــي مجــال علــم الفلــك. والســبب فــي ربــط تحديــد بدايــة الشــهر 
برؤيــة الهــال فــي الماضــي، هــو غيــاب علــم الفلــك الــذي يقــدم النتائــج 
القطعيــة، واعتبــار علــم الفلــك مــن الإخبــار بالتنجيــم، واعتبــار مــا يقدمــه 
مــن النتائــج ضربــاً مــن التخميــن. وإذا كانــت ظنيــة النتائــج علــةً للحكــم 
بعــدم قبولهــا فــي إثبــات الشــهر؛ فــإن قطعيتهــا اليــوم ينبغــي أن يغيــر فــي 
الحكــم إلــى القبــول بعــد غيــاب العلــة. وســيكون الزعــم بســراية الحكــم 
ــوم، وعــدم العمــل  ــي إطــار هــذه الظــروف الي ــه ف ــم التوصــل إلي ــذي ت ال
بموجــب بيان رســول الله صلى الله عليه وســلم تجاهــاً للحكمة من هذا 
الحكــم. والعمــل بأمــر ﴿اســألوا أهــل الذكــر﴾ يوجــب العمــل بمعطيــات 
ــا  ــة فــي هــذا الموضــوع. ومــا يجــب علين العلــم الــذي يقــدم نتائــج قطعي
عملــه اليــوم هــو أن نســخر علــم الفلــك فــي ســبيل خدمــة وحــدة الأمــة.    

أيها الضيوف الأكارم!
إن عــدم اتحــاد الأمــة فــي موضــوع بدايــة الأشــهر القمريــة يجعــل 
الإســام والمســلمين وجهــاً لوجــهٍ مــع بعــض المشــاكل. وبمــا أن هــذه 
المشــاكل التــي نتحــدث عنهــا تهمّ الأمــة برمتها فــإن حلها أيضــاً لا يكون 
إلا فــي أيديكــم أنتــم كبــار علمــاء الأمــة. ومــا يجــب علــى العلمــاء فعلــه 
هــو إنتــاج اجتهــاداتٍ تراعــي مصلحــة الأمــة العامة، وتنســجم مع شــروط 
العصــر الــذي نعيــش فيــه، ولا يتجاهــل المســتوى العلمــي الــذي وصلــت 

إليــه الإنســانية. 
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إن الاقتــراح بالعمــل بتوصيــات الحلــول المتشــكلة في إطار الشــروط 
التــي كانــت ســائدة قبــل 1400 عــام، والتــي تجعــل المشــاهدة وســيلةً في 
تحديــد أوقــات العبــادات فــي وقــت ينــدر فيــه مــن يعــرف الحســاب؛ هــو 
تــرك المشــكلة بــدون حلــول فــي يومنا الذي تجرى فيه حســابات الســنين 
بــل مئــات الســنين. فــالآراء التــي تذهــب إلــى أن اليــوم الــذي يجــب أن 
يتشــكل خــال 24 ســاعة ستتشــكل خــال 48، بــل خــال 72 ســاعة 
ــدور  ــى شــيء ت ــة إل ــع الســكينة والطمأنين ــي هــي منب ــادات الت تحــول العب
حولــه الشــكوك، فــا يســتطيع النــاس أداء عباداتهــم بطمأنينــة نفســية. 
وانعــدام الطمأنينــة هــذا لا يحقــق الغايــة المرجــوة مــن العبــادات ولا 

يتماشــى مــع فهــم التوحيــد الــذي يجــب أن يتوفــر بيــن المســلمين. 
إن الاختــاف الــذي تعيشــه الأمــة الإســامية فــي موضــوع أوقــات 
الــذي  المســلمين  أن  شــك  ولا  كلهــم.  المســلمين  يزعــج  العبــادات 
يشــكلون الأقليــات فــي البلــدان التــي يعيشــون فيهــا هــم أكثــر النــاس 
تأثــراً بهــذه المشــكلة. لقــد صــار هــذا الموضــوع ســبباً فــي الفتنــة والفســاد 
بيــن المســلمين الذيــن باتــوا يعيشــون فــي كل أنحــاء العالــم باعتبارهــم 
الفتنــة  تبلــغ  عندمــا  المشــكلة  حــدة  وتــزداد  ذاتهــا،  الحضــارة  أعضــاء 
فــي بعــض الأحيــان أبعــاداً توقــع بيــن الأخــوة الذيــن يعيشــون فــي بيــت 
واحــد. والمســلمون الذيــن يعيشــون كأقليــات فــي مناطــق عديــدة فــي 
أوروبــة والعالــم يعيشــون أوضاعــاً صعبــةً بســبب هــذه المشــكلة. فهــؤلاء 
ــي يعيشــون  ــدول الت ــاع ال ــذ ســنوات لإقن ــن يناضلــون من المســلمون الذي
فيهــا لجعــل أيــام العيــد عطلــةً باتــوا وجهــاً لوجــهٍ مــع ضيــاع الحقــوق التي 
حصلــوا عليهــا بصعوبــة ومشــقة كبيــرة بســبب الاختــاف فــي تحديــد أيام 
العيــد. فضــاً عــن أن احتفــال المؤمنيــن الذيــن يقيمــون الصــاة جنبــاً إلى 
جنــبٍ فــي مســجدٍ واحــدٍ بالعيد فــي أيام مختلفــةٍ لا يمكن توضيحــه دينياً 
ــةً أن يتجــاوز البعــض فــي  ولا علميــاً ولا فقهيــاً. ويضــاف إلــى الطيــن بِلَّ
هــذه المســالة جانبهــا العلمــي والفقهــي، ويحولهــا إلــى جــدل سياســي. 
لقــد أصبحــت الأعيــاد التــي هــي مــن شــعائرنا الإســامية ومــن رمــوز 
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وحدتنــا موضــوع الاختــاف، وفقد المســلمون قيمتهم فــي عيون الأغيار 
بســبب هــذا الاختــاف. 

التــي تتجاهــل كل هــذه المشــاكل بقولهــا: »لا داعــي  المقاربــة  إن 
لتحويــل المســألة إلــى مشــكلة« لا يمكنهــا أن تفضــي إلا إلــى تجاهــل 
تفــكك المســلمين الذيــن بقــوا بعيديــن عــن تــراب الوطــن. والقــول »بــأن 
يتقيــد الــكل بقــرار الدولــة التــي يعيشــون فيهــا« لا ينتــج حــاً نهائيــاً، ولا 
يريــح وجــدان الذيــن يعيشــون هــذه المشــكلة ســوى إيجــاد حــل مشــترك، 
وتوحيــد جميــع المســلمين علــى كلمــةٍ واحــدة. عــاوة علــى ذلــك يتــم 
تأويــل التفســيرات والتطبيقــات المختلفــة الخاصــة ببداية الأشــهر القمرية 
ــة  ــوا الوحــدة فيمــا بينهــم، ويجعــل الأهمي ــم يحقق ــى أن المســلمين ل عل
ونقــاش. وتحويــل  جــدلٍ  فــي موضــع  بالعلــم  الإســام  يعيرهــا  التــي 
الإســام إلــى موضــوع للجــدل بســبب هــذه الســلبيات ســبب آخــر يجعــل 

إيجــاد حــلٍّ للمشــكلة أمــراً إلزاميــاً.  
السادة الحضور الكرام!

ومــن بيــن الاجتهــادات المعيقــة لتوحيــد التقويــم؛ موضــوع اختــاف 
المطالــع، واختــاف العلمــاء حــول هذا الأمــر معلومٌ. ويســتدل من يقول 
باعتبــار اختــاف المطالــع بحديــث كريــب المشــهور، وقــول ابــن عبــاس 
فــي هــذا الحديــث: »هكــذا أمرنــا رســول الله« صلــى الله عليــه وســلم 
فتــح الطريــق لاجتهــادات مختلفــة. وهــذه العبــارة لا يعتبــر نصــاً بالمعنــى 
ــة. واجتهــاد جمهــور  ــوح لتأويــات مختلف ــاب مفت ــي، أي أن الب الأصول
الفقهــاء وعــدم اعتبارهــم اختــاف المطالــع أكبــر دليــلٍ علــى أن العبــارة 

الســابقة مفتوحــة للتأويــات.   
وينبغــي أن لا ننســى بــأن هــذا الوضــع حقيقــة متعلقــة بتلــك الزمــان، 
فحســب الحديــث بلــغ خبــر الشــام إلــى المدينــة بعــد قرابــة شــهر. واعتبــار 
هــذا الحكــم الــذي صــدر فــي عصر يســتغرق فيــه المســير أشــهراً ويتوقف 
فيــه تناقــل الأخبــار علــى النــاس فــي عصرنــا؛ يشــكل عائقــاً أمــام الوحــدة 
التــي نصبــو إليهــا ونســعى لتجســيدها.  فالســفر اليــوم يعــد بالســاعات، 



w  42  v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

كانــت  كمــا  تعــد  لــم  النــاس  بيــن  والعلاقــات  باللحظــات،  والأخبــار 
بالأمــس، والعالــم أصبــح قريــة صغيــرة بتقدم وســائل الاتصــالات وتطور 
ــع مــن  ــاول اختــاف المطال ــح مــن الضــرورة بمــكان تن ــات، وأصب التقني
هــذه الزاويــة مــن جديــد. والســبب الــذي دفــع الشــيخ محمــد بخيــت 
المطيعــي مــن كبــار فقهــاء الحنفيــة فــي عصــره فــي مصــر رحمــه الله تعالى 
إلــى تأليــف كتابــه المســمى »إرشــاد أهــل الملــة إلــى إثبــات الأهلــة« عــام 
ــة الهــال  ــة خبــر رؤي 1328 للهجــرة )1910 ميــادي(؛ هــو فــي موثوقي
فــي البــاد البعيــدة عــن طريــق التلغــراف. وهــذا فــي الأصــل يبيــن أثــر 
تغيــر وســائل الاتصــال فــي وجهــة النظــر المتعلقــة بموضــوع اختــاف 
المطالــع، وضــرورة تغيرهــا. وقيــاس حالــة بلديــن متجاوريــن بعــد مئــة 
عــام مــن تأليــف هــذا الكتــاب علــى عصــر كان الخبــر يســتغرق فيــه بينهمــا 
شــهراً، واعتبــار هــذا الأمــر طبيعيــاً يأتــي بمعنــى عــدم القــدرة علــى تصــور 

المشــكلة التــي نعيشــها كمــا يجــب، وتجاهــل حقائــق عصرنــا. 
ــه  ــي طيات ــبٍ آخــر يحمــل ف ــع مــن جان ــاف المطال ــا اخت وإن اعتبارن
اختلافــاً آخــر فــي تحديــد البــاد متحــدة المطالــع. ويظهــر بهــذا القبــول 
الفــروق داخــل البلــد الواحــد أو البلــدان المجــاورة. وتظهــر معضلــةٌ عنــد 
الذيــن يعيشــون خــارج بلدانهــم بيــن الإجــراءات المتبعــة فــي بلادهــم، 
وبيــن الخضــوع لإجــراء البلــد الــذي يعيشــون فيــه. والأخطــر مــن ذلــك 
ــى نقــاش  ــر إل ــداد الأم ــم سياســي، وربمــا امت ــى تقيي ــر إل أن يتحــول الأم
السياســة بيــن البلديــن. ومــن هنــا تنشــأ الحاجــة إلــى اعتمــاد اجتهــادٍ يغلــق 
بــاب الفتنــة ويظهــر أخــوة المســلمين فــي هــذه المســألة الاجتهاديــة. ومــا 
ينبغــي أن يكــون هنــا – كمــا يقــول العلامــة يوســف القرضــاوي أطــال الله 
عمــره- هــو الانتقــال مــن اجتهادٍ إلــى اجتهاد آخــر في دائــرة الاجتهادات 

الفقهيــة التــي لا يفضــل بعضهــا علــى بعــضٍ مــن حيــث المشــروعية.  
لقــد تــم إنجــاز مراحــل مهمــةٍ فــي الأبحــاث والجهــود المبذولــة مــن 
الماضــي إلــى الحاضــر فــي موضــوع العمل بالحســاب الفلكــي وموضوع 
اختــاف المطالــع. والقــرارات المتخــذة فــي الاجتمــاع الــذي تــم تنظيمــه 
مــن قبــل الرابطــة فــي عــام 2012 والمتعلقــة بضــرورة العمــل بالحســاب، 
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والقــرارات المتخــذة فــي اعتبــار الرؤيــة فــي أي مــكانٍ فــي العالــم -ضمن 
معاييــر إمكانيــة الرؤيــة- معتبــرة فــي ســائر الأماكــن، والمتخــذة فــي مصــر 
عــام 1978 وعمّــان  عــام 1973 وإســتانبول  والكويــت  عــام 1966، 
عــام 1986، وأخيــراً فــي المجلــس الأوربــي للإفتــاء والبحــوث المنعقــد 
فــي إســتانبول عــام 2009؛ تشــكل جميعــاً دليــاً علــى التقــدم الإيجابــي 
المنجــز. لكنــي أريــد أن أقــول بأســفٍ هنــا: إنــه رغــم القــرارات المتخــذة 
لــم نتمكــن كمســلمين حتــى الآن مــن تأميــن الوحــدة فــي التطبيــق. وهــذا 
الوضــع يبيــن أن مســؤوليتنا فــي هــذا الأمر تتجــاوز إلى أبعــد بكثيرٍ مجرد 
اتخــاذ القــرارات. والفــروق فــي التقييمــات حــول الموضــوع بعــد كل 
الأبحــاث المنجــزة نزلــت إلــى الفــروق فــي المناهــج. وإن رغبتنــا الكبرى 
فــي هــذا المؤتمــر أن يتمخــض عــن هــذا المؤتمــر قــرارات تنقــل الاتفــاق 
ــر، وأن تثمــر جهــود الوحــدة، ولا يقتصــر الاتفــاق علــى  إلــى الأمــام أكث
الأقــوال، وأن يتــم التوصــل فــي هــذا المؤتمــر إلــى وحــدة المنهــج. ومــن 
المهــم أن يكــون الاقتــراح الــذي نقدمــه والقــرارات التــي نتخذهــا علــى 
شــكلٍ يخــدم تأميــن الوحــدة، وأن يكــون قابــاً للتطبيــق، وأن يســتهدف 

وحــدة رأي الغالبيــة مــا أمكــن. 
أيها الأصدقاء الأفاضل!

قرنــاً.  قبــل 14  كان موجــوداً  الــذي  العالــم  ليــس  اليــوم  عالــم  إن 
فالجغرافيــات المختلفــة التي يقطنها المســلمون، والعلاقــات الاجتماعية 
والثقافيــة، والمســتوى الــذي وصــل إليــه علــم الفلــك؛ يســتوجب إعــادة 
تنــاول هــذا الموضــوع المهــم لكن للمــرة الأخيرة. وبما أن الإســام دين 
عالمــي والمســلمون منتشــرون فــي كل أنحــاء العالــم فــإن اتحــاد التقويــم 
ــم إلــى  القمــري أمــر ضــروري. والبحــث عــن ســبل الحــل بتقســيم العال
عالــم إســامي وعوالــم أخــرى لــن يحل المشــكلة التــي تعيشــها الأقليات 
المســلمة التــي تشــكل المشــكلة الأساســية، ولــن تحقق الوحــدة المرجوة 

بالمعنــى الكامــل، وإن كان ســيحقق حــاً جزئيــاً للمشــكلة. 
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لقــد بــات واضحــاً أن المســلمين يعيشــون فــي كل زاويــة مــن العالــم 
بأعــداد لا يســتهان بهــا، وإقصــاء هــذه الأراضــي خــارج الأراضــي التــي 
ــدور فيهــا البحــث عــن الاتحــاد بذريعــة »أنهــا ليســت عالمــاً إســامياً«  ي
ســيترك إخواننــا المســلمين الذيــن هــم بحاجــة أكبــر للحــل وجهــاً لوجــهٍ 
مــع انعــدام الحــل. لذلــك يجــب أن يكــون الحــل الــذي ســنتفق عليــه حلاً 
ــاً  ــه النصــوص، بــدلاً مــن أن تكــون حــاً جزئي ــاً بقــدر مــا تســمح ب عالمي
ومحليــاً. والطريــق إلــى ذلــك هــو قــراءة القــرآن الكريــم الــذي أرســله 
الله تعالــى إلــى الإنســانية مــع كتــاب الكائنــات وســنة خاتــم النبييــن التــي 

جــاءت بيانــاً لــه.  
أســأل الله تبــارك وتعالــى أن يوفــق جهودنــا وأن يجمــع كلمتنــا وأن 
يجعــل تقويمنــا واحــدا وموحــدا. والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

مقدم المؤتمر: 
ــل الشــكر  ــرم، ونشــكره جزي ــة المحت ــس الشــؤون الديني   نشــكر لرئي
التحيــة والاحتــرام. ضيوفنــا  لــه كل  علــى هــذه الكلمــة الطيبــة ونقــدم 
باســم  الناطــق  الــوزراء  رئيــس  لنائــب  الكلمــة  الأعــزاء الأكارم، والآن 
ــى دعوتنــا رغــم  الحكومــة الأســتاذ الدكتــور نعمــان قرتولمــوش الــذي لبَّ
ضغــوط عملــه ونشــكر لــه ونحــب أن يشــرف المنصــة ويتقــدم مشــكوراً. 

 كلمة نائب رئيس الوزراء الســيد نعمان قورتولموش:
بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
ــا  ــا الكــرام ي ــن. ضيوفن ــه أجمعي ــه وصحب علــى ســيدنا محمــد وعلــى لآل
مــن شــرفتمونا مــن دول العالــم الاســامي شــرفتم المدينــة العريقــة مــن 
العواصــم الإســامية مدينــة إســتانبول، أنتــم يــا مــن تمثلــون المجتمعــات 
م لكــم كل المحبــة والتحيــة والاحتــرام، الســام عليكــم  المســلمة نقــدِّ

ورحمــة الله وبركاتــه.
أنتــم اليــوم هنــا جئتــم مــن أصقــاع المعمــورة وإننــي ســعيد برؤيتكــم 
فــي مدينة إســتانبول شــرفتمونا في هــذا الاجتماع. ووجودكــم هنا بطبيعة 



w  45 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

الحــال يعتبــر تشــريفا لمدينــة إســتانبول، وفــي الوقــت ذاتــه لا شــك أنكــم 
ستتدارســون بينكــم قضيــة تهــم العالــم الإســامي بأكملــه وفــي ختــام هذه 
الجلســة -إن شــاء الله- ســيكون فيهــا نتيجــة ملموســة للعالــم الإســامي. 
أشــكر كل القائميــن علــى هــذا المؤتمــر وعلــى رأســهم رئيــس الشــؤون 
الدينيــة، وكذلــك أشــكر أعضــاء اللجنــة العلميــة التــي تعمــل منــذ ثــاث 
المؤتمــر  فــي  العمــل  لهــذا  نشــكر  المؤتمــر،  هــذا  ــرت  ســنوات وحضَّ
ونشــكر كل الأصدقــاء الذيــن ســاهموا فــي عقــد وإنجــاح هــذا المؤتمــر 

أشــكرهم شــكراً جزيــاً. 
فــي بدايــة حديثــي طبعاً أود أن أشــكر للشــيخ يوســف القرضــاوي لما 
قالــه ومــا تفضــل بــه عــن تركيا، أشــكره شــكراً جزيلاً علــى تقديــره لتركيا، 
ــده  ــا بقــوة مــن عن ــى أمدن ــارك وتعال ــه مــا دام أن الله بت ــد أن أؤكــد ل وأري
وأبقى أرواحنا في أبداننا سنســتمر في خدمة الإســام والمســلمين، وأن 
تركيــا ســتكون ماضيــة في حل المشــكلات فأي مشــكلة للأمة الإســامية 
نحــن نعتبرهــا مشــكلة لتركيا، وحل المشــكلات المتراكمة على الإســام 
والمســلمين لاشــك أنهــا مــن أول أوليــات تركيــا، وهــذه الوظيقــة الثقيلــة 
التــي تحملنــا ربمــا تأتــي فــي بعــض الأزمــان بمشــاكل سياســية واقتصاديــة 
لهــذه  ولكــن ســنتجاوز مشــكلانا الاقتصاديــة والسياســية ولــن نســمح 
المشــاكل أن تؤثــر علــى مــا يجــب علينــا تجــاه إخواننــا المســلمين، فــأي 
طلــب وصــل إلينــا مــن قبــل المســلمين المظلوميــن والمقهوريــن فــي أي 
أرض نحــن مســتعدون فــي تحملهــا، ولا نبالــي مــا نلتقــي فــي حلهــا مــن 
الصعوبــات. لــذا أن أشــكر مــرة ثانيــة للعلامــة لكلماتــه الطيبــة فينــا ولكــن 
كمــا قلــت كل مــا نقوم به هــو وظيفتنــا، وبدعواتكم الصالحــة وتأييداتكم 

نرجــو أن نحقــق مــا يجــب علينــا بشــكل أحســن.
ضيوف الأكارم

نحــن اليــوم فــي هــذا الاجتمــاع نتنــاول موضوعــا مهمــا وأنــا شــخصيا 
أرى أن بدايــة المســلمين صيامهــم فــي أيــام مختلفــة وتعييدهــم فــي أيــام 
ــا فــي اللوحــة كتبــت: »مؤتمــر  مختلفــة مشــكلة كبيــرة يجــب حلهــا. وهن
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توحيــد  ب»مؤتمــر  أقرأهــا  وأنــا  الدولــي«  الهجــري  التقويــم  توحيــد 
المســلمين«. 

ــدأ بالنقــد الذاتــي. نحــن المســلمين  ــا بعــد إذنكــم أن أب ــا أريــد هن وأن
فــي الوقــت الراهــن فــي وضــع ســيء وحالــة حرجــة، فــإن بعــض الــدول 
الإســامية تحــت الاحتــال، والبعــض الآخــر يعيــش صراعــات سياســية 
فيمــا بينهــا، وإن القــوى الخارجيــة تســتخدم بعــض التنظيمــات إرهابيــة 
للضغــط علينــا سياســيا واقتصاديــا وأمنيــا وهنــاك إشــكاليات كبيــرة أخــرى 
يعيشــها العالــم الإســامي. وكل هــذه المشــاكل يمكــن أن نربطهــا بقــوى 
خارجيــة ولكــن يمبغــي أن نــرى أيضــا مــا ينتــج عنــا؛ فمثــا فإخواننــا مــن 
أفغانســتان موجــودون معنــا فــي المؤتمــر ونحــن نعلــم كيــف قاومــت هذه 
الدولــة المســلمة منــذ بدايــة الاحتــال  1978 التهديــدات الخارجيــة 
بالتهديــدات  الإســامية  الــدول  بعــض  اشــتغلت  كيــف  أيضــا  ونعلــم 
نعــرف  والصومــال وغيرهــا  والعــراق  مــن ســوريا  الخاريــة، وإخواننــا 
الإشــكاليات التــي يعانــون منهــا. ولنضــع كل هــذه لإشــكالية فــي جانــب 
ولكــن الموضــوع المهــم الــذي يجب أن نفهمــه هو أننا فــي كل اجتماعنا 
نتحــدث عــن أهميــة توحيــد الأمــة الإســامية ولكــن هــل نحن المســلمين 
اســتطعنا أن نحــل مشــاكلنا المتراكمــة خصوصــا فــي خــال عشــرين أو 
خمســة وعشــرين عامــا؟ وهــل نــؤدي مــا يجــب علينــا فــي دفــع الفتــن 

الموجــودة فــي بلادنــا؟ 
والجغرافيــة الإســامية التــي تمتــد مــن المغــرب العربي إلى أندونســيا 
ولا ســيما الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تواجــه الآن انقســامات ولا 
ننكــر تأثيــرات الأيــادي الخفيــة مــن القــوى العظيمــة فيهــا. ولكــن هنــاك 

خطيــن مهمتيــن يجــب التركيــز عليهمــا: 
الإســامية  الجغرافيــة  وإن  والعرقيــة.  العنصريــة  الصراعــات  أولا: 
تعيش الصراعات المبنية على اختلاف العرقية والهوية المختلفة بشــكل 
أعمــق فهاهــي أرضنــا والعناصــر الكبيــرة فيهــا الأتــراك والأكــراد والعــرب 
والفــرس فهــو علــى وشــك الانقســامات، يجــب أن نبــذل كل جهودنــا 
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لإنهــاء هــذه الاختلافــات والانقســامات بما يحقق التوحيــد. وكلنا يعرف 
أن الاختلافــات العرقيــة واختلاف ألســنتنا وألواننــا كلها تدل على وجود 
ــه ومــع هــذه المعرفــة كيــف نكــون منقســمين ومتصارعيــن  الله ووحدانيت

فيمــا بيينــا وهــذه النقطــة يجــب أن نقــف عندهــا.
أنهــا  تقييمهــا  مــع وجــوب  المذهبيــة والفكريــة  ثانيــا: الاختلافــات 
ثــروة فكريــة وحضاريــة ومــع الأســف نــرى أن المذهــب الكبيريــن الســنة 
والشــيعة يمــران فــي مرحلــة انقســام سياســي ونحــن هنــا لا يمكــن أن 
نحــل الخلافــات العقائديــة والنقــط الفكريــة والفقهيــة التــي تنشــأ عنهــا 
نقــف ضــد  أن  ينبغــي  للعلمــاء ولكــن  المجــال  هــذا  ونتــرك  الأحــكام 
كل المحــاولات التــي تــؤدي إلــى انقســامات وانفصــالات المبنيــة علــى 

المذهبيــة.  اختلافــات 
إخوتي الكرام،

أنــا علــى يقيــن بــأن كل مــن  كان حاضــرا فــي هــذه القاعــة يؤيــد هــذه 
نــون لهــذه الدعــوات ولكــن الواقــع الفعلــي يناقضها. وكل  التمنيــات ويؤمِّ
منــا يقــول بضرورة عــدم تأدية الخــاف الفكري والاختــاف العرقي إلى 
الانقســامات بيــن المســلمين ولكــن مــع كل هــذا لا أدري كيــف يتــم كل 

هــذه التفــرق والتشــرذم بيننــا؟   
وأول خطــوة يجــب أن نخطــو فــي تحقيــق توحيــد المســلمين هــو 
توحيــد المظاهــر العمليــة والشــعائر الدينيــة بيــن المســلمين، وأول مــا 
يجــب فعلــه هــو التوجــه إلــى نقطــة مشــتركة فــي تطبيــق أحــكام التــي أمرنا 
الله تبــارك وتعالــى وذلــك الأذان الــذي يرفــع فــي اليــوم خمــس مــرات 
بقــول »الله أكبــر« يوحــد المســلمين البالــغ عددهــم إلــى مليــات ونصــف 
ومــع ذلــك لا نســتطع أن نفعــل مــا فعلنــاه فــي الأذان فــي صيامنــا وحجنــا 
وتحديــد أوقــات عباداتنــا، والــكلام الــذي قلتــه فــي بدايــة كلامــي تعليقــا 
علــى مــا كتــب فــي اللوحــة »توحيــد التقويــم الهجــري« يمبغــي أن يكــون 
»توحيــد الأمــة الإســامية« لــم يكــن للمداعبــة بــل يبنغــي أن نفهــم هكــذا.
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وأنــا شــخصيا منــذ طفولتــي أذكر الخلافات فــي تحديد بداية الشــهور 
القمريــة هــل رئــي الهــال أم لا؟ رئــي الهــال هنــا ولــم يــر هناك...وكمــا 
ذكــر الشــيخ القرضــاوي والأســتاذ محمــد غورمــاز. والإســام كمــا نعلــم 
أساســه التوحيــد ومــع ذلــك هــو ديــن يقــوم علــى احتــرام العلــم ويؤيــده، 
ولا يمكــن أن يأتــي الإســام بمــا يخالــف العلــم ولذلــك ينبغــي أن نتحــد 
أيضــا فــي المظاهــر العمليــة. ونحمــد الله أنــه يوجــد فــي هــذه القاعــة 
العلمــاء الكبــار مــن الشــرعيين والفلكييــن ومثــل هــذه المســألة كمــا ذكــر 
الأســتاذ محمــد غورمــاز أنــه عقــد فيــه مؤتمــرات واجتماعــات وورشــات 
عمــل. لمــا لا نســتطع أن نصــل إلــى نتيجــة إذا كان الحــل مبنيــا علــى 
النقــاش حولهــا وإلقــاء المعلومــات، إذن يجــب أن يحلهــا هــؤلاء العلماء 

الموجــودون هنــا وهــذه المســؤولية علــى عاتقهــم. 
ــا عــن الإســام  ــا أصواتن ــا مهمــا رفعن ــا ومحاضراتن ونحــن فــي كلامن
وعــن أهميــة التوحيــد فــي الإســام إذا كنــا بدأنــا صيامنــا وعيدنــا فــي أيــام 
مختلفــة فــكل هــذا الــكلام لا يمكــن أن يؤثــر فــي المســلمين وخصوصــا 
المســلمون فــي أوروبــا وأمريــكا وغيرهمــا التــي يعيــش المســلمون فيهــا 
كأقليــة إذا كانــت جماعــة بــدأ صيامهــا فــي يــوم والأخــرى فــي يــوم آخــر، 
وهــذا عيَّــد فــي يــوم وذاك عيــد فــي يوم آخــر، كيف نتحدث عن الإســام 
وتوحيــد المســلمين وكيــف نســتطيع أن نقنــع غيــر المســلمين أن الإســام 
هــو ديــن التوحيــد وديــن الأخــوة فهــذا لا يمكن. فهــذه قضية كبيــرة أرجو 

أن يصــل الحاضــرون إلــى نتيجــة تناســب التوحيــد.
وإخوتي الكرام، 

فــإن التوحيــد كلمــة قولهــا ســهل ولكــن تطبيقــه وتحقيقــه صعــب. 
والتوحيــد هــو مــع كونــه إفراد الله تبــارك وتعالى في ذاتــه وأفعاله وصفاته 
وهــو فــي الأمــر نفســه جمــع كلمــة المســلمين فــي عقائدهــم ومشــاعرهم 
ــا.  ــا وأعمالن ــا وأفكارن ــي حياتن ــد ف ــش التوحي وأعمالهــم. ويجــب أن نعي
ــة تســتطيع أن تحقــق مــا نرجــو  ــة علمي ــكلام أمــام هئي ــا أقــول هــذا ال وأن
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مــن عقــد هــذا المؤتمــر وأنتــم أعلــم منــي كل يتعلــق بالمســألة ولكــن أنــا 
كمســؤول سياســي يجــب أن أذكــر. 

ــاء الأمــة الإســامية وأن  ــن أبن ــى التمــزق فيمــا بي وينبغــي أن ننظــر إل
ــان، وفــي ســوريا الحــرب  ــارزة للعي ــة ب ــة المذهبي ــم بهمومهــا، والفرق نهت
مســتمرة منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات والمظالــم لا تــزال تقــع فــي كل 
يــوم ولا يمكــن أن يوقــف فــي يــوم واحــد ولكــن إذا كنــا مؤمنيــن وإذا كنا 
ــر ربحــا  ــا فهــذا يعتب ــا وأعيادن ــد صيامن نســتطيع أن نفعــل شــيئا فــي توحي
عظيمــا. فهــذه القضيــة قضية اجتهاديــة دينية بعيدة كل البعد عن السياســة 

والــكل هنــا يريــد أن يحســم هــذه المشــكلة. 
الحاضريــن  لــكل  أجــدد شــكري  أطيــل كلامــي وأنــا  أريــد أن  ولا 
ــا  ــى حــل يجمعن ــا إل ــا إســتانبول. وأرجــو أن نصــل هن فــي عاصمــة الدني
وأن يعيــد إلينــا ربنــا أيــام العــز  ﴿وتلــك الأيــام نداولهــا بيــن النــاس﴾. 
وأقــدم تحياتــي وأهــا وســهلا ومرحبــا بكــم فــي تركيــا. وأرجــو أن يكون 

اجتماعنــا اجتمــاع خيــر وبركــة الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.  
 مقدم المؤتمر:

نحــن نشــكر لســعادة نائــب الوزيــر لكلمتــه القيمــة، ونشــكره مــرة ثانيــة 
لتلبيــة دعوتنــا. وأشــكركم أيضــا علــى حضوركــم واســتماعكم. وبكلمتــه 

نختــم الجســلة الافتتاحيــة. 





w  51 v

الجلســة الأولى 21 شــعبان 1437 الموافق 28 مايو 2016م 
رئيس الجلسة : معالي رئيس الشؤون الدينية  أ.د محمد غورماز:

والصــاة  العالميــن  رب  لله  الحمــد  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم   
أجمعيــن.  وأصحابــه  آلــه  وعلــى  محمــد  رســولنا  علــى  والســام 

أيهــا الحضــور الكــرام نفتــح بســم الله الجلســة بعــد الظهــر، وفــي هــذه 
الجلســة فــي بداية الجلســة ســأكرر شــكري وتقديري إلــى اللجنــة العلمية 
الدائمــة لمــدة ســنتين أو قرابــة ثــاث ســنوات هــم قدمــوا جهــود جبــارة، 
باســمي شــخصياً وباســم رئاســة الشــؤون الدينيــة وباســم أعضــاء المؤتمــر 
أشــكر لأعضــاء اللجنــة. وفــي هــذه الجلســة سنســتمع إلــى ثمــرات هــذه 
الســنوات لأعمــال اللجنــة العلميــة، وسنســتمع أولا إلــى المهــدس محمد 
شــوكت عــودة عضــو اللجنة العلميــة للمؤتمر، وموضوع بحثــه: »التقويم 
الهجــري فلكيــاً«،  ولكــن قبــل كلمــة أخينــا، أودُّ أن أبلّــغ لــكل أعضــاء 
المؤتمــر تحيــات وتقديــر فخامــة رئيــس جمهوريــة تركيــا رجــب طيــب 
أردغــان وهــو اليــوم كان لــه برنامــج مرتبــة فــي محافظــة ديــار بكــر ولذلك 
اعتــذر عــن الحضــور فأرســل برقيــة إلــى مؤتمرنــا وأرجــو مــن أخينــا أن 

يقــرأ علينــا البرقيــة.
برقيــة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: 

الســيد ســعادة الأســتاذ الدكتور محمد غورماز رئيس الشــؤون الدينية 
أشــكركم  لدعوتكــم الموجهــه إلــىَّ إلــى مؤتمــر توحيــد التقويــم الهجــري 
الدولــي إلا أننــي لأجــل وجــودي فــي ديــار بكــر لــم أســتطع الحضــور 
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ــم، الــذي أعتقــد أن لــه أهميــة كبيــرة لإســهامه فــي  إلــى هــذا المؤتمــر القيِّ
توحيــد كلمــة المســلمين فــي الأيــام الدينيــة. واختــاف المســلمين فــي 
الدخــول بالأيــام الدينيــة وعلــى رأســها أيــام العيــد يعتبــر أحــد المشــاكل 
التــي يحزننــا جميعــا. فهــذا العمــل وهــذه المبــادرة التــي قامــت بهــا رئاســة 
الشــؤون الدينيــة أهنئكــم عليهــا وأبــارك لكــم فــي هــذا المؤتمــر وســوف 
يكــون هنــاك إظهــار خارطــة طريــق مــن قبــل الشــرعيين والفلكييــن حــول 
ذلــك وأعتقــد أنــه ســوف يخــدم اتفــاق المســلمين حــول توحيــد التقويــم 
مــن  الجميــع  الله نجاحكــم وتوفيقكــم وأحــيّ  مــن  وأتمنــى  الهجــري. 
أعمــاق قلبــي. )رئيــس الجمهوريــة التركيــة ســيد رجــب طيــب أردغــان(. 

رئيس الجلســة : أ.د محمد غورماز:  

العزيز محمــد  لأخينــا  الكلمــة  الأولى للفلكيين ســأعطي  الكلمــة 
شــوكت عــودة وســيقدم لنــا بحثه تحــت عنــوان »التقويــم الهجــري فلكياً«  

فليتفضــل مشــكوراً. 
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بســم الله الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد 
غورمــاز،  محمــد  الدكتــور  الأســتاذ  والتســليم.  الصــاة  أفضــل  عليــه 
والأســتاذ الدكتــور علــى القــره داغي، ســعادة الضيــوف الكــرام الســام 

ــه:  عليكــم ورحمــة الله وبركات

اســمحو لــي أن أكــون أقــرب إليكــم وســأبدأ عرضي الفلكــي. عرضي 
يتكــون فــي الحقيقــة فــي البدايــة بإيضــاح بعــض الأساســيات الفلكيــة التي 
ســنبني عليهــا فيمــا بعــد التقويــم المقتــرح ســواء كان أحاديــا أوكان ثنائيــا. 
وفي البداية علينا إيضاح التقويم الهجري وإن شــاء الله ســأعرض الفرق 
بيــن التقويــم الثنائــي والأحــادي بشــكل ســريع فهــذا ســيكون تفصيلــه يــوم 
غــد وســأعرض بعــض الجهــود التــي بذُلــت فــي هــذا المؤتمــر التمهيــدي 

للتقويم الهجري. 

فــي الحقيقــة يجــب أن نــدرك تمامــاً أن هدفنــا فــي هــذا المؤتمــر هــو 
هدفــان فــي الحقيقــة وليــس هدفــا واحــدا، 

ــم الهجــري الموحــد، ونقصــد  الهــدف الأول: هــو أن نخــرج بالتقوي
الــذي  والتقويــم  الهجــري،  الأشــهر  البدايــات  هــو  الهجــري  بالتقويــم 
ســنخرج بــه مــن هــذا المؤتمــر إن شــاء الله ســنعطيه لمعــدي التقاويــم فــي 
الــدول العربيــة والإســامية ونقــول لهــم: اعتمــدوا هــذا التقويــم المقتــرح 
مــن قِبــل هــذا المؤتمــر للــدول الاســامية والعربيــة، وهكــذا نكــون حققنــا 
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أولاً أن البدايــات للأشــهر الهجــري فــي التقاويــم المطبوعــة موحــدة فــي 
العالــم بأكملــه وليــس فقــط فــي العالــم الإســامي وأيضــاً لــدى الجاليــات 
الإســامية فــي أمريــكا وأوروبــا وغيــره هــذا هــو الهــدف الأول الــذي 

سنناقشــه فــي هــذا المؤتمر. 

الآن الجزئيــة الثانيــة: وهــى أن هــذا التقويــم الــذي ســنقترحه ونوصــي 
بــه لمعديــه لاعتمــاده أيضــاً ســنوصي متخذي لقــرار في الدول الإســامية 
ــم  ــي العال ــات الأشــهر، نحــن ف ــي لبداي ــي التحديد الفعل ــأن يعتمــدوه ف ب
الاســامي تحديــداً توجــد لدينــا تقاويــم مطبوعة نســير عليهــا فــي كل 
شــهورنا مــا عــدا رمضان وشــوال وذا الحجة، وعندما يأتي شــهر رمضان 
فــي الغالــب تطلــب معظــم الــدول الإســامية من الناس تحــري الهــال 
فيخــرج النــاس لتحــري الهــال؛ فــاذا رأوا الهــال تعلــن الدولــة أن غــداً 
هــو أول أيــام الشــهر الهجــري ولا يلُتفــت إلــى التقويم المطبــوع وبالتالــي 
الشــاهد ممــا أقــول: إن الدولــة تخالــف تقويمهــا، لذلــك هدفنــا الأول 
لــن يكون دائماً كافياً لربــط الأمر بالتقويــم الهجــري وأن نخــرج بتقويــم 
موحــد مطبوع هــذا لايكفي وبالتالــي أيضــاً يجــب أن تكــون بدايــة الــدول 
الإســامية موحــدة بنــاء علــى هــذا التقويــم فهــذه جزئيــة مهمــة؛ لأن فــي 
نقاشــنا خــال هــذا اليــوم وغــد وبعــد غــد فهنــاك فــرق بيــن النقطــة الأولــى 

والثانيــة، والمؤتمــر يصبــو وهدفــه الأســمى هــو أن يحقــق الهدفيــن. 

فــي وضــع التقويــم فــي الحقيقــة للخبــراء والعلمــاء عليهــم أن يدركــوا 
جزئيــة مهمــة يراعــوا بعض الحقائــق، فلإعداد تقويم للعالم بأســره يجب 
أن ترُاعــى بعــض النقاط التــي  لا تُراعــى عــادة عندمــا تقــوم دولة فنحــن 
نعــد تقويمــاً للعالــم بأكملــه وذلــك هنــاك نقــاط يجــب أن تُراعــي ونحــن 
ــه  ــم بأكمل ــن نحــن نعــد تقويمــا لعال ــة أو دولتي الآن لا نعــد تقويمــا لدول
ولذلــك هنــاك نقــاط يجــب أن تراعــى. وهــذا مــا ســأجمله فــي بعــد قليــل 
إن شــاء الله.  هــذه ذُكــرت ســريعاً ســأمر عليهــا بــدأت التحضيــرات فــي 
اجتمــاع موســع نــدوة فــي الحقيقــة حضرهــا أكثــر مــن ســبعين أو ثمانيــن 
شــخصا فــي فبرايــر2013م وبنــاءً علــى هــذه النــدوة شُــكلت لجنــة علميــة 
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اجتمعــت عــدة مــرات كان أولهــا فــي مايــو 2013م ثــم اجتمعــت مــرة 
فــي  أخــرى  مــرة  يوليــو2013م واجتمعــت  فــي  إســتانبول  فــي  أخــرى 
فبرايــر 2015م واجتمعــت مــرة رابعــة فــي ينايــر 2016م واجتمعت مــرة 
خامســة وأخيــرة فــي فبرايــر 2016م وخــال هــذا الاجتماعــات قمنــا بمــا 

يلي: 

قلنــا أولاً: إن طبيعــة هــذا المؤتمــر تختلــف نوعــاً مــا عــن المؤتمــرات 
المعتــادة؛ لأننــا اعتدنــا أن يكــون هنــاك مؤتمــر يطُلــب مــن المهتميــن 
المنصــة  إلــى  يتقــدم  ورقــة  صاحــب  وكل  أوراق،  تقديــم  والباحثيــن 
ويتحــدث لمــدة نصف ســاعة وفي النهايــة تخرج توصيات وفــي الحقيقة 
هــذه التوصيــات لا تطبــق، قلنــا: إن هــذه الجهــود التــي ســبقت لأكثــر 
ــك  ــة ملموســة ولذل ــج حقيقي ج الآن بنتائ ــوَّ ــاً يجــب أن تُت مــن ســتين عام
قلنــا: إن هــذا المؤتمــر يختلــف؛ لأن المؤتمــر ليــس كلمــات ولذلــك لــم 
ــرى  ــا: كل مــن ي نطلــب مــن أصحــاب البحــوث أن يقومــوا كلماتهم قلن
فــي نفســه القــدرة علــى اقتــراح تقويــم هجــري عالمــي يقدمــه إلــى اللجنــة 
ــر مــن خمســة  ــا أكث ــر مــن ســنتين، وتلقين ــذ أكث ــا ذلــك من ــة، وطلبن العلمي
عشــر تقويمــاً، وهــذا مــا ناقشــته اللجنــة العلميــة فــي اجتماعاتهــا الخمــس 
وعبــر أيضــا الإميــل كنــا نناقــش المقترحــات نــرى فائــدة أو ميــزات هــذا 

ــرح وذاك.  ــرح ونراجــع هــذا المقت المقت

وهــذه أمثلــة ليســت كل الخمســة عشــر تقويماً المســتلمة من الخمســة 
عشــر اســتلمنا تقويــم أم القــرى المعــروف وهــو فــي المملكــة العربيــة 
ــة المعتمــد فــي  ــة التركي الســعودية، واســتلمنا تقويمــا مــن الشــؤون الديني
الديــن عبــد  المهنــدس جمــال  تقويــم  البلقــان، واســتلمنا  تركيــا ودول 
الــرازق وهــو بيننــا الآن، واســتلمنا تقويــم المهنــدس خالــد شــوكت وهــو 
بيننــا الآن، واســتلمنا تقويــم الدكتــور نضــال قســوم وهــو أيضــاً بيننــا الآن، 
م تقويمــا مقترحــا وأيضــاً تمــت مناقشته، واســتلمنا مقترحا  ومحدثكــم قــدَّ
مــن الدكتــور شــرف القضــاة وهو معنا الآن، واســتلمنا كمــا ذكرت إضافة 

إلــى ذلــك ربمــا أكثــر مــن عشــرة تقاويــم. 
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التركيــز عليهــا ومناقشــتها الآن  تــم  التــي  التقاويــم  إنمــا هــذه أكثــر 
ــم هــل هــي معتمــدة  ــا نظــرة ســريعة لهــذه التقاوي ــم اذا ألقين هــذه التقاوي
ــق ربمــا نســتفيد مــن نتائجــه فــي  ــم المعتمــد والمطب ومطبقــة؛ لأن التقوي
فتــرة تطبيقــه وبالتالــي تقويــم أم القــرى كمــا هــو معــروف هــو مطبــق فــي 
ــة  ــن، والكويــت، والجمعي ــق فــي الســعودية، والبحري عــدة دول هــو مطب
العــام  التنفيــذي  İSNA( ومديــره  أمريــكا )حمعيــة  لشــمال  الإســامية 
معنــا الدكتــور ذو الفقــار شــاه، أمــا تقويــم رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة 
فهــو معتمــد بطبيعــة الحــال فــي تركيــا ومعظــم دول البلقــان وربمــا كل 
دول البلقــان واعتمــده أخيــراً المجمــع الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث فــي 
فــي  2009م أقصد المجلــس الأروبــي للافتــاء  التاســعة عشــر  دورتــه 
والبحوث. التقويــم الهجــري العالمــي الــذي اقترحه محدثكــم هو معتمد 

فــي الأردن والجزائر.  

الآن ســأبدأ بأساســيات فلكيــة، هــذه أساســيات لابــد أن ندركهــا بهــا؛ 
ــا يتحــدث غــدا  ــم عندم ــا التقوي ــي ســنبني عليه لأن هــي الأساســيات الت
-إن شــاء الله- دكتــور جــال الديــن والدكتــور هيمــن ســيبنون التقويــم 
شــرح  ضــرورة  رأيــت  الأساســيات ولذلك  علــى  بنــاءً  وسيشــرحونه 

هذه الأساســيات لأهميتهــا بالتأنــي. 

بدايــة مــن أكبــر المصطلحــات الفلكيــة الســائدة فــي رؤيــة الهــال 
والتقاويــم أكبــر مصطلــح وأول مصطلــح ويتــم التطــرق إليه هو ما يســمى 

بالاقتــران وأيضــاً يسُــمى بتولــد الهــال وأيضــاً مــا يسُمى الاستســرار. 

مــا هو الاقتران )يعرض صورا فلكية( 
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نحــن  هــي الأرض،  الشــمس وهــذه  هــى  القمــر، وهــذه  هــو  هــذا 
نعلــم أن القمــر يــدور حــول الارض مــرة واحــدة كل 29 يومــاً ونصــف 
تقريبــاً، هــذه الــدورة تحتــاج إلى 29 يــوم ونصــف عندمــا يقــع القمــر بيــن 
الشــمس والأرض في اســتقامة واحدة في هذا الوقت ســتضيئ الشــمس، 
بالمناســبة نحــن لمــاذا نــرى الهــال مــا هــذه الإضاءة مــن الهــال؟ الهلال 
نــراه مــن القمــر هــو انعــكاس لأشــعة  لا يضيــئ بذاتــه، الضــوء الــذي 
الشــمس علــى القمــر فيضيــئ القمــر أحيانــاً يكــون هــالاً وأحيانــاً يكــون 
بــدراً ونــراه بأطــواره المختلفــة لمــاذا نــرى القمــر في أطــواره؟ الســبب هو 
دوران القمــر حــول الأرض، عندمــا يأتــي القمــر بيــن الأرض والشــمس 
ويكــون علــى اســتقامة واحــدة تضيــئ الشــمس النصــف المواجــه لهــا، 
أمــا نصــف القمــر المواجــه لنــا فيكــون مظلمــاً تماماً يكــون القمــر عكــس 
البــدر، البــدر يكــون كل القمــر مضيئــا، هــذه اللحظــة عندمــا يكــون القمــر 
بيــن الأرض والشــمس يكــون مظلمــاً تمامــاً يســمى محاقا ويســمى اقترانا 

ويســمى استســرارا جميعهــا فــي نفــس اللحظــة. 

مــن الطبيعــي كمــا نــراه هــذا القمــر نــراه مــن الأرض فــي هــذا المــكان 
ــدراً فــي  وهــذا موقــع القمــر حــول الأرض لاحظــوا الآن هــو ســيصبح ب
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الجهــة المقابلــة للشــمس وباســتمرار دوارنــه حــول الأرض نــرى أطــوار 
القمــر المختلفــة نلاحــظ مــن هــذا الرســم بــأن الهــال هــى مرحلــة للقمــر 
تأتــي بعــد الاقتــران بعــد أن يصبــح القمــر مظلمــا ويأتــي بيــن الأرض 
أشــعة  بعكــس  حافتــه  تبــدأ  ســاعات  بعــدة  يتحــرك  أن  والشــمس بعد 
الشــمس بعــد هــذه اللحظــة هــل هــو محــاق الآن بعــد أن يتحــرك قليــاً 
ــة  ــى تمكــن رؤي ــه حت ــراه كهــال لذلــك نقــول دائمــاً: إن ــة ن ــع زاوي ويصن
الهــال هنــاك شــرط أساســي لابــد منــه وهو أن يكــون الاقتــران قد حدث 
قبــل ذلــك، إذا قلنــا الآن عنــد غــروب الشــمس نريــد أن تحــرى هــال 
ــة الهــال  ــة رؤي ــاك إمكاني ــر هــل هن ــي التفكي ــدأ ف ــى نب ــاً حت رمضــان مث
الشــرط الأول والأساســي لابــد منــه أن يكــون الاقتــران قــد حــدث قبــل 
غــروب الشــمس وبعــدة ســاعات قــد يســمح هنــاك زمــن ويصبــح القمــر 

فــي المحــاق إلــى الهــال.

يشــيع عنــد البعــض أن الشــروق والغــروب هــو للشــمس فقــط ويفاجــأ 
الشــمس  فالحقيقــة:  ويغــرب  يشــرق  أيضــاً  القمــر  أن  يعــرف  عندمــا 
والقمــر والنجــوم والكواكــب كلهــا بشــكل عــام جميعهــا تشــرُق وتغــرُب 
الشــمس تشــرق  تــدور حــول نفســها فكمــا أن  والســبب؛ لأن الأرض 
وتغيــب بعــد حوالي 12 ســاعة، القمــر أيضــاً كل يــوم يشــرق ويغرب بعد 
حوالي 12 ســاعة. الفــرق بينهمــا أننــا معتــادون علــى أن غروب وشــروق 
يتأخــر أو يتغيــر كل يــوم بمقــدار دقيقــة واحــدة، أما القمــر فيتأخر كل يوم 
ــه  ــوم فــي الساعة 6 مســاء فإن ــه اذا غــرب الي ــى أن بمعدل 50 دقيقــة بمعن

غــداً ســيغيب الســاعة 6:50 دقيقة. 

 اذاً حتــى نتمكــن مــن رؤيــة الهــال بعــد غــروب الشــمس لابــد أن 
يكــون الاقتــران -وهــو المحــاق- قــد حدث قبــل غروب الشــمس، ولابد 
ــل غــروب  ــاذا غــاب القمــر قب ــب القمــر بعــد غــروب الشــمس. ف أن يغي
الشــمس لا يوجــد شــيء فــي الســماء نبحــث عنــه. هــذه الحالــة وهــذه 
الجزئيــة مهمــة؛ لأننــا ســنركز حديثنــا عليهــا هــذه الحالــة عندمــا يغيــب 
القمــر قبــل غــروب الشــمس أو عندمــا يحــدث الاقتــران بعــد غــروب 
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الشــمس وليــس قبــل غــروب الشــمس هــذه الحالــة تكــون فيهــا رؤيــة 
الهــال مســتحيلة؛ لأن القمــر غيــر موجــود أصــاً.

عندمــا نقــول: حســابات فلكية مــاذا نعني بالحســابات الفلكية؟ هي ما 
ذكرتــه الآن: الحســابات الفلكيــة باختصــار نقــوم بحســاب موعــد غــروب 
الشــمس، ونقــوم بحســاب موعــد غــروب القمــر، ونقــوم بحســاب موعــد 
الاقتــران الفتــرة مــا بيــن غــروب الشــمس وغــروب القمــر تُســمى المكث، 
فــاذا غربــت الشــمس الســاعة السادســة وغــرُب القمــر الســاعة السادســة 
والربــع نقــول: إن مكــث القمــر اليــوم خمســة عشــر دقيقــة، أمــا عمــر 
القمــر فهــى الفتــرة الممتــدة منــذ الاقتــران وحتــى اللحظــة التــي نتحــدث 
عنهــا وهــى فــي الغالــب غــروب الشــمس؛ لأننــا نبحــث عــن الهــال وقت 
غــروب الشــمس بمعنــى إذا كان اليــوم التاســع والعشــرون مــن شــعبان 
واليــوم عندمــا نتحــرى القمــر فــي الســاعة السادســة مســاء وكان الاقتــران 
غابــت  عندمــا  أنــه  يعنــي  هــذا  السادســة صباحــاً  الســاعة  فــي  يحــدث 
القمر 12 ســاعة وســيمكث مثلاً 15 دقيقــة، طبعــاً  الشــمس كان عمــر 
كل مــا ذكرتــه فــي موضــع إجمــاع ولايوجد عليــه اختلاف بيــن الفلكيين؛ 
الفلكيــون جميعهــم متفقــون علــى موعــد غروب الشــمس وموعد غروب 
الهــال وموعــد الاقتــران فهــذه معلومــات قطعيــة لا خــاف ولا جــدال 

عليها. 

ــاك خطــوة أخــرى أبعــد مــن ذلــك، فــي الحقيقــة الحســابات  الآن هن
الفلكيــة قــادرة علــى حســاب إمكانيــة رؤية الهــال، الحســابات ليس فقط 
تحســب موعــد غــروب الشــمس وموعــد غــروب القمــر وموعــد الاقتــران 
لا، الحســابات تطــورت فــي الفتــرة الأخيرة وأصبحــت الحســابات قــادرة 
ــه  ــذي يظهــر بعــد ســنتين ســتمكن رؤيت ــة هــل هــذا الهــال ال علــى معرف

بالعيــن أو بالتلســكوب أم لا؟

 هــذا مثــال لوضــع الســماء فــي مكــة المكرمــة لشــهر رمضــان القــادم 
الأحد 5 يونيــو  ليــوم  الخارطــة  هــذه  بقليــل  الشــمس  غــروب  قبــل 
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حزيــران 2016م أنــا فقــد أريــد أن أوضح بشــكل ســريع ما هــو المقصود 
بغــروب القمــر وغــروب الشــمس. هــذا برنامج بالمناســبة هــذه البرامــج 
موجــودة مجانــاً يمكــن لأي شــخص الحصــول عليهــا، أنــت تضــع أي 
مــكان وأي وقــت تريــد خارطــة الســماء كيــف ســتكون أو كيــف كانــت. 
ــاً أن هــذه  ــل جمع الآن نحــن نضــع مكــة المكرمــة وهــذه الســماء ونتخي
الســماء ونحــن نتخيــل قبــل غــروب الشــمس بحوالــي ســاعة هــذه النقطــة 
الشــمس وهــذا هــو القمــر وهــذا هــو الأفــق، والأفــق هــو التقــاء الســماء 
ــه  ــؤذن المغــرب؛ لأن مــع الأرض عندمــا تغيــب الشــمس خلــف الأفــق ي
حتــى نســتوعب أكثــر مــا المقصــود بغــروب الشــمس وغــروب القمــر، 
البرنامــج يتحــرك  الآن )يعــرض صــورا فلكية علــى الشاشــة( ســأجعل 
تقتــرب وســتغيب  فشــيئاً  شــيئاً  الأفــق  مــن  تقتــرب  بالدقائق والشــمس 
الشــمس بعــد قليــل وســتقترب مــن الأرض بعــد بضــع دقائــق، لاحظــوا 
أن الشــمس اقتربــت مــن الغــروب والقمــر يقتــرب مــن الأفــق والشــمس 
ســتغيب. وهــذه هــى الفتــرة التــي نبحــث فيهــا عــن الهــال عندمــا تغيــب 
الشــمس ســنبدأ بالتحــري مــن رؤيــة الهــال والنظــر إلــى جهــة الغــرب 
ســنرى إذا الهــال أم لا؟ كــم فتــرة المكــث ؟ كــم هــى الفتــرة لــو لاحظنــا 
فــي مكــة هــى عبــارة عــن تســعة عشــر دقيقــة هــذه هــي الفتــرة إمــا أن نــرى 
ــره طبعــاً فســيكون اليــوم  فيهــا الهــال أو لا نــرى فيهــا الهــال، إذا لــم ن
التالــي هــو المتمــم للشــهر وســيكون اليــوم الــذي يليــه كمــا قــال الدكتــور 

ــا. ــه الشــهر مرئي القرضــاوي ســيكون الهــال فــي اليــوم الــذي يبــدأ في

قــادرة علــى حســاب إمكانيــة   قلــت لكــم: إن الحســابات الفلكيــة 
رؤيــة الهــال، هــذه الخرائــط أعتقــد ســترونها كثيــراً يــوم غــد؛ لأن هــذه 
هــى الخرائــط التــي تُقــارن بهــا التقاويــم وســيتم التقويــم بنــاءً علــى هــذه 
الخرائط. أنــا أعــرض عليكــم الآن الطريقــة التــي مــن خلالهــا يمكــن أن 
نعرف إمكانيــة رؤيــة الهــال وفــق معايير معينــة. نحن أمامنا ثلاثــة معايير 
هــي متقاربــة نوعــا مــا، تســمى المعاييــر بأســماء مــن قــام بعملها: هــذا 

ــار يالــوب المديــر الســابق لمرصــد غرينتــش،  معي
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هــذه الخارطــة تبيــن لنــا إمكانيــة رؤيــة هــال شــهر رمضان يــوم الأحد 
مــن  العالم لــن أفصــل فيها ســأتحدث عــن واحــد فقــط  مــن كل دول 
العــرض علــى  إلــى  ترونه )يشــير  الــذي  المعايير: اللــون الأحمــر  هــذه 
الشاشــة( لا علاقــة له بالمعاييــر؛ لأن اللــون الأحمــر هــى المناطــق التــي 
يســتحيل منهــا رؤيــة الهــال؛ لأن القمــر ســيغيب قبــل الشــمس فــي هــذه 
المناطــق، أي منطقــة يغيــب فيهــا القمــر قبــل الشــمس هى باللــون الأحمر 
هــذه يســتحيل منهــا رؤية الهلال. اللون الأزرق هــى المناطق التي يمكن 
منهــا رؤيــة الهــال بالتلســكوب، إذا كان هنــاك شــخص ومعــه تلســكوب 
واستخدمه في ذلك اليوم إذا كان الجو صافياً سيتمكن من رؤية الهلال 
مــن الأماكــن الزرقاء. الأماكــن الخضــراء هــى الأماكــن التــي يمكــن منهــا 
ــة الهــال بالعيــن المجــردة بــدون تلســكوب وبســهولة. أما المنطقــة  رؤي
التــي بالألوان الزهريــة فهــى الأماكــن التــي يمكــن منهــا رؤيــة الهــال 
بالتلســكوب وإذا كان الجــو صافيــاً يمكن رؤيته بالعيــن المجردة. بمعنى 
أن اللــون الزهــري ممكنــة بالعيــن المجــردة بصعوبــة، والخضــراء ممكنــة 
بالعيــن المجــردة بســهولة، والزرقــاء ممكنــة إلا بالتلســكوب فقــط وغيــر 
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الملونــة هــى مناطــق يغيــب فيهــا القمــر بعد الشــمس ولكن لا يمكــن فيها 
رؤيــة الهــال لا بالتلســكوب ولابالعيــن المجردة. 

هنــاك أرشــيف عالمــي يجمــع الأرصــاد التــي جُمعــت منــذ مائتيــن 
وخمســين عامــاً؛ شــيفر ))Schaefer عالــم معــروف فــي سنة 96 نشــر 
بحثــا، ثــم بعــده يالــوب سنة 97 نشــر بحثــاً ثــم مرصد جنــوب أفريقيــا 
بحثــاً،  فــي عام 2006 نشــر  الله  فــي  بحثــاً، وأخوكــم  سنة 2001 نشــر 
هــذه الأبحــاث تجمــع  الأرصــاد التي تمــت خلال المائتين ســنة الماضية 

ــا مــن خــال هــذه الأرصــاد: وجدن
• أن أقــل عمــر الهــال أمكنــت رؤيته بالعين المجردة هو خمســة عشــر 	

ساعة ونصف
• وثلاثــة 	 ســاعة  عشــر  اثنتــي  كان  بالتلســكوب  للهــال  عمــر  وأقــل 

دقيقــة وعشــرين 
• تســعة 	 المجــردة كان  بالعيــن  أمكنــت رؤيتــه  للهــال  وأقــل مكــث 

دقيقــة وعشــرين 
• أما بالتلســكوب كان عشرون دقيقة	
• أقل بُعد بين الشمس والقمر كان حوالي ست درجات بالتلسكوب، 	

وسبع ونصف درجات إلى ثمان بالعين المجردة. 

وأثبتــت الأبحــاث هنــاك بحــث جميــل لشــيفر أثبــت فــي بحثــه أن 
نســبة الأخطاء مــن قِبــل حتــى الخبــراء تســاوي %15  بمعنى أن حتــى 
الراصــد الخبيــر قــد يتوهــم أحيانــا رؤيــة الهلال وهــو غيــر موجــود. هــذه 
دراســة موجــودة يمكــن الاطــاع عليها، الفلكي شــيفر في ســنة 94 كتب 
بحثــاً وجــد أن مــا نســبته %15 من الراصديــن يتوهمــون رؤيــة الهــال 
ــاً نقــول للفقهــاء: لا  ــر موجود. ولــذاك نحــن أحيان ــراء وهــو غي وهــم خب
ليســت الحســابات ظنيــة والرؤيــة قطعيــة بــل العكــس الرؤيــة هــى الظنيــة 
والحســابات هــي القطعيــة. وهــذا أمــر مثبــت بحقائــق وأرقــام وموجــودة 

الحالات ال15%.  
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كمــا تطــورت وســائل رصــد الهــال وأصبحــت هناك طريقة جديــدة 
تســمى تقنية التصوير الفلكــي نحــن معتــادون أن نســمع أن الهــال يمكن 
فقــط أن يرُصــد بالعيــن المجــردة أو فقــط باســتخدام التلســكوب، مــن 
العام 2006م هنــاك طريقــة جديــدة تســمى تقنيــة التصويــر الفلكي وهــي 
قويــة جــداً لدرجــة أنــه يمكــن رؤيــة الهــال أثنــاء النهــار بهــذه التقنيــة، 
هــذه التقنيــة مكنتنــا مــن أن نــرى أهلــة لــم يكــن أبــدأ مــن الممكــن رؤيتهــا 
علــى  العــرض  إلــى  ترونه )يشــير  الــذي  الهــال  هــذا  الماضــي،  فــي 
الشاشــة( وهو نحيــف جــداً لعلمكــم هــذا الهــال تــم تصويــره لحظــة 
الاقتران وهــذا يعتبــر شــيئا غريبا؛  لأننــا حتــى تنمكــن مــن رؤيــة الهــال 
بالعيــن المجــردة أو التلســكوب نحتــاج إلى 12 إلــى 15 ســاعة، ومع 
تقــدم العلــم بالتصويــر الفلكي فقط لا بالتلســكوب ولا غيــره هذا الهلال 

تــم تصويــره لحظــة الاقتــران. 

ــد مــن تلــك المقدمــة- ليــس  ــم -كانــت لا ب ــد إعــداد التقاوي الآن عن
هنــاك خلاف هــل سنســتخدم الحســابات أم لا نســتخدم الحســابات؟ لا 
ــدَّ تقويمــاً حتــى تعــد  ــد أن تُعِ بالتأكيــد سنســتخدم الحســابات، فأنــت تري
التقويــم لابــد أن تجــري الحســابات، الآن التقاويــم الموجــودة حالياً التي 

ذكــرت أســماءها وغيرهــا تعتمــد بدايــة الأشــهر إحــدى الطــرق التالية:  
• إمــا أن يقــول صاحــب التقويم: إننــي ســأعتمد وجود الهــال، بمعنى: 	

يأتــي صاحــب التقويــم يقــوم بإجــراء حســابات فــي التاســع والعشــرين 
مــن الشــهر الهجــري يقــول: إذا غــرب القمــر بعــد غــروب الشــمس أنا 
ســأبدأ الشــهر، مــن الــدول التــي تعتمــد هذه الطريقــة مصــر تعتمدهــا 
وتضــع شــرط الغــروب بعــد الشــمس بأربعــة دقائق وهذا هــو المعتمد 
رســميا فــي مصــر، ومعــد التقويــم موجــود بيننــا ويشــرفنا، إذا وجــدوا 
أن القمــر يغيــب بعــد الشــمس بأكثــر من  أربعــة دقائــق بــدأوا الشــهر 

في الحال. 
• هنــاك دول فــي الحقيقــة لا تعتمــد على وجود الهلال، تشــترط الرؤية 	

وتقــول: بحســاب إمكانيــة الرؤيــة؛ فــإن وجــدت أن هنــاك إمكانيــة 
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لرؤيــة الهــال تبــدأ الشــهر مــن هــذه الــدول الأردن الجزائــر المغــرب 
ســلطنة عمــان، يعنــي هي شــروط تســمح بالرؤية أو تعتمــد على رؤية 

متقاربة. 
• هنــاك دول تعتمــد طرقــا اصطلاحيــة هنــاك تقاويــم تعتمــد علــى طــرق 	

ــاك خمســين شــهرا خــال  ــى تقــول: ســأعتبر أن هن ــة بمعن اصطلاحي
عشــرين ســنة أقســم هــذا الرقــم علــى هــذا الرقــم يكــون الناتــج كــذا 
والحســاب كــذا فهــى اصطلاحىــة حســابية، مــن الــدول التــي تعتمدهــا 

دولــة قطــر ويشــرفنا أيضــا صاحــب التقويــم فــي المؤتمــر. 
• تقويــم أم القــرى معــروف شــروطه فهــو يقــول: إذا غــاب القمــر بعــد 	

غــروب الشــمس، وإذا حــدث الاقتــران قبــل غــروب الشــمس يبــدأ 
الشــهر فــي اليــوم التالــي هــذا هــو الشــرط المعتمــد فــي تقويــم أم 

القرى. 
• إذا أتينــا إلى شــروط التقويم التركي، التقويــم التركي يقول باختصار: 	

إنــه عندمــا تغيــب الشــمس هــذا هــو الأفق )يشــير إلــى العــرض علــى 
الشاشة( 
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هــذه الشــمس الآن ســتغيب، هــذا القمــر موجــود فــي هــذا المــكان، 
بيــن  البعديــة  القيمــة  هــى  هــذه  كانــت  إذا  يقــول:  التركــي  المعيــار 
القمــر والشــمس أكبر مــن ثمانــي درجــات هــذا هــو بالمناســبة معيــار 
البلقــان  تركيــا ودول  فــي  معتمــداً  زال  مــا  والــذي  إســتانبول 1978م 
وغيــره، وكان أيضــاً بعُــد القمــر عــن الأفــق هــذا الخــط الأحمــر أكثــر مــن 
ثمانــي درجــات وبعُــد القمــر أكثــر مــن خمــس درجــات يقــول التقويــم 

التركــي: إن الرؤيــة ممكنــة وإن الشــهر فــي اليــوم التالــي. 

 تقويمــاً هجريــاً عالميــاً عندنا مســألتان كانتا     الآن عندمــا نــود أن نعدَّ
تشغلنا خلال كل اجتماعنا:  
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11 الجزئيــة الأولــى مناطــق التقويــم: هــل ســنجعل العالــم كلــه منطقة .
واحــدة أم ســنجعله منطقتيــن أو ســنجعله ثلاثــة مناطــق هــذا المبحــث 

الأول. 

22  المبحــث الثانــي: حددنــا مناطــق التقويــم وعرفنــا التقويــم هل هو .
منطقــة واحــدة أم منطقتــان أم ثــاث؟ الســؤال التالــي مــا هــي القاعدة، 
ــذي إن تحقــق ســيبدأ الشــهر؟ هــذه تُســمى قاعــدة  ــا هــو الشــرط ال م

التقويم.  

 أمــا بالنســبة لمناطــق التقويــم فكمــا ذكــرت هنــاك مــا يسُــمى التقويــم 
أنــا فقــط سأشــرح مــا معنــى  الأحــادي والثنائــي وهــذا لــب المؤتمــر، 
ــاً  ــل طبع ــس بالتفصي ــي؟  لي ــم الثنائ ــى التقوي ــا معن ــم الأحــادي؟ وم التقوي

فالتفاصيــل يــوم غــد. 

التقويــم الأحــادي يجعــل العالــم بأكملــه منطقــة واحــدة إمــا أن يبــدأ 
الشــهر فــي جميــع العالــم أو لا يبــدأ الشــهر فــي جميــع العالــم. هــذا هــو 
التقويــم الأحــادي. مــن أمثلــة مــا قــدم عليــه التقويــم التركــي، وتقويــم عبد 
الــرازق، وتقويــم خالــد شــوكت. هنــاك تقويم آخر وله أســبابه لــن أتناوله 
بالتفصيــل؛ لأنــه ســيناقَش غدأ وســأمرّ عليه مــروراً ســريعاً فــي الشــريحة 
بأكمله منطقــة  العالــم  نجعــل  لــن  نحــن  لا  التالية، يقول أصحابــه: 
واحدة نحــن نقسّــم العالــم إلــى منطقتيــن؛ فقــد يبــدأ الشــهر في المنطقتين 
ــه  ــا؛ لأن ــدأ منطقــة قبل الأخرى. ولذلــك يســمى ثنائي ــاً قد تب معــاً، وأحيان
ــم العالــم إلــى منطقتيــن ولهــذا أصبــح التقويــم ثنائيــا؛ قــد يبــدأ الشــهر  قسَّ

فــي المنطقيتيــن، وقــد يبــدأ فــي منطقــة واحــدة كمــا ســنرى. 

طبعــاً هناك تقاويم يقســم العالم عــدة مناطق الثلاثي والرباعي، وهذا 
ليس منتشــرا حاليا ولا أحد يناقشــها في الحقيقة. 

فــي الحقيقة وهــذا الــكلام الجميــل تقدم به فضيلــة العلامــة يوســف 
القرضــاوي فــي الصبــاح بســبب حجــم العالــم الكبيــر العالــم منطقــة كبيرة 



w  69 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

ليســت صغيــرة مــن أســتراليا إلــى أمريــكا كان الدكتــور يتكلــم عــن العالــم 
الإســامي مــن أندونيســيا إلــى المغــرب أو موريتانيــا. نحــن فــي الحقيقــة 
نقــوم بإعــداد تقويــم للعالــم، نحــن لا نتكلــم عــن منطقــة ممتــدة مــن 
أندنوســيا إلــى المغــرب، نحــن نتكلــم عــن منطقــة ممتــدة مــن أســتراليا 
إلــى أمريــكا هــذه منطقــة واســعة وبالتالــي هنــاك تحديــات ســتواجهنا فــي 

وضــع تقويــم أحــادي أو ثنائــي. 

ــم العالــم إلــى منطقتيــن  طبعــاً الســلبية الرئيســة للتقويــم الثنائــي أنــه قسَّ
ــد العالــم بأســره لكــن التقويــم الثنائــي  نحــن هدفنــا الأســمى هــو أن نوحِّ
التقويــم الأحــادي الآن  إلــى منطقتين. مشــكلة  أحيانــاً  العالــم  سيقسّــم 
ســنعرض لكــم فــي شــريحة التاليــة توضــح بوضــوح التقويــم الأحــادي 

والثنائي )يشــير إلــى العــرض علــى الشاشــة( 

الآن انظــروا إلــى الشــريحة التــي علــى اليميــن، الشــريحة التــي علــى 
اليميــن توضــح إمكانيــة لرؤيــة الهــال مــن غــرب أمريــكا؛ لأن هنــاك 
إمكانيــة رؤيــة الهــال مــن غــرب أمريــكا مــن الطبيعــي أن نقــول لأمريــكا 
أن تبــدأ الشــهر؛ لأن هنــاك إمكانيــة للرؤيــة بالتلســكوب إذاً علــى أمريــكا 
أنتــم جميعــاً منطقــة واحــدة إذا  تبــدأ الشــهر، الآن إذا قلنــا للعالــم  أن 
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ــدأوا فــي  ــم: اب ــة هــذا يعنــي أننــي ســأقول لــكل العال ــدأ الشــهر فــي دول ب
حيــن نجــد أن مناطــق أندنوســيا المغــرب ماليزيا أســتراليا وغيرهــا يغيــب 
فيهــا القمــر قبــل غــروب الشــمس وتكــون الرؤيــة مســتحيلة فــي هــذه 
المناطــق، هــذا مــا قصــده الدكتــور القرضــاوي أن نراعــي الواقــع ونكــون 
عملييــن، كيــف يمكننــا أن نقــول للعالم: ابدأوا الشــهر؛ لأن هناك إمكانية 
لرؤيــة الهــال فــي الولايــات المتحدة. التقويــم الثنائــي سيقســم العالــم 
إلــى قســمين ســيجعل الأمريكتيــن وحــدة واحــدة وســيجعل باقــي العالــم 
وحــدة واحــدة، وفــي حالة الأحادي ســيبدأ الشــهر عنــد الجميع، والثنائي 
يقــول للأمريكتيــن: أنتــم ابــدأوا الشــهر ولكن يقــول لباقي العالم أســتراليا 
وآســيا وأفريقــا وأوروبــا: أنتــم انتظــروا يومــاً آخــر وســيكون الغــد متممــا 

للشــهر. ونفتــرض الوضــع فــي الخارطــة هكــذا. 

 كمــا قلــت: أنــا أذكــر إيجابيــات وســلبيات كل تقويــم دون أن أرجــح 
الآن تقويمــا دون الآخــر، أقــول: إن ســلبية التقويــم الثنائــي أنــه أحيانــاً 
وليــس دائمــاً سيقسّــم العالــم إلــى منطقتيــن وعندمــا أقــول العالــم أنــا 
ــا  ــم أســتراليا أســيا وأفريقي ــي العال ــات المتحــدة، باق أســتثني فقــط الولاي
وأوروبــا ســتبدأ دائمــاً معــاً فقــط نســتثني أمريــكا أحيانــاً تتغيــر، هــذه ســلبية 

الأحــادي وهذه ســلبية الثنائي.  

الله  ورحمــة  عليكــم  والســام  لكــم  وشــكراً  انتهيــت،  فقــد  هكــذا 
وبركاته.  

رئيــس الجلس أ.د. محمد غورماز:

فيكــم.  الله  وبــارك  شــكرا  وبركاتــه،  الله  الســام ورحمــة  وعليكــم 
المداخــات فــي هــذه الجلســة أم بعــد تقديــم البحــوث؟ إذا الكلمــة الآن 
لشــيخنا وحبيبنــا وأســتاذنا علــي محــي الديــن القــره داغي وهو ســيقدم لنا 

ــه الموســوم ب»التقويــم الهجــري شــرعيا« فاليتقــدم مشــكورا. بحث
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بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والســام 
علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه، 
ــه مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب  ومــن تبعــه إلــى يــوم لا ينفــع في

ســليم، وبعــد،
الدكتــور محمــد غورمــاز، الأخ  الفاضــل الأســتاذ  ســماحة شــيخنا 
العزيــز محمــد شــوكت عــودة، وأصحــاب الفضيلــة والســماحة إخوتــي 
الكــرام وأخواتــي الكرمــات أحييكــم بتحيــة الإســام وتحيــة الإســام 

الســام وســام الله عليكــم ورحمتــه وبركاتــه. 
يشــرفنا أن أكــون واقفــا فــي هــذا المجلــس الطيــب، وأمــام حضراتكــم 
بضاعتكــم.  علــى حضراتكــم  والســعادة لأعــرض  الفضيلــة  أصحــاب 
حقيقــة، المقصــود كمــا تفضل به الشــيخ محمد غورماز وليــس المقصود 
عــرض الجوانــب الفقهيــة وإنمــا هــو التذكيــر بمــا قامــت بــه هــذه اللجنــة 
خــال هــذه الســنوات الثــاث مــن جهــود طيبــة وجهــود علميــة للانتقــال 
مــن مرحلــة الجــدل والتنظيــر إلــى مرحلــة العمــل والتطبيــق. ونحن خلال 
ســتين ســنة وأكثــر نجــادل ونناقــش وعقــدت مؤتمــرات كثيــرة ولكــن هــذه 
المؤتمــرات لــم تقــدم مشــروعا مهمــا كان هــذا المشــروع لتقديــم تقويــم 
ــة كانــت  ــة التركي أحــادي أو ثنائــي ولذلــك كانــت رئاســة الشــؤون الديني
موفقــة حينمــا اتجهــت إلــى هــذا التوجــه وشــكلت لجنــة علميــة تضــم 
المتخصصيــن مــن الفقهــاء وعلــم الفلــك. وهــذه اللجنــة فــي الحقيقــة 
وضعــت مــن أول يــوم حينمــا تحدثنــا وقلنــا: إذا نحــن لــو أقمنــا مؤتمــرا 
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يضــم عشــرات الآلاف لمــا أقمنــا ولمــا أتينــا بشــيء جديــد، ولكــن نحــن 
علــى  يوافقــون  شــيئا علميــا  المؤتمــر  أمــام أصحــاب  نطــرح  أن  نريــد 
أحدهمــا أو كليهمــا ونحــن بذلــك نبــرئ ذمتنــا أمــام الله ســبحانه وتعالــى؛ 
لأنــه اليــوم يمشــي كل شــيء على حســب العمل؛ لأنــه أي عمل حتى أي 
مشــروع إذا لــم يكــن متكامــا قابــا للتطبيــق ســوف لــن ينــال المطلــوب. 

وانطلاقــا مــن هــذه النيــة بدأنــا هــذه الجهــود المباركــة. 
أن  تعالــى  الله  فقــد شــاء  يخفــى علــى حضراتكــم  الحقيقــة لا  فــي 
يربــط معظــم العبــادات الشــعائرية بأزمــان محــددة أوائلُهــا وأواخرُهــا، 
مثــل الصلــوات والــزكاة والصيــام والحــج، ولكــن بعضهــا مرتبــط بالأهلــة 
مثــل الصيــام، والحــج والــزكاة، وبعضهــا بحركــة الشــمس مثــل الصلــوات 
الخمــس التــي نظمــت في كل بلد أوقاتها حســب التقاويــم المعتمدة فيه. 
وأمــا مــا يتعلــق بالصيــام والحــج والــزكاة فقــد وقــع فيهــا خــاف كبيــر فــي 
ــه جــدل  ــور حول ــث يث ــام حي ــا وأواخرهــا، وبخاصــة الصي ــد أوائله تحدي
كبيــر حــول الاعتمــاد علــى الرؤيــة المجــردة وحدهــا، أم علــى الحســاب 
الفلكــي وحــده، أم علــى كليهمــا، وهــل الحســاب الفلكــي يكــون حجــة 
فــي الإثبــات والنفــي أو فــي النفــي فقــط. مجموعــة مــن الأســئلة تتكــرر 
ــق  ــى التطبي ــة عل ــار عملي ــا آث ــل له ــارة فقــط، ب ســنوياً، وليســت مجــرد إث
حتــى نجــد أن الاختــاف بيــن أيــام الصيــام أو الفطــر يكــون فــي البلــد 
الواحــد، ولا ســيما بيــن الأقليــات الإســامية، قــد يصــل إلــى أربعــة أيــام، 
ــاد  ــه يترتــب علــى ذلــك حرمــان بعــض المســلمين فــي تلــك الب كمــا أن
غيــر الإســامية مــن عطلــة يــوم العيــد؛ لأن الدولــة لا يمكنهــا منــح أكثــر 
مــن يــوم، وعــاوة علــى ذلــك فــإن هــذه الاختلافات غيــر المبــررة أعطت 
صــورة مشــوهة عــن حقيقــة الإســام الــذي يحــرص أشــد الحــرص علــى 

توحيــد الأمــة فــي مشــاعرها وشــعائرها بقــدر الإمــكان.
ــد  ــا نعــرض للســادة الكــرام خلاصــة موجــزة حــول التمهي ونحــن هن
لمؤتمــر إســتانبول الثانــي، ثــم نلــج فــي مباحــث الموضــوع ومقدماتــه مــن 

خــال ثلاثــة مباحــث أساســية، وعلــى النحــو الآتــي: 
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المبحــث الأول: الجهــود المبذولــة من اللجنــة العلمية لهذا المؤتمر. 
والتقويــم  )الأحــادي(  الموحــد  للتقويــم  والفقهيــة  الشــرعية  والمبانــي 

الثنائــي.
المجامــع  بذلتهــا  التــي  الســابقة  الطيبــة  الجهــود  الثانــي:  المبحــث 
الفقهيــة، أو الــدول التــي قامــت بعقــد مؤتمــرات علــى مســتويات مرموقة، 
ــادئ المتفــق عليهــا مــن خــال ســرد القــرارات. حيــث نذكــر منهــا: المب
المبحــث الثالــث: المســائل المختلــف فيهــا، حيــث نؤصلهــا تأصيــاً 

فقهيــاً بعــد ذكــر مقدمــات ممهــدات.
والله أســأل أن يوفقنــا جميعــاً فيمــا نصبــو إليــه مــن وحــدة الأمــة، وأن 
يكتــب لنــا التوفيــق فــي شــؤوننا كلهــا، والعصمــة مــن الخطــأ والخطيئــة، 
فــي عقيدتنــا، والاخــاص فــي أقوالنــا وأفعالنــا، والقبــول بفضلــه ومنـّـه 
لبضاعتنــا المزجــاة، والعفــو عــن تقصيرنــا، والمغفــرة لزلاتنــا،  إنــه حســبنا 

ومولانــا، فنعــم المولــى ونعــم الموفــق والنصيــر.
المبحث الأول

والمبانــي  المؤتمــر  لهــذا  العلميــة  اللجنــة  مــن  المبذولــة  الجهــود 
الثنائــي والتقويــم  الأحــادي  للتقويــم  والفقهيــة  الشــرعية 

أولاً- نبذة موجزة حول التمهيد لمؤتمر إســتانبول الثاني: 
بــدأت الفكــرة مــن رئاســة الشــؤون الدينية التركيــة، منذ عدة ســنوات، 
ثــم بــدأ العمــل علــى التنفيــذ مــن خــال دعــوة عــدد مــن علمــاء الشــريعة 
وخبرائهــا ومــن علمــاء الفلــك وخبرائــه للتباحــث حــول هــذا الموضــوع 

المهــم، وقــد تشــكلت منهــم لجنــة علميــة، تكونــت مــن: 
د. أكرم كلش )تركيا(

أ.د. علــي محي الدين القره داغي )قطر(
م. جمــال الدين عبد الرازق )المغرب(

أ.د. شرف القضاة )الأردن(
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د. أحمد جابالله )فرنسا(
م. محمد شــكوت عودة )الإمارات(

د. نضال قسوم )شارقة(
م. خالد شكوت )أمريكا(
د. هيمن المتولي )مصر(
د. محمد غريب )مصر(

د. ذو الفقار شــاه )أمريكا(
د. جلال الدين خنجي )ســوريا(

أ.د. كاشــف حمدي أوكور )تركيا(
د. مصطفــى بولند داداش )تركيا(

إلهامي آشققايا )تركيا(
حميرا نور إيشلك )تركيا(

-2 ثــم اجتمعــت اللجنــة خــال الســنوات الثــات خمــس اجتماعات 
انتهــت بالإجمــاع علــى أن مؤتمــر إســتانبول الثانــي يجــب أن يركــز علــى 
إصــدار تقويــم أو أكثــر ليكــون وســيلة لجمــع الأمــة الإســامية كلهــم أو 
ــوع مــن الفوضــى،  ــى ن ــي أدت إل ــع هــذه الاختلافــات الت معظمهــم، ومن

ولا ســيما داخــل الأقليــات الإســامية.
ولذلــك خصــص الاجتمــاع الأخيــر لمناقشــة التقاويــم، حيــث تنــاول 
ــة  ــم ثنائي ــة تقاوي ــة وثلاث ــم أحادي ــي الاجتمــاع أربعــة تقاوي المشــاركون ف
ــة المؤتمــر  التــي تــم اختيارهــا مــن بيــن المشــاريع التــي قدمــت إلــى أمان
وعرضت وتمت مناقشــتها مناقشــة مســتفيضة عليها في الاجتماع الرابع. 

أما التقاويم الأحادية فهي:
11 تقويم رئاســة الشؤون الدينية التركية المطبق حاليا .
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22 التقويم التركي المعدل.

33 تقويم عبد الرازق & خالد شــوكت.

44 تقويم أم القرى.

وأمــا التقاويــم الثنائية فثلاثة تقاويم وهي كما يلي:
التقويم الهجري العالمي )لمحمد شــوكت عودة(.55

تقويم نضال قسوم.66

مشروع شرف القضاة.77

ونحن هنا نذكر إيجابيات وســلبيات هذه التقاويم:
)1( التقويم التركي )تقويم رئاســة الشــؤون الدينية( الحالي:

معيــاره: الاعتمــاد علــى إمكانيــة الرؤيــة بالعيــن المجــردة، بــأن يكــون 
ــاع  ــر مــن 8 درجــات، وأن يكــون ارتف اســتطالة القمــر عــن الشــمس أكب
القمــر عــن الأفــق 5 درجــات وقــت غــروب الشــمس فــي أي مــكان فــي 
العالــم قبــل الســاعة 12 بتوقيــت غرينتــش، وحينئــذ يكــون اليــوم الموالــي 

أول أيــام الشــهر الهجــري الجديــد.
إيجابياته:

- يبدأ جميع العالم الشــهر الهجري الجديد في يوم ميلادي واحد.
- يتحقــق الاجتمــاع بالنســبة لــكل العالــم قبــل اليــوم المعلــن بمعنــى 

لا تبقــى فــي العالــم بقعــة لــم يتحقــق الاجتمــاع بالنســبة لهــا.
سلبياته:

- أحيانــاً يتــم تأجيــل دخــول بدايــة الشــهر مــع حصــول الرؤيــة أو 
إمكانيتهــا لبعــض الــدول الواقعــة غــرب العالــم، وســبب عــدم بــدء الشــهر 
فــي التقويــم هــو أن الرؤية حدثت بعد الســاعة 12 ليلاً بتوقيت غرينتش.
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ــة مســتحيلة فــي أجــزاء واســعة مــن  ــاً والرؤي - ســيدخل الشــهر أحيان
العالــم الإســامي، فهــذه ســلبية لمــن يشــترط رؤيــة  العالــم وتحديــداً 
الهــال فــي العالــم الإســامي، أمــا مــن لا يشــترط ذلــك ويــرى أن مجــرد 
رؤيتــه فــي أي بقعــة مــن العالــم كافيــاً فــا يعتبــر حينئــذ ســلبية، ولكــن 
ــي  ــل )كمــا اشــترط ف ــي جــزء مــن اللي بالنســبة لمــن اشــترط الاشــتراك ف
اجتمــاع مصــر1966م ، والكويــت 1973م( تبقــى المشــكلة خصوصــاً 
لقــارة أســتراليا ومــا حولهــا، فهــذه الســلبية توجــد فــي جميــع التقاويــم 

التاليــة أيضــاً ســواء كان التقويــم أحاديــاً أو ثنائيــاً.
ــة الهــال بعــد  - يتــم تأجيــل يــوم فــي دخــول الشــهر إذا وقعــت رؤي
24:00 )نصــف الليــل علــى توقيــت غرينتــش( ولــو بدقيقــة واحــدة ، 
بحيــث لــو فرضنــا إمــكان رؤيــة الهــال فــي مــكان مــا حــدث الســاعة 
24:01 علــى توقيــت غرينتــش تكــون بدايــة الشــهر غــداة اليــوم التالــي .

)2( التقويم التركي )تقويم رئاســة الشــؤون الدينية( المعدل:
معيــاره: الاعتمــاد علــى إمكانيــة الرؤيــة بالعيــن المجــردة، بــأن يكــون 
ــاع  ــر مــن 8 درجــات، وأن يكــون ارتف اســتطالة القمــر عــن الشــمس أكب
القمــر عــن الأفــق 5 درجــات وقــت غــروب الشــمس فــي أي مــكان فــي 
ــام الشــهر  ــي أول أي ــوم الموال ــذ يكــون الي ــل فجــر مكــة، وحينئ ــم قب العال

ــد . الهجــري الجدي
إيجابياته:

- يبدأ جميع العالم الشــهر الهجري الجديد في يوم ميلادي واحد.
- أخــذه مكــة المكرمــة في الحســابات يجعله موافقاً لمــا اقترحه كثير 

مــن العلمــاء مثل أحمد شــاكر وغيره.
- يتحقــق الاجتمــاع بالنســبة لــكل العالــم قبــل اليــوم المعلــن بمعنــى 

لا تبقــى فــي العالــم بقعــة لــم يتحقــق الاجتمــاع بالنســبة لهــا .
سلبياته:
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- أحيانــاً يتــم تأجيــل دخــول بدايــة الشــهر مــع حصــول الرؤيــة أو 
ــدء  ــم، وســبب عــدم ب ــي غــرب العال ــدول الواقعــة ف ــا لبعــض ال إمكانيته

الشــهر فــي التقويــم هــو أن الرؤيــة حدثــت بعــد فجــر مكــة المكرمــة.
ــة مســتحيلة فــي أجــزاء واســعة مــن  ــاً والرؤي - ســيدخل الشــهر أحيان
فــي  المذكــور  الملاحظــات  )مــع  الإســامي  العالــم  العالــم وتحديــداً 

الســابق(. التقويــم 
ــة الهــال بعــد  - يتــم تأجيــل يــوم فــي دخــول الشــهر إذا وقعــت رؤي
فجــر مكــة المكرمــة ولــو بدقيقــة واحــدة، بحيــث لــو فرضنــا أن الفجــر 
فــي مكــة المكرمــة يدخــل فــي 04:00 وحصــل إمــكان رؤيــة الهــال فــي 
مــكان مــا وصادفــت الرؤيــة 04:01 يتــم تأجيــل دخــول الشــهر فــي بعــض 

البقــع يومــاً.
- إذا قارنــا ســلبيات التقويــم المطبــق حاليــاً فــي تركيــا بهــذا المشــروع 

نــرى أنــه أقــل ســلبية خصوصــا بالنســبة لقــارة أمريــكا.
)3( تقويم جمال الدين عبدالرازق & خالد شــوكت:

معياره: قائم على الاقتران قبل الســاعة 12 نهارا بتوقيت غرينتش.
إيجابياته:

- يبدأ جميع العالم الشــهر الهجري الجديد في يوم ميلادي واحد.
- يقــع الاقتــران بالنســبة لــكل العالــم ولا تبقــى بقعــة مــن الأرض لــم 
ــاً  ــم دخــول الشــهر فلكلي ــارة أخــرى يت ــران بعــد، وبعب يحــدث فيهــا الاقت

فــي اليــوم المعلــن عنــه.
سلبياته:

- أحيانــاً يتــم تأجيــل دخــول بدايــة الشــهر مــع حصــول الرؤيــة أو 
إمكانيتهــا -علــى حســب بعــض المعاييــر مثــل معيــار إســتانبول- لبعــض 
الــدول الواقعــة فــي أقصــى غــرب العالــم، وســبب عــدم بــدء الشــهر فــي 
التقويــم هــو أن الاقتــران حــدث بعد الســاعة 12 ظهــراً بتوقيــت غرينتش.
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ــم –  ــراً مــا يمكــن أن يدخــل الشــهر بالجــزء الشــرقي مــن العال - كثي
وتوجــد بــه البــاد الإســامية- فــي حيــن تكــون فيــه رؤيــة الهــال ممتنعــة 

أو مســتحيلة.
)4( التقويم الهجري العالمي )تقويم محمد شــوكت عودة(:

معياره : 
- نطــاق التقويــم الهجــري الشــرقي: يمتــد مــن خط طــول 180 درجة 
شــرقاً إلــى خــط طــول 20 غربــاً، فــإذا دلــت الحســابات الفلكيــة علــى أنــه 
يمكــن رؤيــة الهــال مــن منطقــة )أرض يابســة( تقــع ضمــن هــذا النطــاق 

اعتبــر اليــوم التالــي أول أيــام الشــهر.
- نطــاق التقويــم الهجــري الغربــي: يمتــد من خط طــول 20 غرباً إلى 
الأجــزاء الغربيــة مــن القارتين الأمريكيتيــن، فإذا دلت الحســابات الفلكية 
علــى أنــه يمكــن رؤيــة الهــال مــن أي منطقــة )أرض يابســة( تقــع ضمــن 

هــذا النطــاق اعتبــر اليــوم التالــي أول أيــام الشــهر الهجري.
إيجابياته:

ــة  ــكا مــع إمــكان الرؤي ــل أمري ــم تأجي ــه لا يوجــد فــي هــذا التقوي - أن
ــة. ــم الأحادي فيهــا، بينمــا تظهــر هــذه المشــكلة فــي التقاوي

- يتم من خلاله جمع العالم الإســامي في يوم ميلادي واحد.
سلبياته:

- أحيانــاً يتــم تأجيــل دخــول بدايــة الشــهر مــع حصــول الرؤيــة أو 
إمكانيتهــا لبعــض الجــزر الواقعــة فــي أقصــى غــرب العالــم، وســبب عــدم 
بــدء الشــهر فــي التقويــم هــو أن الرؤيــة حدثــت فــي البحــر، وليســت مــن 

اليابســة. 
- كثيــراً مــا يمكــن أن يدخــل الشــهر بالجــزء الشــرقي مــن العالــم ) 
قــارة أســتراليا ومــا حولهــا( فــي حيــن تكــون فيــه رؤيــة الهــال ممتنعــة أو 

مســتحيلة.
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)5( تقويم نضال قسوم:
معياره : 

- يبــدأ الشــهر القمــري الإســامي الجديــد فــي اليــوم الموالــي فــي 
المنطقــة الغربيــة ويؤجــل بيــوم فــي المنطقــة الشــرقية إذا حــدث الاقتــران 
بيــن الفجــر فــي مكة المكرمــة وبين الســاعة 12 ظهراً بالتوقيــت العالمي.
ــن فــي  ــا المنطقتي ــد فــي كلت ــدأ الشــهر القمــري الإســامي الجدي - يب

ــل الفجــر فــي مكــة المكرمــة. ــران قب ــوم الموالــي إذا حــدث الاقت الي
إيجابياته:

ــة  ــكا مــع إمــكان الرؤي ــل أمري ــم تأجي ــه لا يوجــد فــي هــذا التقوي - أن
ــة. ــم الأحادي فيهــا، بينمــا تظهــر هــذه المشــكلة فــي التقاوي

- يتم من خلاله جمع العالم الإســامي في يوم ميلادي واحد.
سلبياته:

- لا يبــدأ فــي التقويــم الشــهر الجديــد أحيانــاً علــى الرغــم مــن إمكانية 
الرؤيــة فــي مــكان مــا  علــى اليابســة فــي بعــض مناطــق أفريقيــا أو أوروبا.

- فــي بعــض الشــهور )كمــا حــدث ذلــك فــي رجــب 1437( تقــع 
الرؤيــة فــي مكــة المكرمــة والمحيــط الأطلســي، ومــع ذلــك يتــم تأجيــل 
يــوم فــي دخــول الشــهر، وهــذا التأجيــل كمــا يقــع فــي مكــة المكرمــة يقــع 

أيضــاً فــي افريقيــا.
- المشــكلة الســابقة تقــع فــي ثمانيــة أشــهر مــن مجمــوع 87 شــهراً 

ــاً. قمري
الديــن  جمــال  وتقويــم  المعــدل،  التركــي  التقويــم  بيــن  المقارنــة 

عــودة: شــوكت  محمــد  تقويــم  وتقويــم  عبدالــرازق، 
1. الفــرق بينهــا فــي شــهرين فقــط مــن خــال ثــاث ســنوات )1438 

، ربيــع الأول ، وشــعبان(.
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2. يتــم تأجيــل دخــول الشــهر في أمريــكا فــي التقويم التركــي المعدل 
مــن خــال ثــاث ســنوات، ثلاثــة أشــهر، فهــذه الشــهور جمــادى الأولــى 
1437، جمــادى الآخــره 1438، رجــب 1439، فهــذه  الأشــهر الثلاثــة 
يتــم تأجيلهــا أيضــاً فــي تقــوم جمــال الديــن عبدالــرازق، وتقويــم محمــد 
شــوكت عــودة، إضافــة إلــى ذلــك يتــم التأجيــل فــي شــهرين: ربيــع الأول 
1438 ، شــعبان 1438 فــي تقويــم جمــال الديــن عبدالــرازق، وتقويــم 
تأجيــاً  يعتبــر  الــذي  هــذا الاختــاف  عــودة، وســبب  محمــد شــوكت 
بالنســبة لفلكــي الرئاســة هــو اســتخدام معاييــر إســتانبول، بينمــا لا يعتبــر 
تأجيــاً بالنســبة لتقويــم جمــال الديــن عبدالــرازق/ خالــد شــوكت بســبب 

اســتخدامهما معاييــره.
3. الســبب الــذي أدى تقويــم جمال الدين عبدالرازق/ خالد شــوكت 
إلــى التأجيــل فــي هــذه الشــهور الثلاثــة هــو للتخلــص مــن الدخــول فــي 
ــا  ــن إم ــه بقــي فــي خياري ــى أن ــران( بمعن ــل ولادة الهــال )الاقت الشــهر قب

الدخــول فــي الشــهر قبــل الاقتــران وإمــا تأجيــل أمريــكا.
وبعد المناقشات اتفقوا: 

11 علــى تقديــم تقويمين إلى المؤتمر أحدهما أحادي ثانيهما ثنائي.

22 وفــي إطــار التقويــم الأحــادي اختــارت اللجنــة بالغالبيــة العظمــى .
التقويــم الحالــي المطبــق مــن قِبــل رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة 

لتقديمــه إلــى المؤتمــر 

33 علــى أن تكــون المعاييــر التــي يعتمدهــا التقويــم موافقــة للقراريــن .
اللذيــن اتخُــذا مــن قِبــل بعــض المجامــع الفقهيــة. وهمــا كمــا يلــي: 

الأصــل فــي ثبــوت دخــول الشــهر القمــري هــو الرؤيــة الحقيقيــة أو 	.أ
الحكميــة ســواء بالعيــن المجــردة أم بالاســتعانة بالمراصــد والأجهــزة 

الفلكيــة الحديثــة.



w  83 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

إذا ثبتــت الرؤيــة فــي بلــد وجــب علــى جميــع المســلمین الالتــزام 	.ب
بهــا، ولا عبــرة لاختــاف المطالــع لعمــوم الخطــاب بالأمــر بالصــوم 

والإفطــار.
ج أن يعتمــد علــى الأخــذ بقــرار مؤتمــر إســتابنول 8791م. فيمــا 	.

يتعلــق بشــروط الرؤيــة.
علــى أن تلتــزم اللجنــة التركيــة بالتعــاون مــع م. جمــال الديــن عبــد 	.د

الــرازق وخالــد شــوكت وأعضــاء اللجنــة العلميــة بمعالجــة الحــالات 
الاســتثنائية التــي تحــدث فــي أمريــكا وفــي غيرهــا. 

التقاويــم الثلاثــة 	.ه وأن يؤحــذ بنظــر الاعتبــار الاســتفادة مــن بقيــة 
اللجنــة. إلــى  المقدمــة 

44 وفــي إطــار التقويــم الثنائــي اختــارت اللجنــة بالغالبيــة العظمــى .
تقويمــا مأخــوذا مــن التقويميــن المعروضيــن فــي الاجتمــاع )تقويــم 
التقويميــن  اللجنــة صاحبــي  طالبــت  وقــد  عــودة(.  وتقويــم  قســوم 
بالتعــاون البنــاء لتحقيــق تقويــم ثنائــي يحقــق الأهــداف المرجــوة.

55 وعلى إكمال هذا العمل في حدود عشــرين يوما..

66 وعلــى أن يقــوم بكتابــة المذكــرة الإيضاحيــة لــكل مــن التقويميــن .
المختاريــن د. نضــال قســوم )تقويــم أحــادي( محمــد شــوكت عــودة 
ــة  ــة العلمي ــى ســائر أعضــاء اللجن ــا إل ــا كتب ــي( وإرســال م ــم ثنائ )تقوي

ــل. ــة أو التعدي للإضاف

77 واتفقــت اللجنــة علــى أن التقويميــن المقدميــن للمؤتمــر يجــب .
ــن 10 ســنوات  ــراوح بي ــق علمــي لمــدة تت ــا مشــفوعين بتطبي أن يكون

إلــى 50 عامــاً.

88 واتفقــت اللجنــة علــى أن يكــون المؤتمــر فــي أواخــر شــهر مايــو .
)أيــار( وعلــى أن ترســل الدعوات إلى المســؤولين عــن إعلان الصيام 
والأعيــاد في البلاد الاســامية من وزراء الأوقــاف، أو قاضي القضاة 
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ــن  ــن المعتمدي ــام، ويذكــر فــي الدعــوة: »أن التقويمي خــال عشــرة أي
مــن اللجنــة العلميــة ســتصل إليكــم قبــل موعــد المؤتمــر بمــا لا يقــل 
عــن شــهر بــإذن الله تعالــى« كمــا يطلــب فيهــا إرســال ملاحظاتهــم 

القيمــة قبــل انعقــاد المؤتمــر.

)الأحــادي(  الموحــد  للتقويــم  والفقهيــة  الشــرعية  المبانــي   - ثانيــاً 
الثنائــي:  والتقويــم 

بنــي التقويمان المختاران على المبادئ الآتية:
ــن المجــردة أم بأجهــزة الرصــد  ــة ســواء كانــت بالعي أ- اعتمــاد الرؤي

ــة.  الحديث
 فقــد ثبــت أن المؤتمــرات الســابقة قد اعتمــدت )اعتماد الرؤية ســواء 

كانــت بالعيــن المجــردة أم بأجهــزة الرصــد الحديثة( من حيــث المبدأ.
 والتحقيــق أن الرؤيــة الشــرعية تتحقــق بالرؤيــة عــن طريــق أجهــزة 
الرصــد الحديثــة، لأنهــا وســيلة لتقويــة العيــن وقدرتهــا علــى الرؤيــة، كمــا 
هــو الحــال فــي أجهــزة تكبيــر الصــوت مــن خــال جهــاز الميكروفــون، 
وكمــا هــو الحــال فــي النظــارة التي تســاعد على تقويــة العين علــى القراءة 

التــي لولاهــا لمــا اســتطاعت ان تــرى أو تقــرأ.
ولذلــك فــإن الخــاف – كمــا ســيأتي عنــد تحريــره- خــاف وإن 
ثــار حولــه جــدل كبيــر بيــن الفقهــاء المعاصريــن لكنــه يســير، وســهل 
ــه إذا نظرنــا إلــى الموضــوع نظــرة شــاملة مقاصديــة مــع الاحتفــاظ  حلُّ
باحتــرام النصــوص الشــرعية الصحيحــة الصريحة، ووضعها فــي إطارها، 
وباحتــرام علــم الفلــك القطعــي الــذي يختلــف عــن علــم التنجيــم وعــن 
علــم الفلــك القديــم الــذي كان يقــوم علــى الحســاب والتقديــر والتخميــن 
والحــدس، أمــا علــم الفلــك اليــوم فيعتمــد علــى المشــاهدة الدقيقــة مــن 
خــال أجهــزة متطــورة، وتقنيــات عاليــة التــي قرّبــت البعيــد، وكبّــرت 

ــذرّات. ــة ال ــر، فنســتطيع بهــا رؤي الصغي
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ب- توحيــد المطالــع بمعنــى أن رؤيــة الهــال فــي أي بلــد تعتبــر رؤية 
شــرعية موجبــة للصيام بالنســبة لجميع المســلمين.

الفقهيــة، والمؤتمــرات  المجامــع  بيــن  اتفــاق  المبــدأ محــل  ـذا   وهـ
التــي عقــدت حــول هــذا الموضــوع منــذ عــام 1966 إلــى يومنــا هــذا، 
ولكــن التقويــم الأحــادي اعتبــر العالــم كلــه بمثابــة عالــم واحــد، فــي حيــن 
ــم الــذي يشــترك فــي  ــم الثنائــي لاحــظ الفــرق بيــن معظــم العال أن التقوي
إمكانيــة الرؤيــة، وبيــن بعضــه الــذي لا يشــترك فيها، حســب المعيار الذي 

اعتمــده.
الفقهيــة  المجامــع  قــرارات  المطلوبــة – حســب  الشــروط  أن  ج- 
ســيأتي  كمــا  متوافــرة،  الفلكــي  بالحســاب  الأخــذ  فــي  والمؤتمــرات- 

الدراســة. مــن هــذه  الثانــي  المبحــث  فــي  تفصيلــه 
 8 تحقــق  مــن  عــام 1978م  إســتانبول  مؤتمــر  شــروط  تحقــق  د- 
درجــات اســتطالة، وارتفــاع القمــر عــن الأفــق 5 درجــات وقــت غــروب 
الشــمس فــي أي مــكان فــي العالــم قبــل الســاعة 12 بتوقيــت غرينتــش – 

كمــا ســبق - .
ه- وهناك مبادئ، وتأصيلات ســيأتي تفصيلهما 

المبحث الثاني
الجهــود الطيبــة الســابقة التــي بذلتهــا المجامــع الفقهيــة أو الــدول التــي 

قامــت بعقــد مؤتمــرات علــى مســتويات مرموقة 
حيث نذكر منها: المبادئ المتفق عليها من خلال ســرد القرارات.

وبنــاءً علــى مــا ســبق وغيــره من الآثــار الســلبية بذلت جهــود كبيرة من 
معظــم الــدول الإســامية، وبخاصــة تركيــا، والمملكــة العربيــة الســعودية، 
ومصــر، حيــث عقــدت مؤتمــرات كبــرى، ونــدوات متخصصــة للوصــول 

إلــى نتــاج علميــة رصينــة تحقــق أهدافهــا المرجوة.
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 ونحــن هنــا نذكــر هــذه الجهــود بصــورة موجــزة مــن خلال مــا اتفقت 
عليهــا المجامــع الفقهيــة والمؤتمــرات العلميــة، ثــم نتبعهــا بالمختلــف فيه 
ــى ذكــر  ــاج إل ــا يحت ــه ف ــا المجمــع علي ــح، وأم ــة والترجي ــان الأدل مــع بي
الأدلــة والمناقشــة، بــل نجعلهــا منطلقــاً لمــا يصــدر مــن التقاويــم التــي 

ســيعتمدها هــذا المؤتمــر الجليــل.
المبــادئ والقــرارات المتفــق عليهــا بيــن المجامــع الفقهيــة، والنــدوات 

والمؤتمــرات العلمية:
المبــدأ الأول : مــا صــدر بــه البيــان الختامي للمؤتمــر العالمي لإثبات 
الشــهور القمريــة بيــن علمــاء الشــريعة والحســاب الفلكــي الــذي عقــده 
المجمــع الفقهــي الإســامي في رابطة العالم الإســامي في الفترة  19-
1433/3/21ه : »أن لهــذا الكــون قوانيــن وســنناً تحكمــه هــي مــن صنــع 
العلــي القديــر الــذي خلقــه فــي غايــة الإبــداع والانتظــام والإتقــان. ومــن 
ذلــك خلْــقُ الشــمس والقمــر لمعرفــة المواقيــت والســنين والحســاب, 
ــمْسُ تَجْــرِي لِمُسْــتَقَرٍّ لَّهَــا ذَلِــكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَلِيــم   قــال تعالــى: ﴿وَالشَّ
ــمْسُ يَنْبَغِــي  ــى عَــادَ كَالْعُرْجُــونِ الْقَدِيــمِلَ   الشَّ رْنَــاهُ مَنَــازِلَ حَتَّ وَالْقَمَــرَ قَدَّ
يْــلُ سَــابِقُ النَّهَــارِ وَكُلٌّ فِــي فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ﴾1  لَهَــا أنَْ تُــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلَ اللَّ
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ بِحُسْــبَانٍ﴾2 وقــال عــز وجــل: ﴿ وقــال عــز مــن قائــل: ﴿الشَّ
رَهُ مَنَــازِلَ لِتَعْلَمُــواْ عَدَدَ  ــمْسَ ضِيَــاء وَالْقَمَــرَ نـُـورًا وَقَــدَّ هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ الشَّ
ــوْم  ــاتِ لِقَ ــلُ الآيَ ــقِّ يفَُصِّ ــكَ إِلاَّ بِالْحَ ــقَ اللهُ ذَلِ ــا خَلَ ــابَ مَ ــنِينَ وَالْحِسَ السِّ
يَعْلَمُــون﴾،3 وقــد جعــل الله الأهلــة مواقيــت للنــاس لمعرفــة بداية الأشــهر 
ــاسِ  ــلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ لِلنَّ ــةِ قُ القمريــة, قــال تعالــى: ﴿يَسْــألَوُنَكَ عَــنِ الْهَِلَّ
﴾،4 ولتعلــق ثبــوت الأهلــة بعبــادات هــي مــن أركان الإســام  وَالْحَــجِّ
كالحــج والصيــام، ولأن الأشــهر القمريــة هــي الأســاس والمعيــار لكثيــر 
مــن الأحــكام الشــرعية كالعــدة والإيــاء والكفــارات كمــا قــال تعالــى: ﴿

1	 سورة يس / الآية 40-38

2	 سورة الرحمن / الآية 5

3	 سورة يونس / الآية 5

4	 سورة البقرة / الآية 189
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َّ أرَْبَعَــةَ أشَْــهُرٍ  ــوْنَ مِنكُــمْ وَيَــذَرُونَ أزَْوَاجًــا يَتَرَبَّصْــنَ بِأنَفُسِــهِن وَالَّذِيــنَ يتَُوَفَّ
أرَْبَعَــةِ  تَرَبُّــصُ  نِسَّــآئِهِمْ  مِــن  يؤُْلـُـونَ  ﴿لِلَّّذِيــنَ  تعالــى:  وقــال  وَعَشْــرًا﴾5 
أشَْــهُرٍ﴾،6 وقــال تعالــى فــي كفــارة القتــل الخطــأ وفــي كفــارة الظهــار: ﴿

ــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْــنِ﴾.7 فَصِيَ
وقد أشــار إلى هذا المعنى بإيجاز شــديد قرارات:

أ- المؤتمــر الثالــث لمجمــع البحــوث الإســامية بالأزهــر الشــريف 
أوائــل  بشــأن تحديــد  أكتوبــر1966م  فــي 13 رجــب 1386هـــ - 27 

الشــهور القمريــة.
ــة الكويــت  ب- ومؤتمــر وزراء الأوقــاف والشــؤون الإســامية بدول

فــي 23-28 محــرم 1393هـــ = 2-3 مــارس 1973م.
ج- وكذلــك مؤتمــر رؤيــة الهــال بإســتانبول - تركيــا - 26 29- /

ذي الحجــة 1398 هـــ الموافــق -27 30 نوفمبــر 1978 م.
د- والمؤتمــر الثالــث لمجمــع الفقــه الإســامي المنعقــد فــي عمــان 
بالمملكة الأردنية الهاشــمية في الفترة 8-13 صفر 1407هـ = 16-11 

أكتوبــر1986م.
هـــ- والمجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث فــي بيانــه المنشــور فــي 

18 ســبتمبر 2009م.
فهــذا محل اتفاق بين الجميع.

والمبــدأ الثانــي : أن الرؤيــة هــي الأصــل، ولكــن هــل يمكــن الاعتمــاد 
علــى الحســابات الفلكيــة؟ وهــل المــراد بالرؤيــة هــي الرؤيــة البصريــة 
بالعيــن المجــردة أم أنهــا تشــمل رؤيــة الهــال عــن طريــق أجهــزة الرصــد 
ــهْرَ﴾8  ــمُ الشَّ المتطــورة؟ ثــم إن القــرآن الكريــم قــد اســتعمل ﴿شَــهِدَ مِنْكُ

5	 سورة البقرة / الآية 234

6	 سورة البقرة / الآية 226

7	 ســورة النساء / الآية 92، ســورة المجادلة / الآية 4 ، ويراجع نص البيان المنشور على موقع الرابطة على شبكة الانترنيت 

8	 سورة البقرة / الآية 185
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فبنــاء علــى معنــى )شــهد( فإنــه يشــمل ولادة الهــال مطلقــاً دون الحاجــة 
إلــى الرؤيــة البصريــة المجــردة، أم أنــه مبيــن بمــا ورد فــي الســنة مــن 

اشــتراط الرؤيــة؟ 
ــات المؤتمــرات  ــرارات وتوصي ــة عــن ذلــك نذكــر نصــوص ق للإجاب

ــي: الســابقة بالتسلســل الزمن
الإســامية  البحــوث  لمجمــع  الثالــث  المؤتمــر  قــرار  نــص  أولاً- 
علــى: أكتوبــر1966م   27 13 رجــب 1386هـــ =  الشــريف  بالأزهــر 

)أ( أن الرؤيــة هــي الأصــل فــي معرفــة دخــول أي شــهر قمــري، كمــا 
يــدل عليــه الحديــث الشــريف، فالرؤيــة هــي الأســاس. لكــن لا يعتمــد 

ــاً. ــاً قوي عليهــا إذا تمكنــت فيهــا التهــم تمكن
ــر والاســتفاضة، كمــا يكــون  ــة الهــال بالتوات ــوت رؤي )ب( يكــون ثب
بخبــر الواحــد ذكــرًا كان أو أنثــى، إذا لم تتمكن التُّهْمة في إخباره لســبب 
مــن الأســباب، ومــن هــذا الأســباب مخالفــةُ الحســاب الفلكــي الموثــوقِ 

بــه الصــادرِ ممــن يوُثَــق بــه.
)ت( خبــر الواحــد مُلــزِم لــه ولمــن يَثِــق به، أما إلــزام الكافــة فلا يكون 
صتــه الدولــة الإســامية للنظــر فــي  إلا بعــد ثبــوت الرؤيــة عنــد مــن خصَّ

ذلك.
)ث( يعُتَمــد علــى الحســاب فــي إثبــات دخــول الشــهر إذا لــم تتحقــق 

الرؤيــة ولــم يتيســر الوصــول إلــى تمــام الشــهر الســابق ثلاثيــن يومًــا.
تباعــدت  المطالــع وإن  باختــاف  عبــرة  أنــه لا  المؤتمــر  يــرى  ـ   2
، ويكون  الأقاليــم، متــى كانــت مشــتركة فــي جــزء مــن ليلة الرؤيــة وإن قــلَّ
اختــاف المطالــع معتَبَــرًا بيــن الأقاليــم التــي لا تشــترك فــي جــزء مــن هذه 

الليلــة.
ثانيــاً – نــص بيــان مؤتمــر وزراء الأوقــاف والشــؤون الإســامية بدولة 

الكويــت فــي 23-28 محرم 1393هـ = 2-3 مــارس 1973م، على: 
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الشــهور  أوائــل  تحديــد  فــي  الاصــل  هــي  الهــال  رؤيــة  أن   1-
القمريــة شــرط ألا تتمكــن منهــا التهمــة تمكنــا قويــا، وهــي تثبــت بالتواتــر 
والاســتفاضة أو بخيــر الواحــد العــدل إذا لــم تتمكــن التهمــة فــي الاخبــار 

لســبب مــن الاســباب ومنهــا مخالفــة الحســاب الموثــوق بــه. 
-2 أنــه لا عبــرة باختــاف المطالــع وان تباعــدت الأقاليــم متــى كانت 
مشــتركة فــي جــزء مــن ليلــة الرؤيــة وإن قــل، واذا ثبتــت الرؤيــة فــي بلــد 

وجــب أن تأخــذ بهــا البلــدان الاخــرى. 
الفلكــي  الحســاب  علــى  الاعتمــاد  يجــوز  الرؤيــة  تعــذرت  إذا   3-

بــه.  الموثــوق 
-4 وجــوب عمــل تقويــم قمــري بمعرفــة لجنــة معتمــدة مــن فقهــاء 
الشــريعة الإســامية وعلمــاء الفلــك تلتــزم بــه الحكومــات الإســامية. 
-5 أنــه حتــى يصــدر التقويــم يبقــى الاعتماد على رؤية الهلال أساســا 

لتحديد أوائل الشــهور القمرية. 
ثالثاً- ما صدر عن مؤتمر إســتانبول بتركيا في عام 1978م: 

-1 الأصــل هــو رؤيــة الهــال، ســواء تمت بالعيــن المجــردة أم بطرق 
الرصــد العمليــة الحديثة.

-2 لاعتبــار حكــم الحاســبين بدخــول الشــهر القمــري شــرعياً يجــب 
أن يبنــوا حكمهــم هــذا علــى وجــود الهــال فــي الأفــق بالفعل بعــد مغيب 
ــا  ــع، وهــذا م ــاء الموان ــد انتف ــن عن ــرى بالعي ــث يمكــن أن ي الشــمس بحي

يســمى بالرؤيــة الحكميــة.
-3 لإمكان رؤية الهلال لا بد من توفر شــرطين أساســيين، هما:

أ- ألا يقــل البعــد الــزاوي بيــن الشــمس والقمــر عــن ثمانــي درجــات 
بعــد الاقتــران مــع العلــم بــأن بدايــة الرؤيــة تحصــل بيــن ســبع وثمانــي 

ــاط. ــة علــى ســبيل الاحتي ــم أخــذ الثماني درجــات، وت
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ب- ألا تقــل زاويــة ارتفــاع القمــر عــن الأفــق عنــد غــروب الشــمس 
ــة الهــال  عــن خمــس درجــات، وعلــى هــذا الأســس وحــده يمكــن رؤي

بالعيــن المجــردة فــي الأحــوال العاديــة.
-4 لا يشــترط لإمــكان رؤيــة الهــال مــكان خــاص بــل يصــح الحكــم 
بدخــول الشــهر إذا أمكنــت رؤيتــه مــن مــكان مــا مــن ســطح الأرض، 
وينبغــي أن يكــون الإعــان عــن الرؤيــة كمــا يقررهــا التقويــم الهجــري 
الموحــد -المشــار إليــه فــي البند التالي- فــي جميع أنحاء العالم بواســطة 
المرصــد الفلكــي بمكــة المكرمة متى تــم إنجازه جمعاً لكلمة المســلمين 

وتحقيقــاً لوحدتهــم.
ــة مــن قبــل علمــاء  ــم فلكــي لــكل ســنة قمري -5 وجــوب وضــع تقوي
الســابق ذكرهــا  المقاييــس  إلــى  اســتناداً  الشــريعة والفلــك والمراصــد، 
ــة التقويــم للمصادقــة  فــي القــرار الثانــي والثالــث والرابــع، وتجتمــع لجن
علــى مشــروع الروزنامــة الموحــدة اجتماعــاً دوريــاً مــرة كل ســنة، ويكــون 
الاجتمــاع الأول بإســتانبول فــي شــهر ربيــع الثانــي مــن ســنة 1399هـــ = 

مــارس1979م.
رابعــاً- مــا صــدر عــن مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي دورة مؤتمــره 
الثالــث بعمــان عاصمــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مــن 8-13 صفــر 

1407هـــ، الموافــق  11 – 16 تشــرين الأول ) أكتوبــر ( 1986م: 
بعد اســتعراضه في قضية توحيد بدايات الشــهور القمرية مسألتين:

الأولى: مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشــهور.
الثانية: حكم إثبات أوائل الشــهور القمرية بالحســاب الفلكي.

وبعــد اســتماعه إلــى الدراســات المقدمة من الأعضــاء والخبراء حول 
هــذه المســألة، قرر مــا يلي:

أولاً: إذا ثبتــت الرؤيــة فــي بلــد وجــب علــى المســلمين الالتــزام بهــا 
ولا عبــرة لاختــاف المطالع، لعموم الخطاب بالأمــر بالصوم والإفطار.
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ثانيــاً: يجــب الاعتمــاد علــى الرؤيــة، ويســتعان بالحســاب الفلكــي 
والمراصــد، مراعــاة للأحاديــث النبويــة، والحقائــق العلميــة. والله أعلــم.
والبحــوث  للإفتــاء  المجلــس الأوروبــي  عــن  مــا صــدر  خامســاً – 

هــال شــهر شــوال:  بخصــوص رؤيــة 
الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى مــن بعثــه الله رحمــة 
للعالميــن وعلــى آلــه وصحبــه ومــن ســار علــى نهجــه إلــى يــوم الديــن ... 

وبعد؛
فــإن الأمانــة العامــة للمجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث تنتهــز 
إلــى الاعتصــام بحبــل  المباركــة لتدعــو المســلمين قاطبــة  هــذه الأيــام 
الله تعالــى ووحــدة الصــف ولــمِّ الشــمل متذكريــن قــول الله تعالــى: ﴿
قُــواْ وَاذْكُــرُواْ نِعْمَــتَ الّلِ عَلَيْكُــمْ إِذْ  ــلِ الّلِ جَمِيعــاً وَلاَ تَفَرَّ وَاعْتَصِمُــواْ بِحَبْ
ــىَ  ــمْ عَلَ ــاً وَكُنتُ ــهِ إِخْوَان ــم بِنِعْمَتِ ــمْ فَأصَْبَحْتُ ــنَ قُلُوبِكُ ــفَ بَيْ ــدَاء فَألََّ ــمْ أعَْ كُنتُ
نْهَــا....﴾9. ولعــل قــدوم عيــد الفطــر  ــنَ النَّــارِ فَأنَقَذَكُــم مِّ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ
يكــون فرصــة ليســتدرك المســلمون مــا فاتهــم فيصلحــوا مــن أحوالهــم 
ــى  ــدل الحــال إل ــا يفرقهــم لعــل الله أن يب ــذوا م ويوحــدوا صفوفهــم وينب

ــرُواْ مَــا بِأنَْفُسِــهِمْ﴾.10 ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُيِّ أحســن الأحــوال ﴿إِنَّ الّلَ لاَ يغَُيِّ
كمــا تــود الأمانــة العامــة أن تؤكــد علــى قــرار المجمع الفقهــي الدولي 
فــي قــراره رقــم )18( فــي مؤتمــره الثالــث لعــام 1986م، أنــه لا عبــرة 
باختــاف المطالــع لعمــوم الخطــاب: »صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه« 
)متفــق عليــه(، وعلــى ما صدر عن المجلس الأوروبــي للإفتاء والبحوث 
فــي دورتــه التاســعة عشــرة حــول اثبــات دخــول الشــهور القمريــة والتــي 

أشــارت إلــى:
التــي  المعاصــرة  العلــوم  أحــد  أصبــح  الفلكــي  الحســاب  أن   -  1
وصلــت إلــى درجــة عاليــة مــن الدقــة بــكل مــا يتعلــق بحركــة الكواكــب 

9	 سورة آل عمران / الآية 103

10	 سورة الرعد / الآية 11
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الســيارة وخصوصــاً حركــة القمــر والأرض ومعرفــة مواضعهــا بالنســبة 
للقبــة الســماوية، وحســاب مواضعهــا بالنســبة لبعضهــا البعــض فــي كل 

لحظــة مــن لحظــات الزمــن بصــورة قطعيــة لا تقبــل الشــك.
2 - أن وقــت اجتمــاع الشــمس والأرض والقمــر أو مــا يعبــر عنــه 
بالاقتــران أو الاستســرار أو المحــاق حــدث كونــي يحصــل فــي لحظــة 
زمنيــة واحــدة، ويســتطيع علــم الفلــك أن يحســب هــذا الوقــت بدقــة فائقة 
بصــورة مســبقة قبــل وقوعــه لعــدد مــن الســنين، وهــو يعنــي انتهــاء الشــهر 
المنصــرم وابتــداء الشــهر الجديــد فلكيــاً. والاقتــران يمكــن أن يحدث في 

أي لحظــة مــن لحظــات الليــل والنهــار.
3 - يثبت دخول الشــهر الجديد شــرعياً إذا توافر ما يلي:

أولاً: أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً قبل غروب الشــمس.
ثانيــاً: أن يكــون هنــاك إمكانيــة لرؤيــة الهــال بالعيــن المجــردة أو 
بالاســتعانة بــآلات الرصــد فــي أي موقــع علــى ســطح الأرض، ولا عبــرة 

ــر بالصــوم والإفطــار. ــع لعمــوم الخطــاب بالأم ــاف المطال لاخت
ثالثــاً: لقبــول إمكانيــة رؤيــة الهــال لا بــد أن تتحقــق الشــروط الفلكيــة 

التالية:
أ - أن يغرب الهلال بعد غروب الشــمس في موقع إمكانية الرؤية.

ب - ألا تقــلّ زاويــة ارتفــاع القمــر عــن الأفــق عنــد غــروب الشــمس 
عــن )°5( خمــس درجــات.

ــي  ــن الشــمس والقمــر عــن )°8( ثمان ــزاوي بي ــلّ البعــد ال ج - ألاّ يق
درجــات.

4 - علــى المســلمين فــي البــاد الأوروبيــة أن يأخــذوا بهــذه القاعــدة 
فــي دخــول الشــهور القمريــة والخــروج منهــا وخصوصــاً شــهري رمضــان 
وشــوال وتحديــد مواعيــد هــذه الشــهور بصــورة مســبقة، مما يســاعد على 
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تأديــة عباداتهــم ومــا يتعلــق بهــا مــن أعيــاد ومناســبات وتنظيــم ذلــك مــع 
ارتباطاتهــا فــي المجتمــع الــذي تعيــش فيــه.

سادســاً – مــا صــدر عــن المؤتمــر العالمــي لرابطــة العالــم الإســامي  
»إثبــات الشــهور القمريــة بيــن علمــاء الشــريعة والحســاب الفلكــي« الــذي 
نظمــه فــي مكــة المكرمــة خــال الفتــرة 11-13 شــباط/فبراير 2012م 

الموافــق 19-21 ربيــع الأول 1433هـــ: 
أولاً: الأصــل فــي ثبــوت دخول الشــهر القمري وخروجــه هو الرؤية، 
ســواء بالعيــن المجــردة أو بالاســتعانة بالمراصــد والأجهــزة الفلكيــة، فــإن 
لــم يــر الهــال فتكمــل العــدة ثلاثيــن يومــاً. فقــد ثبتــت أحاديــث عــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي شــهر رمضــان منهــا: حديــث عــن 
أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه – قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
ــبَ عَلَيْكُــمْ فَأكَْمِلُــوا  وســلم: »صُومُــوا لِرُؤْيَتِــهِ وَأفَْطِــرُوا لِرُؤْيَتِــهِ فَــإِنْ غُيِّ
ةَ شَــعْبَانَ ثَلاثِيــنَ« رواه البخــاري. وحديــث ابــن عمــر - رضــي الله  عِــدَّ
ــهْرُ تِسْــعٌ وَعِشْـــرُونَ  عنهمــا – قــال: قــال صلــى الله عليــه وســلم : »الشَّ
ــنَ«  ةَ ثَلاثِي ــدَّ ــوا الْعِ ــمْ فَأكَْمِلُ ــمَّ عَلَيْكُ ــإِنْ غُ ــرَوْهُ فَ ــوا حتــى تَ ــةً فــ اتَصُومُ لَيْلَ
ــوا  ــال صلــى الله عليــه وســلم: )لا تَصُومُ )رواه البخــاري(. وعنــه قــال: قـ
حتــى تَــرَوْا الْهِــالَ ولا تُفْطِــرُوا حتــى تَــرَوْهُ فَــإِنْ غُــمَّ عَلَيْكُــمْ فَاقْــدُرُوا له«( 
رواه البخــاري(. فقــد دلــت هــذه الأحاديــث وغيرهــا علــى أن الرؤيــة هــي 

الأصــل فــي ثبــوت دخــول الشــهر وخروجــه.
ثانيــاً: أن ترائــي الهــال واجــب كفائــي؛ لأنــه ممــا لا يتــم الواجــب 
ــه. يؤيــد ذلــك: فعلــه صلــى الله عليــه وســلم وتقريــره. فعــن عائشــة  إلا ب
ــظُ  رضــي الله عنهــا قالــت: »كَانَ رَسُــولُ الِله صلــى الله عليــه وســلم يَتَحَفَّ
ــظُ مِــنْ غَيْــرِهِ، ثـُـمَّ يَصُــومُ لِرُؤْيَــةِ رَمَضَــانَ، فَــإِنْ غُــمَّ  مِــنْ شَــعْبَانَ مَــا لاَ يَتَحَفَّ
عَلَيْــهِ عَــدَّ ثَلاثَِيــنَ يَوْمًــا ثـُـمَّ صَــام« )رواه أبــو داود(. وفــي روايــة ابــن حبــان 
ــظُ مِــنْ  وابــن خزيمــة بلفــظ: »كَانَ رَسُــولُ الِله صلــى الله عليــه وســلم يَتَحَفَّ
ــظُ مِنْ غَيْــرِه.« وروى عبد الله بــن عمر - رضي  هِــالِ شَــعْبَانَ مَــا لا يَتَحَفَّ
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الله عنهمــا -، قــال: »تَــراءَىَ النَّــاسُ الهــالَ فأخبــرت رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم أنــي رأيتــه فصامــه وأمــر النــاس بصيامــه« »رواه أبــو داود(.

ثالثــاً: يجــب أن تتوافــر في الشــاهد الشــروط المعتبرة لقبول الشــهادة، 
ة نظــر الشــاهد، وكيفية  وأن تنتفــي عنــه موانعهــا، وأن يتــم التثبَّــت مــن حــدَّ

رؤيتــه للهــال حــال الرؤيــة، ونحــو ذلــك ممــا ينفي الشــك في شــهادته .
رابعــاً: أن الحســـاب الفلكـــي علــم قائــم بذاتــه، لــه أصولــه وقواعــده، 
وقــد كان للمســلمين فيــه إســهام متميــز، وكان محــل اهتمــام مــن الفقهــاء 
المســلمين، وبعــض نتائجــه ينبغــي مراعاتهــا؛ ومــن ذلــك معرفــة وقــت 
الاقتــران، ومعرفــة غيــاب القمــر قبل غيــاب قرص الشــمس أو بعده، وأن 
ارتفــاع القمــر فــي الأفــق فــي الليلــة التــي تعقــب اقترانــه قــد يكــون بدرجــة 
أو أقــل أو أكثــر. ولذلــك يلــزم لقبــول الشــهادة برؤيــة الهــال ألا تكــون 
الرؤيــة مســتحيلة حســب حقائــق العلــم الصحيحــة وحســب مــا يصدر من 
المؤسســات الفلكيــة المعتمــدة، وذلــك فــي مثــل عــدم حــدوث الاقتــران 
أو فــي حالــة غــروب القمــر قبــل غيــاب الشــمس. انتهــى قــرار المجلــس.
ــة والمؤتمــرات  ــن المجامــع الفقهي ــه بي ــدأ الثالــث: المتفــق علي والمب
الفقهيــة التــي ذكرناهــا هــو أنــه »لا عبــرة باختــاف المطالــع وإن تباعــدت 
الأقاليــم متــى كانــت مشــتركة فــي جــزء مــن هــذه الليلــة وإن قــل...« 
وهــذا نــص قــرار مجمــع البحــوث، وقــد أكــده مؤتمــر الكويــت، ومؤتمــر 
إســتانبول حيــث نــص علــى أنــه : »لا يشــترط لإمــكان رؤية الهــال مكان 
ــه مــن مــكان  خــاص بــل يصــح الحكــم بدخــول الشــهر إذا أمكنــت رؤيت
مــا مــن ســطح الأرض...« وقــد أكــد ذلــك قــرار مجمــع الفقــه الإســامي 
الدولــي، وكذلــك بيــان المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث - كمــا 

ســبق-.   
المبدأ الرابع: شــروط الأخذ بالحســاب الفلكي عند من يقول به: 

أولاً – مجمع البحوث الإســامية حيث نص قراره على: 
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»يعتمــد علــى الحســاب الفلكــي فــي إثبــات دخــول الشــهر إذا لــم 
تتحقــق الرؤيــة ولــم يتيســر الوصــول إلــى تمــام الشــهر الســابق ثلاثيــن 

يومــاً«.
ثانيــاً – ونص مؤتمر الكويت على:  

»-6 توطئــة لاعتمــاد الحســاب الفلكــي الموثوق به فــي تحديد أوائل 
الشــهور القمريــة يقــر المؤتمــر تعميم المراصــد الفلكية في البــاد العربية 
والإســامية. وبعــد درس ومناقشــة مســتفيضة اتفــق الحاضــرون علــى أن 
ــن  ــذي يجمــع بي ــم الإســامي ال ــى عليهــا التقوي ــي يبن تكــون الأســس الت

الحكــم الشــرعي والحســاب الفلكــي هــي: 
-1 أن يبدأ الشــهر من الليلة لاجتماع النيرين )مولد القمر(. 

-2 ألا يقــل بعــد القمــر الزاوي عن الشــمس عن ســبع درجات، وهو 
الحــد الأدنى لإمــكان رؤية الهلال. 

-3 أن يكون للقمر مكث بعد غروب الشــمس بحيث تمكن رؤيته. 
الهــال  لحســاب  المكانــي  المبــدأ  المكرمــة  مكــة  تكــون  أن   4-

الشــرعي. 
وبعــد الاتفــاق علــى هــذه الأســس كلــف الســيد صالــح العجيــري 

المطلــوب. التقويــم  وضــع مشــروع 
ثالثاً- ونص مؤتمر إســتانبول على: 

2»- لاعتبــار حكــم الحاســبين بدخــول الشــهر القمــري شــرعياً يجــب 
أن يبنــوا حكمهــم هــذا علــى وجــود الهــال فــي الأفــق بالفعل بعــد مغيب 
ــا  ــع، وهــذا م ــاء الموان ــد انتف ــن عن ــرى بالعي ــث يمكــن أن ي الشــمس بحي

يســمى بالرؤيــة الحكميــة.
-3 لإمكان رؤية الهلال لا بد من توفر شــرطين أساســيين، هما:



w  96  v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

أ- ألا يقــل البعــد الــزاوي بيــن الشــمس والقمــر عــن ثمانــي درجــات 
بعــد الاقتــران مــع العلــم بــأن بدايــة الرؤيــة تحصــل بيــن ســبع وثمانــي 

ــاط. درجــات علــى ســبيل الاحتي
ب- ألا تقــل زاويــة ارتفــاع القمــر عــن الأفــق عنــد غــروب الشــمس 
ــة الهــال  عــن خمــس درجــات، وعلــى هــذا الأســس وحــده يمكــن رؤي

ــة.« بالعيــن المجــردة فــي الأحــوال العادي
رابعــاً – بيــان المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحوث اعتمد الحســاب 

الفلكــي – كمــا ســبق بيانه- .
خامســاً- وأمــا مجمــع الفقه الإســامي الدولــي فلم يكتف بالحســاب 
الفلكــي، بــل اســتعان بالمراصد، كما ســبق في قراره فــي مؤتمره الثالث.

سادســاً- وكذلك مؤتمر رابطة العالم الإسلامي: 
ولكنــه خطــا خطــوة جيدة، فنــص على: »رابعاً: أن الحســـاب الفلكـــي 
علــم قائــم بذاتــه، لــه أصولــه وقواعــده، وقــد كان للمســلمين فيــه إســهام 
متميــز، وكان محــل اهتمــام من الفقهاء المســلمين، وبعــض نتائجه ينبغي 
مراعاتهــا؛ ومــن ذلــك معرفــة وقــت الاقتــران، ومعرفــة غيــاب القمــر قبــل 
غيــاب قــرص الشــمس أو بعــده، وأن ارتفــاع القمــر فــي الأفــق فــي الليلــة 
التــي تعقــب اقترانــه قــد يكــون بدرجــة أو أقــل أو أكثــر. ولذلــك يلــزم 
لقبــول الشــهادة برؤيــة الهــال ألا تكــون الرؤيــة مســتحيلة حســب حقائــق 
العلــم الصحيحــة وحســب مــا يصــدر مــن المؤسســات الفلكيــة المعتمدة، 
وذلــك فــي مثــل عــدم حــدوث الاقتــران أو فــي حالــة غــروب القمــر قبــل 

غيــاب الشــمس«.
كمــا نــص علــى: »ســابعاً: أن إثبــات بدايــات الشــهور القمريــة فيمــا 
يتعلــق بالعبــادات مســألة شــرعية فهــي مــن مســؤولية علمــاء الشــريعة 
المخوليــن مــن قبــل جهــات معتمــدة أو مــا فــي حكمهــا، وأن مســؤولية 
الفلكييــن والجهــات الفلكيــة تقديــم الحســابات الفلكيــة الدقيقــة بشــأن 
ولادة القمــر وموقــع الهــال، وتقديــر ظــروف الرؤيــة لأي موقــع علــى 
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ســطح الكــرة الأرضيــة، وغيرهــا مــن المعلومــات التــي تســاعد الجهــات 
الشــرعية المختصــة فــي إصــدار القــرار الدقيــق الصحيــح. ثامنــاً: الشــريعة 
الفلكــي  كالحســاب  الحديثــة،  العلــوم  مــن  الاســتفادة  مــن  تمنــع  لا 
بمســتجداته، وتقنيــات الرصــد المتقدمــة، ونحوهــا، فــي مصالــح النــاس 

ومعاملاتهــم، فالإســام لا يتعــارض مــع العلــم وحقائقــه«.
للحســاب  هيئــة  تأســيس  هيئــة  ضــرورة  حــول   : الخامــس  المبــدأ 

والمراصــد:  الفلكــي، 
-1 فقــد دعــا مؤتمــر مجمــع البحــوث الإســامية بالأزهــر الشــريف 
منــذ عــام 1386ه=1966م الحكومــات الإســامية بإنشــاء هيئــة إســامية 
ينــاط بهــا إثبــات الشــهور القمريــة مــع مراعــاة تصــال بعضهــا ببعــض، 

ــوق بهــم. ــن الموث والاتصــال بالمراصــد والفلكيي
تعميــم  إقــرار  إلــى  فــي 1393ه=1973م  الكويــت  دعــا مؤمــر   2-

العربيــة والاســامية. البــاد  فــي  الفلكيــة  المراصــد 
-3 ونص مؤتمر إســتنأبول 1398هـ=1978م على: 

»خامســاً- وجــوب وضــع تقويــم فلكــي لــكل ســنة قمريــة مــن قبــل 
الســابق  المقاييــس  إلــى  اســتناداً  الشــريعة والفلــك والمراصــد،  علمــاء 
التقويــم  لجنــة  والرابــع، وتجتمــع  والثالــث  الثانــي  القــرار  فــي  ذكرهــا 
للمصادقــة علــى مشــروع الروزنامــة الموحــدة اجتماعــاً دوريــاً مــرة كل 
ســنة، ويكــون الاجتمــاع الأول باســتنبول فــي شــهر ربيــع الثانــي مــن ســنة 

مــارس1979م. 1399هـــ = 
ــه فــي القــرار الســابق مــن  ــم المشــار إلي ــة التقوي سادســاً- تتألــف لجن
الســعودية،  الجزائــر،  تونــس،  بنغلاديــش،  أندونيســيا،  الآتيــة:  الأقطــار 
يلــزم لانعقادهــا حضــور جميــع  الكويــت، مصــر، ولا  قطــر،  العــراق، 

الأعضــاء.
ســابعاً- تقــوم اللجنــة المشــار إليه أعــاه بإعداد خرائط يوضــح عليها 
المناطــق التــي يمكــن أن يــرى فيهــا الهــال وذلــك بالنســبة إلــى شــهر 



w  98  v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

رمضــان وشــوال وذي الحجــة، ممــا يســمح لــكل مــن أراد أن يتأكــد مــن 
الاســتهلال أن يتحقــق مــن الرؤيــة  ويقتنــع بصحــة الحســاب إذا كان فــي 
حالــة تمكنــه مــن ذلــك عــادة، ويتيح لكل دولــة أن ترصد الهلال بواســطة 

هيئــة موثــوق بهــا متخصصــة معتمــدة.
العامــة  الأمانــة  علــى  والتوصيــات  القــرارات  هــذه  عــرض  ثامنــاً- 
لمؤتمــر وزراء الخارجيــة الإســامي لتتولــى بــدوره عرضهــا فــي الــدورة 
القادمــة لمؤتمــر الخارجيــة الــذي ســينعقد فــي الربــاط مــن أجــل إقرارهــا 

ووضعهــا موضــع التنفيــذ«.
-4 ونــص مؤتمــر الرابطة بمكة المكرمة على : 

»عاشراً: حث الحكـومـــات الإسـلاميـــة على الاهتمام بوسائل الرؤية 
ــي. وفــي هــذا الصــدد يشــيد المؤتمــر بجهــود  ــات للترائ وتخصيــص هيئ
بعــض الــدول الإســامية فــي مجــال الرصــد وإنشــاء المراصــد الفلكيــة، 
وفــي مقدمتهــا جهــود المملكــة العربيــة الســعودية ممثلة في مدينــة الملك 

عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة فــي هــذه المضمــار.
بتكويــن  الإســامي  العالــم  رابطــة  المؤتمــر  يوصــي  حــادي عشــر: 
ــة مــن علمــاء الشــريعة، وعلمــاء الفلــك المتخصصيــن للنظــر  ــة علمي هيئ
فــي جميــع البحــوث والدراســات فــي كلا المجاليــن؛ والتــي قدمــت فــي 
اللقــاءات والنــدوات والمؤتمــرات التــي انعقــدت لبحث هذا الشــأن، وما 
ــار العلمــاء ومجامــع البحــوث  ــة وهيئــات كب صــدر عــن المجامــع الفقهي

الإســامية«.
المبدأ الســادس: ضرورة وجود تقويم شامل للمسلمين.

ذلــك  إلــى  البحــوث الإســامية  الثالــث لمجمــع  المؤتمــر  أ- دعــا 
عــام 1386هـــ=1966م. منــذ  إجماليــة   بصــورة 

ب- ودعــا إلــى ذلــك بوضــوح مؤتمــر الكويــت فــي 1393ه/1973م 
إلى ضرورة وجود تقويم إســامي يشــمل جميع البلاد الإســامية حيث 
جــاء فــي قراراتــه وبعــد دراســة ومناقشــة مســتفيضة اتفق الحاضــرون على 
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أن تكــون الأســس التــي يبنــى عليهــا التقويــم الإســامي الــذي يجمــع بيــن 
الحكــم الشــرعي والحســاب الفلكــي هي: 

-1 أن يبدأ الشــهر من الليلة لاجتماع النيرين )مولد القمر(. 
-2 ألا يقــل بعــد القمــر الزاوي عن الشــمس عن ســبع درجات، وهو 

الحــد الأدنى لإمــكان رؤية الهلال. 
-3 أن يكون للقمر مكث بعد غروب الشــمس بحيث تمكن رؤيته. 
الهــال  لحســاب  المكانــي  المبــدأ  المكرمــة  مكــة  تكــون  أن   4-

الشــرعي. 
وبعــد الاتفــاق علــى هــذه الأســس كلــف الســيد صالــح العجيــري 

المطلــوب«  التقويــم  وضــع مشــروع 
ج- وكذلــك دعــا إلــى ذلك بقوة مؤتمــر إســتانبول 1398هـ=1978م 

، حيــث نــص على: 
»سادســاً- تتألــف لجنــة التقويــم المشــار إليــه فــي القــرار الســابق مــن 
الأقطــار الآتيــة : إندونيســيا، بنغلاديــش، تونــس، الجزائــر، الســعودية، 
يلــزم لانعقادهــا حضــور جميــع  الكويــت، مصــر، ولا  قطــر،  العــراق، 

الأعضــاء.
ســابعاً- تقــوم اللجنــة المشــار إليه أعــاه بإعداد خرائط يوضــح عليها 
المناطــق التــي يمكــن أن يــرى فيهــا الهــال وذلــك بالنســبة إلــى شــهر 
رمضــان وشــوال وذي الحجــة، ممــا يســمح لــكل مــن أراد أن يتأكــد مــن 
الاســتهلال أن يتحقــق مــن الرؤيــة  ويقتنــع بصحــة الحســاب إذا كان فــي 
حالــة تمكنــه مــن ذلــك عــادة، ويتيح لكل دولــة أن ترصد الهلال بواســطة 

هيئــة موثــوق بهــا متخصصــة معتمــدة.
العامــة  الأمانــة  علــى  والتوصيــات  القــرارات  هــذه  عــرض  ثامنــاً- 
لمؤتمــر وزراء الخارجيــة الإســامي لتتولــى بــدوره عرضهــا فــي الــدورة 
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القادمــة لمؤتمــر الخارجيــة الــذي ســينعقد فــي الربــاط مــن أجــل إقرارهــا 
ووضعهــا موضــع التنفيــذ(.

د- وكذلــك دعــا مؤتمــر الرابطــة بمكــة المكرمــة إلــى: »...وإصــدار 
ــم موحــد للتاريــخ الهجــري«.  تقوي

المبحث الثالث
التأصيل الفقهي للمســائل المختلف فيها

المطلــب الأول – المقدمــات الممهــدات ، مثــل ارتبــاط العبــادات 
بالزمــان والمــكان لا يجــوز أن يتجــاوز بُعْدَهــا الروحــي، ونحــو ذلــك.

المطلــب الثانــي: اختــاف الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً فــي الاعتمــاد علــى 
الحســاب الفلكــي مــع تحريــر محــل النــزاع، والمناقشــة والترجيــح.

المطلــب الأول – المقدمات الممهدات: 

أولاً - ارتبــاط العبــادات بالزمان والمكان لا يجوز أن يتجاوز بُعْدَها 
الروحي:

تمهيد

فقــد شــاءت مشــيئة الله تعالــى أن ترتبــط أركان الاســام الخمســة 
– ســوى الشــهادة – بالمواقيــت الزمانيــة كمــا ارتبــط الحــج بالميقــات 
ــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيتُ  الزمانــي والمكانــي فقــال تعالــى ﴿َيسْــألَوُنَكَ عَــنِ الْهَِلَّ
﴾11 فالصــاة مرتبط أداؤهــا بالأزمنة المســتفادة من حركة  لِلنَّــاسِ وَالْحَــجِّ
لَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.12  الشمس فقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّ
وروى مســلم بســنده عــن عبــدالله بــن عمــر أن رســول الله صلــى الله عليــه 
ــزكاة  ــال: ﴿وقــت الظهــر اذا زالــت الشــمس...« الحديــث13 وال وســلم ق

11	 سورة البقرة آية 189

12	 سورة النساء آية 103

13	 صحيح مسلم الحديث رقم 966
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كذلــك مرتبــط معظمهــا بحولان الحــول القمري، والصيــام كذلك مرتبط 
كذلــك بالهــال القمــري كمــا أنــه مرتبــط بالحســاب الشمســي، فالصيــام 
مرتبــط بثبــوت بدايتــه اليوميــة ونهايتــه بحركــة الشــمس ، وكذلــك الحــج.
وقــد نبــه القــرآن الكريــم الــى قضيــة عظيمــة، وهــي أن هــذا الارتبــاط 
ــي لهــذه الأركان لا ينبغــي أن يتجــاوز بعــده الأساســي  ــي والمكان الزمان
– وهــو أنــه داخــل ضمــن الالتــزام بأحــكام الله – ليصبــح المقصــد الأول 
والأخيــر، أو المقصــد الأســمى والغايــة القصــوى والهــدف المرتجــى، 
حيــث ردّ القــرآن ردّاً مقنعــاً علــى المشــركين الذيــن أثــاروا شــكوكاً كبيــرة 
عنــد تحويــل القبلــة مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد الأقصــى، وعلــى 
اليهــود الذيــن أثــاروا زوبعــة كبــرى عندمــا تحولــت القبلــة مــن المســجد 
الأقصــى الــى المســجد الحــرام، ردّ عليهــم بــأن الشــكليات وإن كانــت 
لهــا أهميــة فــي العبــادات، لكــن المقصــد الأساســي والغايــة القصــوى مــن 
العبــادات هــو الجانــب المعنــوي الداخلــي المرتبــط بالتقــوى وســامة 
ــرَّ أنَْ  ــسَ الْبِ القلــب والداخــل وآثارهــا علــى الســلوك، فقــال تعالــى: ﴿لَيْ
 ِ بِــاللَّ مَــنْ آمَــنَ  الْبِــرَّ  كِــنَّ  وَلَٰ قِبَــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ  تُوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ 
هِ ذَوِي  يــنَ وَآتَــى الْمَالَ عَلَــىٰ حُبِّ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَالْمَلَئِكَــةِ وَالْكِتَــابِ وَالنَّبِيِّ
قَابِ وَأقََامَ  ــائِلِينَ وَفِــي الرِّ ــبِيلِ وَالسَّ الْقُرْبَــىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَــاكِينَ وَابْنَ السَّ
ابِرِيــنَ فِــي  كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ إِذَا عَاهَــدُوا وَالصَّ ــاَةَ وَآتَــى الــزَّ الصَّ
ئِــكَ هُــمُ  ئِــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا  وَأوُلَٰ اءِ وَحِيــنَ الْبَــأْسِ  أوُلَٰ ــرَّ الْبَأْسَــاءِ وَالضَّ
الْمُتَّقُــونَ﴾14 ثــم أكــد هــذا المعنــى فــي عــدة آيــات أخــرى فقــال تعالــى: ﴿
ِ الْمَشْــرِقُ وَالْمَغْــرِبُ فَأيَْنَمَــا تُوَلُّــواْ فَثَمَّ وَجْهُ الّلِ إِنَّ الّلَ وَاسِــعٌ عَلِيمٌ﴾15  وَلِّ
أسَْــلَمَ  مَــنْ  ﴿بَلَــى  الوجــه لله تعالــى فقــال تعالــى:  فالأهــم هــو إســام 
ــمْ وَلاَ هُــمْ  ــهِ وَلاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِ ــدَ رَبِّ ــرُهُ عِن ــهُ أجَْ ــوَ مُحْسِــنٌ فَلَ ِ وَهُ ــهُلِ ّ وَجْهَ
يَحْزَنُــونَ﴾.16 ثــم بيّــن الله تعالــى أن ارتبــاط العبــادة بالزمــان أيضــاً داخــل 
فــي الضبــط والدقــة، وأن الأهــم فــي ذلــك هــو تحقيــق التقــوى حيــث أكد 

14	 سورة البقرة آية 177

15	 سورة البقرة / الآية 115

16	 سورة البقرة / الآية 112
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ــنِ  ــألَوُنَكَ عَ ذلــك بعــد عــدة آيــات مــن ســورة البقــرة فقــال تعالــى: ﴿يَسْ
ُّ بِــأنَْ تَأْتُــوا الْبُيُــوتَ    وَلَيْــسَ الْبِــر ــاسِ وَالْحَــجِّ ــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ لِلنَّ الْهَِلَّ
 َ كِــنَّ الْبِــرَّ مَــنِ اتَّقَــىٰ وَأْتُــوا الْبُيُــوتَ مِــنْ أبَْوَابِهَــا وَاتَّقُــوا اللَّ مِــنْ ظهُُورِهَــا وَلَٰ

لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ﴾.17 
فالآيتــان واضحتــان جــداً فــي أن المظاهــر الزمانيــة والمكانيــة تنحصــر 
أهميتهــا فــي الالتــزام بمــا ورد في شــرع الله فقــط، والاقتصار علــى مقدار 
مــا ذكــر فيــه دون زيــادة أو مبالغــة، وأن المقصــد الأساســي هــو تحقيــق 
الــروح والعمــل  القلــب، وســمو  النفــس، وســامة  التقــوى، وإصــاح 
الصالــح النافــع للآخريــن، والثبات والصبــر، والوفاء بالعهــود والمواثيق، 
وهــذا هــو الــذي يحقــق الفقــه القائم علــى التــوازن والموازنــات والأوزان 

الشــرعية.
 وبنــاء علــى ذلــك فإننــا نــرى أن هــذه العنايــة القصــوى اليــوم فــي أمتنا 
بالمظاهــر لا تقابلهــا العنايــة المماثلــة بالجانــب الداخلــي وبالمقاصــد 
الأساســية مــن هــذه العبــادات، فقــد بيــن الله تعالــى بالنــص الصريــح مــن 
أن المقصــد الأساســي مــن الصيــام هــو تحقيــق التقــوى ورفــع الحــرج 
يَــامُ كَمَــا كُتِــبَ  فقــال تعالــى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ
عَلَــى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ﴾.18 ثــم قــال تعالــى فــي داخــل 
ُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ﴾.19 كمــا أن  آيــات الصيــام: ﴿يرُِيــدُ اللَّ
ــاد، ومــع ذلــك  ــد الشــعائر والمشــاعر والأعي مــن المقاصــد العامــة توحي
فمعظــم النــاس يولــون العنايــة القصــوى بالمظاهــر دون التأثــر الكبيــر 
ــاَةَ تَنْهَىٰ عَنِ  بالمقاصــد وهكــذا الأمــر في الصلاة فقــال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّ
الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــرِ﴾20 وقــال تعالــى في الزكاة: ﴿خُــذْ مِنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَةً 
 ُ لَهُــمْ  وَاللَّ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ  إِنَّ صَلَتَــكَ سَــكَنٌ  يهِــمْ  رُهُــمْ وَتُزَكِّ تُطَهِّ

17	 سورة البقرة 189

18	 سورة البقرة آية 183

19	 سورة البقرة آية 185

20	 سورة العنكبوت آية 45
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سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾21 وقــال فــي الحــج: ﴿لِيَشْــهَدُوا مَنَافِــعَ لَهُــمْ﴾22 وقــال أيضــا 
كِــنْ يَنَالُــهُ التَّقْــوَىٰ مِنْكُــمْ﴾.23      َ لحُُومُهَــا وَلَ دِمَاؤُهَــا وَلَٰ فيــه: ﴿لَــنْ يَنَــالَ اللَّ

فهــل تحققــت هــذه المقاصــد العلميــة مــع كثــرة الصلــوات والحــج 
والعمــرة؟

ثانيــاً - عنايــة الأمة والفقهاء قديماً وحديثاً بالهلال: 
أولــت الأمــة الإســامية عنايتهــا بمعرفــة الأهلــة مــن حيــث بدايتهــا 
ونهايتهــا منــذ عصــر الرســالة فقــد ســألوا الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
ــلْ هِــيَ  ــةِ ۖ قُ عــن الأهلــة فنــزل قولــه تعالــى فقــال: ﴿يَسْــألَوُنَكَ عَــنِ الْهَِلَّ
﴾.24 كمــا نزلــت آيــات أخــرى بينــت المقاصــد  مَوَاقِيــتُ لِلنَّــاسِ وَالْحَــجِّ
منهــا، ثــم توالــت العنايــة الــى عصرنــا الحاضــر، وذلــك لارتبــاط عــدد 
مــن العبــادات والقضايــا بهــا، حيــث كان النــاس يتــراءون الهــال فــي 
بدايــة شــهر رمضــان وشــوال، وذي الحجــة منــذ عصــر الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم يقــول ابــن عمــر )رضــي الله عنهمــا(: »تــراءى النــاس الهــال 
ــه، فصــام، وأمــر النــاس  ــه وســلم أنــي رايت فأخبــرت النبــي صلــى الله علي

بصيامــه«.25
بهــذه  وتحتفــل  العنايــة  هــذه  تولــي  الإســامية  الأمــة  زالــت  ولا 
المناســبة، وتطلــق المدافــع، وتــزدان المســاجد، يقــول أحمــد بــن يوســف 
الكاتــب العباســي الشــهير: أمرنــي الخليفــة المأمــون أن أكتــب الــى جميــع 
العمــال فــي أخــذ النــاس بالاســتكثار مــن المصابيــح فــي شــهر رمضــان، 
وتعريفهــم بمــا فــي ذلــك مــن فضــل، قــال: فمــا دريــت أن أكتــب.. فنمــت 
فأتانــي آت فــي منامــي، فقــال: أكتــب: »فــإن فــي ذلــك أنســاً للســابلة، 

21	 سورة التوبة آية 103

22	 سورة الحج آية 28

23	 سورة الحج آية 37

24	 سورة البقرة آية 189

25	 الحديــث رواه أبــو داود، كتــاب الصــوم ، الحديــث  رقــم 2342، وســكت عنــه، حيــث يــدل علــى أنــه حديــث صالــح، وقــال فــي 

“صحيــح”  )275/6( المجمــوع 
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وإضــاءة للمتهجديــن ونفيــاً لمظــان الريــب، وتنزيهــاً لبيــوت الله عــز وجــل 
مــن وحشــة الظلــم« فانتبهــت وقــد افتتــح لــي مــا أريــد فابتــدأت بهــذا، 

ــه. وأتممــت علي
الترائــي  هــذا  فــي  النــاس  عامــة  يشــاركون  والــولاة  الخلفــاء  وكان 
حيــث كانــوا يصعــدون مــع القضــاة الأماكــن العاليــة لرؤيــة الهــال، يقــول 
الأصمعــي: صعــدت مــع الرشــيد عُليّــة )مكانــاً مرتفعــاً( لننظــر الــى هــال 

رمضــان فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن مــا معنــى قــول هنــد بنــت عتبــة:
نحن بنات طارق .... نمشــي على النمارق

فقــال الرشــيد: الطــارق. الكوكب الذي في الســماء، فقــال الأصمعي: 
أصبــت يا أميــر المؤمنين.

وصعــد الســلطان محمد الناصــر بن قلاوون مع القضــاة مكاناً مرتفعاً 
فلــم يــروا الهــال بســبب الغيم فأجمــع الناس على الصيــام، ولكن زوجة 
المفتــي كانــت تتــراءى الهــال أيضــاً فرأتــه من خــال الســحب – وكانت 
حديــدة البصــر – فأخبــرت زوجهــا المفتــي بذلــك فصدقهــا، وذهــب إلــى 
اليميــن  الســلطان وأحلفهــا  فاســتدعاها  القصــة  عليــه  فقــص  الســلطان 

فصدقهــا الحضــور، وأعلــن رؤيــة الهــال رســمياً فصــام النــاس.
وقــد نــال هــال رمضــان قســطاً كبيــراً مــن عنايــة الشــعراء، فهــذا ابــن 

حمديــس الصقلــي يقــول:
نحافــة  فــي  الضَــب  يشُــبه  		 قلــت والنــاس يرقبــون هــالاً

جســمه
أول  للــورى  بالنــور  خــطّ  		 مــن يكــن صائمــاً فــذا رمضــان

ســمه ا
منطقــة  أو  مدينــة  أو  إقليــم،  أهــل كل  الســابقة كان  العصــور  وفــي 
ــة أو مــن ســماع  يتــراءون الهــال، ويحكمــون بمــا يتحقــق لهــم مــن رؤي
العــدول، أو علامــات علــى دخــول الشــهر وخروجــه، وذلــك بســبب عدم 
وجــود وســائل الاتصــال المعاصــرة، وكان مــن ســماح الشــريعة وســعتها 
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عــدم تأثيــر ذلــك فــي صحــة الصيــام أو بطلانــه، مــا دامــوا اجتهــدوا، أو أن 
الفقهــاء يؤصلــون لذلــك مــن خــال مــا يســمى باختــاف المطالــع كمــا 
حــدث بيــن الشــام ومكــة، فيمــا ذكــره كريــب عــن ابن عبــاس، حيــث قال: 
»قدمــت الشــام، واســتهلَّ علــيَّ هلال رمضــان، وأنا بالشــام، فرأينا الهلال 
ليلــة الجمعــة، ثــم قدمــت المدينــة فــي آخــر الشــهر، فســألني ابــن عبــاس، 
ثــم ذكــر الهــال، فقــال: متــى رأيتــم الهــال؟ قلــت: رأينــاه ليلــة الجمعــة، 
فقــال: أنــت رأيتــه ليلة الجمعــة؟ قلت: نعم، ورآه النــاس، وصاموا وصام 
معاويــة، فقــال: لكــن رأينــاه ليلــة الســبت، فــا نــزال نصــوم حتــى نكمــل 
ثلاثيــن أو نــراه. فقلــت: ألا تكتفــي برؤيــة معاويــه وصيامــه؟ فقــال: لا، 

هكــذا أمرنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم«.26
وأمــا المشــكلة اليــوم فهــي أن العالــم كلــه أصبــح بمثابــة قريــة واحــدة 
صغيــرة لــو حــدث فيهــا أي شــيء لعلم بهــا الناس خــال دقائــق معدودة، 
بــل قــد يكــون النقل مباشــراً، ومن هنــا أصبحت مشــكلة أعياد المســلمين 
ــرى  ــر، ففــي كل عــام ن ــر ونقــاش أكث ــار جــدل أكب ــات عباداتهــم مث وأوق
ثلاثــة مواقيــت أو أربعــة للصيــام أو العيــد، ولذلــك أصبحــت حديــث 

النــاس.
وقــد أولــت الــدول الإســامية والعربيــة لهــذه المســألة، حيــث دعــت 
الجامعــة العربيــة العنايــة بهــذا الموضــوع منــذ عــام 1955، بعقــد اجتمــاع 
للمتخصصيــن بالشــرع والفلــك لبحــث اقتــراح مــن المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية بتوحيــد أيــام الصيــام والأعيــاد في البــاد الاســامية، ثم توالت 
ــة بمكــة المكرمــة،  المؤتمــرات مــن الأزهــر الشــريف، والمجامــع الفقهي
وجــدة وغيرهمــا، وعقــدت بعــض الــدول المعينــة مثــل الكويــت، وتركيــا، 
مؤتمــرات حــول ذلــك، وصدرت بعض القــرارات من المجامــع الفقهية، 
ــاء، ولــم تحســم المســألة الــى الآن؛ لأنهــا حقيقــة  والنــدوات ودور الافت
تحتــاج إلــى إرادة سياســية ترفــع الخــاف، وقــد عبــر عــن هــذه المعانــاة 
الشــيخ رشــيد رضــا فــي بحثــه، وكذلــك فــي المنــار إذ قــال: »مــا زلنــا 

26	 رواه مســلم، يراجع صحيح مسلم بشرح النووي )197/7(
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منــذ بلغنــا ســن الرشــد إلــى أن أدركنــا ســن الشــيخوخة نســمع المســلمين 
يتألمــون مــن الاضطــراب والاختــاف الــذي يحــدث فــي إثبــات أول 
شــهر رمضــان لأجــل الصيــام الواجــب، وإثبــات أول شــوال لأجــل الفطــر 
الحجــة لأجــل وقــوف  العيــد، وكذلــك هــال ذي  يــوم  فــي  الواجــب 

عرفــة... «.27
ثالثــاً- المؤتمرات والندوات الفقهية حول الأهلة: 

مجمــع  مؤتمــر  الأهلــة،  توحيــد  حــول  الفقهيــة  المؤتمــرات  أول   
البحــوث الإســامية بالأزهــر الشــريف المنعقــد بجمــادى الآخــرة ســنة 
1385هـــ الموافــق 1 أكتوبــر 1966م ، ولكــن ســبقته نــدوة تونــس فــي 
أكتوبــر 1963م حيــث   16 الموافــق  ســنة 1383هـــ  الآخــرة  جمــادى 
جمعــت ثلــة مــن المتخصصيــن فــي الفقــه، والفلــك مــن العالم الإســامي 
تحــت إشــراف الشــيخ محمــد الفاضــل ابن عاشــور مفتــي الديار التونســية 

فــي ذلــك الوقــت.
فــي عــام 1389هـــ  ثــم عقــد مؤتمــر عالمــي بكوالالمبــور بماليزيــا 
=1969م توصــل إلــى أنــه يجــوز الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي فــي 

حالــة مــا إذا تعــذرت الرؤيــة لأي ســبب مــن الأســباب.
 ثــم عقــد مؤتمــر وزراء الشــؤون الإســامية والأوقــاف بالكويــت فــي 

شــهر محــرم ســنة 1393ه الموافــق مــارس 1973م.
ثم مؤتمر إســتانبول سنة 1398ه = 1978م.

العالــم  لرابطــة  التابــع  الإســامي  الفقهــي  المجمــع  مؤتمــرات  ثــم 
الإســامي، ومجمــع الفقــه الإســامي الدولــي التابــع لمنظمــة التعــاون 
الإســامي، وكذلــك مؤتمــرات المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث، 

وغيرهــا.
رابعاً- الشــمس والقمر آيتان وعلامتان: 

27	 المنار، الجزء الأول، المجلد 28 ص63 المؤرخ 29 شــعبان 1345هـ



w  107 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

إن ممــا لا شــك فيــه أن الشــمس والقمــر وســائر المخلوقــات آيــات 
علــى قــدرة الله تعالــى وإبداعــه، وأنهــا مخلوقــة لله تعالــى ســخرها جميعــاً 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي  رَ لَكُــمْ مَــا فِــي السَّ لخدمــة الانســان فقــال تعالــى: ﴿وَسَــخَّ
الْرَْضِ جَمِيعًــا مِنْــهُ﴾.28 كمــا فصــل الله هــذه الأمــور فــي آيــات كثيــرة 
ــمَاءِ  ــمَاوَاتِ وَالْرَْضَ وَأنَْــزَلَ مِــنَ السَّ ــذِي خَلَــقَ السَّ ُ الَّ فقــال تعالــى: ﴿اللَّ
رَ لَكُــمُ الْفُلْــكَ لِتَجْــرِيَ فِي  مَــاءً فَأخَْــرَجَ بِــهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقًــا لَكُــمْ  وَسَــخَّ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ دَائِبَيْــنِ   رَ لَكُــمُ الشَّ رَ لَكُــمُ الْنَْهَــارَ وَسَــخَّ ــرِهِ وَسَــخَّ الْبَحْــرِ بِأمَْ

يْــلَ وَالنَّهَــارَ﴾.29 رَ لَكُــمُ اللَّ وَسَــخَّ
تقتضــي  وهــي  الإنســان  علــى  النعــم  أعظــم  مــن  التســخير  ونعمــة 
التعميــر والتمكيــن، ومــن هــذه النعــم نعمــة الشــمس والقمــر والنجــوم 
التــي جعلهــا الله تعالــى علامــات ودلالات علــى كثيــر مــن الأمــور منهــا 
ــمْسَ ضِيَاءً  معرفــة الســنين والحســاب فقــال تعالــى: ﴿هُــوَ الَّذِي جَعَــلَ الشَّ
ــقَ  ــا خَلَ ــنِينَ وَالْحِسَــابَ  مَ ــازِلَ لِتَعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ رَهُ مَنَ ــدَّ ــورًا وَقَ وَالْقَمَــرَ نُ
ــلُ الْيَــاتِ لِقَــوْمٍ يَعْلَمُــونَ﴾30 وقــال تعالــى:    يفَُصِّ لِــكَ إِلَّ بِالْحَــقِّ ذَٰ  ُ اللَّ
ِ يَــوْمَ خَلَــقَ  ِ اثْنَــا عَشَــرَ شَــهْرًا فِــي كِتَــابِ اللَّ ــهُورِ عِنْــدَ اللَّ ةَ الشُّ ﴿إِنَّ عِــدَّ
ــمُ  فَــاَ تَظْلِمُــوا  يــنُ الْقَيِّ لِــكَ الدِّ ــمَاوَاتِ وَالْرَْضَ مِنْهَــا أرَْبَعَــةٌ حُــرُمٌ  ذَٰ السَّ
ــةً  وَاعْلَمُــوا  ــةً كَمَــا يقَُاتِلُونَكُــمْ كَافَّ فِيهِــنَّ أنَْفُسَــكُمْ  وَقَاتِلُــوا الْمُشْــرِكِينَ كَافَّ
ــةِ  قُــلْ هِــيَ  هِلَّ َ مَــعَ الْمُتَّقِيــنَ﴾31. وقــال تعالــى: ﴿يَسْــألَوُنَكَ عَــنِ الَْ أنََّ اللَّ
يْــلَ وَالنَّهَــارَ آيَتَيْــنِ   ﴾.32وقــال تعالــى: ﴿وَجَعَلْنَــا اللَّ مَوَاقِيــتُ لِلنَّــاسِ وَالْحَجِّ
كُــمْ  ــةَ النَّهَــارِ مُبْصِــرَةً لِتَبْتَغُــوا فَضْــاً مِــنْ رَبِّ ــا آيَ ــلِ وَجَعَلْنَ يْ ــةَ اللَّ ــا آيَ فَمَحَوْنَ

ــاً﴾.33 ــاهُ تَفْصِي لْنَ ــيْءٍ فَصَّ ــابَ  وَكُلَّ شَ ــنِينَ وَالْحِسَ ــدَدَ السِّ ــوا عَ وَلِتَعْلَمُ
خامســاً - مقاصد خلق القمر والشمس والنجوم: 

28	 سورة الجاثية آية 13

سورة ابراهيم آية 33-32 	29

سورة يونس آية 5 	30

31	 سورة التوبة آية 36

32	 سورة البقرة آية 189

33	 سورة الاسراء آية 12
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إذن فالمقاصــد مــن خلــق القمــر والشــمس والنجــوم والكواكــب هــي 
الدلالــة علــى ذات الله تعالــى وإبداعــه، وانتفــاع الانســان بهــا، والاســتفادة 
النــاس  علــى  والتيســير  والأوقــات،  والشــهور  الســنين  لمعرفــة  منهــا 
فــي معرفــة عباداتهــم، أو ضبــط الأوقــات والعبــادات، وكذلــك ضبــط 
المســلمين بالدقــة، وتعويدهــم علــى الالتــزام الدقيــق بالأوقــات وجميــع 

الحقــوق والعهــود والعقــود المرتبطــة بالأوقــات.
فمــن هنــا فــا ينبغــي أن تتحــول مقاصــد الشــمس والقمــر مــن التيســير 
إلــى التعســير، كمــا أن تحديــد الشــهور كان موجــوداً وأمــراً واقعــا مــن 
يصبــح  أن  المعقــول  مــن  فليــس  الســموات والأرض،  الله  يــوم خلــق 
ذلــك معقــداً هــذا التعقيــد حتــى يصــل الأمــر إلــى كل هــذه الاختلافــات 

والجــدل، والمشــاكل.
سادســاً - كيف يتكون الشــهر والسنة؟ وارتباط العبادات بها:

اتفــق الفقهــاء علــى أن الشــهور المعتمــدة فــي رمضــان واشــهر الحــج، 
والعــدة، والكفــارات المرتبطة بصيام شــهرين ونحوها هي شــهور قمرية، 
وأن الســنة المعتمــدة للــزكاة، والبلــوغ ونحوهمــا هــي الســنة القمريــة، فــي 
حيــن أن أوقــات الصــاة مرتبطــة بحركــة الشــمس، لذلك علينــا أن نعرف 
بالشــهر والســنة القمريــة، والســنة الشمســية كذلــك حتــى نكون علــى بينة.
فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن الشــهر القمــري هــو 29 يومــاً، وقــد يكــون 
ثلاثيــن كمــا فــي الاحاديــث النبويــة الثابتــة،34 وأنــه لا يزيــد عــن 30 يومــاً، 

ولا ينقــص عــن 29 يومــاً البتــة.35
ــى المجموعــة الشمســية  ــة تنتمــي ال ومــن المعلــوم أن الكــرة الأرضي
التــي تتكــون مــن الشــمس ويدور حولها تســعة كواكب بمــدارات حولها، 
وتــدور الارض بمــدار شــبه دائــري حــول الشــمس، كمــا فــي الشــكل )1(

34	 ستأتي هذه الأحاديث برواياتها

35	 يراجــع لذلك الكتب الفقهية كلها في كتاب الصيام 
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                                                              شكل رقم )1( 
وللأرض دورتان، دورة حول الشــمس، ودورة حول نفســها، وتمثل 
دورة الأرض دورة كاملــة حــول الشــمس، ســنة شمســية واحــدة بفصولها 
الأربعــة، بينمــا تمثــل دورة الأرض حول نفســها يوماً كاملاً )24( ســاعة.

وأمــا القمــر فيــدور حــول الارض دورة اقترانيــة كل 29 يومــاً و12 
ثــوان، والمقصــود بالــدورة الاقترانيــة: اقتــران  ســاعة و44 دقيقــة و 3 
القمــر بالشــمس، أي أن يكــون القمر واقعاً بين الأرض والشــمس تماماً، 
وتقــاس مــدة الــدورة مــن وضــع الإقتــران الــى وضــع الاقتــران الــى وضــع 

الاقتــران التالــي كمــا فــي الشــكل )2(36. 
         

ــواع  ،  ــة أن ــران الــى ثلاث ــه المنشــور فــي المجلــة المذكــورة آنفــاً ص 900 حيــث قســم الاقت يراجــع د. فخــر الديــن الكــراري فــي بحث 	36

ــد المناســبات ، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر القضــاء الشــرعي ، عمــان أيلــول  ــر الألفــي : المطالــع وتوحي ويراجــع : الدكتــور محمــد جب

2007 ، بالاضافــة إلــى المراجــع التــي ســنذكرها خــال البحــث ، ويراجــع كذلــك د. حميــد مجــول النعيمــي أســتاذ الفيزيــاء الفلكيــة، 

بحثــه حــول هــال القمــر بيــن الفقــه والفلــك ، بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر القضائــي المذكــور ســابقاً ، والشــيخ عصــام أبــو العــدس : 

ــى مؤتمــر القضــاء الســابق . ــة ، بحــث مقــدم إل ــة الحســابات الفلكي حجي
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                               شــكل رقم )2(                           

بالمحــاق،  ويســمى  يــرى،  الاقتــران لا  فــي  القمــر  يكــون  وعندمــا 
وذلــك؛ لأن نصــف القمــر المضــئ يكــون فــي اتجــاه الشــمس، ونصفــه 
المظلــم يكــون فــي اتجــاه الأرض، وعندمــا يتحــرك القمــر بعيــدا عــن 
الاقتــران تظهــر حافــة القمــر لامعــة بمثابــة قــوس دقيــق بشــكل هــال، 
ويبــدأ الشــهر فلكيــا عندمــا يغــادر القمــر وضــع الاقتــران، ولكــن حتــى 
تتحقــق الرؤيــة نحتــاج إلــى أن لا يقــل البعــد الــزاوي بين الشــمس والقمر 
عــن 8 درجــات بعــد الاقتــران، و أن لا تقــل زاويــة ارتفــاع القمــر عــن 

الأفــق عنــد غــروب الشــمس عــن 5 درجــات.37
ــدورة القمــر  ــة ل ــة والفلكي ويوضــح هــذا الشــكل )3( المــدة الاقتراني

حــول الارض. 
ســابعاً - أنواع الدوران و الاأقمار: 

              

37	 المرجع السابق ص 886 
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                               الشــكل رقم )3(
ــاك دورات أخــرى،  ــة، فــإن هن وبالاضافــة إلــى هــذه الــدورة الاقتراني

ويترتــب عليهــا أنــواع مــن الأقمــار بحســب زمانهــا كالتالــي:
ــه القمــر فــي  ــدور في ــة، أو الشــهر النجمــي الــذي ي ــدورة النجمي أ- ال
مــدار اهليجــي ) بيضــاوي( حيــث تتم هذه الدورة حــول الارض في فترة 

زمنيــة مقدارهــا 27يومــا 7 ســاعات 43 دقيقــة 12ثانيــة.
ب- الــدورة الاهلاليــة )مــن إهــال الــى إهــال(: ويســمى هذا الشــهر 
ــا، وهــو الشــهر الجــاري  ــا أو 30 يوم ــي ومقــداره 29يوم الشــهر الاهلال

ذكــره لــدى الفقهــاء.
ــى  ــدال إل ج- الشــهر المــداري )Tropical month (: أي مــن اعت
اعتــدال، والاعتــدال هــو نقطــة تقاطــع دائــرة البــروج مــع دائــرة الاســتواء 
الســماوي، مقــداره مثــل الشــهر النجمــي إلا أنه أقل منــه بحوالي 8 ثوان.

د- وهناك أنواع اخرى لا تســمح طبيعة البحث بالخوض فيها.38

38	 أ.د.مســلم شــلتوت ، خبيــر بالمعهــد القومــي بالبحــوث الفلكيــة و الجيوفيريقيــة ، حلــوان بمصــر ، بحثه بعنــوان : مدى دقة الحســابات 

الفكليــة فــي اثبــات الشــهور الهجريــة .
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 والســبب فــي الفــرق بيــن الــدورة الاقترانيــة والــدورة النجميــة هــو أن 
ســرعة دوران القمــر فــي مــداره حــول الأرض تتيــح لــه أن يقطــع دورتــه 
النجميــة حــول الارض فــي 27 يومــا وســبع ســاعات و43 دقيقــة و11.6 
ثانيــة إذا كانــت الأرض ثابتــة فــي مكانهــا حــول الشــمس، ولكــن بمــا أنهــا 
متحركــة هــي والقمــر حــول الشــمس فــا يعــود القمــر الــى مكانــه الــذي 
ــة  ــة و2.9 ثاني ــا و12 ســاعة و 44 دقيق ــه إلا بعــد 29 يوم ــه دورت ــدأ من ب

فــي المتوســط، وهــذا هــو مــا يعــرف بالشــهر الاقترانــي.
 ومــن جانــب آخــر فبمــا أن الشــهر العربــي تحســب بــدءا مــن غــروب 
الشــمس حتــى غروبهــا في اليوم التالي فإن الشــهر إمــا أن يكون 29 يوما 
أو 30 يومــا، ونتيجــة لمــا ســبق فــان غــروب الشــمس يتأخــر مــن 50-40 

دقيقــة عــن اليــوم الســابق تبعا لخطــوط الطــول والعــرض المختلفة.
 وأمــا اليــوم فهــو بــا شــك يمثــل دورة الاأرض حــول نفســها خــال 
ــة فيختلــف طلــوع الشــمس وغروبهــا  24 ســاعة، وبمــا أن الأرض كروي
ــاء النهــار  ــا ضي ــذي يكــون عندن ــى أخــرى، ففــي الوقــت ال مــن منطقــة ال
يكــون فــي المنطقــة الأخــرى ظــام الليــل، ومــن هنــا عانــى البحــارون 

ــاة مــن ذلــك وهــم يعبــرون المحيطــات. معان
ــن الشــرق والغــرب فــي منطقــة  ــر خــط فاصــل بي  فاتفقــوا علــى تقدي
بحريــة خاليــة وهــي مدينة جرينتش فــي بريطانيا، فاعتبروهــا خط العرض 
الصفر )0( على أســاس خط العرض )180( وبالتالي تحســب الساعات 
الزواليــة علــى هــذا الاســاس، حيــث إن الســاعة 12 تعنــي منتصــف النهار 
فــي جرينتــش، وعليهــا تقــاس الســاعات فــي العالــم، وهكــذا التاريــخ يبــدأ 
مــن الدقيقــة الأولــى مــن الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، وكذلــك 
يحســب التاريــخ الدولــي. وذلــك هــو التوقيــت الدولــي فــي حيــن أن 
التوقيــت الــذي لا يجــدد الليــل والنهــار، الطبيعــي هــو أن يبــدأ النهــار مــن 
طلــوع الفجــر الــى غــروب الشــمس، والليــل مــن الغــروب إلــى الطلــوع، 
وبنــاء علــى ذلــك يحســب التاريــخ مــن بدايــة النهــار فيتبعــه الليــل، أو 
مــن بدايــة الليــل فيتبعــه النهــار، والتاريــخ الإســامي بمــا أنــه يعتمــد علــى 
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حركــة القمــر فــان بدايــة اليوم )التأريخ( تحســب من بعد غروب الشــمس 
معتمــدا علــى أن بدايــة الشــهر تبــدأ بظهــور القمــر بعــد غــروب الشــمس، 
ولذلــك إذا رؤي يجــب الصيــام فــي النهــار الــذي يلــي هــذه الرؤيــة، فقــال 

ســبحانه: ﴿أحــل لكــم ...﴾.
 ولكــن للأمانــة العلميــة فــإن الشــريعة جعلــت الليــل تابعــا للنهــار فــي 

يــوم عرفــة حيــث يجــوز الوقــوف فــي الليلــة التاليــة ليــوم عرفــة.
ثامنــاً- الفرق بين ميلاد الهلال ورؤيته:

إن هنــاك فروقــا بين ميلاد الهلال وبين رؤيته من حيث: 
أ- إن رؤيــة الهــال إنمــا تمكــن بعــد ميــاد الهــال منحرفــا عــن خــط 
الاقتــران بزاويــة تســمح بانعــكاس الشــمس مــن ســطح القمــر بـــ7 درجات 

قوســية مــع توافــر الظــروف الجويــة الاخــرى.
ب- كمــا أن ميــاد الهــال أو الاقتــران يعنــي عبــور مركــز القمــر 
للخــط الفاصــل بيــن مركــز الأرض والشــمس، وهــي لحظــة واحــدة، وأنه 
فــي لحظــة الاقتــران ترتــد أشــعة الشــمس مــن ســطح القمــر عموديــا إلــى 

ــاء حــالات الكســوف فقــط.39 الشــمس بحيــث لا نراهــا إلا أثن
تاســعاً- مــدى اعتمــاد العالــم الإســامي علــى الحســاب الفلكــي، أو 

الرؤيــا: 
يقســم العالم الإسلامي اليوم على ثلاث مجموعات

-1 مجموعــة تأخــذ بالحســاب الفلكــي بديلاً عن الرؤيــة وهي تونس 
والجزائــر، وتركيــا وماليزيا، وبروناي، وأندنوســيا، وليبيا في الســابق

-2 مجموعــة تأخــذ بالحســاب الفلكــي كمدخــل للرؤيــة الشــرعية 
الصحيحــة، ولكنــه ليــس بديــاً عنهــا وهــي مصــر.

39	 المراجع السابقة .
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-3 مجموعة تتمسك بالرؤية بالعين المجردة، أو بالمنظار، وترفض 
الحســاب الفلكــي الســعودية ومعهــا دول الخليــج – عدا عمــان – والهند 

، وباكستان، وبنجلادش، و المغرب.
والمجموعة الأولى منقســمة إلى: 

أ- بعــض الــدول تتمســك بمكــث الهــال بعــد غــروب الشــمس مــن 
يــوم 29 فــي الشــهر الهجــري ولــو بدقيقــة واحــدة، حيــث يصبــح بذلــك 

اليــوم التالــي هــو بدايــة الشــهر الجديــد مثــل تونــس.
ب- بعــض الــدول تأخــذ بمقــررات مؤتمــر رؤيــة هــال فــي إســتانبول 
عــام 1978 وهــو أن يكــون ارتفاع القمر فوق الافق بمقدار )5( درجات 
ويكــون بعــد القمــر عــن الشــمس الاســتطالة بمقــدار 7 درجــات، أي أن 
ــوم 29 يجــب أن لا يقــل عــن 20  ــاء الهــال بعــد غــروب الشــمس ي بق

دقيقــة تركيــا والجزائــر.
ج- بعــض الــدول تأخــذ بميــاد القمــر الجديــد بعــد لحظــة الاقتــران 

مباشــرة ليبيــا.
د- بعضهــا تشــترط أن يكــون عمــر الهــال أكثــر مــن 8 ســاعات، 
ــر مــن 2 درجــة قوســية، والبعــد الــزاوي  وارتفــاع القمــر فــوق الأفــق أكب

أكبــر مــن 3 درجــات قوســية مثــل ماليزيــا، وبرونــاوي واندونســيا.40
عاشــراً - دراســات حــول الاخطــاء الــواردة فــي احتســاب الشــهر فــي 

تأريخنــا وفــي عصرنــا )بإيجــاز(: 
في  تأريخنا:

 وقعــت أخطــاء علــى مــرّ تأريخنــا الإســامي بســبب الاعتمــاد علــى 
الشــهادة، ولا ســيما شــهادة الواحــد، فقــد ذكــر المؤرخــون جملــة مــن 
هــذه الأخطــاء، منــه أن أهــل بغــداد صامــوا فــي ســنة 624ه رمضــان، 
ــر الهــال فتبيــن أن الشــهادة  ــة فلــم يُ ثــم روقــب الهــال فــي الليلــة الثاني

40	 أ.د مســلم شــلتوت ، بحثه عن مدى دقة الحسابات الفلكية ،المشار الية في السابق .
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ــم والفلــك  ــم تكــن صحيحــة.41 ويذكــر المقريــزي أن أصحــاب التقاوي ل
بمصــر أعلنــوا اســتحالة رؤيــة الهــال شــهر رمضــان، لكن خرج الســلطان 
والعامــة معــه فلــم يــروا الهــال، غيــر أنــه جــاء نديــم مــن ندمــاء الســلطان 
وهــو ممــن يتكســب فــي حوانيــت الشــهود معلنــاً رؤيتــه للهــال، فأثبتــت 
شــهادته مــن طــرف نــواب قاضــي القضــاة الحنبلــي، فنــودي للصــوم، 
فأحدثــت فتنــة، وقدحــاً فــي الشــهود، ثــم تأكــد فــي أنحــاء مصــر والشــام42 

ثــم تكــرر مثــل ذلــك فأنشــد أحــد الشــعراء قائــاً: 
كنــا نفــر مــن الــولاة الجائريــن إلــى القضــاة *** فــالآن نفــر مــن جــور 

القضــاة إلــى الــولاة43
 وورد أيضــاً أن هــارون الرشــيد عندمــا فــرغ مــن حجتــه الأولــى جــاء 
عشــرة أشــخاص فأقســموا بأنهــم رأوا هــال ذي الحجــة فــي يــوم كــذا، 
غيــر اليــوم الــذي أقــره الخليفــة، فاغتــم كثيــراً، ولكنــه فرّقهــم علــى الفقهاء 
فقــال: كرمــان  فوجــدوا أن شــهاداتهم مختلفــة، فســألوا عــن مدينتهــم 
التــي كانــت مشــهورة بالزندقــة فــي ذلــك الوقــت، فلمــا ضيــق عليهــم 
الخنــاق ومنحــوا  الأمــان أقــروا بأنهــم أتــوا إلــى هنــا ليفســدوا علــى الناس 

حجتهــم.44 
 وقــد ذكــر ابــن جبيــر أنــه فــي ســنة 573ه أصــرّ حجــاج المغــرب 
علــى رؤيــة هــال ذي الحجــة فــي جــو غائــم بمكــة، فردّهــم القاضــي 
بقســوة، وقــال لهــم: »والله لو شــهد أحدهم برؤية الشــمس في هــذا الغيم 
لرددتــه«(، ثــم تبيــن بــأن عامــة المغاربــة أرادوا أن يكــون يــوم عرفــة فــي 

ــع القاضــي.45 ــك كان الحــق م الجمعــة، ولذل

41	 تأريخ الإسلام للذهبي )357/58(

42	 الســلوك لمعرفــة دول الملــوك )341/2( ويراجــع : بــو عــروة بكيــر : الخــاف حــول الأهلــة فــي تأريــخ الإســام ، بحــث غيــر منشــور 

ص 9-8 

43	 المصدر السابق )365/3(

44	 أخبار إصبهان )169/1( وأمالي الشجري )449/1(

45	 رحلة ابن جبير )57/1( وكان إعلان شــهر ذي الحجة يتم من قبل والي مكة ، يراجع : حلية الأولياء )56/8(
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 وقــد تكــرر ذلــك حيــث ذكــر الجبرتــي أيضــاً مجموعــة مــن هــذه 
الحــوادث، واتفــق مــع المقريــزي بأنــه هــذه الشــهادات تعــود إمــا إلــى 
أصحابهــا الذيــن لــم يــروا الهــال الحقيقــي، وإنمــا رأوا مــا يشــبهه، مثــل 
اقتــران كوكبــي الزهــرة والمشــتري، أو جــزءاً مــن الســحاب، فحســبوه 

هــالاً، أو أنهــم أرادوا الشــهرة والمــال.46 
في  عصرنا الحاضر:

وإذا كانــت العصــور الســابقة معــذورة حيــث لــم تكــن هنــاك الوســائل 
المعاصــرة مــن أجهــزة الرصــد، ولــم يكــن علــم الفلــك قــد وصــل إلــى مــا 
وصــل إليــه اليــوم مــن أنــه قــادر علــى رصــد الهــال دقيقــة بدقيقــة، يقــول 
أ.د مســلم شــلتوت: »إن المجموعــة التــي أخــذت بالحســاب الفلكــي 
باعتبــاره مدخــاً للرؤيــة الشــرعية الصحيحــة، وليــس بديــا عنهــا مثــل 
مصــر لــم يحــدث أي خــاف بيــن الحســاب الفلكــي، والرؤيــة الشــرعية 

خــال 30 عامــا.47
وذلــك؛ لأن الحســاب الفلكــي يقــدم تقريــرا مفصــا عــن زمــن ميــاد 
الهــال ومكانــه، وفتــرة مكثــه، وارتفاعــه فــوق الأفــق، وزاويــة موقعــه 
بالنســبة للغــرب، ومــن هنــا يكــون لــدى الراصــد أو الرائــي كل الوســائل 
التــي تســاعده علــى رؤية الهــال بصورة صحيحــة ودقيقة، كمــا أنها توفر 
لــه أوقاتــاً كبيــرة حيــث لا يقــوم بعمليــة الرصــد، أو الترائــي إلا عند ولادة 

الهــال فعــاً ووجــوده فعــاً، وإمكانيــة رؤيتــه.
وقــام الأســتاذ عدنــان عبــد المنعم قاضي بدراســة فلكيــة: »مقارنة بين 
يومــي الدخــول الرســمي، والفلكــي لشــهر رمضــان فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، الفتــرة 1380 هـــ - 1425 هـــ« حيــث قــارن بيــن أول رمضــان 
فــي هــذه الفتــرة حســبما يعلــن رســمياً فــي المملكــة، وحســب الشــروط 
الفلكيــة للرؤيــة التــي وضعــت فــي مؤتمــر إســتانبول فــي الفتــرة 26 – 29 
ذو الحجــة 1398 هـــ = 27-30 / 1987/11 ميلاديــة، حيــث أظهــرت 

46	 عجائب الآثار في التراجم والأخبار )78/2(

47	 بحثه السابق تمت الاشارة اليه .
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الدراســة أن هــذه الشــروط تحققــت 6 مــرات مــن أصــل )46( مــرة أي 
%13 فقــط فــي حيــن أن 40 مــرة )عاما( لم تتوافر فيها الشــروط الســابقة 
)أي %87( حيــث كانــت الرؤيــة مســتحيلة فــي )29( حالــة، أي )63%( 
كمــا كان الهــال بعيــداً تحــت الأفــق - بحيــث يحتــاج الــى مضــي يوميــن 

لدخــول رمضــان - فــي عشــر حــالات )34%(. 48 
وقــد انتهــي الفلكــي عدنــان إلــى أن لدينــا الدليــل العلمــي الــذي يظهــر 
بوضــوح أن الطريقــة التقليديــة لإثبات الشــهور بالرؤية المتبعة ل46 ســنة 

كانــت طريقــة تتعــارض مــع المنهــج العلمي لعلــم الفلــك الحديث.49 
ــاً  ــة كان فقه ــذي ظــل متمســكاً بالرؤي ــه ال ــأن الفق ــك ب ــن مــن ذل ويتبي
ظاهريــاً جزئيــاً لــم يكــن مســتنداً الــى مقاصــد الشــريعة، ولا علــى فهــم 
شــمولي، حيــث إن القضيــة الأساســية هــي أنــه لا يمكــن أن يتعــارض 
ــي البحــث عــن  ــن العلمــي، فالإشــكالية إذن تكمــن ف شــرع الله مــع اليقي
ــة فقــط، أو الحســاب  ــي الرؤي ــث تحصــر المســألة ف ــة بحي ــة الفردي الرؤي
فقــط، فالرؤيــة منصــوص عليهــا فــي الشــرع ولكــن لا يوجــد فــي الشــرع 
العلــم  القائــم علــى  الفلكــي  للحســاب  القاطــع  النفــي  دليــل علــى  أي 
والمشــاهدة، كمــا أن الحســاب فهــم لخلــق الله، فــا يمكــن أن يتعــارض 

ــه الله . خلــق الله مــع مــا أنزل
فهــذه المفاصلــة إمــا الرؤيــة أو الحســاب الفلكــي غيــر صحيــح علــى 
إطلاقهــا، ولــو نســلم فــا نســلم أن الرؤيــا قــد تحققــت لاحتماليــة كبيــرة 

فــي الخطــأ لأســباب كثيــرة.
وهنــاك دراســات فلكيــة أخــرى لدول أخــرى مثل العــراق تثبت وقوع 
أخطــاء كبيــرة بســبب الاعتمــاد علــى شــهادات مــن ليــس لديــه الخبــرة 

48	 المرجع السابق

49	 المرجع السابق
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بالهــال، وانمــا رأى شــيئا يشــبه الهــال –إن أحســنا الظــن بــه – فشــهد 
بذلــك.50

أحد عشر- اختلاف المطالع:
اختلــف الفقهــاء الســابقون فــي مســألة الاعتبــار باختــاف المطالــع 

الــى ثلاثــة آراء:
إذا رؤي  بمعنــى  المطالــع،  باختــاف  عبــرة  أنــه لا  الاول:  الــرأي 
الهــال فــي أي بلــد إســامي فيجــب علــى الجميــع أن يقبلــوا ذلــك، 
وهــذا رأي ظاهــر الروايــة عنــد الحنفيــة كمــا قــال ابــن عابديــن51 وجماعــة 
مــن المالكيــة، وهــو المشــهور فــي المذهــب52 والشــافعية فــي وجــه53 

والحنابلــة.54
الــرأي الثانــي: الاعتــداد باختــاف المطالع مطلقا، وهــذا راي جماعة 
مــن الفقهــاء، وهــو رأي لبعــض علمــاء الحنفيــة، وهــو قــول للمالكيــة، 

والشــافعية، وابــن تيميــة.55
الــرأي الثالــث: أنــه يعتــد باختــاف المطالــع فــي البــاد البعيــدة جــدا، 
وهــذا رأي لبعــض المالكيــة، أو مــا هــي أبعــد مــن مســافة القصــر عنــد 

بعــض الشــافعية.56
ــدّ باختــاف  ــه لا يعت وقــد أســند بعــض الفقهــاء إلــى الامــام مالــك أن

ــر ذلــك.57 ــام بغي ــع الا أذا أمــر الإم المطال

50	 دراســة لاســتاذ مجيــد محمــود جــواد مــن كليــة العلــوم ، جامعــة الانبــار بالعــراق ، حيــث قــارن بيــن الاعــوام مــن 1408 هـــ الــى 1426 

هـــ بالعــراق ، و اثبــت ان الهــال فــي بعــض الحــالات )35( لــم يولــد فيهــا الهــال اساســا .

51	 حاشــية ابن عابدين )393/2 ( وفتح القدير )313/2(

52	 مواهب الجليل )9/2( و الشــرح الصغير على اقرب المسالك )685/1( 

53	 الروضة )348/2( وشرح صحيح المسلم للنووي )197/7(

54	 المغني )88/3( و الانصاف )273/3(

55	 المصادر الســابقة ، يراجع مجموع الفتاوى )107/25(

56	 المصادر السابقة 

57	 بداية المجتهد )358/1( 



w  119 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

والذي يظهر رجحانه بوضوح هو الرأي الاول؛ لأن الآيات القرآنية 
لــم تفــرق فقــال تعالــى:  ﴿فمــن شــهد منكــم الشــهر فليصمــه﴾58 وأن 

الأحاديــث النبويــة عممــت فقالــت: »صوموا لرؤيتــه و افطــروا لرؤيته«.59
ــب الســابق بمــا  ــث كري ــرأي عــن حدي ــد أجــاب أصحــاب هــذا ال وق

يأتــي:
أ- إن لفظ »هكذا...« يحتمل أن ترجع الإشــارة إلى شــهادة الواحد، 
ويحتمــل أن يرجــع الــى أصــل المبــدأ وهــو الرؤيــة، أو الإكمــال، والدليل 

إذا تطــرق إليــه الاحتمــال بطل به الاســتدلال.
ب- أن هــذا اجتهــاد فهمــه ابــن عبــاس، وقــول الصحابــي ليــس حجــة 

إذا لــم يجمــع عليــه60 
اثنا عشــر- حالات الرؤية واختلاف المطالع علمياً:
ويمكن تقســيم حالات الرؤية حسابيا إلى حالتين:

الأولــى: حــالات قاطعــة فــي رؤيــة الهــال ولا يكــون فيهــا اختــاف 
المطالــع ذا تأثيــر وهمــا:

أ- أن يغرب القمر بعد غروب الشــمس في جميع البلاد الإســامية، 
وتكــون احتمــالات الرؤيــة قائمــة، ففــي هــذه الحالــة يكتفــي بشــهادة عدل 

واحــد فــي أي بلد إســامي آخر. 
البــاد  جميــع  فــي  الشــمس  غــروب  قبــل  القمــر  يغــرب  أن  ب- 
ــا بإكمــال عــدة الشــهر  ــة، ويكمــل فيه الإســامية، وبهــذا تســتحيل الرؤي

تــرد شــهادة أي شــاهد. أن  يومــاً، والمفــروض  ثلاثيــن 
ج- أن يأتــي ميــاد القمــر أو إقترانــه بعــد غــروب الشــمس، فهــذه 
الرؤيــة لا اعتــداد بــه حتــى ولــو ادعاهــا شــخص أو أكثــر؛ لأنــه لا رؤيــة 

معتبــرة قبــل الاقتــران.

58	 سورة البقرة 

59	 سيأتي التخريج بالتفصيل .

60	 يراجع نيل الأوتار )218/4(
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د- أن تغــرب الشــمس كاســفة، وهــذا يعنــي أن حالــة الاقتــران تــم 
ــة الهــال، والمفــروض أن لا تقبــل  ــاء الغــروب وبهــذا لا يمكــن رؤي أثن

شــهادة شــاهد.
وأضيــف هنــا إلــى أنــه إذا أمكــن رؤيــة الهلال وفــي أي بلــد آخر حتى 
لــو كان خــارج البلاد الإســامية وشــهد شــاهد عــدل بالرؤيــة فالمفروض 

أن تقبــل هــذه الشــهادة؛ لأن العالــم كله يشــترك فــي الليل.
الثانيــة: حــالات غيــر قاطعــة فــي رؤيــة الهــال مثــل أن يغــرب القمــر 
فــي بعضهــا،  أو  البــاد الإســامية،  فــي معظــم  الشــمس  بعــد غــروب 
وكذلك الحال إذا كانت الحالة الســابقة في البلاد الإســامية مناصفة،61 

وهنــا يمكــن أن يقــال: اختــاف المطالــع حســب الخــاف الســابق.
ثلاثة عشــر- مدة مكث الهلال لرؤيته:

ــة الهــال بعــد ميــاده، وظهــوره بعــد الغــروب مــن زمــن  لا بــد لرؤي
مثــل  الحديثــة  التقنيــات  اســتخدام  عــن  المجــردة  العيــن  فيــه  تختلــف 
المناظــر الفلكيــة مــع كاميــرات حديثــة رقميــة أو الكاميــرا )CCD( ذات 
الحساســية العاليــة مــع المــكان المرتفــع عــن ســطح البحــر حيــث يمكــن 
رؤيتــه فــي هــذه الحالــة بعــد 8 دقائــق، أمــا مــا قالــه مؤتمــر إســتانبول عــام 
1978 مــن ضــرورة أن لا يقــل مكــث القمــر عــن 5 درجــات فهــذا قبــل 

ظهــور الكاميــرات الرقميــة أو )CCD( كاميــرا62 
 ومــن الضــروري الفــرق بيــن شــكل الهــال عنــد الرؤيــة، بحيــث إذا 
كان اتجــاه القــرص الــى الأعلــى فهــو هــال أي بدايــة الشــهر، واذا كان 
قرنــاه الــى الأســفل فهــو هــال آخــر الشــهر، ولا يعتــد برؤيتــه، وهــو نــادر 

الرؤيــة.63

61	 المراجع السابقة

62	 د. مسلم شلتوت: بحثه السابق

63	 المرجع السابق
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المطلــب الثانــي: اختــاف الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً فــي الاعتمــاد علــى 
الحســاب الفلكــي مــع تحريــر محــل النــزاع، والمناقشــة والترجيــح:

اختلــف الفقهــاء قديمــاً حــول مــدى جــواز الاعتمــاد علــى الحســاب 
الفلكــي علــى ثلاثــة آراء.  

الــرأي الأول:  فذهــب جماهيــر الفقهــاء، أصحــاب المذاهــب الأربعة 
– إلاّ مــا نقــل عــن البعــض الــذي ســيأتي – إلــى وجــوب الاعتمــاد علــى 
الرؤيــة مــا دامــت ممكنــة وإلاّ فإكمــال 30 يومــاً ســواء كان مــا يخــص 
ثبــوت بدايــة شــهر رمضــان )أي للصــوم( أو شــهر الشــوال )أي للفطــر(، 
أو ذي الحجــة )أي العرفــة، والعيــد والحــج(. 64 وهــذا رأي جماعــة مــن 
المعاصريــن منهــم - حســبما فــي مناقشــات المجمــع وبحوثــه- : الشــيخ 
ــرار  ــن.66 وصــدر ق ــه، وآخري ــن بيّ ــدالله ب ــد65 والشــيخ عب ــن زي ــو بكــر ب أب
مــن المجمــع الفقهــي الإســامي بمكــة المكرمــة فــي عــام 1401هـــ بعــدم 
الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي وأن يتُــرك موضــوع إثبــات الهــال إلــى 
أهــل الفتــوى فــي كل بلــد ، كمــا صــدر قــرار مــن مجمــع الفقــه الإســامي 
الدولــي نــص علــى: »وجــوب الاعتماد على الرؤية، ويســتعان بالحســاب 

الفلكــي والمراصــد، مراعــاة للأحاديــث النبويــة، والحقائــق العلميــة«.

الــرأي الثانــي: وذهــب بعض الفقهاء إلى جــواز الاعتماد - من حيث 
المبــدأ –علــى الحســاب الفلكــي فــي إثبــات شــهر رمضــان، والشــوال، 

وذي الحجــة وغيرهمــا.

الــرأي الثالــث: وذهــب بعضهــم إلــى الجمــع بيــن الرؤيــة والحســاب 
الفلكــي، وأن الحســاب الفلكــي إذا قطــع بعدم إمكانيــة الرؤية، فلا يجوز 
قبــول الشــهادة أصــاً، بــل يجــب ردهــا لهــذه التهمــة، وهــذا القــول يعبــر 

64	 يراجــع بدائــع الصنائــع )81/2( وحاشــية ابــن عابديــن )90/2( والفواكه للدوانــي على رســالة القيروانــي ) 352/1(  والقوانيــن الفقهية 

ص 78 والمجمــوع )444/6( والمغنــي )10،11/3(

65	 بحثه عن توحيد الشــهور القمرية ، المنشــور في مجلة المجمع ، ع 3 ج2 ص 841-813

66	 وعند مناقشــة المجمع هذه المســألة أبدّ الأكثرية الاعتماد على الرؤية دون الحساب ، يراجع : مجلة المجمع ع3 ج2 ص1072 
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عنــه بقبــول الحســاب الفلكــي للنفــي، وليــس للاثبــات، حيــث إنــه يتحقــق 
ــة  ــن المجــردة، أو بالوســائل الحديث ــت بالعي ــة الشــرعية ســواء كان بالرؤي

مثــل أجهــزة الرصــد الفلكــي.

وهــذا الــرأي يجمع بين النصوص الشــرعية القاضيــة بوجوب الرؤية، 
والعلــم الفلكــي القطعي الذي يجــب رعايته أيضاً. 

والقــول بإثبــات الصيــام، أو العيد بالحســاب الفلكي، أو لرد الشــهادة 
بــه مــروي عــن التابعــي مطــرف بــن عبــدالله الشــخير) ت 78هـــ( ،67 وابــن 
مقاتــل الــرازي )مــن أصحــاب محمــد بــن حســن الشــيباني تلميــذ أبــي 
حنيفــة(،68 وابــن ســريج الشــافعي )ت301هـــ( مجــدد المئــة الثالثــة، ونقــل 
ــال  ــي المذهــب -، والقف ــك ف ــت ذل ــم يثب ــه ل ــك عــن الشــافعي – لكن ذل
الشاســي الكبيــر، تلميــذ ابــن ســريج ، وأبــو الطيــب الطبــري الشــافعي، 
والعبــادي وابــن دقيــق العبــد،69 والســبكي الشــافعي )ت756هـــ( الــذي 
كتــب كتيبــاً مســتقلاً ســماه »العلــم المنشــور فــي إثبــات الشــهور« دافــع فيه 
ــة إذا خالفــت مقتضــى الحســاب  ــي رد الشــهادة بالرؤي ــوة ف ــه بق عــن رأي
ــار وصاحــب جمــع العلــوم.70 وهــذا أيضــاً  الصحيــح والقاضــي عبدالجب
قــول لبعــض المالكيــة مــن البغدادييــن.71 وذكــر ابــن بزبــزة روايــة عــن 
مالــك، وحكــى مثلــه ابــن رشــد عــن الــداودي،72 وقــال القرافي: »حســاب 
الأهلــة والخســوف والكســوف قطعــي«73  ثــم طنطــاوي جوهــري حيــث 
فــي  رأيــه  علــى  فيهــا  اســتدل  عــام 1913م،  »الهــال«  صنــف رســالة 
الشــيخ محمــد مصطفــى  أن  كمــا  الفلكــي،  الحســاب  علــى  الاعتمــاد 

67	 تفسير الطبري )293/2( وفتح الباري )122/4( 

68	 العلم المنشــور في إثبات الشهور للسبكي ص 10 

69	 العلــم المنشــور فــي إثبــات الشــهور ص 12 ،  23-24 والمجمــوع )280/6( وحاشــيتا القليوبــي وعميــره علــى شــرح المحلــي علــى 

المنهــاج )63/2( 

70	 حاشــية ابن عابدين )192/2( ورسائل ابن عابدين )223/1(

71	 الإحكام لابن دقيق العبد )8/2( 

72	 المصدر السابق نفسه 

73	 العذب الزلال ص 471
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المراغــي رئيــس المحكمــة الشــرعية العليــا يــرى رأي الســبكي فــي رد 
الشــهادة بالرؤية إذا نفى الحســاب إمكانية الرؤية )حوالي 1925م( ، ثم 
جــاء الشــيخ محمــد رشــيد رضــا عــام 1927م فتبنــى فــي مقالاتــه بالمنــار 
العمــل بالحســاب الفلكــي، ودافــع عنــه ثــم أفــاض فــي ذلــك فــي تفســير 
المنــار74 فــي مســألة تحديــد مواقيــت الصــاة والصيــام والحــج والعيديــن 
فــي الأقطــار والعمــل بالحســاب القطعــي فقــال: »قــد نشــرت فــي الجــزء 
ــه  ــار، الثامــن والعشــرين مقــالاً طويــاً شــرحت في الأول مــن مجلــد المن
الأحاديــث الصحيحــة فــي هــذا الموضــوع وذكــرت أقــوال الفقهــاء ومــا 
عليــه العمــل فــي الأمصــار ثــم لخصــت خلاصــة ذلــك كلــه فــي المســائل 

الخمــس الآتيــة:

إن إثبــات أول شــهر رمضــان وأول شــهر شــوال هــو كإثبــات أوقــات 
ــه علــى  الصلــوات الخمــس قــد ناطهــا الشــارع كلهــا بمــا يســهل العلــم ب
البــدو والحضــر لمــا تقــدم مــن بيــان حكمــة ذلــك، وغــرض الشــارع مــن 
ذلــك العلــم بهــذه الأوقــات لا التعبــد برؤيــة الهــال ولا بتبيــن الخيــط 
ــط الأســود مــن الفجــر؛ أي: انفصــال كل مــن الآخــر  الأبيــض مــن الخي
برؤيــة ضــوء الفجــر المســتطير مــن جهــة المشــرق، ولا التعبــد برؤيــة ظــل 
الــزوال وقــت الظهــر، وصيــرورة ظــل الشــيء مثلــه وقــت العصــر، ولا 
برؤيــة غــروب الشــمس وغيبــة الشــفق لوقتــي العشــاءين، فغــرض الشــارع 
ــه وســلم- مــن  ــادة معرفتهــا ومــا ذكــره -صلــى الله علي مــن مواقيــت العب
نــوط إثبــات الشــهر برؤيــة الهــال أو إكمال العدة بشــرطه قــد علله بكون 
الأمــة فــي عهــده كانــت أميــة ومــن مقاصــد بعثتــه إخراجهــا مــن الأميــة لا 
نْهُــمْ  يــنَ رَسُــولاً مِّ يِّ ــذِي بَعَــثَ فِــي الْمُِّ إبقاؤهــا فيهــا، قــال تعالــى: ﴿هُــوَ الَّ
مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِن كَانُــوا مِــن  يهِــمْ وَيعَُلِّ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيزَُكِّ

بِيــنٍ﴾.75 قَبْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُّ

74	  تفسير المنار )2/ 189-185 (

75	  سورة الجمعة / الآية 2
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فتتبــع  الحنفيــة  مفتــي  المطيعــي  بخيــت  محمــد  الشــيخ  جــاء  ثــم   
معظــم مــا كتــب حــول الموضــوع حيــث صنــف فــي ذلــك كتابــاً ضخمــاً 
عــام 1933 بعنــوان: »إرشــاد أهــل الملــة إلــى إثبــات الأهلــة«، ثــم جــاء 
الحافــظ ابــن صديــق الغمــاري 1953م فصنــف كتابــاً اســمه: »توجيــه 
الأنظــار لتوحيــد المســلمين فــي الصــوم والإفطــار«، ثــم قام الشــيخ أحمد 
محمــد شــاكر بتأليف رســالته بعنوان: »أوائل الشــهور العربيــة، هل يجوز 
إثباتهــا بالحســاب الفلكــي« 1939م، حيــث قــال: »فممــا لا شــك فيــه أن 
ــوا يعرفــون العلــوم  العــرب قبــل الإســام وفــي صــدر الإســام لــم يكون
الفلكيــة معرفــة علميــة جازمــة، كانوا أمة أميين، لا يكتبون ولا يحســبون، 
ومــن شــذّ منهــم شــيئًا مــن ذلــك فإنمــا يعــرف مبــادئ أو قشــورا، عرفهــا 
بالملاحظــة والتتبــع، أو بالســماع والخبــر، لــم تبــن علــى قواعــد رياضيــة، 
ولا علــى براهيــن قطعيــة ترجــع إلــى مقدمات أوليــة يقينيــة، ولذلك جعل 
رســول الّل صلــى الله عليــه وســلم مرجــع إثبــات الشــهر فــي عبادتهــم إلــى 
الأمــر القطعــي المشــاهد الــذي هــو فــي مقــدور كل واحــد منهــم، أو فــي 
مقــدور أكثرهــم. وهــو رؤيــة الهــال بالعيــن المجــردة، فــإن هــذا أحكــم 
وأضبــط لمواقيــت شــعائرهم وعباداتهــم، وهــو الــذي يصــل إليــه اليقيــن 

والثقــة ممــا فــي اســتطاعتهم، ولا يكلــف الّل نفسًــا إلا وســعها. 
الإثبــات  منــاط  يجعــل  أن  الشــارع  حكمــة  يوافــق  ممــا  يكــن  لــم 
فــي الأهلــة الحســاب والفلــك، وهــم لا يعرفــون شــيئًا مــن ذلــك فــي 
حواضرهــم، وكثيــر منهــم بــادون لا تصــل إليهــم أنبــاء الحواضــر، إلا 
فــي فتــرات متقاربــة حينــا، ومتباعــدة أحيانــا، فلــو جعلــه لهــم بالحســاب 
والفلــك لأعنتهــم، ولــم يعرفــه منهــم إلا الشــاذ والنــادر فــي البــوادي عــن 
ــدًا لبعــض  ــه أهــل الحواضــر إلا تقلي ــم يعرف ســماع إن وصــل إليهــم، ول

ــاب.  أهــل الحســاب، وأكثرهــم أو كلهــم مــن أهــل الكت
ثــم فتــح المســلمون الدنيــا، وملكــوا زمــام العلــوم، وتوســعوا فــي 
ــرًا مــن  كل أفنانهــا، وترجمــوا علــوم الأوائــل، ونبغــوا فيهــا، وكشــفوا كثي
خباياهــا، وحفظوهــا لمــن بعدهــم، ومنهــا علــوم الفلــك والهيئــة وحســاب 

النجوم.  
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وكان أكثــر الفقهــاء والمحدثيــن لا يعرفــون علــوم الفلــك، أو هــم 
يعرفــون بعــض مبادئهــا، وكان بعضهــم، أو كثير منهم لا يثــق بمن يعرفها 
ولا يطمئــن إليــه، بــل كان بعضهــم يرمــي المشــتغل بهــا بالزيــغ والابتداع، 
ظنــا منــه أن هــذه العلــوم يتوســل بهــا أهلهــا إلــى ادعــاء العلــم بالغيــب 
- التنجيــم - وكان بعضهــم يدعــي ذلــك فعــا، فأســاء إلــى نفســه وإلــى 
علمــه، والفقهــاء معــذورون، ومــن كان مــن الفقهــاء والعلمــاء يعــرف هذه 
العلــوم لــم يكــن بمســتطيع أن يحــدد موقفها الصحيح بالنســبة إلــى الدين 
والفقــه، بــل كان يشــير إليهــا علــى تخوف. هكــذا كان شــأنهم، إذ كانــت 
العلــوم الكونيــة غيــر ذائعــة ذيعــان العلــوم الدينيــة ومــا إليهــا، ولــم تكــن 

قواعدهــا قطعيــة الثبــوت عنــد العلماء. 
وهــذه الشــريعة الغــراء الســمحة، باقيــة علــى الدهــر، إلــى أن يــأذن الّل 
بانتهــاء هــذه الحيــاة الدنيــا، فهــي تشــريع لــكل أمــة، ولــكل عصــر، ولذلك 
ــاب والســنة إشــارات دقيقــة لمــا يســتحدث مــن  ــرى فــي نصــوص الكت ن
الشــئون، فــإذا جــاء مصداقهــا فســرت وعلمــت، وإن فســرها المتقدمــون 

على غيــر حقيقتها. 
وقــد أشــير في الســنة الصحيحة إلى ما نحن بصــدده، فروى البخاري 
ــا  ــر عـــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »إنـ مــن حديــث ابــن عمـ
أمـــة أميــة، لا نكتــب ولا نحســب، الشهـــر هكـــذا وهكــذا ...« يعنــي مــرة 
تســعة وعشــرين، ومــرة ثلاثيــن )رواه البخــاري في كتاب الصــوم(. ورواه 
)الموطــأ 1/ 269(. والبخــاري ومســلم وغيرهمــا  الموطــأ  فــي  مالــك 
ــروا الهــال، ولا  بلفــظ: »الشــهر تســعة وعشــرون، فــ اتصومــوا حتــى ت
تفطــروا حتــى تــروه، فــإن غــم عليكــم فاقــدروا لــه«، وقــد أصــاب علماؤنــا 
المتقدمــون رحمهــم الّل فــي تفســير معنــى الحديث. وأخطأوا فــي تأويله، 
... فهــذا التفســير صــواب، فــي أن العبــرة بالرؤية لا بالحســاب، والتأويل 
خطــأ، فــي أنــه لــو حــدث مــن يعــرف اســتمر الحكــم فــي الصــوم -أي 
باعتبــار الرؤيــة وحدهــاـ؛ لأن الأمــر باعتمــاد الرؤيــة وحدهــا جــاء معلــا 
بعلــة منصوصــة، وهــي أن الأمــة »أميــة لا تكتــب ولا تحســب«، والعلــة 
تــدور مــع المعلــول وجــودًا وعدمًــا، فــإذا خرجــت الأمــة عــن أميتهــا، 
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وصــارت تكتــب وتحســب، أعنــي صــارت فــي مجموعهــا ممــن يعــرف 
هــذه العلــوم، وأمكــن الناس -عامتهــم وخاصتهم- أن يصلــوا إلى اليقين 
والقطــع فــي حســاب أول الشــهر، وأمكــن أن يثقــوا بهــذا الحســاب ثقتهــم 
بالرؤيــة أو أقــوي، إذا صــار هــذا شــأنهم فــي جماعتهــم وزالــت علــة 
الأميــة: وجــب أن يرجعــوا إلــى اليقيــن الثابــت، وأن يأخـــذوا فــي إثبــات 
الأهلـــة بالحســـاب وحـــده، وألا يرجعــوا إلــى الرؤيــة إلا حيــن اســتعصى 
عليهــم العلــم بــه، كمــا إذا كان نــاس فــي باديــة أو قريــة، لا تصــل إليهــم 

الأخبــار الصحيحــة الثابتــة عــن أهــل الحســاب. 
وإذا وجــب الرجــوع إلــى الحســاب وحــده بــزوال علــة منعــه، وجــب 
أيضًــا الرجــوع إلــى الحســاب الحقيقــي للأهلــة، وإطــراح إمــكان الرؤيــة 
وعــدم إمكانهــا، فيكــون أول الشــهر الحقيقــي الليلــة التــي يغيــب فيهــا 
الهــال بعــد غــروب الشــمس، ولــو بلحظــة واحــدة ...( وبعــد نقــل قــول 
أبــي العبــاس أحمــد بن ســريج يقول: أمــا قولي فإنه يقضــي بعموم الأخذ 
بالحســاب الدقيــق الموثــوق بــه، وعمــوم ذلــك علــى النــاس، بمــا يسّــر في 
هــذه الأيــام مــن ســرعة وصــول الأخبــار وذيوعهــا. ويبقــي الاعتمــاد علــى 
الرؤيــة للأقــل النــادر، ممــن لا يصــل إليــه الأخبــار، ولا يجــد مــا يثــق بــه 
مــن معرفــة الفلــك ومنــازل الشــمس والقمر ، ولقد أرى قولــي هذا أعدل 
الأقــوال، وأقربهــا إلــى الفقــه الســليم، وإلــى الفهــم الصحيــح للأحاديــث 

الــواردة فــي هــذا البــاب«.76
 وذهــب الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، والشــيخ عــال الفاســي 
إلــى مــا ذهــب إليــه الشــيخ رشــيد رضــا، وغيــره، وكذلــك فضيلــة الشــيخ 
محمــد علــى الســايس إلــى جــواز الاعتمــاد علــى حســاب الفلــك فــي 
مــن  بعــد  فيمــا  أيـّـده  ثــم  القمريــة«77  الشــهور  بدايــة  »توحيــد  رســالته: 
المعاصريــن العلمــاء أمثــال الدكتــور محمــد فتحــي الدرينــي، والشــيخ 
مصطفى الزرقا، والشــيخ الدكتور يوســف القرضاوي، والشــيخ مصطفى 

76	  رســالة “ أوائل الشهور العربية “ ص 7 - 17 نشر مكتبة ابن تيمية

77	 المنشــور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ع3 ج2 ص 969-925
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المختــار  محمــد  والشــيخ  العبــادي،  عبدالســام  والدكتــور  التــازري، 
الســامي، والشــيخ عبدالســتار أبو غدة، والشــيخ كمال جعيط، والدكتور 

عبدالعزيــز الخيــاط.78
الأدلة مع المناقشة والترجيح: 

مــن  مانــع  الرؤيــة، ولا  القائليــن بوجــوب الاعتمــاد علــى  أدلــة  )أ( 
الاســتعانة بالحســاب الفلكــي، ولكــن الحكــم الشــرعي فــي إثبــات الأهلة 
بالرؤيــة، فهــي الأصــل والمقــدم، حيــث اســتدلوا بالكتــاب  لا يتــم إلاّ 

والســنة والاجمــاع.
أولاً : أما الكتاب

ــر  ــث فسّ ــهُ﴾79 حي ــهْرَ فَلْيَصُمْ ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنكُ ــن شَ ــى: ﴿فَمَ ــه تعال  فقول
)شــهد( بمــا فسّــره الرســول المبيــن صلــى الله عليــه وســلم فــي الأحاديــث 
النبويــة الصحيحــة بالرؤيــة – كمــا ســيأتي- قــال ابــن قدامــة80: »فــإن رؤي 
الهــال ليلــة الثلاثيــن مــن شــعبان وجب الصوم بــا خلاف لقولــه تعالى: 

ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ﴾«.81  ﴿فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ الشَّ
 ولكــن يمكــن أن ينُاقــش الاســتدلال بهــذه الآيــة بــأن لفــظ )شــهد( 
فيهــا ليــس نصــاً معنــاه فــي الرؤيــة، بــل الظاهــر منــه أنــه أعــمّ منهــا، حيــث 
إن معنــاه: حضْــر والحضــور يتحقــق بثبــوت الشــهر بالرؤيــة، أو بغيرهــا، 
بــل إن الظاهــر مــن )شــهد( هــو عــدم تحديــده بالرؤيــة، فمعنــى الآيــة: مــن 
حضــر شــهر رمضــان وعلــم بــه، وثبت لديــه فعليــه أن يصوم، وأكبــر دليل 
علــى ذلــك ثبــوت رمضــان وشــوال بإكمــال 30 يومــاً حتــى لــو لــم تتحقق 

بــه الرؤيــة.

78	 ويراجــع فــي ذلــك بحوثهــم ، وآراؤهــم المدونــة فيهــا : أو مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي ع3 ج2 ص973-1082 ، وموقــع 

ــة أســامة ، وعبدالرحمــن الحــاج  ــن ، مقــالات محمــد شــوكت عــودة ، وبثين إســام أون لاي

79	  سورة البقرة / الآية 185

80	 المغني لابن قدامة 

81	  سورة البقرة / الآية 185
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 ومــن جانــب آخــر فــإن الأحاديــث الــواردة فــي الأمــر بالصيــام برؤيتــه 
لا يــدل علــى أن معنــى )شــهد( هــو )رأى( وإنمــا بيــان لثبــوت الشــهر 

بالرؤيــة وهــذا ليــس محــل خــاف.
ثانياً: السنة النبوية:

أنــه  فيــه  ادعــى  الــذي  المشــهور  الصحيــح  فالحديــث  الســنة  وأمــا 
متواتــر يــدل بوضــوح علــى أن طريــق ثبــوت شــهر رمضــان، وشــوال هــو 
الرؤيــة فقــط حيــث ورد بعــدة ألفــاظ ورواه عــدد مــن الصحابــة وهــم أبــو 
هريــرة، وابــن عبــاس، وابــن عمــر، وحذيفــة، وســعد بــن أبــي وقــاص، 
وابــن مســعود، وجابــر، والبــراء بــن عــازب، ورافــع بــن خديــج، وطلــق بن 
علــي، وأبــو بكــرة، وســمرة، وعــدي بــن حاتــم، ورواه  عنهــم جمــع مــن 

ــن رضــي الله عنهــم جميعــاً.82 التابعي
 وحديثــا ابــن عمــر وأبــي هريــرة رضــي الله عنهمــا، رواهمــا البخــاري 
ومســلم وغيرهمــا، وحديــث ابــن عبــاس رواه مســلم، وبقيــة الأحاديــث 

رواهــا أصحــاب الســنن، والمســانيد.83 
يــدل علــى  الــذي  بعضهــا  هــذه الأحاديــث  مــن  نذكــر  هنــا  ونحــن 

المقصــود: 
أ- حديــث أبــي هريــرة الــذي رواه الشــيخان وغيرهمــا بســندهم إلــى 
أبي هريرة قال: قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »إذا رأيتم الهلال 
فصومــوا، وإذا رأيتمــوه فأفطــروا، فــإن غــم عليكــم فصومــوا ثلاثيــن يومًا« 

رواه الشــيخان والنسائي.84 
وفــي لفــظ: قــال: قــال أبــو القاســم صلــى الله عليــه وســلم: »صومــوا 

ــي عليكــم فأكملــوا العــدة«.85 لرؤيتــه، وأفطــروا لرؤيتــه فــإن غُبِّ

82	 يراجع : بحث الدكتور بكر بن زيد : المنشــور في مجلة مجمع الفقه الإســامي ع3 ج2 ص818

83	 يراجــع لهــذه الأحاديــث بألفاظها فــي كتب الصحاح ، والســنن والمســانيد وبخاصــة : جامع الأصــول )265/6-271( وكنــزل العمال 

)485/8-493( وإرواء الغليــل )14-2/4(

84	 صحيح البخاري، كتاب الصيام الحديث رقم )1909(، ويراجع فتح الباري )119/4( ومســلم ، الحديث رقم )1081(  

85	 صحيح البخاري، الحديث )1909(
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وفي لفظ عند النســائي: »فاقدروا له ثلاثين« .
وفــي لفظ عنده أيضًا: »فاقدروا له«.

وفــي لفــظ عنــده أيضًا: »الشــهر تســع وعشــرون. ويكــون ثلاثيــن، فإذا 
86رأيتمــوه فصومــوا. وإذا رأيتمــوه فأفطــروا، فــإن غــم عليكــم فأكملــوا 

العــدة« .
ب- حديــث ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رســول الله صلى الله عليه وســلم قال: »إذا رأيتموه فصوموا، وإذا 
رأيتمــوه فأفطــروا، فــإن غم عليكم فاقــدروا له«.

وفــي لفــظ مســلم: أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ذكــر رمضــان 
فضــرب بيديــه فقــال: »الشــهر هكــذا وهكــذا وهكــذا، ثــم عقــد إبهامــه 
فــي الثالثــة، فصومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه فــإن غــم عليكــم فاقــدروا 

ثلاثيــن«.
وفي لفظ: »فاقدروا له«.

وبقيــة الروايات تدور حول هذه الكلمات والألفاظ.
ووجــه  فقههــا  بيــان  فــي  الأحاديــث  بهــذه  المســتدلون  قــال  وقــد 

يأتــي: مــا  خــال  مــن  بهــا  الاســتدلال 
1- أن الشــرع قــد جعــل علامــة أول الشــهر الهلال لا غيــر، وأن ليس 
لأول الشــهر حــدّ عــام ظاهــر ســواه، وأن الشــهر بيقيــن لا يقــل في الشــرع 

عــن 29 يومــاً ولا يزيــد عــن 30 يوماً.
2- أن أول الشهر لا يعتبر إلاّ بيقين، وهذا مطرد من قاعدة الشريعة 
فــي العبــادات المؤقتــة، حيــث لا يصــح وقوعهــا إلا بيقيــن تــام، ولهــذا 
ربــط الله أســبابها بعلامــات يقينيــة وســنن كونيــة ثابتــة، لا مدخــل للعبــاد 
فيهــا، ويســتوي فــي معرفتهــا عمــوم الخلــق، وهــذا مــن أجــل أســباب 

اليســر، ورفــع الحــرج فــي الشــريعة .

86	 يراجع فتح الباري )119/4-124( ومســلم مع شرح النووي )193/7( 
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3- وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الشــرع علــق الأحــكام التعبديــة المتعلقة 
بالهــال بالرؤيــة، أو إكمــال 30 يومــاً، وذلــك لمــا يأتي: 

أ- لسهولته 
ب- ولأنــه لا يدخله الخطأ 

ج- ولأن غيرهمــا مثــل الحســاب الفلكــي يدخلــه الخطــأ، بــل الأصل 
فيــه الخطــأ كمــا أنــه ليــس ســهلاً علــى عامــة النــاس.

د- ولآن الرؤيــة والإكمــال يتحقــق بهمــا اليقيــن؛ لأن الشــرع أنــاط 
الحكــم بــأول الشــهر بوجــود الهــال حقيقــة، لا بوجــوده تقديــراً وأن 
وجــوده حقيقــة بالرؤيــة البصريــة بالإهــال، أو بالإكمــال،87 قــال الامــام 
ــم أن  ــث الســابقة: »اعل ــان وجــه الاســتدلال مــن الأحادي ــي بي ــر ف عبدالب
الأحــكام لا تجــب إلاّ بيقيــن لا شــك فيــه، وهــذا أصــل عظيــم مــن الفقــه، 
بيقيــن مــن  أن لا يــدع الإنســان مــا هــو عليــه مــن الحــال المتيقنــة إلاّ 
انتقالهــا، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »فــإن غــمّ عليكــم فأكملــوا العــدة 
ثلاثيــن يومــاً« يقتضي اســتكمال شــعبان قبــل الصيام، واســتكمال رمضان 

أيضــاً ... (.88 
-4 أن الأحاديــث دلــت بمجموعهــا علــى انحصــار الوصــول إلــى 

اليقيــن المذكــور فــي أحــد الطريقيــن الســابقين: 
أ- فمنهــا مــا يــدل بمنطوقــه على وجــوب الصــوم والفطر بعــد الرؤية، 
أو الإكمــال كقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إذا رأيتمــوه فصومــوا، وإذا 

رأيتمــوه فأفطــروا، فــإن غــمّ عليكــم فأكملــوا العــدة ثلاثيــن«.
قبــل  الصــوم والفطــر  بمنطوقــه علــى تحريــم  يــدل  مــا  ب- ومنهــا 
الرؤيــة، والإكمــال كقولــه صلــى الله عليــه وســلم : »لا تصومــوا حتــى 

87	 الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد : بحثه الســابق الإشــارة إليه ص 820-822 ، والمصادر والمراجع السابقة 

88	 فتح الباري
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تــروا الهــال، ولا تفطــروا حتــى تــروه ، فــإن غــمّ عليكــم فأكملــوا العــدة 
ثلاثيــن«.89

نظــر  فــي  الوحيــد  الســبب  هــو  الإكمــال  أو  الرؤيــة  أن  والخلاصــة 
هــؤلاء، وليــس هنــاك أي دليــل مــن هــذه الأحاديــث علــى إناطــة الحكــم 
بالحســاب الفلكــي، بــل إن تعليــق الحكــم بأمــر يقينــي  -مــن الرؤيــة، أو 
الإكمــال- يــدل دلالــة واضحــة علــى نفــي إناطــة الحكــم بــأي ســبب آخــر 

مــن حســاب أو غيــره.90 
ثالثــاً: الإجمــاع: حيــث اتفقــت أئمــة المذاهــب الأربعــة وغيرهم، ولم 

يعــرف خــاف بيــن الصحابــة فــي هــذه المســألة كمــا قــال ابــن تيمية.91
وقــد قــام أصحــاب هــذا الــرأي بالــرد علــى الخــاف الــذي نقــل عــن 
الإمــام الشــافعي بــان النقــل عنــه فــي ذلــك غيــر صحيــح، وكذلــك مــا نقــل 
عــن مطــرف بــن عبــد الله لــم يصــح عنــه، وأن محمــد بــن مقاتــل الــرازي 

ضعيــف، وأن ابــن قتيبــة ليــس فقيهــاً.
فــي  فــا تؤثــر  النــادرة  القلــة  ثبــت خــاف هــذه  لــو  وقالــوا: حتــى 
ــردود لا يخفــى  ــر أن هــذه ال ــى92 غي ــرون الأول ــي الق ــت ف الإجمــاع الثاب
التكلــف فيهــا حيــث ثبــت خــاف لبعــض العلمــاء وهــم قلــة مــن عصــر 

التابعيــن ـ كمــا ســبق ـ.
رابعاً: أن الحســاب الفلكي ظني وليس يقينياً: 

 اســتدل هــؤلاء بــان الحســاب الفلكــي ظنــي، لا يفيد اليقيــن بدليل أن 
الحســاب الفلكــي ينفــي الرؤيــة، ومــع ذلــك يــرى النــاس الهــال، ويصدر 
القــرارات بالصيــام، أو الافطــار، يقــول الشــيخ الدكتــور بكــر أبــو زيــد: 
ــه مــا حــدث فــي هــال الفطــر شــهر شــوال مــن هــذا العــام 1406  »ومن
ــة هــال  ــوا النتيجــة فــي الصحــف باســتحالة رؤي هـــ فــإن الحاســبين أعلن

89	 المصادر الحديثية السابقة

90	 د. بكــر أبــو زيد ص 822 ، ومجلة المجمع ع3 ج2 ص817 -1029 من البحوث والتعليقات 

91	 يراجــع : مجموع الفتاوى لابن تيمية )182/25( وفتح الباري )123/4(

92	 د. بكر أبو زيد : ا لمرجع الســابق ص 855-824
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شــوال ليلة الســبت )30( من شــهر رمضان. فثبت شــرعاً بعشــرين شاهداً 
علــى أرض المملكــة العربيــة الســعودية فــي مناطــق مختلفــة فــي: عاليتها، 
وشــمالها، وشــرقها. ورؤي فــي أقطــار أخــرى مــن الديــار الإســامية، 
فهــذا دليــل مــادي حاضــر مشــاهد علــى أن النتائــج الفلكيــة المعاصــرة في 
هــذا ظنيــة وضعيفــة ضعفــاً غالبــاً«.93 وبالاضافــة إلــى ذلــك فــإن التقاويــم 
ــل آخــر  ــى الحســاب الفلكــي إلاّ دلي ــة المعتمــدة عل ــة المتضارب المختلف

علــى ظنيــة الحســاب الفلكــي وضعفــه.
خامســاً : أن الاعتماد على الحســاب الفلكي غير متوافق مع الشرع: 
 يقــول الدكتــور بكــر أبــو زيــد – وهــو مــن أشــد المعارضيــن للاعتمــاد 
على الحســاب الفلكي-: »وذلك – أي منابذة الحســاب الفلكي للشــرع 

مــن وجوه: 
 أولاً: حقيقــة الشــهر عنــد الفلكييــن هــي المــدة بيــن اجتمــاع الشــمس 
والقمــر مرتيــن بعــد الاسترســال وقبــل الاســتهلال. وهــذه المــدة مقــدرة 
عندهــم بمقــدار واحــد وهــو )29( يومــاً، )12( ســاعة، و)44( دقيقــة... 
هــذه هــي حقيقــة الشــهر عنــد الفلكييــن. وهــذا مقــداره عندهــم، وأمــا 
حقيقتــه الشــرعية: فهــي الرؤية لــه عند الغروب أي أول ظهــور القمر بعد 
الســواد وهــذا بالإجمــاع حــكاه ابن رشــد وغيــره. ومقــدار الشــهر القمري 

الشــرعي هــو: لا يزيــد عــن )30( يومــاً، ولا ينقــص عــن )29( يومــاً. 
ويتبيــن من ذلك الفروع الآتية: 

1- الشــهر يبتــدئ عنــد الفلكيين قبــل البدء بالاعتبار الشــرعي ونتيجة 
لذلك فهــو ينتهي قبل.

2- الشــهر عندهــم محــدد باليوم والســاعة والدقيقة، وفي نظر الشــرع 
إمــا )30( يومًا أو )29( يومًا.

3- الشــهر عندهــم يتحقــق بتقديــر بتقديــر خروجــه لا بخروجــه فعــاً.  
وفــي الشــرع لا بــدّ أن يخــرج حتــى يرى.

93	 المرجع السابق ص 836
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ــاً أو نهــاراً،  ــران لي ــدأ مــن حيــث يتحقــق الاقت 4- الشــهر عندهــم يب
فــي حيــن أن الشــهر فــي الشــرع يبــدأ بعــد غــروب الشــمس مــن آخــر يــوم 

مــن الشــهر الســابق«.94 
 ومــن جانــب آخــر أن الشــرع وقــت أول الشــهر بأمــر طبيعــي يــدرك 
بالأبصــار فــا يضــل أحــد عــن دينــه، ولا يشــغله مراعاتــه عــن شــيء مــن 
مصالحــه، وفــي ذلــك تيســير علــى الأمــة ورفــع للحــرج، فــي حيــن أن 

ــه بالحســاب الفلكــي يفقــده هــذه المحاســن.95 إثبات
واســتدلوا فــي ذلــك بحديــث ابــن عمــر عــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: »إنـّـا أمّــة أمّيــة لا تكتــب، ولا تحســب، الشــهر هكــذا وهكــذا 

وهكــذا – يعنــي تمــام الثلاثيــن«.96
وجــه الاســتدلال بهــذا الحديــث أنــه يــدل علــى النهــي عــن الحســاب 
لمعرفــة بدايــة الشــهر، وذمــه، وإذا كان منهيــاً عنــه فــا يثبــت بــه الصيــام، 

أو الفطــر.
تحرير محل النزاع: 

نفــي  فــي  القدامــى  فقهائنــا  فــي خــاف  وتجــرد  بعمــق  تدبرنــا  لــو 
جمهورهــم الاعتمــاد علــى الحســاب لتوصلنا إلــى أن خلافهم كان حول 
التنجيــم والتخميــن أو علــم الحســاب القائــم علــى مجــرد الحســبة، أو 
علــم الفلــك الــذي كان العلمــاء يقومــون فيــه بالتخميــن والاعتمــاد علــى 
العلامــات التــي تظهــر لهــم، وليــس حــول علــم الفلــك اليــوم الــذي يقــوم 
ــه،  ــة فعــاً وعلــى مشــاهدة حــركات القمــر مــن لحظــة ولادت ــى الرؤي عل

ودورانــه إلــى نهايــة دورتــه.
 وكل مــا فــي الأمــر أن رؤيــة الهــال اليــوم فــي علــم الفلــك المعاصــر 
تتــم عــن طريــق أجهــزة الرصــد التــي تقــرب البعيــد، وتكبــر الصغيــر. 

)( المراجع الســابقة ، وبخاصة د. بكر أبو زيد ، المرجع السابق الإشارة إليه ص 839-835  	94

)( يراجــع : مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 25/ 134 ، 136 ، 141-139(  	95

)( رواه البخاري، كتاب الصوم الحديث رقم 1913، ومســلم الحديث رقم )1080( 	96
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الحــدس  الســابقة حــول  الفقهيــة  الخلافــات  تنزيــل  ينبغــي  ولذلــك لا 
والتنجيــم والتخميــن والتقديــر والحســبة علــى علــم قطعي مشــاهد يقيني. 
إذن أمامنــا مقدمتــان فــإذا ثبتتــا فــإن النتيجــة تكــون ثابتة بلا ريــب ، وهما: 
المعاصريــن  وبعــض  القدامــى  فقهائنــا  أن كلام  الأولــى:  المقدمــة 
المانعيــن حــول الحــدس والتخميــن والتنجيــم، ومجــرد الخبــرة بالنجــوم، 

ــة:  ــه نصوصهــم الآتي ــل علي والدلي
ففــي المذهــب الحنفــي جــاء فــي الفتــاوى الهنديــة: »وهــل يرجــع إلــى 
قــول أهــل الخبــرة العــدول ممــن يعــرف علــم النجــوم؟ الصحيــح أنــه 
ــة: »ولا يجــوز  ــي شــرح الهداي ــة ف ــي معــراج الدراي ــل«.97 وجــاء ف لا يقب
للمنجــم أن يعمــل بحســاب نفســه« وجــاء فــي حاشــية ابــن عابديــن مثــل 

الســابق.98
 وفــي المذهــب المالكــي جــاء قــول ابــن عرفــة: »لا أعلــم أن مالــكاً 
اعتبــر قــول المنجــم«.99 وقــال القاضــي عبدالوهــاب: »ولا غيــره بقــول 
المنجميــن فــي دخــول وقــت الصــوم«.100 وجــاء فــي مختصــر خليــل: »لا 
يثبــت دخــول شــهر رمضــان بقــول منجــم« ويقــول ابــن الحاجــب: »ولا 
يلتفــت إلــى حســاب المنجميــن وإن ركــن إليــه بعــض البغدادييــن«.101 
ونقــل الباجــي عــن مالــك أنــه لا يصوم ولا يفطــر على الحســاب102 ونقل 

مثلــه القرطبــي.103

97	 الفتاوى الهندية 

98	 حاشية ابن عابدين )93/2(

99	 حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير

100	 المصدر السابق

101	 الشرح الكبير )462/1(

102	 المنتقى )38/2(

103	 الجامع لأحكام القرآن )293/2(
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وفــي المذهــب الشــافعي جاء فــي المنهاج: »لا بقول منجم« وشــرحه 
ابــن حجــر فقــال: »لا يجــب الصــوم بقول المنجــم وهو مــن يعتمد منازل 

القمر وتقدير ســيره«.104 
 والحنابلــة أيضــاً نصــوا علــى ذلــك بوضــوح مثــل البهوتــي وغيــره105 
بــل صــرح بذلــك ابــن تيميــة بصــورة أوضــح فقــال: »... بــل لا يمكــن أن 
يكون إلى رؤيته طريق مطرد إلاّ الرؤية، وقد ســلكوا – أي المنجمون- 
طرفــاً .. لــم يضبطــوا ســيره إلــى التعديــل الــذي يتفــق مــع الحســاب علــى 
أنــه غيــر مطــرد، وإنمــا هــو تقريبــي«.106 وقــال أيضــاً: »فــإن العلمــاء بالهيئة 
يعرفــون أن الرؤيــة لا تنضبــط بأمــر حســابي«107 حيــث إن مــدار كلامــه 

واعتراضــه علــى أن الحســاب أمــر تقديــري غيــر منضبــط.
 بــل إن شــراح الحديــث ذكــروا أن الســبب فــي منــع الاعتمــاد علــى 
إمــا لعــدم ضبطهمــا – كمــا ســبق- أو لعــدم  الحســاب والتنجيــم هــو 
التضييــق علــى النــاس، جــاء فــي شــرح مســلم للنــووي نقــاً عــن الإمــام 
وســلم:  عليــه  الله  قولــه صلــى   ، الفقهــاء  »حمــل جمهــور  المــازري: 
»فاقــدروا لــه«108 علــى أن المــراد إكمــال العــدة ثلاثيــن – كمــا فســر فــي 
المنجميــن؛ لأن  المــراد حســاب  حديــث آخــر- ولا يجــوز أن يكــون 
النــاس لــو كلفــوا بــه ضــاق عليهــم، لأنــه لا يعرفــه إلاّ أفــراد، والشــهر إنمــا 

يعــرف بمــا يعرفــه جماهيرهــم.109
ــزال يظــن هــذا  ــد الــذي لا ي ــو زي  ومــن المعاصريــن الدكتــور بكــر أب
ــل متوفــر علــى  ــا دلي ــه ليــس لدين ــاً: »والواقــع أن ــه قائ ــل يجــزم ب الظــن ب
هــذا المنــوال ليكســب إفادتــه اليقين إلاّ شــهادة بعــض الفلكيين لأنفســهم 
بــأن حســابهم يقينــي، والأدلــة الماديــة الآتيــة تقدح فــي مؤدى شــهاداتهم، 

104	 تحفة المحتاج؛ وأسنى المطالب للأنصاري )43/1(

105	 كشاف القناع )302/2(

106	 مجموع الفتاوى )183/25(

107	 المرجع السابق )207/25(

108	 سبق تخريج الحديث 

109	 شرح مسلم )179/7(
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وتقــوي نفــي نظرائهــم فــي الفلــك مــن عــدم إفادتــه اليقيــن«. ثــم ســرد أدلة 
فــي نظــره علــى ان الحســاب أمــر تقديــري فقــال: »قيــام دليــل مــادي فــي 
ســاحة المعاصرة على أن الحســاب أمر تقديري اجتهادي يدخله الغلط، 
وذلــك فــي النتائــج الحســابية التــي ينشــرها الحاســبون فــي الصحــف...«.
 إذن ثبــت بوضــوح أن جمهــور القدامــى، وبعــض المعاصريــن الــذي 
يــرون أن علــم الفلــك الــذي رفضــوا الاعتمــاد عليــه هــو علــم الحســاب 
الفلكــي العــادي والتنجيــم، والحــدس والتخميــن، وليــس علــم الفلــك 
ــك  ــق المشــاهدة فعــاً. وبذل ــي تحق ــى الأجهــزة المتطــورة الت ــم عل القائ
فالمفــروض أن لا يبقــى خــاف، ولو بقــي لنناقش المخالفيــن فيما يأتي.
المقدمــة الثانيــة: هــي أن علــم الفلــك اليــوم متطــور جــداً ولا يعتمــد 
علــى الحــدس والتخميــن، وإنمــا علــى المشــاهدة والمتابعــة الدقيقــة، 
وعلــى التقنيــات المتطــورة التــي تجعــل العلــم بحركــة الهــال قطعيــاً، 
وعلــى هــذا جميــع أهــل الفلــك وهــم أهــل الذكــر، ويترتب علــى ذلك أن 

ــزل علــى علــم الفلــك المعاصــر. ــا القدامــى لا ينّ خــاف فقهائن
ومــع ذلك نناقش الأدلة للوصول إلى الراجح.

مناقشــة هذه الأدلة ) بإيجاز ( : 
)1( فقــد ناقشــنا الاســتدلال بالآيــة بــأن لفــظ »شــهد« لا يــدل علــى 
حصــر الثبــوت بالرؤيــة والإكمال – بل الآية حجة عليهم – كما ســيأتي.
)2( أن الأحاديــث النبوية الشــريفة بجميــع رواياتها وألفاظها لا يفهم 
منهــا معارضتهــا للحســاب الفلكــي القائــم علــى المشــاهدة والتقنيــات 
بدقــة  تلاحــظ  التــي  والشــموس،  والنجــوم  الأقمــار  وحركــة  العلميــة 
متناهيــة، بــل يبُنــى عليهــا وصــول الإنســان إلى القمــر، وغيره، فهــذا العلم 
يقينــي، لا يمكــن أن يعــارض مــا  هــو مــن الثوابــت الشــرعية، ولذلــك 
فالأحاديــث المذكــورة لا تــدل علــى نهــي التعامل مــع الحســاب الفلكي، 
ــم  ــإذا جــاء الحســاب الفلكــي القائ ــة، ف ــات بالرؤي وإنمــا تــدل علــى الإثب
علــى العلــم بتحديــد كيفيــة الرؤيــة وزمانهــا ومكانهــا فــأي حــرج أو مانــع 
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شــرعي من ذلك؟ ولا ســيما إذا رجحنا القول: بأن يكون دور الحســاب 
الفلكــي محصــوراً فــي نفــي الرؤيــة فقــط، وليــس فــي إثباتهــا.

وننقــل هنــا مــا قالــه المحــدث العلامــة أحمــد شــاكر رحمــه الله حيــث 
يقــول: »وقــد أصــاب علماؤنــا المتقدمــون رحمهــم الله فــي تفســير معنــى 
الحديــث، وأخطــأوا فــي تأويلــه، ومــن أجمــع قــول لهــم فــي ذلــك قــول 
الحافــظ ابــن حجــر: »المــراد بالحســاب هنــا حســاب النجــوم وتســييرها، 

ولــم يكونــوا يعرفــون مــن ذلــك الا النــزر اليســير«.110
فعلــق الحكــم بالصــوم وغيــره بالرؤيــة، لرفــع الحــرج عنهم فــي معاناة 
التســيير، واســتمر الحكــم فــي الصــوم ولــو حــدث بعدهــم مــن يعــرف 

ذلــك. بــل ظاهــر الســياق ينفــي تعليــق الحكــم بالحســاب أصــاً.
ــوا  ــإن غــم عليكــم فأكمل ــث الماضــي: »ف ــي الحدي ــه ف ويوضحــه قول
العــدة ثلاثيــن«. ولــم يقــل فســلوا أهــل الحســاب. والحكمــة فيــه كــون 
العــدد عنــد الاغمــاء يســتوي فيــه المكلفــون، فيرتفــع الاختــاف والنــزاع 
ذلــك،  فــي  التســيير  أهــل  إلــى  الرجــوع  إلــى  قــوم  عنهــم. وقــد ذهــب 
وهــم الروافــض.111 ونقــل عــن بعــض الفقهــاء موافقتهــم. قــال الباجــي: 
»واجمــاع الســلف الصالــح حجــة عليهــم. وقــال ابــن بزيــزة: وهــو مذهــب 
باطــل، فقــد نهــت الشــرعية عــن الخــوض فــي علــم النجــوم، لأنهــا حــدث 
وتخمين،ليــس فيهــا قطــع ولا ظــن غالــب، مــع انــه لــو ارتبــط الامــر بهــا 

لضــاق، اذ لا يعرفهــا إلا القليــل«.
فهــذا التفســير صــواب، فــي أن العبرة بالرؤيــة لا بالحســاب، والتأويل 
خطــأ، فــي أنــه لــو حــدث مــن يعــرف ذلــك اســتمر الحكــم فــي الصــوم؛ 
لأن الأمــر باعتمــاد الرؤيــة وحدهــا جــاء معلــاً بعلــة منصوصــة، وهــو ان 
الأمــة » أميــة لا تكتــب ولا تحســب«، والعلــة تــدور مــع المعلــول وجــوداً 

110	 فتح الباري )109-108/4( 

111	 يقــول الشــيخ العلامــة أحمــد شــاكر رحمــه الله : لا نــدري مــن ذا يريــد بالروافــض ؟ إن كان يريــد الشــيعة الإماميــة ، فالــذي نعرفــه مــن 

مذهبهــم أنــه لا يجــوز الأخــذ بالحســاب عندهــم ، وإن كان يريــد ناســاً آخريــن فــا نــدري مــن هــم !! يراجــع : أوائــل الشــهور العربيــة 

، هــل يجــوز إثباتهــا شــرعاً بالحســاب الفلكــي ؟ ص 12
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وعدمــاً، فــإذا خرجــت الأمــة عــن أميتهــا، وصــارت تكتــب وتحســب، 
أنــي صــارت فــي مجموعهــا ممــن يعــرف هــذه العلــوم، وأمكــن النــاس – 
عامتهــم وخاصتهــم – أن يصلــوا إلــى اليقيــن والقطــع فــي حســاب أول 
الشــهر، وأمكــن أن يثقــوا بهــذا الحســاب ثقتهــم بالرؤيــة أو أقــوى، إذا 
صــار هــذا شــأنهم فــي جماعتهــم وزالــت علــة الأميــة: وجــب أن يرجعــوا 
إلــى اليقيــن الثابــت، وأن يأخــذوا فــي إثبــات الأهلــة بالحســاب وحــده، 
ــه، كمــا  ــم ب ــن يســتعصي عليهــم العل ــة إلا حي ــى الرؤي وأن لا يرجعــوا إل
إذا كان نــاس فــي بدايــة أو قريــة، لا تصــل اليهــم الأخبــار الصحيحــة 
ــى الحســاب وحــده  ــة عــن أهــل الحســاب. واذا وجــب الرجــوع ال الثابت
بــزوال علــة منعــه، وجــب أيضــاً الرجــوع إلــى الحســاب الحقيقــي للأهلة، 
واطـّـراح إمــكان الرؤيــة وعــدم إمكانهــا، فيكــون أول الشــهر الحقيقــي 
الليلــة التــي يغيــب فيهــا الهــال بعــد بعــد غــروب الشــمس، ولــو بلحظــة 

واحــدة« .112 
)3( وإن مــا قالــوه مــن منابــذة الحســاب للشــرع غيــر دقيق –كما ســبق 
– إذ أن جميــع مــا قالــوه حــول هــذه المنابــذة أو المعارضــة مبنــي علــى 
أمــور غيــر مُســلّمة... ، فمثــاً مــا قالــوا مــن أن الشــهر عنــد الفلكييــن هــو 
غيــر الشــهر عنــد الشــرعيين يــرد عليــه بــان الفلكييــن يحــددون المحــاق، 
والاقتــران، والــولادة، وكيفيــة الرؤيــة، ومــدى إمكانيتهــا، وحركــة القمــر 
حــول الأرض والشــمس، ونحــو ذلــك، ولذلــك فليــس عندهــم مانــع مــن 
اعتبــار الشــهر مــن بعــد غــروب الشــمس، وبالتالــي فــإن اعتبــار الشــهر 29 
يومــاً، أو 30 يومــاً هــو حســب نظــام التقريــب المعتمــد حتــى فــي حســبة 
الســنة الشمســية حيــث قــد تكــون 365، أو 366  مــع أن دورة الشــمس 
فــي كل عــام لا تختلــف أبــداً عــن عــام آخــر، وكل مــا يهــم الفلكييــن أن 
تكــون الرؤيــة صحيحــة ودقيقــة وليســت متوهمــة أو قائمــة علــى رؤيــة 
أجســام أخــرى شــبيهة بالهــال، إذن فعلــم الفلــك يخــدم الشــريعة فــي 
إبعــاد وقــوع الأخطــاء عن الرؤية لإثبات أحد أركان الشــريعة وأحكامها، 

112	 أوائل الشــهور العربية ، هل يجوز إثباتها شــرعاً بالحساب الفلكي ؟ ص 12-14 ط مكتبة ابن تيمية الطبعة الأولى 1359هـ
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وحتــى لــو قيــل بــأن الحســاب الفلكــي تثبــت بــه أوائــل الشــهور فــإن ذلــك 
لا يتعــارض مــع الأحاديــث الســابقة التــي حــددت بعــض الوســائل.

)4( وأن مــا قالــوه مــن الأخطــاء فــي الحســاب، والتقاويــم المتضاربــة 
ــو وجــدت - لا  ــر مســلم علــى إطلاقــه، حيــث إن هــذه الأخطــاء – ل غي
تعــود إلــى الحســاب الفلكــي الدقيــق؛ لأنــه يحــدد بدقــة وقــت المحــاق، 
ووقــت الاقتــران، ووقــت الميــاد، وبقيــة حــركات القمــر، وهــذا مبنــي 
علــى الرصــد والمشــاهدة فــا يمكــن أن يكــون خطــأ، وربمــا الخطــأ -إن 
وجــد- يعــود إلــى عــدم رعايــة هــذه الســنن بدقــة وإلــى التقاويــم التــي 
يعتمــد فيهــا علــى الحســابات القديمــة، لا الحســابات الفلكيــة المعاصــرة 

التــي تســتطيع حســاب حركــة القمــر باجــزاء مــن الثانيــة.
)5( وأن مــا ذكــروه مــن مخالفــة الرؤيــة للحســاب الفلكــي يعــود إلــى 
الخطــأ فــي الرؤيــة ســواء كان الخطــأ يعــود إلــى عيــن الرائــي، كمــا حــدث 
لســيدنا أنــس حينمــا رأى شــعرة بيضــاء فظــن أنهــا الهــال، أو إلــى أن 
الجســم المرئــي لــم يكــن هــالاً وإلاّ فكيــف يــرى الهــال قبــل ولادتــه؟

ــي قريــب مــن الوهــم  ــوه مــن أن الحســاب الفلكــي ظن )6( أن مــا قال
ــي؛  ــا الحاضــر، فهــو قطعــي ويقين ــول فــي  عصرن ــر مقب والخطــأ كلام غي
لأننــا نتحــدث عــن الحســاب الفلكــي القائــم علــى المشــاهدة والرصــد 
هــذه  فــي  والعمليــة  العلميــة  التجــارب  المعاصــرة، وعلــى  والتقنيــات 
الصــدد، ولا نتحــدث عــن علــم التنجيــم المحــرم، ولا علــى الحســابات 
الفلكيــة القديمــة القائمــة علــى الاجتهــادات والتقديــرات التــي قــد تخطــئ 

ولا تصيــب.
 ومــن جانــب آخــر فإننــا نعتمــد علــى الغــروب، وعلــى بقيــة أوقــات 
الصلــوات علــى حركــة الشــمس والحســاب الفلكــي دون الاعتمــاد علــى 

الرؤيــة، فلمــاذا أجُيــزَ هــذا، ولــم يجــز ذلــك؟ 
)7( إن مــا ادعــوه مــن الإجمــاع غيــر مســلم، فلــم تســجل لنــا الســيرة 
أو الفقــه أن الصحابــة اجتمعــوا وقــرروا بالاجمــاع أنــه لا يجــوز الاعتمــاد 
علــى الحســاب الفلكــي العلمــي، أو أنــه لا يجــوز أبــداً الاعتمــاد إلا علــى 
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الرؤيــة أو الإكمــال، هــذا لــم يحــدث بينهــم ولا بيــن التابعيــن، وبالتالــي 
فادعــاء دعــوى الإجمــاع الصريــح غيــر صحيــح، وأمــا الإجماع الســكوتي 
ــا. ومــن جانــب  ــه، فــا ينهــض حجــة هن ــر فــي حجيت فمحــل خــاف كبي
آخــر فلــو تحقــق الإجمــاع الصريــح لمــا خالفــه مــن جــاء بــه ممــن ذكرنــا 

أســماءهم.
)8( إن مــا قيــل حــول كــون الرؤيــة أو الإكمــال هــي الســبب، غيــر 

مســلم، ومجــاب عنــه بالوجــوه الآتيــة: 
أ-  الوســائل، وبالتالــي فتحديــد وســيلة أو وســيلتين لا يعنــي الحصــر 
فيهمــا، ولا ســد الطريــق علــى غيرهمــا، وبالتالــي يبقــى البــاب مفتوحــاً 
منهمــا، وهــي  أقــوى  بوســيلة  فمــا ظنكــم  لقبــول أي وســيلة مســاوية، 

الحســاب الفلكــي القطعــي.
 والحــق أن الســبب هــو كمــا عبــر عنــه القــرآن الكريــم شــهود الشــهر: 
ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ﴾113 وهــذا يثبــت بــأي وســيلة ممكنــة  ﴿فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ الشَّ
ــأن الرؤيــة او الإكمــال ســبب -  تحقــق الغــرض المنشــود، ولــو ســلمنا ب
علــى بعدهمــا - فنقــول: لمــاذا حصرتــم الســبب فيهمــا فقط، فهــذا تحكم 

دون دليــل واضــح ؟!.
ب- وإذا اعتبرنــا الرؤيــة وســيلة، أو أحــد الأســباب – علــى القــول 
بجــواز تعددهــا – فإنهــا يمكــن أن تتغيــر أو تحــلّ محلّهــا وســيلة أخــرى، 
كمــا هــو الحــال فــي الحــج الــذي ربطــه الله تعالــى بالاســتطاعة، وحددهــا 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم بالــزاد والراحلــة، فأصبحــت الراحلــة 
اليــوم هــي الطائــرات والســيارات والســفن، ولــم تعــد ناقــة أو خيــاً كمــا 
فــي الســابق، بــل إن الله تعالــى أمــر بإعــداد القــوة، وبربــاط الخيــل فقــال 
بَاطِ الْخَيْــلِ ....﴾.114  ةٍ وَمِــن رِّ ن قُوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ واْ لَهُــم مَّ تعالــى: ﴿وَأعَِــدُّ
واليــوم حــلّ محــل ربــاط الخيــل ربــاط الطائــرات والدبابــات والصواريــخ 

والغواصــات... 

113	  سورة البقرة / الآية 185

114	  سورة الأنفال / الآية 60
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 فمــا الفــرق بيــن هــذه الوســائل المذكورة  وغيرهــا التي تغيــرت بتغيّر 
الزمــن، وبيــن الرؤيــة التــي كانــت تتحقــق مــن خــال شــاهد عــدل يصيــب 
ويخطــئ مــن بــاب التيســير علــى الأمــة وعــدم الحــرج، ولكنهــا اليــوم 

يمكــن رؤيتهــا مــن خــال الحســاب الفلكــي الدقيــق الــذي لا يخطــئ. 
ج- ثــم إن الرؤيــة فــي اللغــة، وفــي الكتاب والســنة لا  يختص معناها 
ــأي  ــة التــي تتحقــق ب ــة أو المعنوي ــة اليقيني ــاك الرؤي ــة، فهن ــة البصري بالرؤي
وســيلة تحقــق ثبــوت الشــيء المطلــوب، وبهــذا المعنــى يتفق تمامــاً معنى 

الرؤيــة مــع معنــى )شــهد( الــوارد فــي النــص القرآنــي – كمــا ســبق -. 
)9( إن مــا ادعــوه مــن أن الرؤيــة هــي اليســر لا يتعــارض مــع كــون 
الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي أصبح اليوم يســراً والحمــد لله ، كما أن 
يسُــر الرؤيــة يجــب أن لا يكــون علــى حســاب الدقــة والضبــط فــي ثبــوت 

أحــد أركان الإســام.
)10( ويمكــن الجــواب عــن حديــث ابــن عمــر فــي كــون الأمــة أميــة 

مــن وجــوه: 
الوجــه الأول: أن هــذا الحديــث لــم يــرد بلفــظ النهــي ولا يفهــم منــه 
النهــي عــن الحســاب، أو علــم الحســاب، وكل ما دلّ عليه هــو بيان واقع 
ــن  ــه وســلم حيــث بيّ الأمــة الإســامية فــي عصــر الرســول صلــى الله علي
بأنهــم أمــة أميــة لا يكتبــون ولا يحســبون، وبالتالــي خفــف الله عنهــم بــأن 
يحســبوا الشــهر حســب الميســور مــن الرؤيــة بحيــث لا ينقــص عــن 29 

يومــاً، ولا يزيــد عــن 30 يومــاً.
الوجــه الثانــي: أن هــذا الحديــث نفســه أشــار إلــى الحســاب حيــث 
ذكــر أن الشــهر إمــا 29 يومــاً، أو ثلاثيــن، ولكنه الحســاب الميســور الذي 

يســقط بــه المعســور.
ــم يقــل  ــه »لا نكتــب« مــع أن أحــدا ل الوجــه الثالــث: أن الحديــث في
بــأن الكتابــة محرمــة، أو أنهــا لا تثبــت بهــا الحقــوق، حيــث أمــر الله تعالــى 

بهــا فــي آيــة الديــن لحفظــه وتوثيقــه.
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فإن وجود »لا نكتب« مع »لا تحســب« دليل واضح على مشــروعية 
الكتابة والحساب.

ولذلــك نقــول لــو كان الحديــث يــدل علــى النهــي عــن الحســاب أو 
علــم الحســاب لــكان دالاً أيضــا على النهي عــن الكتابة، مــع أن الحديث 
–كمــا ســبق- ليــس فيــه النهــي، وإنمــا فيــه النفــي الــذي يبيــن الواقــع، ولا 

يــدل علــى الحرمــة والحظــر.
العــرب  عنــد  الإســام  قبــل  الفلكــي  الحســاب  أن  الرابــع:  الوجــه 
حتــى لــدى الرومــان والفــرس كان مجــرد تخمينــات وتقديــرات لــم تكــن 
دقيقــة، وإنمــا تطــور فــي العصور الاســامية بســبب عناية القــرآن بالنجوم 
ــة الكــون  والأقمــار والشــموس وحركاتهــا، حيــث ذكــر القــرآن محدودي
ــر محــدود، فقــال تعالــى:  علــى عكــس مــا كان شــائعاً مــن أن الكــون غي
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضَ﴾.115وحــركات الأجــرام الســماوية،  ﴿وَسِــعَ كُرْسِــيُّهُ السَّ
ــمْسُ يَنْبَغِــي لَهَــا أنَْ تُــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلَ  ودوراتهــا فققــال تعالــى: ﴿لَ الشَّ

ــكٍ يَسْــبَحُونَ﴾.116 ــي فَلَ ٌّ فِ ــارِ ۚ وَكُل ــلُ سَــابِقُ النَّهَ يْ اللَّ
والحركــة  الجاذبيــة  مــن  التحــرر  إلــى  الكريــم  القــرآن  أشــار  كمــا 
ــنَ  ــا مِ ــمْ بَابً ــا عَلَيْهِ ــوْ فَتَحْنَ ــى: ﴿وَلَ ــال تعال ــي أجــواء مظلمــة فق الدائمــة ف
رَتْ أبَْصَارُنَــا بَــلْ نَحْــنُ قَــوْمٌ  ــوا فِيــهِ يَعْرُجُــونَ لَقَالُــوا إِنَّمَــا سُــكِّ ــمَاءِ فَظَلُّ السَّ
ــم الفلــك  ــي عل ــرة ف ــذل المســلمون جهــوداً كبي ــد ب ــحُورُونَ﴾.117 وق مَسْ
ــى  ــل الوصــول إل ــة، مث ــات العلمي ــق والنظري ــراً مــن الحقائ واكتشــفوا كثي
دوران الأرض والكواكــب حــول الشــمس، واســتنتجوا طرقــاً لحســاب 
بدايــة الشــهور الهجريــة، وضبــط التقويــم الهجــري، كمــا أجــروا تجــارب 
علميــة لحســاب خطــوط الطــول والعــرض، فقــد شــهد بذلــك عــدد مــن 
كتابــه:  فــي  يقــول جــورج ســارتن  المعاصريــن، حيــث  الفلــك  علمــاء 
المســلمون  بهــا  قــام  التــي  البحــوث  »إن  العلــوم«:  لتاريــخ  »المدخــل 

115	 سورة البقرة آية 255

116	 سورة يس آية 40

117	 سورة الحجر آية 15
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ــي  ــة هــي الت ــي الحقيق ــا ف ــة، إذ أنه ــدة للغاي ــت مفي ــل الفلــك كان ــي حق ف
مهــدت الطريــق للنهضــة الفلكيــة الكبــرى التــي ازدهــرت فــي عهــد كيلــر 
وكوبرنيــك«. ويقــول شــكات فــي كتابــه »تاريــخ الرياضيــات«: »كانــت 
قياســات علمــاء العــرب والمســلمين فــي الفلــك إلــى حــد كبيــر أصــح مــن 

قياســات اليونــان«.118
وأمــا علــم الحســاب الفلكــي اليــوم فقــد بلــغ شــأواً بعيــداً مــن الدقــة 
والضبــط حتــى الجــزء مــن الثانيــة مــن خــال الرصــد بالأجهــزة والتقنيات 
المتطــورة جــداً حيــث نشــاهد هــذه الحــركات بدقــة متناهيــة119 بــل إن 
بعــض علمائنــا الســابقين نصّــوا علــى قطعيــة الحســاب الفلكــي، فقــال 
قطعي«.120وقــال  والكســوف  والخســوف  الأهلــة  »حســاب  القرافــي: 
العلامــة العبــادي الشــافعي: »إذا دلّ الحســاب القطعــي علــى عــدم رؤيتــه 
لــم يقبــل قــول العــدل برؤيتــه وتــرد شــهادته بهــا، وهــو ظاهــر جلــي، ولا 

ــرة«.121  ــدة ومكاب ــك معان ــة ذل ــذ، ومخالف يجــوز الصــوم حينئ
بيّن علم الحســاب الفلكي، والتنجيم: 

ــر الأجــرام والنجــوم  ــدة الايمــان بتأثي ــن عقي ــن الجاهليي ــد شــاع بي فق
مــن  مجموعــة  النجــوم  إلــى  ولاســيما  إليهــا،  ويســندون  والكواكــب، 
الأفعــال، واشــتهر بينهــم بعــض مــن يدعــي معرفــة أســرار حركــة النجــوم 
والأجــرام، ويربطــون بينهــا وبين بعض الأقــدار، أو يربطون بيــن المواليد 
وأزمانهــا، وبيــن الأبــراج والكواكــب والنجوم، فهــذه العقيدة كفر وشــرك 
بــالله تعالــى، والعلــم بهــذه الأمــور – إن تســمى علمــاً- فهــو حــرام، ومــن 
بهــذه  المرتبــط  الحســاب  أو  التنجيــم،  عــن  النهــي  مــن  فمــا وقــع  هنــا 
الحــركات وآثارهــا هــو مــن هــذا البــاب، وهــذا مــا ذكــره الرســول الكريــم 
حيــث قــال لصحابتــه: »أتدرون مــاذا قال ربكــم؟ قلنا: الله ورســوله أعلم. 
فقــال: قــال الله: أصبــح مــن عبــادي مؤمــن بــي وكافــر، فأما من قــال مُطرنا 

118	 موقع www.alarqam.com و موقع ادارة الفلك والفضاء

119	 فايجرت ونســومدمان : الموســوعة الفلكية ، ترجمة عبدالقوي عباد ، ومحمد جمال الدين الفندي ص 157 

120	 العذب الزلال ص 471 

121	 حاشــيتا القليوبي وعميره على شرح المحلي على المنهاج ) 2/ 63 ( 
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برحمــة الله، وبــرزق الله، وبفضــل الله فهــو مؤمــن بــي، كافــر بالكواكــب، 
وأمــا مــن قــال مُطرنــا بنجــم كــذا فهــو مؤمــن بالكواكــب كافــر بــي«.122

بالنجــوم  العلــم  علــى  وارداً  ليــس  النهــي  مــن  فمــا ورد  هنــا  ومــن 
والأفــاك وإدراك حقائقهــا، فهــذا العلــم مطلــوب شــرعاً علــى ســبيل 
فــروض الكفايــة، بــل قــد يصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى فــرض عيــن، 
وكيــف يكــون غيــر مطلــوب فقــد ربــط الله تعالــى بيــن حــركات الشــموس 
والأقمــار وبيــن معظــم الأركان والواجبــات كالصلــوات والصيــام والحج 
والــزكاة، ونحوهــا، بــل علــل الله تعالــى تلــك الحــركات والمراحــل بقولــه 
ــنِينَ وَالْحِسَــابَ﴾123 فعلــم الحســاب غايــة  تعالــى: ﴿.. لِتَعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ
رْنَاهُ  شــرعية وكمــا ذكــر الله تعالــى منــازل القمــر فقــال تعالــى: ﴿وَالْقَمَــرَ قَدَّ
ــع  ــى بمواق ــل أقســم الله تعال ــمِ﴾124 ب ــونِ الْقَدِي ــادَ كَالْعُرْجُ ــىٰ عَ ــازِلَ حَتَّ مَنَ
تَعْلَمُــونَ  لَــوْ  لَقَسَــمٌ  وَإِنَّــهُ  بِمَوَاقِــعِ النُّجُــومِ  النجــوم فقــال: ﴿فَــاَ أقُْسِــمُ 

عَظِيــمٌ﴾.125
ــة القائليــن بإثبــات بدايــات الشــهور بالحســاب الفلكــي مــن  )ب( أدل

حيــث المبــدأ:
اســتدل القائلون بهذا القول بما يأتي:

ــزِلَ  ــذِي أنُْ أولاً: الكتــاب، حيــث يقــول الله تعالــى: ﴿شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّ
نَــاتٍ مِنَ الْهُــدَىٰ وَالْفُرْقَــانِ  فَمَنْ شَــهِدَ مِنْكُمُ  فِيــهِ الْقُــرْآنُ هُــدًى لِلنَّــاسِ وَبَيِّ
ــة أن الله تعالــى فــرض  ــهُ﴾.126 وجــه الاســتدلال بهــذه الآي ــهْرَ فَلْيَصُمْ الشَّ
علينــا لهــذه الأمــة، وبأدلــة أخــرى الصيــام، وربطــه بالشــهود، وهــو فــي 
اللغــة الحضــور والعلــم، جــاء فــي القامــوس المحيــط »وقــد شــهد كعلــم 
هَ إِلَّ هُوَ﴾127 أي علم الله... وأشهد أن لا إله الا  ُ أنََّهُلَ  إِلَٰ ...و﴿شَهِدَ اللَّ

122	 رواه البخاري في صحيحه كتاب المغازي الحديث رقم 4147 ومســلم، كتاب الايمان رقم الحديث 71

123	 سورة يونس آية 5

124	 سورة يونس آية 39

125	 سورة الواقعة آية 76-75

126	 سورة البقرة آية 185

127	 سورة آل عمران آية 18
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الله... أي أعلــم وأبيــن128 وقــال الأصفهانــي: »شــهد: الشــهود والشــهادة: 
الحضــور مــع المشــاهدة، إمــا بالبصــر، أو بالبصيــرة، وقد يكــون للحضور 
ــهَادَةِ﴾129 لكن الشــهود بالحضور  مفــرداُ قــال تعالــى: ﴿عَالِــمُ الْغَيْــبِ وَالشَّ
المجــرد أولــى، والشــهادة مــع المشــاهدة أولــى... قــال تعالى: ﴿لِيَشْــهَدُوا 
مَنَافِــعَ لَهُــمْ﴾130 أي ليحضــروا ... والشــهادة قــول صــادر عــن علم حصل 

بمشــاهدة بصيــرة، أو بصــر...«131
وبنــاءً علــى ذلــك فــإن معنــى الآيــة: فمــن حضــر شــهر رمضــان أو علم 

بــه مــن المكلفين غيــر ذوي الأعــذار فليصمه.132
فالآيــة صريحــة فــي ربــط الصيــام بثبــوت الشــهر والعلــم به بــأي طريق 
مــن طــرق العلــم ســواء كان عــن طريــق الرؤيــة الصحيحــة، أم الإكمــال، 

أم الحســاب الفلكــي الــذي هــو أيضــا يثبــت بــه العلــم.
واســتدلوا كذلــك بالآيــات التــي تــدل علــى أهمية علم الحســاب فقال 
ــبَانٍ﴾133 حيــث تــدل علــى أن الحســاب  ــرُ بِحُسْ ــمْسُ وَالْقَمَ تعالــى: ﴿الشَّ
هــو الأســاس فــي حركــة الشــمس والقمــر، وبالتالــي فهــو المعتمــد، أو أنه 

معتمــد أيضــا فــي معرفــة أوقــات العبــادات.
ثانياً: الســنة النبوية، منها:

-1 حديــث ابــن عمــر عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »إنــا 
أمــة أميــة لا نكتــب ولا نحســب..« الحديــث الســابق.

 وجــه الاســتدلال بهــذا الحديــث أنــه يفهــم منــه أن الأصــل فــي إثبــات 
الشــهر أن يكــون بالحســاب، ولكــن هــذا الأصــل كان متعســراً بســبب أن 
ــه وســلم لا تكتــب  ــةً فــي عصــر الرســول صلــى الله علي الأمــة كانــت أمُيّ

128	 القاموس المحيط، “ مؤسسة الرسالة ص 372

129	 سورة الرعد آية 9

130	 سورة الحج آية 28

131	 المفــردات للاصفهاني، ط دار المعرفة/ بيروت ص 268-267

132	 تفسير الماوردي، ط. أوقاف الكويت )201/1(

133	 سورة الرحمن آية 5
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ولا تحســب، ولذلــك حقــق الله عليهــم بالأخــذ بالميســور فــي عصرهــم، 
وهــو الرؤيــة، وبعبــارة أخــرى أن الحديــث يفهــم منــه أن العلــة فــي إثبــات 
الشــهر بالرؤيــة هــي أن الأمــة أميــة لا تكتــب، ولا تحســب، إذن إذا زالــت 
العلــة – بــأن زال الجهــل بالحســاب – زال المعلــول وهــو الاعتمــاد على 

الرؤيــة، ومــن المعلــوم أن المعلــول يــدور مــع العلــة وجــوداً وعدمــاً.134
وبنــاءً علــى ذلك فإن علم الحســاب في عصرنا أصبح ســهلاً ميســوراً 

فينبغي الاعتماد عليه.
 ويمكــن أن يناقــش ذلــك، بأنــه تكلــف كبيــر فــي معنــى الحديــث/ 
حيــث لا يحتمــل هــذا المعنــى، كمــا أن ذلــك يــؤدي إلــى إلغــاء أهــم 
دليــل – وهــو الرؤيــة – أقــره الرســول صلــى الله عليــه وســلم وعمــل بــه، 
وعمــل بــه صحابتــه والتابعــون لــه بإحســان الــى يومنــا هــذا بالإضافــة إلــى 
أن القــول بوجــوب الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي وحــده دون غيــره 
لــم يقــل بــه إلا قلــة قليلــة مــن العلمــاء، كمــا أن هــذه المعنــى يلُغــي عــدداً 

مــن الأدلــة الصحيحــة المعتبــرة، لذلــك هــو غيــر مقصــود.
-2 حديــث ابــن عمــر بلفــظ: »إذا رأيتمــوه فصومــوا واذا رأيتمــوه 
فأفطــروا، فــإن غــمّ عليكــم فاقــدروا لــه«.135 قــال الحافــظ ابــن حجــر فــي 
تفســير قولــه: »فاقــدروا لــه«: »وذهــب آخــرون إلــى تأويــل ثالــث، قالــوا: 
ــن ســريح مــن الشــافعية  ــاس ب ــو العب ــه أب ــازل، قال فاقــدروه بحســاب المن
ومطــرف بــن عبــدالله مــن التابعيــن، وابــن قتيبــة مــن المحدثيــن... قــال ابن 
عبــد البــر لا يصــح عــن مطــرف... ونقــل ابــن خويــز منــداد عــن الشــافعي 
مســألة ابــن ســريج، والمعــروف عــن الشــافعي مــا عليــه الجمههــور، ونقل 
ابــن العربــي عــن ابــن ســريج: أن قولــه: »فاقــدروا لــه« خطــاب لمــن خصّه 
الله بهــذا العلــم، وأن قولــه »فأكملــوا العــدة« خطــاب للعامــة، قــال ابــن 
العربــي: تضــارب وجــوب رمضــان عنــده مختلــف الحــال يجــب علــي 
ــن بحســاب العــدد. ونقــل  قــوم بحســاب الشــمس والقمــر، وعلــى آخري

134	 الشيخ أحمد شاكر: بحثه السابق

135	 رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم الحديث رقم 1900 ومســلم، الصيام الحديث رقم )1080(
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الرويانــي عنــه أنــه لــم يقــل بوجــوب ذلــك عليــه، وإنما قــال بجــوازه، وهو 
اختيــار القفــال، وأبــي الطيــب، وأمــا أبــو اســحاق فــي المهــذب فنقــل عــن 

ابــن ســريج لــزوم الصــوم فــي هــذه الصــورة«.136 
وجــه الاســتدلال بهــذا الحديــث أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
أجــاز إثبــات الهــال بالحســاب، لأن معنــى »فاقــدروا لــه« بمعنى احســبوا 
لــه كمــا فــي الحديــث الــوارد فــي مكــث الدجــال أربعيــن يومــاً، منهــا يــوم 
كســنة حيــث ســأل الصحابــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم عــن كيفيــة 

احتســاب زمــن الصــاة فقــال »اقــدروا لــه قــدره«.137 
وقــد نوقــش هــذا الاســتدلال بأنــه قــد ورد فــي روايــة أخــرى صحيحــة 
بلفــظ »فاقــدروا لــه ثلاثيــن«138 إذن تحمــل المطلــق علــى هــذه الروايــة 

المقيــدة، وبالتالــي فليــس منــه دليــل علــى إعتبــار الحســاب. 
ويجــاب عــن ذلــك بــأن هــذه الرواية ضعيفــة بقول د. شــرف القضاة : 
»وأمــا روايــة »اقــدروا لــه ثلاثيــن« فلــم يروهــا إلا أبــو أســامة عــن عبيــدالله 
عــن نافــع عــن ابــن عمــر، بينمــا روى كل رواة الحديث »فاقــدروا له« من 

غيــر لفــظ ثلاثيــن، وهــذه هي أســانيد الحديــث فــي الصحيحين:
البخــاري مــن طريــق مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر عــن عمــر يرفعــه: 

»فاقــدروا له«.
مســلم مــن طريــق ايــوب عــن نافــع عــن ابــن عمــر عــن عمــر يرفعــه: 

ــه«. »فاقــدروا ل
مســلم مــن طريــق ســلمة عــن نافــع عــن ابــن عمــر عــن عمــر يرفعــه: 

ــه«. »فاقــدروا ل
مســلم مــن طريــق يحــي عــن عبيدالله عــن نافع عــن ابن عمــر عن عمر 

يرفعــه: »فاقدروا له«.

136	 فتح الباري )122/4(

137	 رواه مســلم في صحيحه، كتاب العتق الحديث رقم 2937، والترمذي، الحديث رقم 2240 وابوداود الحديث 4321

138	 رواه مسلم
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مســلم مــن طريــق أبــو اســامة عــن نافــع عــن ابن عمــر عن عمــر يرفعه: 
»فاقــدروا له ثلاثين«.

البخــاري مــن طريــق ابــن شــهاب عــن ســالم  عــن ابــن عمــر عــن عمــر 
يرفعــه: »فاقــدروا له«.

مســلم مــن طريــق اســماعيل عــن عبــدالله عــن ابــن عمــر عــن عمــر 
يرفعــه: »فاقــدروا لــه«.

 ولذلــك فــإن روايــة أبــي أســامة قــد خالفــت كل مــن روى عــن ابــن 
ــة شــاذة ضعيفــة، ولا يصــح الاحتجــاج بهــا«.139 عمــر، فهــي رواي

ثالثــاً: أن علــم الحســاب علــم يقيني قطعــي في عصرنــا الحاضر؛ لأنه 
مرتبــط بالتقنيــات المعاصــرة، والأجهزة الدقيقة، والأقمــار الصناعية التي 
تحمــل كاميــرات دقيقــة ترصــد هــذه الحــركات بدقــة متناهيــة تصــل الــى 

أجــزاء ثانية.
وهــذا مــا شــهد به أهل الذكر من هــذا الفن، ودلت عليه المشــاهدات 
اليوميــة والتجــارب العمليــة. بــل إن القــرآن الكريــم يشــير إلــى هــذه الدقــة 
بِحُسْــبَانٍ﴾140 أي بحســاب  وَالْقَمَــرُ  ــمْسُ  المتناهيــة فقــال تعالــى: ﴿الشَّ
ثابــت دقيــق لا يخطــئ أبــداً، بــل إن هــذه الدقــة المتناهيــة هــي مــن قــدرة 
رْنَــاهُ مَنَــازِلَ حَتَّــىٰ عَــادَ  الله وإبداعــه فــي الكــون، فقــال تعالــى: ﴿وَالْقَمَــرَ قَدَّ
يْــلُ  ــمْسُ يَنْبَغِــي لَهَــا أنَْ تُــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلَ اللَّ كَالْعُرْجُــونِ الْقَدِيــمِلَ  الشَّ

ٌّ فِــي فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ﴾.141 سَــابِقُ النَّهَــارِ ۚ وَكُل
ومــن هنــا فيمكــن أن يجمــع بيــن الأدلــة عنــد هــؤلاء بــأن الأحاديــث 
الدالــة علــى الإثبــات بالرؤيــة تحمــل علــى حالــه كــون الأمــة أميــة بســبب 
فيجــب  القطعــي  بالحســاب  العلــم  فــي حالــة  وأمــا  والمشــقة،  العســر 

139	 بحثه المنشــور في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة ، جامعة قطر ص 7

140	 سورة الرحمن آية 5

141	 سورة يس آية 40-39
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الاعتمــاد عليــه؛ لأنــه الدقيــق المعتمــد142 وهــذا مــا قالــه ابــن ســريح أحــد 
ــار علمــاء الشــافعية فــي القــرن الثالــث الهجــري.143 كب

رابعاً: القياس:
حيــث قــاس هــؤلاء مســألة إثبــات بدايــات الشــهود علــى مســألة إثبات 
الصلــوات بالحســاب فقــد اتفقــت الأمــة علــى الاعتمــاد علــى الرؤية دون 
أي حــرج، فالصيــام والحــج مــن أركان الإســام كمــا أن الصــاة هــي 

الركــن الأهــم بعــد الشــهادة.
)ج( أدلــة القائليــن بالاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي فــي النفــي دون 

الإثبات:
اســتدل هــؤلاء بالأدلــة الســابقة للفريــق الأول، ولكــن قيدوهــا بــأن 
يكــون الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي لضبــط الرؤيــة الصحيحــة ولمنــع 
أي شــهادة بالرؤيــة إذا كانــت تتعــارض مــع حقائــق الحســاب الفلكــي، 
فــإذا كان الحســاب يقــول: لا يمكــن الرؤيــة أو لــم يولــد الهــال بعــدُ فــا 
تقبــل شــهادة الشــهود؛ لأنهــا ظنيــة وقابلــة للخطــأ فــا تعــارض القطعــي 
الثابــت، بــل المفــروض أن لا تدعــو الدولــة إلــى ترائــي الهــال إلاّ إذا 

كانــت الرؤيــة ممكنــة حســب الحســاب الفلكــي.
ــرة  ــال هــؤلاء: لا يجــوز إهمــال النصــوص الشــرعية الكثي ــك ق وكذل
الدالــة علــى الإثبــات بالرؤيــة، لذلــك تبقــى هــذه النصوص أصــاً معمولاً 
بــه مــع ضــرورة مراعــاة الحســاب لحالــة النفــي وهــذا يعنــي أن علــى 
الأمــة أن تســعى لإثبــات الهــال بالرؤيــة معتمــدة علــى جميــع التقنيــات 
التصويــر  فــي  الحساســة جــداً  التلســكوب، والأجهــزة  مــن  المعاصــرة 
لتحقيــق هــذه الرؤيــة، وحينئــذ يكــون إثبــات بدايــة الشــهور بها مــع مراعاة 

الحســاب.

142	 المرجع السابق

143	 فتح الباري، ط. السلفية )104/4(
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وبذلــك تجمــع بيــن الأدلة، ومــن المعلوم أن الجمع بيــن الأدلة أولى 
مــن إلغــاء أحدهــا، وممــن قــال بهــذا الــرأي العلامــة ابــن الســبكي – كمــا 
ســبق – وعــدد مــن العلمــاء المعاصريــن منهــم فضيلــة الشــيخ محمــد 
مصطفــى المراغــي شــيخ الأزهــر، والشــيخ العلامــة يوســف القرضــاوي، 
حيــث بــرّر عــدم اعتمــاد الســلف علــى علــم الفلــك إلــى مســألة عــدم 

انتشــاره بينهــم.144 
ويــدل علــى صحــة هــذا الجمــع أن الحديــث النبــوي الشــريف الــذي 
اســتند إليــه أصحــاب القــول الثانــي معلــق علــى حالــة الغمــام حيــث قــال: 

»فــإن غُــمّ عليكــم فاقــدروا لــه« حيــث ليــس نصــاً عامــاً.
 وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن معظــم العلمــاء المعاصريــن الذيــن لا 
ــه  يجيــزون الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي يبنــون رأيهــم هــذا علــى أن
ظنــي بــل وهمــي – كمــا رأينــا وســمعنا مــن فضيلة الشــيخ العلامــة صديق 
الضريــر، وكلامــه مكتــوب ضمــن مناقشــات المجمــع الدولــي- بأنــه لــو 

ــاً لمــا خالفناكــم.145  ــاً ، أو قطعي كان الحســاب الفلكــي يقيني
ومن هنا فإن هذه المشــكلة في هذه المســألة هو الظن بأن الحســاب 
الفلكــي اليــوم ليــس يقينيــاً فــإذا أثبتنــا أنــه يقينــي لمــا خالــف أحــد فــي 
مســألة ردّ الشــهادة برؤيــة الهــال فــي حالــة عــدم إمكانيتهــا؛ لأنــه حينئــذ 
تعــارض بيــن القطعــي الثابــت بالحســاب، والظنــي الثابت بالرؤيــة، وليس 
تعارضــاً بيــن الحســاب والنصــوص الشــرعية التــي توجــب الصيــام عنــد 
رؤيــة الهــال رؤيــة حقيقيــة، وإذا تحققــت هــذه الرؤيــة فعــاً فهــذا يعنــي 
أنهــا تحققــت حســب شــروط الحســاب الفلكــي، إذن ليس التعــارض بين 
الحســاب الفلكي القطعي، والرؤية الحقيقية أي المشــاهدة الحســية التي 

هــي قطعيــة، وإنمــا التعــارض بيــن الحســاب الفلكــي وادعــاء الرؤيــة.
 فمــن الثابــت أنــه لا تعــارض بيــن قطعــي عقلــي أو قطعــي حســي، 
ــك  ــاً، وكذل ــي كــون أحدهمــا قطعي ــل ف ــن قطــي شــرعي، وإنمــا الخل وبي

144	 من الفتاوى المعاصرة

145	 مجلة المجمع ع3 ج2 ص1080
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لا تعــارض بيــن قطعــي حســي، وقطعــي حســي آخــر، والحــق إذا وجدنــا 
تعــارض بيــن الرؤيــة والحســاب الفلكــي فــإن التعــارض حينئــذ بيــن رؤيــة 
ــه وبيــن  ــة( وبيــن الحســاب الفلكــي القطعــي، وليــس بين الشــخص )الظني

النــص الشــرعي الآمــر بالرؤيــة الحقيقيــة.
والــذي يظهــر لــي أن الحســاب الفلكــي اليــوم قطعــي، فــا ينبغــي 
إهمالــه، كمــا أنــه لا يتعــارض مــع النــص الشــرعي الــذي طالــب بتحقيــق 
الرؤيــة الحقيقيــة، وإذا كان ادعــاء الرؤيــة مقبــولاً فــي الســابق تيســيراً على 
النــاس ورفعــاً للحــرج، فإنــه اليــوم - وفــي ظــل وصــول الحســاب الفلكي 
إلــى هــذه المرتبــة، وإنتشــاره وعــدم الصعوبــة فــي الاعتمــاد عليــه – لا 
ــة المدعــاة أو الموهومــة مــا دام العلــم  يجــوز الاعتمــاد علــى هــذه الرؤي

ينفــي إمكانيتهــا. 
وبنــاء ًعلــى مــا ســبق نطالــب الــدول الإســامية، وعلماءهــا فــي الفقــه 
والفلــك، علــى تقويــم هجــري شــامل موحــد للعالــم الإســامي لا يعتــد 
ــم  ــة( ث ــع )وهــذا – والحمــد لله – رأي المجامــع الفقهي باختــاف المطال
يعتمــد علــى إمكانيــة الرؤيــة الحقيقيــة حســب علــم الفلــك، ولكــن هــذا 
لا يعنــي إهمــال الرؤيــة بــل علــى الأمــة أن تتــراءى الهــال عندمــا يقــوم 
الحســاب الفلكــي بتحديــد زمانــه ومكانــه ســواء كانــت الرؤيــة بصريــة 
مجــردة، أم عــن طريــق التقنيــات والأجهــزة المعاصــرة وبذلــك جمعنــا 

بيــن الخيريــن.
وهــذا هــو الراجــح فــي نظــري والله أعلــم.والله الموفــق وهــو أعلــم 
بالصــواب ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن ، وصلى الله على 

ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن .
كتبــه الفقيــر إلى ربه: أ.د. علي محيى الدين القره داغي

الملاحق: 
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الملحــق الأول: قــرار المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث فــي 
ــه التاســعة عشــر المنعقــدة فــي إســتانبول فــي الفتــرة 8-12 رجــب  دورت

1430هـــ الموافــق 30يونيــو4- يوليــو2009 
ضــوء  فــي  الهجــري  التقويــم  نــدوة  توصيــات  الثانــي:  الملحــق 
المعطيــات العلميــة، التــي انعقــدت بباريــس فــي الفتــرة 12-13 ربيــع 

فبرايــر 2012  5 و   4 لـــ  الموافــق  هـــ  الأول 1433 
الملحــق الأول: قــرار المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث فــي 
ــه التاســعة عشــر المنعقــدة فــي إســتنابول فــي الفتــرة 8-12 رجــب  دورت

1430هـــ الموافــق 30يونيــو4- يوليــو2009 
تحديد أوائل الشهور العربية.

قــرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
اطلــع المجلــس علــى قــراره رقــم 4 المتخذ فــي الــدورة 17 المنعقدة 
فــي مدينــة ســراييفو بدولــة البوســنة والهرســك فــي الفتــرة مــن: 28 ربيــع 
ــار )مايــو(  الآخــر - 2 جمــادى الأولــى 1428هـــ الموافــق لـــ 15-19 أي
2007 م المتعلــق بإثبــات دخــول الشــهور القمريــة وخصوصــاً شــهري 
رمضــان وشــوال، وبعــد الدراســة والمناقشــة المســتفيضة قــرر المجلــس 

تعديــل قــراره الســابق وفقــا لمــا يلــي:
التــي  المعاصــرة  العلــوم  أحــد  أصبــح  الفلكــي  الحســاب  إن   -  1
وصلــت إلــى درجــة عاليــة مــن الدقــة بــكل مــا يتعلــق بحركــة الكواكــب 
الســيارة وخصوصــاً حركــة القمــر والأرض ومعرفــة مواضعهــا بالنســبة 
للقبــة الســماوية، وحســاب مواضعهــا بالنســبة لبعضهــا البعــض فــي كل 

لحظــة مــن لحظــات الزمــن بصــورة قطعيــة لا تقبــل الشــك.
2 - إن وقــت اجتمــاع الشــمس والأرض والقمــر أو مــا يعبــر عنــه 
بالاقتــران أو الاستســرار أو المحــاق حــدث كونــي يحصــل فــي لحظــة 
زمنيــة واحــدة، ويســتطيع علــم الفلــك أن يحســب هــذا الوقــت بدقــة فائقة 
بصــورة مســبقة قبــل وقوعــه لعــدد مــن الســنين، وهــو يعنــي انتهــاء الشــهر 
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المنصــرم وابتــداء الشــهر الجديــد فلكيــاً. والاقتــران يمكــن أن يحدث في 
أي لحظــة مــن لحظــات الليــل والنهــار.

3 - يثبت دخول الشــهر الجديد شــرعياً إذا توافر ما يلي: 
أولاً: أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً قبل غروب الشــمس.

ثانيــاً: أن يكــون هنــاك إمكانيــة لرؤيــة الهــال بالعيــن المجــردة أو 
بالاســتعانة بــآلات الرصــد فــي أي موقــع علــى ســطح الأرض، ولا عبــرة 

ــر بالصــوم والإفطــار. ــع لعمــوم الخطــاب بالأم ــاف المطال لاخت
ثالثــاً: لقبــول إمكانيــة رؤيــة الهــال لا بــد أن تتحقــق الشــروط الفلكيــة 

التالية:
أ - أن يغرب الهلال بعد غروب الشــمس في موقع إمكانية الرؤية.

ب - ألا تقــلّ زاويــة ارتفــاع القمــر عــن الأفــق عنــد غــروب الشــمس 
عــن )°5( خمــس درجــات.

ــي  ــن الشــمس والقمــر عــن )°8( ثمان ــزاوي بي ــلّ البعــد ال ج - ألاّ يق
درجــات.

4 - علــى المســلمين فــي البــاد الأوروبيــة أن يأخــذوا بهــذه القاعــدة 
فــي دخــول الشــهور القمريــة والخــروج منهــا وخصوصــاً شــهري رمضــان 
وشــوال وتحديــد مواعيــد هــذه الشــهور بصــورة مســبقة، مما يســاعد على 
تأديــة عباداتهــم ومــا يتعلــق بهــا مــن أعيــاد ومناســبات وتنظيــم ذلــك مــع 

ارتباطاتهــا فــي المجتمــع الــذي تعيــش فيــه.
5 - يوصــي المجلــس أعضــاءه وأئمــة المســاجد وعلمــاء الشــريعة 
فــي المجتمعــات الإســامية وغيرهــا بالعمــل علــى ترســيخ ثقافــة احتــرام 
ــه القطعــي مــن علــوم الحســاب الفلكــي عندمــا يقــرر عــدم  مــا انتهــى إلي
إمكانيــة الرؤيــة، بســبب عــدم حــدوث الاقتــران، وأن لا يدُعــى إلــى ترائي 

الهــال، ولا يقبــل ادعــاء رؤيتــه. 
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6 - ســيصدر المجلــس – إن شــاء الله – تقويمــاً ســنوياً يحــدد بدايــة 
الشــهور القمريــة ونهايتهــا اســتناداً إلــى هــذا القــرار. 

توصيــات نــدوة التقويم الهجري في ضوء المعطيات العلمية
بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى المبعــوث رحمــة للعالمين ســيدنا محمد وعلى آلــه وصحبه وبعد؛

فقــد ناقشــت النــدوة التــي انعقــدت بباريــس فــي الفتــرة 12-13 ربيــع 
الأول 1433 هـــ الموافــق لـــ 4 و 5 فبرايــر 2012 موضوع بداية الشــهور 
الهجريــة والتقويــم الهجــري حيــث حضرهــا ثلة مــن علماء الفقــه والفلك 
وقدمــت فيهــا عــدة بحــوث ودراســات فقهيــة وفلكية ونوقشــت مناقشــات 

علميــة تمخضــت عمــا يأتي:
أولا : أن مــن المتفــق عليــه الــذي يشــهد لــه الواقــع أنــه لا يمكــن أن 
يوجــد تعــارض وتناقــض بيــن النصــوص الشــرعية القطعيــة – الثوابــت 
– وبيــن الحقائــق العلميــة؛ لأن كليهمــا مــن عنــد الله تعالــى، فالنصــوص 
ــة أنزلهــا الله تعالــى والحقائــق العلميــة مخلوقــة لله فــا يمكــن أن  القطعي
يتعــارض مــا خلقــه الله مــع مــا أنزلــه الله - »ألا يعلــم مــن خلــق وهــو 

اللطيــف الخبيــر« ـ الملــك 14 ـ. 
ومــن هــذا المنطلــق فــإن القــرآن الكريــم اســتعمل لفــظ »شــهد«، فــي 
قولــه تعالــى: ﴿فمــن شــهد منكــم الشــهر فليصمــه﴾ ـ البقــرة 185ـ الــذي 
يــدل علــى الحضــور والعلــم والثبــوت، أي فمن حضر الشــهر وثبت لديه 

وعلــم بــه وهــو غيــر معــذور فعليــه الصيــام.
وأمــا الأحاديــث النبويــة المشــرفة الآمــرة بالصــوم عنــد رؤيــة الهــال 
أو إكمــال الشــهر فتــدل علــى بيــان أهــم الوســائل المتاحــة لإثبــات الشــهر 
وليــس فيــه دلالــة ظاهــرة علــى منــع الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي 
العلمــي، الــذي يرصــد القمر وحركاته بدقــة وبأقل من الثانية، فالحســاب 
وردت  الــذي  المحــرَم  بالتنجيــم  يسُــمى  مــا  غيــر  هــو  اليــوم  الفلكــي 
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ــر علــم الفلــك فــي العصــور الســابقة  ــه بــل هــو غي الأحاديــث بالنهــي عن
مــن حيــث الدقــة والانتشــار. 

ومــن جانــب آخــر فــإن شــهر رمضــان إذا كانــت بدايتــه ونهايتــه تثبتــان 
بالرؤيــة أو الإكمــال فــإن بدايــة اليــوم ونهايتــه تثبتــان مــن خــال الحســاب 
الفلكــي، كمــا أن جميــع أوقــات الصلــوات التــي هــي مــن أعظــم أركان 
الإســام تثبــت بالحســاب الفلكي بإجماع المســلمين اليــوم دون الرجوع 

إلــى التثبــت مــن الــزوال ورؤيتــه. 
دون  تتغيــر  قــد  الوســائل  أن  الغــراء  شــريعتنا  فــي  المعلــوم  ومــن 
ــى  ــة عل ــث الدال ــة، كمــا أن الأحادي ــات والقواعــد الكلي المقاصــد والغاي
وصــف الأمــة الإســامية بالأميــة التــي لا تكتــب ولا تحســب، هــو بيــان 
للواقــع وإفصــاح عــن العلــة الموجبــة للتخفيــف والتيســير، ولا يــراد منهــا 
أبــدا أن تبقــى أميــة بدليــل أن أول آيــة مــن القــرآن الكريــم تأمرنــا بالقــراءة 
قبــل الأمــر بــأي واجــب آخــر، كمــا أن أحــدا مــن هذه الأمــة لم يقــل بمنع 

الكتابــة أو عــدم أثبــات الحقــوق بهــا.
ثانيــا : أن مــا نــراه اليــوم مــن الاختلافــات الكبيرة في عبــادة من أعظم 
ــة  ــر مــن ثلاث ــى أكث ــا إل ــى يصــل الخــاف فيه ــام – حت ــادات – الصي العب
ــام غيــر مقبــول ولا يعطــي صــورة طيبــة لأمــة لا يوجــد شــيء عندهــم  أي
أوْلَــى لــه دينهــم – الكتــاب والســنة – أولويــة وعنايــة مثــل توحيــد الكلمــة 
بعــد توحيــد الإلــه – ﴿إن هــذه أمتكــم امــة واحــدة وأنــا ربكــم فاعبــدون﴾ 

ـ الأنبيــاء 92ـ
ثالثــا : وبنــاء علــى مــا ذكــر هنــا وفــي النــدوات الأخــرى فــإن النــدوة 
ــي  ــاء والبحــوث ف ــي للإفت ــرار المجلــس الأوروب ــى أن ق ــد توصلــت إل ق
دورتــه 19 المنعقــدة فــي إســتانبول مــن 8-12 رجــب 1430 هـــ 30 
يونيــو إلــى 4 يوليــو 2009 م حــول تحديــد أوائــل الشــهور القمريــة قــرار 
مقبــول فقهــا ومطلــوب لتوحيد المســلمين في أوروبــا ومحقق للأغراض 
المنشــودة والمقاصــد المطلوبــة مــن ضبــط العبــادة والأعيــاد، ولا ســيما 
فــي هــذه البــاد التــي تطلــب من المســلمين أن تكــون أيام العطــل محددة 
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حتــى يحســب لهــا الحســاب. فهــذا القــرار متوافــق مــع مقاصــد الشــريعة 
المجلــس  قــرار  الفلكيــون علــى  أثنــى  البــاد والعبــاد، وقــد  ومصالــح 
الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث باعتمــاد الحســاب الفلكــي كمنهــج أساســي 
لتحديــد بدايــات الشــهور، واعتبــروه خطــوة تاريخيــة مهمــة فــي طريــق 
إصــدار التقويــم الهجــري الــذي يســمح بتفــادي الأخطــاء والخلافــات 
ــة  ــى وحــدة الأم ــؤدي إل ــا، وي ــن المســلمين داخــل أقطارهــم وخارجه بي

فــي مجموعهــا.
للإفتــاء  الأوروبــي  المجلــس  قــرار  تفعيــل  إلــى  الدعــوة   : رابعــا 
والبحــوث الســابق ذكــره لتحقيــق المقاصــد المهمــة مــن إثبــات الأشــهر 
القمريــة وتحديدهــا، فهــو ضبــط وتنظيم لحياة المســلم وتحقيــق لمقاصد 
العبــادة الجزئيــة، والدعــوة إلــى تبنــي هــذا الــرأي وتطبيقــه حيــث إنــه يمثل 
الــذي يراعــي خصوصيــة  الغــرب  فــي  ننشــده  الــذي  الفقهــي  النمــوذج 
إلــى  لفقههــم والتطلــع  الموجهــة  المبــادئ  بأوروبــا ويظهــر  المســلمين 

التعريــف بالإســام والتأصيــل لفقــه جماعــي حضــاري.
خامســا : دعــوة المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث بالتعــاون مــع 
الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين واتحــاد المنظمــات الإســامية فــي 
أوروبــا والمؤسســات الإســامية العاملــة علــى الســاحة الأوروبيــة إلــى 
العمــل علــى ترتيــب تقويــم هجــري موحــد وشــامل يدعــى إليــه العلمــاء 
ــدوات  وورش العمــل  ــرة مــن خــال الن فــي الفقــه والفلــك وأهــل الخب
ــه الشــروط والمقاصــد الشــرعية  ــر في ــم موحــد متواف ــى تقوي للوصــول إل

ــة. ــط العلمي والضواب
سادســا :الدعــوة إلــى تشــكيل لجنــة دائمــة لهــذا التقويــم الموحــد 
الشــامل تضــم فــي عضويتهــا علمــاء الفقــه والفلــك وأصحــاب الخبــرة 
المنظمــات  واتحــاد  المســلمين  لعلمــاء  العالمــي  للاتحــاد  وممثلــون 
فــي  العاملــة  الإســامية  المنظمــات  أوروبــا ومختلــف  فــي  الإســامية 

المختلفــة. الأوروبيــة  الأقطــار 
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ســابعا : تؤكد الندوة دعوة مســلمي أوروبا إلى الوحدة، وعلى الأقل 
داخــل أوروبــا، أو داخــل البلــد الواحــد، فالفرقــة شــر وعــذاب والوحــدة 
خيــر وبركــة، فعليهــم أن يعطــوا صــورة طيبــة للإســام والمســلمين كمــا 
تدعــو النــدوة أئمــة المســاجد وخطباءهــا ومســؤولي المراكــز الإســامية 
ــة الوحــدة ومشــروعية  ــا بأهمي ــة المســلمين فــي أوروب ــا إلــى توعي بأوروب
الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي وأنــه لا تعــارض بينــه وبيــن النصــوص 

الشــرعية. 
﴿وقــل اعملــوا فســيرى الله عملكــم ورســوله والمؤمنــون وســتردون 
إلــى عالــم الغيــب والشــهادة فينبئكــم بمــا كنتــم تعملــون﴾  )ســورة التوبــة: 

)105
والله المســتعان. وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة 

والســام علــى خاتــم النبييــن وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. 
الســام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رئيس الجلســة : أ.د محمد غورماز:
وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه أشــكر لشــيخنا جــزاه الله خيــر 
الجــزاء لتقديمــه علينــا هذه المعلومات القيمة وفي هذه الجلســة لايوجد 
ــى الغــد إن شــاء الله.   لا مناقشــات ولا مداخــات، ســنؤخر مناقشــاتنا إل
للتقويــم  اجتماعــي  علــى جانــب  الفاصلــة ســنركز  وبعــد  فاصلــة  الآن 
الهجــري ســيقدم علينــا الشــيخ أحمــد جابــالله وأيضــا أهميــة توحيــد بدايــة 
الشــهور ســيقدم لنــا أســتاذ دكتــور رحمــي يــاران مفتــي إســطنبول الآن 

فاصلــة والســام عليكــم ورحمــة وبركاتــه ـ





w  159 v

الجلســة الثانية الســبت 21 شعبان 1437 الموافق 28 مايو 
2016م

رئيس الجلســة: د. أكرم كلش
رئيس المجلس الأعلى للشــؤون الدينية ورئيس اللجنة العلمية:

بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
ــة،  ــن. أصحــاب الفضيل ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل علــى ســيدنا محمــد وعل
ــذر  ــه أمــر آخــر واعت ــة حــدث ل الســادة العلمــاء، ورئيــس الشــؤون الديني
عــن الحضــور ووكلنــي علــى رئاســة الجلســة. وأنــا دعــوت الأســتاذين 
الكريميــن وكمــا تعلمــون نحــن اســتمعنا إلــى الجانــب الفقــه للتقويــم 
والجانــب  داغــي،  القــره  الديــن  علــي محــي  الشــيخ  الهجــري وقدمــه 
الفلكــي قدمــه المهنــدس محمــد شــوكت عــودة. والآن سنســتمع إلــى 
جانــب آخــر للموضــوع. وفي الحقيقة أن المشــاكل التي نشــأت من عدم 
ــالله  ــرة جــدا والأســتاذ أحمــد جاب ــا كثي ــي أوروب ــم ف ــي التقاوي ــد ف التوحي
هــو مقيــم مــن زمــن طويــل فــي أوروبــا ولذلــك هــو عــاش هــذه المشــاكل 
شــخصيا، وكمــا تعلمــون أنــه يوجــد فــي الــدول الإســامية مراجــع دينيــة 
إذا تــم أخــذ أي قــرار فيهــا يتم تنفيذه مــن قبل المواطنيــن ولكن لا يوجد 
مثــل هــذه المراجــع فــي ســاحة أوروبــا وهنــاك ملاييــن مــن المســلمين 
ليــس لديهــم مراجــع يتبعــون مــا صــدر منهــا ولذلــك النــاس هنــاك يتبعــون 
بلادهــم الأصليــة وهــذا يســبب إلــى الاختــاف فــي تحديــد أيــام العيــد. 
ونحــن نشــكر المجلــس الأوروبــي للإفتاء والبحوث الذي يرئســه الشــيخ 
يوســف القرضــاوي والمجلــس قــد قــدم خدمــات عظيمــة فــي حــل قضايا 
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توحيــد  فــي  قــدم خدمــة عظيمــة  هنــاك وكذلــك  المقيميــن  المســلمين 
تقويــم المســلمين. والآن أن أعطــي الكلمــة للشــيخ د. أحمــد جابــالله 
وهــو ســيقدم الجانــب الاجتماعــي للتقويــم الهجــري فــي ســاحة أوروبــا. 
ولكــن أرجــو مــن فضيلــة الشــيخ أحمــد أن لا يســرع فــي الــكلام لصحــة 

الترجمــة. واليتفضــل مشــكورا. 
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مســلموا أروبا وحاجتهم للأخذ بالحساب الفلكي لضبط 
الشــهور القمرية أ.د أحمد جابالله 

عضــو المجلس الأروبي للأفتاء والبحوث:
بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعين. وفــي البداية لا يســعني 
إلا أن أشــكر لرئاســة الشــؤون الدينيــة فــي تركيــا لرعايتهــا علــى هــذا 
العمــل. العمــل الــذي يهــدف جمــع  المســلمين وتوحيــد كلمتهــم، لا 
أقــول علــى صعيــد الأقليــات المســلمة المنتشــرة فــي الغــرب وفــي أنحــاء 
العالــم بــل إنهــم يهدفــون إلى جمع كلمة المســلمين فــي كل العالم وهذا 

مطلــب تهــف إليــه قلــوب جميــع المســلمين. 
ومــا ســأعرضه مــن خــال معاشــية ولكن لســت الوحيد الذي عايشــته 
مــا يجــري فــي أوروبــا بالأخــص ووجدنــا عنــد اللقــاء مــع مــن يعيــش فــي 
أمريــكا أنهــم يعانــون من مســألة عــدم الضبط فــي تحديد الشــهور القمرية 
مثــل مــا نعانــي منهــا علــى صعيــد أوروبــا. ولعلــي لســت أقــدم النــاس 
إقامــة فــي أوروبــا مــع أنــه مضــى علــى إقامتــي 36 عامــا. إلا أنــي منــذ أن 
وصلــت إلــى فراســنا وجــدت النــاس مختلفيــن وفــي كل ســنة تجتمــع 
بعــض المؤسســات الإســامية مــن أجــل الوصــول إلــى حــل يجمــع كلمــة 
المســلمين فــي بلــد واحــد ولكننــا لا نــزال نعيــش اختلافــا مســتمرا لــم 
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ينتــه إلــى حــد رغــم الجهــود مــن الهيئــات الإســامية التــي حاولــت تجمع 
كلمــة المســلمين. 

طبعــا لا أريــد أن أطيــل ولذلــك ســأتجاوز هــذه المقدمــة حــول أهميــة 
ــادات مثــل  ــه العب ــار هــذه الشــهور مرتبــط ب ــة باعتب ضبــط الشــهور القمري
التــي  بيــت الله الحــرام. والصعوبــة  إلــى  صيــام شــهر رمضــان والحــج 
تعتــرض المســلمين فــي أوروبــا أن المســلمين ليــس لهــم مرجعيــة دينيــة 
ملزِمــة وهــذا أمــر يختلــف فيــه حالهــم عــن البــاد الإســامية وأنهــم مهمــا 
اختلفــوا فــي المعاييــر فلهــا هيئــة ومرجعيــة دينيــة ملزمــة لكننــا فــي أوروبــا 
عامــة عندنــا هيئــات موجــودة تكســب ثقــاة أعــداد مــن المســلمين ولكــن 
لا يوجــد عندنــا هيئــات واحــدة جامعــة ومــا يصــدر عنــه يعتبــر ملزمــا ولــو 
أدبيــا ولذلــك يعيــش المســلمون هــذه القضيــة قضيــة الاختــاف فــي شــأن 

تحديــد بدايــة الصيــام والعيديــن.  
وينقســم المســلمون المســلمين فــي أوروبــا الغربيــة إلــى المواقــف 

التاليــة:
أمــام هــذا الاختــاف الحاصــل والمتكــرر بشــأن تحديــد بدايــة الصيــام 

والعيديــن ينقســم حــال المســلمين فــي أوروبــا إلــى المواقــف التاليــة: 
11 موقــف الذيــن يعتمــدون مــا تعُلنــه المملكــة العربيــة الســعودية .

باعتبارهــا بلــد الحرميــن وموطــن قبلــة المســلمين

 موقــف الجاليــات التــي تتبــع بلادها الأصلية ومــا يترتب على .11
ذلــك مــن اختــاف بيــن المســلمين فــي المدينــة الواحــدة بــل ربمــا 

أحيانــا فــي المســجد الواحد.

 موقــف الذيــن يحاولــون الوصول إلى توافق بين المؤسســات .22
الإســامية الموجــودة فــي البلــد الواحــد أو المدينــة الواحــدة، إمــا 
بنــاء علــى قاعــدة واضحــة منضبطــة، أو بنــاء علــى توافــق يخضــع 
لمراعــاة الظــروف الجاريــة بحســب مــا يكــون عليــه حــال الإعــان 

مــن اتفــاق أو اختــاف بيــن دول العالــم 
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الآثــار الســلبية الناشــئة عــن غيــاب التحديــد المســبق لبدايــة الشــهور 
القمريــة:

عنــه  ينشــأ  القمريــة  الشــهور  لبدايــة  المســبق  التحديــد  غيــاب  إن   
بخصــوص بدايــة صيــام شــهر رمضــان والاحتفــال بالعيديــن مجموعــة 
مــن الآثــار الســلبية التــي يمكــن إجمالهــا فــي عشــر نقــاط وهــي كمــا يلــي:

11 نقــل ظاهــرة الاختــاف الحاصــل بيــن المســلمين فــي العالم .
الإســامي بخصــوص هــذه المســألة إلــى المســلمين فــي أوروبــا، 
مــع تبايــن طبيعــة هــذا الاختــاف فــي أن يكــون بيــن بــاد متعــددة 
وأن يجــري بيــن المســلمين فــي البلــد الواحــد، إذ أن المســلمين 
فــي كل دولــة تظــل لهــم مرجعيــة دينية مســؤولة تحســم الأمر بناء 
علــى رأي تقــرره وتســير عليــه، وبالتالــي لــن يكــون فــي الغالــب 
ــا الغربيــة وهــم لا  خــاف فــي البلــد الواحــد، أمــا مســلمو أوروب
ــة ملزمــة واحــدة، فــإن غيــاب التحديــد  ــة ديني يخضعــون إلــى هيئ
الموحــد ســيجعلهم فــي حالــة مــن الاختــاف لا يمكــن الخــروج 

منهــا.

22 عكس صورة ســلبية عن حالة المســلمين لدى المجتمعات .
الأوروبيــة وهــي تراهــم مختلفيــن ولا تجتمــع كلمتهــم فــي شــأن 
شــعائرهم التعبديــة التــي ينبغــي أن تكــون بعيــدة عــن الاختلاف. 

33 إن تبريــر الاختــاف الحاصــل حــول بدايــة الصيــام وتحديــد .
يــوم العيــد بأنــه يعــود الــى مســألة الاختــاف فــي إثبــات رؤيــة 
الهــال بيــن مــن يــرى الأخذ بالأمــر الشــرعي الدّاعي الــى الصوم 
والفطــر بنــاء علــى رؤيــة الهــال، وبيــن مــن يــرى الأخــذ بوســيلة 
مــن  الكثيريــن  أذهــان  فــي  يكُــرّس  للرؤيــة؛  المثبــت  الحســاب 
الأوروبييــن مــن أن المســلمين يعارضــون فــي فهمهــم للديــن بيــن 
مــا تُقــرّره النصــوص الدينيــة، ومــا ترشــد إليــه العلــوم الكونيــة 
الصحيحــة، إذ أن معرفــة إمكانيــة رؤيــة الهــال أمــر يمكــن ضبطه 
اليــوم بصــورة علميــة قطعيــة بالحســاب الفلكــي الدقيــق وبشــكل 
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مســبق ولا يحتــاج إلــى تحــرّي رؤيــة الهــال بالعيــن المجــردة 
أو بــالآت خاصــة، مــع مــا هــو معلــوم مــن ظنيــة الرؤيــة البصريــة 

وقطعيــة علــم الفلــك المثبــت للرؤيــة. 

44 إن عــدم معرفــة يــوم العيــد بشــكل مســبق يحــرم أعــدادا مــن .
الموظفيــن والعامليــن المســلمين فــي المؤسســات الرســمية أو 
فــي الشــركات الخاصــة مــن الحصــول علــى رخصــة مــن أعمالهم 
اليــوم وبذلــك يتمكنــوا مــن أداء الصــاة والاحتفــال  فــي هــذا 
ــام  ــط أي ــى ضب ــاج ال ــد مــع أســرهم، إذ أن المؤسســات تحت بالعي
ــى  ــل وقــت كافــي حت ــن لديهــا بشــكل مســبق وقب رخــص العاملي
تتمكــن مــن تنظيــم شــؤونها. إن الكثير من البــاد الأوروبية تمنح 
ــن المســلمين حــق الحصــول علــى رخصــة مــن العمــل  للموظفي
بمناســبة الأعيــاد الإســامية ولكنهــم يطلبــون أن تكــون رزنامــة 
 هــذه الأعيــاد معلومــة لــدى الجهــات الرســمية بشــكل مســبق. 
الاحتفــال  مــن  المســلمين  تمكيــن  بــأن  التنويــه  هنــا  ويجــب 
بأعيادهــم يعُــدّ من الأمور المهمة في المحافظة على شــخصيتهم 
الإســامية، خصوصــا بالنســبة للأجيــال الجديــدة مــن الأبنــاء، 
فكيــف يمكــن أن يتمّ ذلــك إذا كان الأولياء لا يســتطيعون التفرغ 
مــن أعمالهــم يــوم العيــد ويبقــى الأبنــاء لوحدهــم، أو يكونــون 
فــي مدارســهم؟ إن هــذه الاشــكالية لا تطُــرح علــى المســلمين 
ــة رســمية  ــام عطل ــد هــي أي ــام العي ــم الإســامي؛ لأن أي ــي العال ف
للجميــع، ولكــن ليــس هــذا هــو الحــال بالنســبة لمســلمي أوروبــا 

ــر الإســامية.  فــي الــدول غي

55 إن عــدم التحديد المســبق للأعيــاد لا يمُكّن كذلك الطلاب .
والتلاميــذ مــن طلــب رخصــة مــن مدارســهم، فــإذا تغيبــوا بــدون 
إعــام مســبق عــن الــدوام الدراســي فقد يتســبب ذلك فــي غيابهم 
أحيانــا عــن إجــراء اختبــارات محــددة فــي نفــس يــوم العيــد، فــي 
حيــن لــو كانــت مواعيــد الأعيــاد معلومــة مســبقا فــإن هــذا يســاعد 
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علــى مراعــاة ذلــك فــي الرزنامــة الدراســية، وهــو يقــع فــي بعــض 
ــون  ــة حيــث إن مســؤولي المــدارس العامــة يرغب البــاد الأوروبي
بمعرفــة مواعيــد الأعيــاد لمراعــاة ذلــك فــي الجدولــة الدراســية. 

66 إن عــدم التحديــد المســبق لأعياد يترتب عليــه الحرج الذي .
تقــع فيهــا المؤسســات الإســامية فــي التحضيــر الجيــد لإقامــة 
صــاة العيــد؛ إذ أنــه مــن المعلــوم أن صــاة العيــد يشــهدها دائمــا 
عــدد كبيــر مــن المســلمين ممــا يحتــاج إلــى ترتيــب المســاجد 
لاســتقبال هــذا العــدد، بــل إن المســلمين فــي كثيــر مــن المــدن 
الأوروبيــة يحصلــون علــى قاعــات كبيرة مــن البلديــات، وهي في 
ــوم  ــي يمكــن حجزهــا لي ــة المغطــاة الت الغالــب القاعــات الرياضي
واحــد لصــاة العيــد، ولكــن لا يمكــن حجــزه اليوميــن متتالييــن 
بنــاء علــى عــدم معرفــة يــوم العيــد؛ ونفــس الحــرج يطُــرح عنــد 
الحاجــة لاســتئجار القاعــات لصــاة العيــد فــا بــد مــن معرفــة 

اليــوم الــذي تســتأجر فيهــا القاعــة لحجزهــا قبــل وقــت كافــي. 

77 إن عــدم التحديــد المســبق للعيد ينشــأ منه كذلــك حرج يقع .
فيه بعض المســؤولين الأوروبيين، مثل رؤســاء البلديات ونواب 
المناطــق، لعــدم تمكنهــم مــن الحضــور يــوم العيــد الــى المســاجد 
وتقديــم التهنئــة للمســلمين بهــذه المناســبة، خصوصــا وأن هــؤلاء 
لا يمكنهــم تعليــق أعمالهــم ومواعيدهــم لحجــز يوميــن مــن أجــل 
تقديــم التهاني للمســلمين بعيدهــم، ولا يخفى ما لحضور هؤلاء 
المســؤولين بيــن المســلمين فــي هــذه المناســبات الدينيــة مــن أثــر 
طيــب علــى المســلمين وعلاقاتهــم الاجتماعيــة، ومــن تكريــس 

الاعتــراف والاهتمــام بشــعائر المســلمين فــي المجتمع. 

88 إن عــدم التحديــد المســبق لبدايــة شــهر رمضــان وشــوال لا .
يســاعد وســائل الإعــام مــن الإعــان المبكــر عــن بدايــة الصــوم 
ويــوم العيــد، وقــد أصبحــت وســائل الاعــام تهتــم بإعــان هــذا 
الامــر فــي نشــراتها الإخباريــة، ولكنهــا مضطــرة الــى الانتظــار إلى 
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الســاعات الأخيــرة مــن اليــوم لتعلــن إذا كان اليــوم الموالــي هــو 
أول أيــام رمضــان أو أول أيــام العيــد، وتــزداد الصعوبــة عندمــا 
لا يكــون هنــاك جهــة إســامية واحــدة تتولــى أمــر الإعــان علــى 

هــذه المواعيــد. 

99 ــة شــعائر . ــي ترغــب بتغطي عــدم تمكيــن وســائل الإعــام الت
ــق  ــة بحجــز فري ــي لهــذه التغطي ــر الكاف ــد مــن التحضي صــاة العي
إعلامــي ينتقــل إلــى المســاجد والمراكــز فــي يــوم العيــد؛ وقــد 
وجدنــا بعــض القنــوات التلفزيونيــة تعتــذر عــن كونها تــورد الخبر 
عــن العيــد بشــكل موجز لعــدم تمكنها مــن التغطية المناســبة، ولا 
شــك أن المصلحــة فــي تمكيــن وســائل الإعــام مــن نقــل احتفال 
المســلمين بأعيادهــم، ممــا يكُــرّس مظاهــر الحيــاة الاســامية فــي 

المجتمــع. 

يفتــح 1010 والعيــد  الصــوم  لبدايــة  المســبق  التحديــد  عــدم  إن 
فــي كل عــام بــاب الخــاف والجــدل بيــن المســلمين حــول هــذا 
الأمــر، وهو جدل يعيشــه المســلمون منذ ســنوات عــدة، ويأملون 
أن يأتــي اليــوم الــذي يحُســم فيــه هذا الأمــر بحيث يلتقــي الجميع 
علــى رأي واحــد واضــح، وهــو مــا يتمنــاه أبناؤنــا مــن الأجيــال 
الجديــدة التــي لا تســتوعب أســباب هــذا الخــاف وترجــو أن 
شــعائرهم  فــي  والاتفــاق  الوحــدة  بمظهــر  المســلمون  يظهــر 

وأعيادهــم.

ــة  ــد المســبق لبداي ــار الســلبية الناشــئة علــى عــدم التحدي إن هــذه الاث
الصيــام ومعرفــة العيــد ينبغــي أن يكــون لهــا اعتبارها في الاختيــار الفقهي 
الــذي يعتمــد فــي هــذه المســالة؛ إذ أن الإســام جــاء برفــع الحــرج علــى 
المكلفيــن وبمراعــاة المصالــح والمقاصــد والنظــر إلــى المــآلات المترتبــة 

علــى الاجتهــاد الفقهــي.
الإشــكالات التي تحتا جإلى بحث وحسم:
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أولا: أن الهــدف مــن البحــث العلمــي الفلكــي ليس هو إظهــار ما تقع 
فيــه الرؤيــة البصريــة مــن الخطــأ عندمــا ترفــض الاســتناد إلــى المعلومــات 
العلميــة، بمعنــى الاقتصــار علــى الأخــذ بالحســاب الفلكــي فــي النفــي 
وليــس فــي الاثبــات؛ لأن هــذا الأمــر قــد يســاهم فــي تصحيــح الرؤيــة 
ــة الشــهور  ــد المســبق لمعرفــة بداي ــه لــن يحــل الحاجــة إلــى التحدي ولكن
القمريــة، وهــو مــا تدعــو اليــه حاجــة المســلمين فــي أوروبــا، وكذلــك 
حاجــة المســلمين فــي الــدول الإســامية. وأنــا أعتقــد أن أهــم الثمــرة 

ــد المســبق. ــة هــو التحدي للاعتمــاد الحســاب الفلكــي للرؤي
ثانيــا: إن الاختيــار الفقهي الســليم في هذا الشــأن هو المقدمة الأولى 
التــي يبُنــى عليهــا البحــث العلمــي الفلكــي؛ إذ مــا لــم يتصــد أهــل الفقــه 
ــة عليهــا ســيظل الجــدل  ــة والإجاب ــى طــرح الأســئلة الحقيقي ــوى إل والفت
مســتمرا وســيظل البحــث الفلكــي يكــرر التأكيــد علــى ضــرورة الأخــذ 

بالعلــم دون أن يحســم الخــاف.
ــا أثيرهــا –كمــا قلــت- مــن  ــاك مجموعــة مــن الاســئلة الشــرعية أن هن
بــاب إثــراء ربمــا الحــوار الــذي نحــن بصــدده وهــذه الأســئلة تحتــا جإلــى 

أجوبــة واضحــة هــي التاليــة:
الســؤال الأول: مــا هو الســبب الشــرعي لوجــوب صيــام رمضان، هل 
ــه  ــاب ألفــه فضيل ــوان لكت ــة الهــال؟ وهــذا عن هــو دخــول الشــهر أم روي
الشــيخ فيصــل المولــوي رحمــه الله تعالى وهو ســؤال في الحقيقة يحســم 
قضيــة جوهريــة. وهــذا فــي الحقيقــة مــن بــاب تثقيــف المســلمين وهنــاك 
كمــا قيــل ثقافــة نحتــاج إلــى تأسيســها عنــد المســلمين الــذي يجــدون 

حراجــا فــي الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي.  
ــة الشــرعية  ــات دخــول الشــهر مــن الناحي ــي: هــل أن إثب الســؤال الثان
هــو حكــم تكليفــي أم هــو حكــم وضعــي؟ أو بعبــارة أخــرى: هــل نحــن 

ــام؟ ــدون بالصي ــة أم نحــن متعب ــدون بالرؤي متعب
الســؤال الثالــث: هــل أن الرؤيــة هــي وســيلة كانــت مرتبطــة بظــروف 
الأمــة الأميــة التــي لــم تكــن تكتــب ولا تحســب وكانــت هــي الوســيلة 
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المتاحــة والأيســر، فــإذا ظهرت وســائل أخــرى تغني عنهــا وجب العدول 
عنهــا؛ لأنهــا وســيلة وليــس غايــة؟ حتى لو قرأنــا في كلام العلمــاء القدماء 
حتــى الذيــن يكرهــون موضــوع الحســاب نجــد أن هنــاك تعليليــن مهمين: 
التعليــل الأول: كانــوا يقولــون –وكان هــو الأنســب لزمانهــم- أن الرؤيــة 
أيســر وأن الديــن جــاء باليســر. والتعليــل الثانــي: أن الرؤيــة أضبــط وهــي 
أكثــر قطعيــا من الحســاب طبعــا أنهم كانــوا نقصدون حســاب المنجمين. 
لــو نظرنــا إلــى الأمريــن الآن أصبــح العكــس تمامــا أصبــح الحســاب 
الفلكــي هــو الأيســر وأنــه معلــوم ويمكــن أن يصــل إليــه كل أحــد وأصبــح 
الأضبــط هــو الحســاب أيضــا وقــد أثببــت البحــوث أن الرؤية قــد تتعرض 

لأخطــاء كثيــرة.
الســؤال الرابــع:  إذا كان الحســاب الفلكــي قطعيــا ومعطياتــه العلميــة 
هــي محــل اتفــاق بيــن الفلكييــن بمــا يــؤدي إلــى القطعيــة فيمــا يفيــده ألا 
يكــون مُقدّمــا علــى الرؤيــة باعتبارهــا ظنيــة أخــذا بالقاعــدة الشــرعية فــي 

تقديــم القطعــي علــى الظنــي.
الســؤال الخامــس: لمــاذا لا نكتفــي بالحســاب الفلكــي المســبق الــذي 
يفيدنــا بشــكل دقيــق وقطعــي عــن إمكانيــة الرؤيــة، عــن التحــري الفعلــي 
معارضــا  ليــس  الحقيقــة  فــي  الاعتبــار  بهــذا  الحســاب  أن  إذ  للرؤيــة؛ 
لاحتــرام الرؤيــة ولكنــه مُخبــر عنهــا قبــل وقوعهــا، فالحســاب الفلكــي 
ــك نحــن نقــول  ــه. ولذل ــد أو لا يمكــن رؤيت ــم يول ــا عــن هــال ل لا ينبئن
دائمــا ونحــاول أن نقنــع بــه أن الحســاب الفلكــي الــذي نقترحــه ليــس هــو 
معارضــا للرؤيــة وإنمــا هــو حســاب للرؤيــة وغايــة مــا فــي الأمــر أن هــذه 
الرؤيــة نضبطهــا بضوابــط علميــة هــي أقــرب إلــى القطعيــة مــن أن تكــون 

أمــرا طنيــا.
فــي  ويبقــى طبعــا الأمــر الأخيــر وهــو مطــروح  الســادس:  الســؤال 
مؤتمرنــا إذا مــا قررنــا الأخــذ بالحســاب الفلكــي وفــق الشــروط العلميــة 
التــي يتــم اعتمادهــا فمــا هــو الأقرب إلى حســم الخــاف هل هــو التقويم 
الفلكــي الموحــد أم هــو التقويــم الفلكــي الثنائــي؟ وأقــول: هــذا الأمــر 
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عــل كل حــال لــو صرنــا إلــى هــذا أو ذاك الميــزة أننــا ســنصل إلــى تقويــم 
محــدد بشــكل مســبق وأعتقــد أن هــذا في حد ذاتــه يعتبر إنجــازا وإن كان 
فــي رأيــي الخــاص أن موضــع التقويــم الأحــادي هــو الأنســب طبعــا لــكل 
وســيلة لــه ميــزات ولهــا ربمــا عيــوب وربمــا أن ميــزة التقويــم الثنائــي إنــه 

يقربنــا مــن الذيــن يتمســكون بالرؤيــة إلــى غيــر ذلــك.   
إن التقويــم الفلكــي الموحد له مجموعة من المزايا:

ــار وفــي اعتقــادي هــو مهــم جــدا وهــذا مــرة أخــرى  ــاك اعتب لكــن هن
ــر المســلمين  يدخــل فــي مــا نعكســه نحــن كمســلمين ونحــو العالــم وغي
الإســام ديــن عالمــي ومســألة رؤيــة الهــال لحظــة كونية واحــدة، فحينما 
كنــا نقســم كأننــا لا نعتبــر العالــم كتلة واحــد. اليوم المســلمون موجودون 
اليــوم فــي أمريــكا هــم جــزء مــن العالــم  فــي كل العالــم والمســلمون 
الإســامي لذلــك أقــول: الرمزيــة فــي مســألة التقويــم الموحــد أن يكــون 
لنــا تقويــم كتقويــم ميــادي المســحيون عندهــم تقويمهــم أصبــح هــو 
المعتمــد تقويمــا معتمــدا ألا يكــون لنــا تقويــم هجــري موحــد، وأن نقــول 
للعالــم فــي كل مــكان: هــذا هــو تقويمنــا. وأعتقــد أن هــذا الموضــوع لــه 
أهميــة بمــكان. وإن التقويــم الفلكي الموحد أقوى على حســم الخلاف؛ 

لأنــه يربــط بدايــة الشــهر جغرافيــا بشــرط واحــد يشــمل الكــون كلهــا. 
وإن الأخــذ بالتقويــم الثنائــي قد لا يحســم الخلاف إذا كان الحســاب 
ــرة،  ــاد الاســامية الكبي ــة فــي بعــض الب ــة الرؤي الفلكــي لا يثبــت إمكاني
فســيظل هنــاك مــن يقــول: إنــه لا يمكــن رؤيتــه فــي بلــد كــذا أو بلــد كــذا، 

وبالتالــي يظــل الجــدل قائمــا.
وأنــا أريــد أن أختــم بكلمــات قرأتهــا للدكتــور محمــد عمــارة حفظــه 
الله تعالــى فــي مقــال حــول هــذا الموضــوع يتكلــم عــن الإشــكال فــي 
عــدم الأخــذ بتقويــم قمــري موحــد فيقــول: »إن التاريــخ الهجــري يســفقد 
التاريــخ  ســيظل  حيــن  علــى  المســلمين  توحيــد  علــى  قدرتــه  بذلــك 
العلميــة  الرؤيــة  الذيــن يرفضــون  الوحيــد.  التاريــخ  الميــادي رباطهــم 
ــة إنهــم إنمــا يهمشــون تاريخهــم الهجــري ويكرســون عجــزه عــن  الفلكي
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أن يكــون تاريخــا مضبوطــا لأمــة الإســام«. وفــي الحقيقــة نحــن حينمــا 
ــات الكريمــة  ــاح إلــى الآي ــاح فــي الافتت نقــرأ القــرأن واســتمعنا فــي الصب
يعنــي أن الله ســبحانه وتعالــى يكلمنــا عــن الأهلــة وأنهــا للنــاس وليســت 
يعنــي للحســاب بشــكل عــام فكيــف نحــن نجعــل مــن تقويمنــا أمــرا فيــه 
نــوع مــن الاضطــراب وحتــى المســلمون فيمــا بينهــم لا يمكنهــم علــى أن 

ــم واحــد. يجتمعــوا علــى تقوي
علــى كل حــال وهــذه المســألة هــي محــل بحــث وأعتقــد أنهــا تحــل 
فــي مؤتمرنــا. ونســأل الله تبــارك وتعالــى أن يوفقنــا فــي هــذا المؤتمــر لأن 
نخــرج بمــا يشــفي الغليــل. ولا أخفيكــم أن المســلمين فــي أروبــا وأنــا 
قــادم مــن فرانســا بلــد يضــم أكثــر مــن ســت أو ســبع ملاييــن مســلم والله 
ينتظــرون ويأملــون خيــرا مــن هــذا المؤتمــر ويقولــون: نســأل الله تعالى أن 
يوفــق المؤتمريــن والمجتمعيــن ليحســموا لنــا هــذا الأمــر حســما ونتفــرغ 
بعــد ذلــك للمقصــود الــذي هــو الصيــام والقيــام لله ســبحانه وتعالــى، ولا 

تصبــح هــذه القضيــة تؤرقنــا فــي كل عــام وتفــرق صفوفنــا. 
ونســأل الله تعالــى أن أن يجمــع كلمــة المســلمين علــى الخيــر والبــر، 

بــارك الله فيكــم. الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. 
رئيــس الجلســة د. أكــرم كلش: وعليكم الســام ورحمــة الله وبركاته. 
شــكرا للأســتاذ د. أحمــد جابــالله لهــذا العــرض القيــم، والآن الكلمــة 
ــم  ــة التقوي ــاران وهــو يشــرح إن شــاء الله أهمي ــي إســتانول رحمــي ي لمفت

الهجــري العالمــي.
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د للمســلمين الأستاذ الدكتور رحمي ياران الموحَّ

 مفتي إستانبول
ــاءً  ــمْسَ ضِيَ ــلَ الشَّ ــذِي جَعَ ــم، الحمــد لله ﴿لَّ بســم الله الرحمــن الرحي
 ُ ــنِينَ وَالْحِسَــابَ مَــا خَلَقَ اللَّ رَهُ مَنَــازِلَ لِتَعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ وَالْقَمَــرَ نـُـورًا وَقَــدَّ
ــلُ الْيَــاتِ لِقَــوْمٍ يَعْلَمُــونَ﴾ )ســورة يونــس : 5(. ﴿ ذَلِــكَ إِلَّ بِالْحَــقِّ يفَُصِّ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ بِحُسْــبَانٍ﴾ )ســورة الرحمن: 5(.  الحمــد لله الــذي جعــل الشَّ
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ﴾ )ســورة  ــارُ وَالشَّ ــلُ وَالنَّهَ يْ ــهِ اللَّ ــنْ آيَاتِ ﴿الحمــد لله الــذي مِ
 ﴾ ــةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّــاسِ وَالْحَجِّ فصلــت: 38(. ﴿الحمــد لله الــذي جعل الْهَِلَّ
)ســورة البقــرة: 189(. والصــاة والســام علــى رســولنا الأكــرم محمــد 
الأميــن وعلــى جميــع الأنبيــاء والمرســلين وآلهــم وأصحابهــم الطيبيــن 

الطاهريــن.
أيهــا الحضــور الكــرام! أصحــاب الســماحة والفضيلــة والســعادة، فــي 
ــة الإســام وأســلم عليكــم: الســام عليكــم  ــة كلامــي أحييكــم بتحي بداي
ــا الأعــزاء: أهــا وســهلا  ــه. وأقــول لضيوفن ــه وعاطفت ورحمــة الله وبركات
ومرحبــا بكــم فــي بلدكــم إســتانبول التــي قــال فيهــا محمــد المصطفــى 
ــا فيمــا رواه أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده: »لَتُفْتَحَــنَّ  ــه أفضــل التحاي علي
الْقُسْــطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْــمَ الْمَِيــرُ أمَِيرُهَــا، وَلَنِعْــمَ الْجَيْــشُ ذَلِــكَ الْجَيْــشُ«. فــإنّ 
إســتانبول فتحهــا المســلمون قبــل خمســمائة وثلاثــة وســتين عامــا فــي 
ــا بهــذه المناســبة  ــو وغــدا ســتحتفل إســتانبول وتركي تســعة وعشــرين ماي

الكريمــة احتفــالا عظيمــا حكومــة وشــعباً.
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المســلمين  قلــوب  فــي  لهــا مكانتهــا  إســتانبول مدينــة عريقــة،  فــإن 
فالمســلمون غــزوا لفتحهــا مــرارا ومــن بيــن هــؤلاء الغــزاة أبــو أيــوب 
ــي الشــهور  ــرم ف ــا المحت ــذي اســتضاف نبين ــد الأنصــاري ال ــن زي ــد ب خال
الأولــى للهجــرة، رضــي الله عنــه وعــن جميــع الغــزاة فــي ســبيل الله. وهذا 
الصحابــي الجليــل يســتريح فــي مرقــده بجــوار مســجد يســمى بيــن النــاس 

ــوب ســلطان. بمســجد أي
أيهــا الإخــوة الأعــزاء والأخــوات العزيــزات! نحــن المســلمين أمــة 
واحــدة. وهــي أمــة وصفهــا الله تبــارك وتعالــى بأنهــا خيــر أمــة حيــث 
ــةٍ أخُْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ  قــال: ﴿كُنْتُــمْ خَيْــرَ أمَُّ
ِ﴾ )ســورة آل عمران: 110(. فالأمة والأمّ  والإمام  الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ بِاللَّ
كلمــات مشــتقّة مــن أصــل واحــد. فالأمــة لا تكــون واحــدة إلا إذا كانــت 
بيــن أفرادهــا روابــط قويــة وقريبــة كمــا كانــت بيــن أولاد الأم وهــم أيضــا 
يقتــدون بإمــام واحــد بمعنــى أن هــذا الإمــام لــه أكبــر ســلطة فــي حيــاة 
المســلمين، وكان هــذا الإمــام الأكبــر والأعظــم رســولنا الأكــرم فــي عصر 
الســعادة. فإنــه عندمــا هاجــر إلــى المدينــة المنــورة رأى أنّ النــاس كانــوا 
ــم  ــن ول ــن ويعتبرونهمــا عيدي ــة فــي يومي ــون فــي الجاهلي يحتفلــون ويلعب
 َ يمــض وقــت إلا أبطــل هاذيــن اليوميــن وأبدلهمــا حيــث قــال: »إِنَّ اللَّ
ــرِ«.1 والــذي  ــوْمَ الْفِطْ ــوْمَ الْضَْحَــى، وَيَ ــا: يَ ــرًا مِنْهُمَ ــا خَيْ ــمْ بِهِمَ ــدْ أبَْدَلَكُ قَ
 َ يلفــت الأنظــار أنــه لــم يقــل: »إِنَّنــي قَــدْ أبَْدَلَتُكُــمْ بِهِمَــا«  بــل قــال: »إِنَّ اللَّ
قَــدْ أبَْدَلَكُــمْ بِهِمَــا«. وبــدأ المســلمون منــذ الســنة الثانيــة للهجــرة يحتفلــون 
بهاذيــن العيديــن فــي أيــام يعلــن الرســول أنهــا أيــام عيــد ويصومــون شــهرَ 
رمضــان وكان هــو معهــم. ولا يعرفــون بداية الشــهور ونهايتها إلا بالرؤية 
البصريــة. وكانــت الأمــة آنــذاك أميــة أي فــي حالــةِ مــا ولدتهــم أمهاتهــم، 
لا يعرفــون الكتابــة ولا الحســاب، كمــا قــال صلــى الله عليــه وســلم:»إِنَّا 
ةً تِسْــعَةً  ــهْرُ هَكَــذَا وَهَكَذَا«2 يَعْنِي مَرَّ ــةٌ، لاَ نَكْتُــبُ وَلاَ نَحْسُــبُ، الشَّ يَّ

ــةٌ أمُِّ أمَُّ
ةً ثَلاثَِيــنَ. وليــس فــي مقدرتهــم آنــذاك إلا الرؤيــةُ البصرية  وَعِشْــرِينَ، وَمَــرَّ

1	 سنن أبي داود،كتاب الصلاة، 245.

2	 صحيح البخاري، كتاب الصوم، 11.
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أو إكمــالُ الشــهر إلــى ثلاثيــن. ولذلــك قــال صلــى الله عليــه وســلم: »لَ 
تَصُومُــوا حَتَّــى تَــرَوُا الْهِــاَلَ، وَلَ تُفْطِــرُوا حَتَّــى تَــرَوْهُ، فَــإِنْ أغُْمِــيَ عَلَيْكُــمْ 
ــذَا،  ــذَا، وَهَكَ ــهْرُ هَكَ ــه: »الشَّ ــة أخــرى يقــول في ــهُ«.3 وفــي رواي ــدِرُوا لَ فَاقْ
فَــإِنْ أغُْمِــيَ عَلَيْكُــمْ فَاقْــدِرُوا لَــهُ ثَلَثِيــنَ«4 وَهَكَــذَا - ثـُـمَّ عَقَــدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَــةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأفَْطِــرُوا لِرُؤْيَتِهِ، 
أيهــا الحضــور الكــرام! إنّ رقعــة الإســام توسّــعت فــي عصرنــا هــذا 
وصــار المســلمون يعيشــون فــي كل بقعــة مــن العالم، ســواء أكانــوا أغلبية 
أو أقلّيــات. ولكــن لــم يعُــدْ بينهــم روابــط، روابــط قريبــة وقويــة علــى مــا 
يــرام، وليــس هنــاك مــن يمثلّهــم تمثيــا شــرعيا. وأمــا مــن يدّعــي التمثيــل 
فعددهــم كثيــر جــدا، فمنهــم مــن يدعي أنــه خليفــة للمســلمين، ومنهم من 
ينســب نفســه إلــى مفاهيــم إســامية عاليــة وكلهــم يتلــو آيــات مــن القــرآن 
تؤيدهــم علــى زعمهــم، وهنــاك مغفّلــون  أو أحاديــث شــريفة  الكريــم 
يتبعونهــم ويقاتلــون فــي صفوفهم و يموّلونهم ظانيّن أنهم في ســبيل الله، 
وبينهــم رجــال غيــر معروفيــن، لهــم ارتباطــات بالمخابــرات العالمية وهم 
يوجهــون كثيــرا مــا هــذه الحــركات والتيــارات حتــى زعماءهــا بطــرق غيــر 
مباشــرة. فالأمــة يقتــل بعضهــم بعضــا، فحالهــم كمــا وصــف الله ســبحانه 
ُّ حِــزْبٍ بِمَــا لَدَيْهِــمْ فَرِحُــونَ﴾  ــرًا كُل وتعالــى: »فَتَقَطَّعُــوا أمَْرَهُــمْ بَيْنَهُــمْ زُبُ
والتمــزّق  التفــرّق  مــن  الله حذّرهــم  أنّ  رغــم   )53 المؤمنيــن:  )ســورة 
قُــوا﴾  تَفَرَّ وَلَ  جَمِيعًــا   ِ اللَّ بِحَبْــلِ  قــال: ﴿وَاعْتَصِمُــوا  والخــاف حيــث 
)ســورة آل عمــران: 103( وبيّــن أنّ التفــرّق لا يليــق بالمســلمين وهــذا 
قُــوا وَاخْتَلَفُــوا مِــنْ بَعْــدِ  ميــزات الأمــم الســالفة: ﴿وَلَ تَكُونُــوا كَالَّذِيــنَ تَفَرَّ
نَــاتُ وَأوُلَئِــكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾ )ســورة آل عمــران:  مَــا جَاءَهُــمُ الْبَيِّ
قُــوا إِلَّ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْعِلْــمُ بَغْيًــا بَيْنَهُــمْ﴾ )ســورة  105( ﴿وَمَــا تَفَرَّ

الشــورى: 14( 
أيها العلماء الأفاضل! 

يَامِ، 3. 3	 صحيح مسلم، كِتَاب الصِّ

4	 صحيح مسلم، كتاب الصيام، 4.
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نتذكــر جميعــا مــا قالــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــي تســوية 
الصفــوف: »اسْــتَوُوا، وَلَ تَخْتَلِفُــوا، فَتَخْتَلِــفَ قُلُوبُكُــمْ«5 وفــي روايــة قــال: 
نَّ صُفُوفَكُــمْ، أوَْ لَيُخَالِفَــنَّ اللهُ بَيْــنَ وُجُوهِكُــمْ«6  كيــف ربــط صلــى  »لَتُسَــوُّ
الله عليــه وســلم بيــن الظاهــر والباطــن، بيــن الاختــاف فــي الصفــوف 
والاختــاف فــي القلــوب والوجــوه. ونفهــم مــن هنــا أن الاختــاف فــي 
الصفــوف قــد ينتــج الاختــاف والخــاف فــي القلــوب، وكيــف تكــون 
الأمــة أمــةً واحــدة وقلوبهــم مختلفة، كيــف تدافع هذه الأمة عن الإســام 
وعــن القيــم الإنســانية وقُلُوبُهُــمْ شَــتَّى، بــل يكــون بأســهم بينهــم وهــذا مــن 
ــةٍ أوَْ  نَ ــرًى مُحَصَّ ــا إِلَّ فِــي قُ صفــة أعــداء الإســام: ﴿لَ يقَُاتِلُونَكُــمْ جَمِيعً
مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُــهُمْ بَيْنَهُمْ شَــدِيدٌ تَحْسَــبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَــتَّى ذَلِكَ 
بِأنََّهُــمْ قَــوْمٌلَ  يَعْقِلُــونَ﴾ )ســورة الحشــر: 14(. وكيــف تكــون الأمــة أمــةً 
واحــدة وعلماؤهــم لا يتفقــون حتــى علــى أعيادهــم، على أيام شــعائرهم. 

أيها العلماء الأفاضل! 
قــال: ﴿ تعالــى  الله  فــي شــهر رمضــان؛ لأن  المســلمون يصومــون 
فمــن شــهد منكــم الشــهر فليصمــه﴾ )ســورة البقــرة: 185( فدخــول شــهر 
كلّ  الشــهر؟  نعــرف دخــول  فكيــف  الصــوم،  لوجــوب  رمضــان ســبب 
ــه مــن العلامــات والإشــارات.  ــي وســعه ومقدرت ــة يعــرف هــذا بمــا ف أم
فكانــت الأمــة أمــة أميــةً فــي عهــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم وكانــوا 
ــة يكملــون  ــم يســمح الجــوّ الرؤي ــة، وإذا ل ــة الشــهور بالرؤي يعرفــون بداي
الشــهور إلــى ثلاثيــن ولا يختلفــون؛ لأنّ صــوم المســلمين في نفــس اليوم 
وفطرهــم فــي نفــس اليــوم أهــمّ مــن مــن رؤيــة الهــال أو عــدم رؤيتــه، 
ــوْمُ يَــوْمَ تَصُومُــونَ،  فلذلــك قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم: »الصَّ
ــونَ«7. أمــا يــدلّ هــذا علــى  وَالفِطْــرُ يَــوْمَ تُفْطِــرُونَ، وَالأضَْحَــى يَــوْمَ تُضَحُّ
اتحــاد المســلمين فــي صيامهــم وأعيادهــم؟ أمــا يجــب علينــا أن نعتبــر 
ــة واســطة لمعرفــة دخــول الشــهر فــي زمــن  شــهود الشــهر ونجعــل الرؤي

5	 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، 122.

6	 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، 127.

7	 سنن الترمذي، كتاب الصوم، 11.
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ليــس أمــام الأمــة إلا الرؤيــة. صحيــح أنّ المفســرين قالــوا مــا قالــوا فــي 
معنــى »شــهد« فــي قولــه تعالــى: ﴿مــن شــهد منكم الشــهر فليصمــه﴾ وفي 
إعــراب »الشــهر« هنــا، ولكــن أليس من معاني »شــهد« العِلــم. فإن الرؤية 
ــادة  ــي إف ــر ف ــا أيهمــا أكث ــه الحســاب الفلكــيّ فــي زمانن ــا أثبت ــة وم البصري
العلــم. فضــا أن الفلكييــن أثبتــوا أنّ التــي أعلنــت بعــض الــدول فيهــا يوم 
الصــوم أو الفطــر أو العيــد اعتمــادا علــى الرؤيــة البصريــة وفــي الحقيقــة 
علــى مــن شــهد بالرؤيــة البصريــة، أثبتــوا أنّ الرؤيــة كانــت مســتحيلة. 
ولذلــك منــذ زمــن بــدأوا لا يقبلــون الشــهادة فيمــا إذا كان الحســاب يــرى 
الرؤيــة مســتحيلة، يعنــي أنهــم يعتبرون الحســاب في النفــي دون الإثبات. 
فمــا المانــع أن نعتبــر الحســاب فــي الإثبــات أيضــا بعــد أن عرفنــا وســلّمنا 
ــق جــدّا فــي طلــوع القمــر والشــمس؟  أن الحســاب الفلكــيّ حســاب دقي
فنحــن جميعــا نعتبــر الحســاب فــي أوقــات الصــاة مــع أن الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم قــال مــا قال في أوقات الصلاة أيضاً مشــيرا إلى الشــمس 

أو الفجــر أو الشــفق، فلمــاذا لا نعتبــر الحســاب فــي بدايــة الشــهور؟ 
أيها الإخوة الأعزاء! 

مــن الممكــن أن نتفــق فــي بدايــة الشــهور القمريــة. هــذا مــا يتوقّــع 
منكــم الأمــة الإســامية الممزّقــة، المظلومــة، وأدعــو الله أن يكــون هــذا 
المؤتمــر وســيلة إلــى توحيــد التقويــم وبدايــة لوحــدة الأمة. وأمــا اختلاف 
المطالــع والرؤيــة الحقيقيــة أو الحكميــة فــإنّ وحــدة الأمــة أهــمّ مــن هــذه 
ــه  ــى الله علي ــو كان رســول الله صل ــا شــخصيا أتســاءل نفســي ل ــا. فأن كله
وســلم معنــا فــي هــذا العصــر الحاضــر فهــل كان يســمح للأمــة أن يكــون 
أعيادهــا فــي أيــام مختلفــة؟ فــا أظــن أنــه يســمح بــل يجــد حــاّ للمشــكلة، 

إذن فعلينــا أن نجــد حــا للمشــكلة.
ــة أي إمــكان  ــة الحكمي ــر الرؤي ــه مــن الممكــن أن نعتب والــذي أرى أن
ــه النــاس وأن نقبــل أنّ شــهر رمضــان قــد  ــة فــي أيّ جــزء يعيــش في الرؤي
بــدأ فــي البــاد التــي تصــح لأهلهــا النيّــة أي نيــة الصــوم لنفس اليــوم علما 
أنّ النيــة تصــح قبــل الفجــر وحتــى قبــل منتصــف النهــار الشــرعيّ عند أبي 
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حنفيــة. ولــو قلنــا أن اليــوم الشــرعيّ قــد بــدأ حتــى فــي البــاد التــي طلــع 
ــدا عــن الإســام أيضــا؛ لأن  ــس هــذا بعي ــا فلي ــا القمــر طلوعــا اقترانيّ فيه

الأصــل هــو دخــول الشــهر والرؤيــة كانــت واســطة لمعرفــة دخولــه. 
ــي هــذا المؤتمــر لحــلّ  ــدم إليكــم بالشــكر لمشــاركتكم ف ــرا أتق وأخي

مشــكلة مــن مشــاكل المســلمين. 
والســام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجلســة د. أكرم كلش: 
الفاضــل.  الله وبركاتــه، شــكرا لأســتاذنا  الســام ورحمــة  وعليكــم 
أصحــاب الفضيلــة والســعادة الآن وصــل إلينــا طلــب أن نعطــي فرصــة 
نصــف ســاعة وبعــد ذلــك ســنبدأ فــي التعليقــات والمداخــات. ســيكون 
الكلمــة الأولــى للأميــن العــام للمجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة 
العالــم الإســامي د. صالــح المرزوقــي. بعــد نصــف ســاعة ننتظركــم فــي 

القاعــة. وشــكرا 
رئيــس الجلســة د. أكــرم كلــش: الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه 
مجــددا. بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العالميــن والصــاة 
والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجميعــن. أحييكــم مــرة 
أخــرى وكمــا هــو معلــوم فقــد تناولنــا فــي هــذه الجلســة الجانــب الفلكــي 
والجانــب الفقهــي والجانــب الاجتماعــي، وقــد شــرح مفتــي إســتنانول 
الأســاتذة  أدعــو  وأنــا  للمســلمين.  الموحــد  الهجــري  التقويــم  أهميــة 
الكــرام أصحــاب البحــوث إلــى هنــا. غــدا بــإذن الله تعالــى يســتم عــرض 
مشــروع التقويــم الأحــادي والتقويــم الثنائــي وخصــص يــوم كامــل لهذيــن 
ــات مقتصــرة  ــك نحــب أن تكــون المداخــات والتعليق ــن. ولذل العرضي
علــى مــا تــم عرضــه اليــوم وهــي التقويــم الهجــري الموحــد فقهيــا وفلكيــا 
المرزوقــي  صالــح  الشــيخ  لفضيلــة  الآن  الكلمــة  أعطــي  واجتماعيــا. 

فاليتفضــل مشــكورا. 
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التعقيبات والمداخلات
د. صالح المرزوقي

العالــم  لرابطــة  التابــع  الإســامي  الفقهــي  للمجمــع  العــام  الأميــن 
الإســامي: 

بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى نبينــا محمــد إمــام المتقين وقائــد غــر المحجلين وعلى آلــه وصحبه 
الطيبيــن الطاهريــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن. وأشــكر الله 
تبــارك وتعالــى علــى جميــع نعمــه، وأكبــر نعمــه هــو نعمــة الإســام وكمــا 
أشــكره ســبحانه وتعالــى علــى التئــام هــذا الجمــع المبــارك فــي هــذا البلــد 
الطيــب المضيــاف كمــا أشــكر تركيــا حكومــة وشــعبا وعلى رأســها فخامة 
للمســلمين والقضايــا  أردوغــان علــى مســاندته  الرئيــس رجــب طيــب 
الإســامية، والشــكر موصــول لرئاســة الشــؤون الدينيــة علــى إقامتهــا لهذا 
ــن  ــه. وأود أن أنقــل للمؤتمري ــي للمشــاركة في المؤتمــر وعلــى دعوتهــا ل
تحيــات وســام المعالــي الأميــن العــام لرابطــة العالــم الإســامي فضيلــة 

الشــيخ عبــد المحســن التركــي. 
فــي  أنــه يجــب علينــا جميعــاً  بــدء أود أن أؤكــد علــى  وبــادئ ذي 
عــن  نبحــث  أن  فتاوانــا  وفــي  المؤتمــرات  وفــي جميــع  المؤتمــر  هــذا 
الحكــم الشــرعي بتجــرد تــام بعيــداً عــن التعصــب الطائفــي أو المذهبــي 
أو الإقليمــي، وأن ننظــر إلــى الأهــداف والمــآلات بعيــداً عــن العواطــف، 
أســأل الله تعالــى أن يرينــا الحــق حقــا ويرزقنــا اتباعــه ويرينــا الباطــل باطلاً 

ويرزقنــا اجتنابــه.
وبعــد: أشــكر فضيلــة الشــيخ يوســف القرضــاوي علــى كلمتــه القيمــة 
وأتفــق مــع فضيلتــه بالإذن للنســاء بالصــاة في المســاجد؛ لأن هذا يؤيده 
قــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا تمنعــوا إيمــاء الله مســاجد 
الله«. وأتفــق معــه فــي كثيــر ممــا أورده فــي كلمتــه، ولكنــي لا أتفــق معــه 
فــي إنــكاره علــى الســعودية أخذهــا بشــهادة شــاهد فــي رؤيــة الهــال؛ 
لأنــي لا أرى مســوغاً لهــذا الإنــكار، فالأخــذ بشــهادة الشــاهد جــرى عليه 
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ــا  ــى يومن ــه وســلم إل ــى الله علي ــذ عهــد الرســول صل عمــل المســلمين من
هــذا وورد فيــه حديــث قــال رجــل للرســول صلــى الله عليــه وســلم: إنــي 
رأيــت الهــال قــال لــه رســول الله: »أتؤمــن بــالله تشــهد، قــال نعــم : قــال 
ن بدخــول الهــال أو كمــا  أتؤمــن بــي: قــال نعــم، قــال: يابــال فقــم فــأذِّ

قــال عليــه الصــاة والســام.
الشــؤون  رئيــس  الدكتــور محمــد غورمــاز  الأســتاذ  وقــول فضيلــة 
التركيــة: إن قــول ابــن عبــاس رضــى الله عنهمــا »هكــذا علمنــا رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم لا يعتبــر نصــاً بالمعنى الأصولي«. أقــول لفضيلته: 
لمــاذا لا يعتبــر نصــاً بالمعنــى الأصولــي؟ وهــو لــه حكــم المرفــوع  ليــس 
ممــا يقــال فيــه بالــرأي، هــل نشــك فــي ابــن عبــاس؟ حاشــا، وهــل يجــرؤ 
ابــن عبــاس علــى أن يقــول هــذا القــول وينســبه للرســول صلــى الله عليــه 
ــر  وســلم وهــو لــم يعلمهــم إيــاه، إن قول ابن عبــاس رضى الله عنهما مفسِّ
لرؤيتــه  لعمومهــا كحديــث: »صومــوا  ــد  الهــال ومقيِّ لأحاديــث رؤيــة 
ــة  ــا أهــل المدين ــه ي ــه وأفطــروا لرؤيت ــه« أي صومــوا لرؤيت وأفطــروا لرؤيت
أو صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه يــا أهــل الشــام وهكــذا. وماذكــره 
فضيلــة الشــيخ محمــد غورمــاز بــأن مــن المشــكلات القــول باختــاف 
ــة  ــع أمــر واقــع وحقيقــة ثابت ــأن اختــاف المطال ــه ب ــع  يجُــاب علي المطال
لا يمكــن إنكارهــا ويمكننــا الرجــوع إلــى علمــاء الفلــك الذيــن هــم بيننــا 

اليــوم ليؤكــدوا لنــا هــذا الأمــر أو ينفــوه.  
مــا ذكــره فضيلــة الدكتــور علــى القــره داغــي مــن أن المجامــع الفقهيــة 
تــرى عــدم اعتبــار المطالــع لعــل الأمــر التبس علــى فضيلتــه؛ لأن المجمع 
الفقهــي الإســامي لرابطــة العالــم الإســامي قــرر اعتبــار المطالــع وليــس 
عــدم اعتبارهــا ولاشــك أن فضيلــة الدكتــور علــي قــره داغــي يشــارك فــي 

دورات المجمــع وهــو خبيــر بالمجمــع ومــن ركائــزه الأساســية. 
أصحــاب الفضيلــة العلمــاء أقــدّر المشــكلة التــي يطُــرح مــن أجلهــا 
موضــوع هــذا المؤتمــر أقدرهــا حــق التقديــر، والإســام ممــا هــو متقــرر 
مــن قواعــده أنــه يوُجــد لــكل مشــكلة حــاً  ولا تقــف أمامــه العوائــق، 
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وأشــارك الجميــع بوجــود مشــكلة لكــن نريــد أن تُحــل فــي هــذا المؤتمــر 
أو أن يكــون هــذا المؤتمــر تمهيــداً لحلهــا فــي مؤتمــرات لاحقــة أريــد 
أن تحُــل علــى أســس شــرعية ســليمة. أمــا موضــوع إيجــاد تقويــم موحــد 
لجميــع العالــم الإســامي يصومــون فــي يــوم ويفطــرون في يوم فلا شــك 
أنكــم علــى يقيــن جميعــاً بــأن الصيــام بدخــول الشــهر يعُــرف بالهــال، 
فــي  الهــال  يهــل  بالهــال، وهــل  ويعُــرف  الشــهر  بدخــول  والإفطــار 
ــذي  ــي المغــرب وال ــه ف ــذي يهــل في ــوم ال ــي نفــس الي ــة ف ــرة العربي الجزي
يهــل فيــه فــي أمريــكا وغيــر ذلــك مــن الأمــور؛ إذا كان الأمــر كذلــك فــا 
بــأس مــن إيجــاد تقويــم موحد. أكــرر: أصحــاب الفضيلة بأنني أشــاطركم 
الألــم فــي وجــود مشــكلة تحتــاج إلــى حــل لاســيما فــي لــدى المســلمين 
ــا وفــي أمريــكا وأســتراليا وغيرهــا مــن البلــدان لكنــي لا أريــد  فــي أوروب
أن تجرفنــا العواطــف ونحلهــا حــاً لا يتفــق مــع شــرع الله، نحــن نريد من 
علمــاء الفلــك المختصيــن فــي هــذا العلــم أن أو أقتــرح أن يحــدد علمــاء 
الفلــك مناطــق محــددة تشــترك فــي المطالــع -فــي مطلعهــا- يحــدد منطقة 
كمنطقــة أوربــا أو شــرق أوربــا أو غــرب أوروبــا أو نحــو ذلك تشــترك في 
منطقــة محــددة بخطــوط عــرض محــددة ومــن هنــا يمكــن وضــع تقويــم 
لهــذه المنطقــة ولتلــك إذا أردتــم أن تخدمــوا المســلمين فأعتقــد أن هــذا 
هــو أعتقــد اعتقــادي فيمــا أرى قــد يكــون صوابــاً وقــد يكــون خطــأ أن 
تشــترك مناطــق فــي طلــوع الهــال إذا كان طلــوع الهــال يتحقــق فــي 
جميــع فصــول الســنة وفــي جميــع الســنوات إذا كان هــذا ذلــك كذلــك 
فــا مانــع مــن أن تحُــدد مناطــق معينــة وتشــترك هــذه المناطــق فــي دخــول 
ــم مســتقر علــى  ــم لهــذه المنطقــة ثابــت دائ الهــال وبالتالــي يجُعــل تقوي

طــول الســنوات. 
رنــا جميعــاً وأن  أســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يعيننــا جميعــاً وأن يبصِّ

يوفقنــا جميعــاً لتحكيــم شــرعه القويــم لحــل هــذه المشــكلة. 
والســام عليكم ورحمة  الله تعالى وبركاته.

رئيس الجلســة د. أكرم كلش: 
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ــم  القيِّ التقييــم  لهــذا  الســام ورحمــة الله وبركاتــه، شــكرا  وعليكــم 
للشــيخ صالــح المرزوقــي والآن الكلمــة لشــيخنا الفاضــل الدكتــور أحمد 
فنا بحضــور ســعادة الشــيخ  حســن طــه رئيــس مجمــع الفقــه العراقــي تشــرَّ

فليتفضــل مشــكوراً.
الدكتور أحمد حسن طه: 

رئيس مجمع الفقه العراقي: 
بســم الله الرحمــن الرحيــم. الســام عليكــم أيهــا الحضــور الكــرام 
يكرمكــم  أن  قدرتــه  جلــت  العظيــم  الله  أســأل  وبركاتــه.  الله  ورحمــة 
ويمنحنــا جميعــاً لطفــه وتأييــده وأن يجزيكم خير الجزاء علــى اهتمامكم 
بمســائل الشــرع وقضايا الأمة. أشــكر أولاً بعد شــكر الله ســبحانه وتعالى 
الدولــة التركيــة علــى اهتمامهــا بقضايــا الأمــة الإســامية بشــكل عــام، 
ونشــكر رئيــس الدولــة فخامــة الرئيــس رجــب أردوغــان ســدد الله خطــاه 
ووجهــه حيــث يحــب ويرضــى وأيده ببطانــة صالحة وبكل من يشــد أزره 

ويخُلــص لوجــه الله جــا وعــا إعانتــه.
 كمــا نشــكر صاحــب الفضيلــة الشــيخ دكتــور محمــد غورمــاز رئيــس 
ــه رجــال  ــة علــى اهتمامــه بهــذا الموضــوع وانتقائ ــة التركي الشــؤون الديني
الفكر من بلاد المســلمين ليناقشــوا المســألة ويدرســوها دراســة جماعية؛ 
لأنهــا وإن كانــت مســألة فرعيــة لكنــه لهــا جوانــب وحساســية، فــي الوقــت 
ــام الشــيخ يوســف القرضــاوي علــى تجشــمه  نفســه نشــكر الأســتاذ الإم
ه فجــزاه الله تعالــى عــن الأمــة خيــراً  مشــقة الســفر وهــو بوضعــه وكِبَــر سِــنِّ
وأعانــه ووفقــه للخيــر وســدد خطاه فهو المعــروف بحرارته وقــوة عزيمته 
ـر الله تعالــى أمثالــه ورعــاه والســامعين، ونشــكر والشــكر موصــول  وكثّـَ
للشــيخ صاحــب الفضيلــة علــى محــي الديــن القره داغــي وللاتحــاد الذي 

يقــوم بخدمتــه واهتمــام المســلمين بــه. 
ونشــكر الجميــع ثانيــة أيهــا الإخــوة الكــرام نتحدث لحضراتكم باســم 
المجمــع الفقهــي العراقــي مركــزه العــام فــي جامــع أبــي حنيفــة النعمــان 
فــي بغــداد، وأحــب التعليــق علــى مــا ســمعنا وقرأنــا حــول المســألة مســألة 
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تحديــد الأهلــة أو إرشــاد الملــة إلــى معرفــة الأهلــة. معــروف أن هــذه 
ــدر فــي  ــه  ين ــى أن ــن عل ــة وليســت مــن أصــول الدي المســألة مســألة فرعي
المســائل الفرعيــة أن يكــون هنــاك إجمــاع إلا مــا قــلَّ فالخــاف الفرعــي 
فــي الفقــه الإســامي يعُــدُّ عنــد العقــاء أنــه ثــورة فكريــة ويدل علــى عمق 
هــذ الديــن وعمــق هــذه النصــوص مــن كتــاب الله وســنة رســوله صلــى 
الله عليــه وســلم وليــس هــو مبعــث اشــمئزاز أو تفــرق؛ لأن الاختــاف 
والتفــرق قــد يكــون مذمومــاً ولكنــه قــد يكــون مظهــراً مــن مظاهــر اليســر 
فــي الشــرع ويكــون مظهــرا مــن مظاهــر اعتبــار الإنســان والاهتمــام بــه 
واحتــرام رأيــه  طالمــا لايصــادم النصــوص. هــذه المســألة نعــم فرعيــة 
ولكــن نتائجهــا حساســة وأصبحــت حقيقة مثــار انتقاد وانتقاص للإســام 
والمنتميــن إليــه وقــد ســمعنا الــكلام عــن ما يقال فــي أوروبــا وغيرها فيما 
يتعلــق بأعيــاد الموظفيــن والمقيميــن مــن المســلمين هناك، ناهيــك عن ما 
ينشــأ مــن هــذا الخــاف والبلبلــة في كل ســنة فــي رمضان مــن خصومات 

وجــدل ترتفــع البركــة فيــه ولربمــا يجــر إلــى الخــاف والكراهيــة.
أيهــا الإخــوة الكــرام إن طبيعــة المســائل الخلافيــة هــو كــون أدلتهــا 
ظنيــة يعنــي لمــاذا كانــت خلافيــة وأولئــك الذيــن اختلفــوا هــم يختلفــون 
فــي مثــل هــذه المســائل الجزئيــة هــم أصحــاب علــم وأصحــاب ذكاء 
وأصحــاب ورع يخافــون الله ولا يقولــون علــى الله مــا لا يعلمــون، لكــن 
كل فكــر لــه مأخذ وتقصير، وكل بشــر له طبــع وغريزة واندفاع والله جلا 
وعــا جعــل اختــاف الألــوان والألســن مــن آيــات الله فكيــف بالأفــكار 

وهــى تتقلــب بالســاعات.
أيهــا الإخــوة؛ هــذه المســائل ممكــن أن يكــون ســبب الإختــاف قلنــا: 
كــون أدلتهــا ظنيــة ســواء كانــت الأدلــة ظنيتهــا فــي الثبــوت أو فــي الدلالــة 
يعنــي أحيانــاً النــص ثابــت قطعيــاً فــي القــرآن ولكــن الدلالــة اختلــف 
النــاس فيهــا وأحيانــاً لا النــص ثابــت بطريــق آحــاد ليــس قطعيــا ولكــن 
ــاً  ــوت وظني ــي الثب ــاً ف ــاً يكــون ظني ــه أحيان ــاً علــى صراحت ــح، وأحيان صري
أيضــاً فــي الدلالــة، وهنــاك أحاديــث يتمســك بهــا الطــرف ومخالفــه أيضــاً 
يتمســك بهــا يعنــي مســألتنا هــذه بعض الآراء الــذي يعتمد الرؤيا يتمســك 
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بالحديــث »أننــا أمــة أميــة لا نكتب ولا نحســب ولانكتــب ولا نقرأ« لكن 
المخالــف أيضــاً قــال: هــذا تعليــل يعنــي أننــا لا نحســب ولــو كنــا نحســب 
ونقــرأ لســلكنا هــذا المنهــج. والجزئيات فــي الموضوع واضحــة وأتصور 
مــن الأمانــة أن الانســان يقرأهــا قــراءة صحيحــة وإلا كيــف يحضــر بــدون 

اســتعداد. 
هــذه المســائل هنــاك وجهــات نظــر ويجــب أن نحتــرم كل وجهــة 
نظــر، يبقــى الترجيــح نرجــو أن الإنســان يتســع صــدره؛ لأن الترجيــح 
فــي الحقيقــة طالمــا فــي المســألة دليــل يبقــى الترجيــح يعتمــد الدليــل 
وهــو يقــول لا، هــذا الدليــل أقــرب إلــى أن تكــون المســألة نرجــع إلــى 
الفلكييــن والآيــات القرآنيــة تشــير إلــى أنــه حســاب والحســبان والشــمس 
والقمــر وكل واحــد يجــري بحســاب والدقــة موجــودة فــي هــذه الأشــياء 
يقولــون: أصبحــت محسوســة،  الفــن  أهــل  يقــول  الآن أصبحــت كمــا 
فقهاؤنــا ســابقاً يقولــون: إذا كانــت قطعيــة أو كالقطعــي، كثيــر مــن الفقهــاء 
المتأخريــن قالــوا: لايجــوز تركهــا، قــال وكيــف اذا شــهد الشــهود قالــوا: 
إذا شــهد الشــاهد أو اثنــان احتمــال الكذب موجــود؟ قالوا: نعــم، احتمال 
الخطــأ موجــود؟  نعــم،  لكــن إذا كانــت هــذه قطعيــة قالــوا: هــذا يحُمــل 
علــى الارتبــاك. واذا وُجــد كمــا هــو مقــرر فــي كتــب أدب القضــاء إذا 
وُجــد ريبــة فــي الشــهادة؟ تـُـرد الشــهادة، ولــو كانــت مــن مُقِــر؟ قالــوا: تُــرد، 
يعنــي لــو أقــر الإنســان بمــا ليــس في الإمــكان، قالــوا: يـُـردُّ إقــراره ويرُفض 
ــدرس  مــع العلــم هــو يتحمــل المســؤولية. فلذلــك، المســألة يجــب أن تُ
ــور أنــه مــا دُعينــا مــا دُعــي حضراتكــم  إلا لتُــدرس  دراســة جماعيــة وأتصَّ
دراســة عميقــة ثــم بالتالــي نصــل إلى نتيجــة ولربمــا أحياناً الإنســان يقول: 
ــح هــذه الكفــة علــى هــذه الكفــة والدليــل هــذا؟  هــذا الدليــل مــا الــذي يرجِّ
ــح كفتــه هــذا وتجعــل كفتــه أرجــح، ومــا  قالــوا ربمــا هنــاك قرآئــن ترجِّ
ــه مــن مصالــح، فالــذي نســأل الله  ــه مــن مفاســد ومــا يحصــل في ينشــأ عن
ســبحانه تعالــى أن يرزقنــا هــو أن تدُرس هذه المســألة في البيــان الختامي 
دراســة دقيقــة وأن تصــدر بالــذي نحــب أن نلقــى الله عليــه. فــإن مــن 
ــح المرجــوح وهــو يعلــم أنــه مرجــوح فكأنــه يقــول علــى الله، والله  يرجِّ
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حــذر العبــاد مــن أن يشــركوا أو يأتــوا فحشــاء أو يبغــوا فــي الأرض وأن 
يقولــوا علــى الله مــا لا يعلمــون، وقالــوا :هــذه التــي كانــت فــي الاخيــر 

لأنهــا أفحــش المنكــرات قبلهــا. 
ــد مــن جهــود الدارســين فــي هــذه المســألة مــن شــرعيين  فلذلــك لاب
وفلكييــن وأن تكــون دراســتهم جماعيــة ويــد الله مــع الجماعــة وأكــرر 
القــول لابــد مــن الدراســة الجماعيــة؛ لأن هــؤلاء الدارســين ســيرجحون 
أحــد الاحتماليــن ومعلوم أنهم أهل ديــن وأهل حرص يبتغون المصلحة 
ــح  يبتغــون درء المفاســد والفتــن يبتغــون أن تظهــر الأمــة بقــوة فــإذا ترجَّ
لديهــم هــذا فقولهــم ليــس بدعــاً مــن الأقــوال ســبقهم أنــاس مــع احترامنــا 
لهــم أعلــى منهــم كعبــاً الســبكي قــال بهــذا والبلقيني قــال بهــذا ونقُل حتى 
عــن بعــض التابعيــن قــال بهــذا، أما الانتقــاص والشــتم نحن حقيقــة ينبغي 
أن نكــون بمعــزل عــن أســلوب ابن حــزم كما ذُكــر في هذه المســألة حتى 
إن البعــض منهــم قالــوا: إذا غلــب علــى ظــن الفنييــن الفلكييــن أنــه قطعــي 
ــوا: يحــرم  ــا قال ــة فقهاؤن ــن بالمائ ــة ثماني ــي ســتين بالمائ أو كالقطعــي يعن
ــث إذا رُوي عــن صحــاب أو  ــر الواحــد يحتمــل، الحدي رفضــه؛ لأن خب
صحابييــن يقولــون: حديــث آحــاد فنحــن لا نــرد صحابــه، فلذلــك نســأل 
الله جــا وعــا أن تكــون الدراســة منــورة بنــور الله جــا وعــا ومتــى مــا 
ــه فإنهــم بــا شــك اعتمــدوا الدليــل  حــوا أحــد القوليــن وتوصلــوا إلي رجَّ
الــذي أقنعهــم والقرآئــن التــي تتحقــق بهــا المصالــح وتــدرأ بــه المفاســد 
ولا شــك أن الله جــا وعــا ســيحميهم ويهديهــم ســبيل الرشــاد، وقــد 
صــح عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »لاتجتمــع أمتــي علــى ضلالــة« 
ولئــن فقدنــا الإجمــاع -والإجمــاع فــي غالــب المســائل مفقــود- لكــن 
يرُجــع إلــى آراء وقــد يكــون الــرأي غريبــاً فــي عصــر ولكن يكــون مرجحاً 
فــي عصــر، ومــا أكثــر الآراء التــي كانــت مهجــورة ومقبــورة بــل ربمــا 
انُتقــص قائلوهــا بالباطــل لكــن الآن هــى الراجحــة أو هــى المعمــول بهــا 
وأكدهــا قضــاة الإســام فــي معظــم بــاد المســلمين؛ تعالــى وانظــر مــاذا 
قــال الفقهــاء يــكاد يجُمعــون ولكنــه ليــس باجمــاع أنــه مــن طلــق ثلاثــاً 
ــردوا  ــم ي ــوا حاضريــن ول ــاً ولســنا أفقــه مــن عمــر ولا ممــن كان تقــع ثلاث
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عليــه لكننــا لا نقــول إجمــاع، والــذي قــال بأنهــا تقــع واحــدة مــا قالهــا 
فــي عهــد الصحابــة ولا فــي القــرن الثانــي ولا فــي القــرن الثالــث  ولا 
فــي الرابــع ولا فــي الخامــس  ربمــا فــي الخامــس ابــن حــزم لكــن فــي 
القــرن الســابع انتشــرت حينمــا جــاء دور ابــن تيميــة وابــن القيــم والآن 
محاكــم البــاد الإســامية وعمــوم قضاتهــا يقضــون بهــذا، هــل نضللهــم 
الآن المصلحــة هكــذا درء المفســدة بهــذا الــرأي ولذلــك حينمــا تُصــدر 
القوانيــن وينســحب عليهــا اســم الســلطة الشــرعية وتصــدر عــن القاضــي 
لــو قضــى القاضــي بالقــول المرجــوح لتحقيــق مصلحــة فهــو حكــم الله 
ــذ ولا يجــوز للمفتيــن أن يــردوا عليــه. ولقــد ذكــر القرافــي  وهــو المنفَّ
وغيــره بأنــه لــو تعالــت أصوات المفتين فــي رد دعوى قضــى القاضي بها 
طالمــا لــم يقتحــم القواطــع الأربعــة فقضــاؤه صحيــح وينفــذ ولا يلُتفــت 
إلــى ردود المفتيــن مالــم يقتحــم النــص الصريــح ولا الإجمــاع الصحيــح 
ولا القواعــد العامــة فــي الإســام ولا الاستحســان الصريــح أو القيــاس 

الراجــح فــاذا مــا قطــع هــذه فهــو لــه أن يقطــع ويقضــي. 
فلذلــك نســأل الله تعالــى أن يهــدي القائميــن علــى هذا القرار لدراســة 
الشــرع؛ لأنــه  حــد  عنــد  يقفــوا  أن  الآخريــن  مــن  ونرجــو  الموضــوع، 
المخالــف لا يشُــنَّع عليــه نعــم، خالفــك ولكنــه هــو مــا خــرج مــن خالــي 
ولا خــرج مــن فَطــر الحائــط هــو لــه أدلــة ربمــا مــن الكتــاب ومــن الســنة 
ومــن آراء الصالحيــن مــن فقهــاء الأمــة، وهــذا الــرأي يحقــق مصلحــة فمــا 
هــى الموانــع؟ لكــن نقــول: كلمــا اســتطاع الإخــوة أن يقربــوا وجهــات 

النظــر فهــو الأولــى. 
ولــي ملاحظــة يعنــي بســيطة يعنــي مــن هنــا يقولــون: قطعيــة ومــن هنــا 
ســمعت بعــض الإخــوة يقولــون: إن الخطــأ أحيانــاً يصــل إلــى %15 إذاً 
لا يقُــال قطعــي بــل خلــي نقــول عبارتنــا دقيقــة قــل علــى غالــب الظــن أو 
قريــب مــن اليقيــن، نســأل الله جلــت قدرتــه أن يهدينــا ســواء الســبيل وأن 
يوفــق اللجنــة لإصــدار القــرار وأن ينســحب عليه حكم القضــاء في البلاد 
الإســامية حتــى يكــفَّ الجهلــة ألســنتهم وبهــذا يخلصــون النــاس مــن 
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فوضــى ومــن تبــادل ولغــط لا جــدوى مــن ورائــه وصلــى الله علــى ســيدنا 
محمــد وآلــه وصحبــه والحمــد لله رب العالميــن.

رئيس الجلســة: د. أكرم كلش: 
شــكراً الدكتــور أحمــد حســن طــه رئيــس مجمــع الفقــه العراقــي وهــو 
الأســتاذ فــي جامعــة الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان رحمــه الله، فــي 
الحقيقــة نحــن نرغــب فــي أن نســتمع إلــى الأســتاذ طــوال الســاعات لكــن 
لإيجــاد فرصــة للتعليقــات الأخــرى اســترحمنا مــن الأســتاذ أن يلخــص 
هــو طلــب  مــن هولنــدا  الثــوري  الله ســفيان  ماشــاء  بيننــا  رأيــه. والآن 
ــا ســفيان الثــوري هــو  ــدا ومــا دام بينن التعليــق، ســفيان الثــوري مــن هولن
يحــل مشــكلتنا، تفضلــوا. مــن بعــد إذنكــم نريــد أن نخصــص ثلاثــة دقائــق 
أو أربعــة دقائــق هكــذا إن شــاء الله لايجــاد فرصــة للتعليقــات الأخــرى. 

الدكتور ســفيان الثورى من هولندا:
الســام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بدايــة أنــا أريــد أن أشــكر لرئيــس الجلســة علــى إتاحتــه الفرصــة لــي، 
وأنــا عنــدي بعــض الملاحظــات قبــل أن نســتمر فــي المناقشــات أريــد أن 
أعــرض عليكــم فــي قضيــة رؤيــة الهلال الأســئلة التالية: هــل رؤية الهلال 
للنقــاش،  تعبديــة لا مجــال  كانــت  فــاذا  تتحمــل الاجتهــاد؟  أم  تعبديــة 
ولكننــي لــم أجــد أي دليــل مــن القــرأن ولا مــن الحديــث يؤيــد علــى أن 
الرؤيــة تعبديــة. أمــا إذا كانت غيــر ذلك فيمكننا النقــاش، ومعناها الأصل 
فــي الأشــياء الاباحــة وبالتالــي يجــوز اســتخدام غيــر الرؤيــة البصريــة ممــا 
يتيــح فرصــة لمعرفــة بدايــة الشــهر مســبقاً. لا توجــد فــي الأدلــة الشــرعية 
تمنــع مــن اســتخدام وســيلة أخــرى. إذاً الرؤيــة ليســت جــزءا مــن العبــادة. 

أنــا عنــدي ســؤال: لمــا أنتــم تصــرون علــى أن الرؤيــة هــي تعبديــة؟ 
وأنــا أخشــى أننــا مــا نــزال فــي مرحلــة النظريــة. ومتــى ننتقــل إلــى 
مرحلــة التطبيــق، التبطيــق فــي يــد أصحــاب القــرارات يجــب أن نقــدم مــا 
وصلنــا إليــه مــن القــرارات إليهــم كــي يحســموا الأمــر بقراراتهــم. فتركيــا 
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ليــس فيهــا إشــكال؛ لأن نائــب رئيــس الــوزاء كان هنــا، الجاليــة الوحيــدة 
فــي أوروبــا المتحديــن فــي هــذا هــي الجاليــة التركيــة. مثــل مــا فعلــوا 
فــي مســألة العشــاء حيــن فقــدت علامتــه؛ نحــن محتــارون ومتفرقــون فــي 
التطبيــق ولكــن الأتــراك بعــد مــا مضــى ثمانــون دقيقة من غروب الشــمس 
يصلــون العشــاء وتنتهي المشــكلة. إذا علينا الاتفــاق على توحيد رمضان 
القــادم بصومــه فــي يــوم واحــد لــكل العالــم. يجــب أن ننتقــل الــى مرحلــة 
التطبيــق ونغــادر محطــة النظريــات. الجاليــة التركيــة هــى الجاليــة الوحيــدة 
فــي العالــم لاتوجــد عندهــا مشــكلة فــي المناســبات الدينيــة؛ لأنهــا تعتمــد 

علــى التقويــم التركــي المســبق.
إن أندونســيا وبرونــاي ومالزيــا فــي جزيــرة صغيرة ولكننــا نختلف في 
بدايــة الصــوم والعيــد وهــذا عيــب. ويجــب أن تتوفــر الرغبــة فــي الاتحــاد 
بيــن المســلمين، هــل نحــن نريــد أن نتفــق أم لا؟ كانــت المشــكلة صغيــرة 
ــل عشــرين  ــي الموضــوع قب ــا ف ــت كتاب ــا كتب ــا المشــكلة. وأن ــا كبرن ولكنن
عامــا فقلــت فيــه: لا بــد أن نطبــق الأفــق الحــر معنــاه: إذا رئــي الهــال 
فــي إســتانبول فعلــى الــدول التــي تقــع مــن هنــا إلــى الشــرق: باكســتان... 
حتــى يابــان الأخــذ بهــذه الرؤيــة. الخلاصــة يجــب قبــل كل شــيء أن 
نجيــب علــى هــذا الســؤال الخطير: هــل الرؤيــة البصرية تعبديــة أم لا؟ إذا 
كانــت تعبديــة خــاص نبقــى عليهــا إلــى يــوم الديــن. إذا لمــاذا نحــن لا 
نقــف فــي عرفــة علــى جمــل؛ لأن الرســول صلــى الله عليــه وســلم وقــف 
فــي عرفــة علــى ظهــر جمــل، ويجــب أن نحضــر مليونيــن جمــل للحــج. 
ويجــب أيضــا أن نطــوف حــول البيت علــى جمل؛ لأن النبــي طاف عليه. 
هــل نســتطيع أن نهيــئ مليونيــن جمــل؟ ولكــن لــم أر أحــدا يطــوف حــول 

الكعبــة علــى ظهــر جمــل ولا أظــن أن أحــدا هنــا يقــول بــه. 
ــدا. الســام عليكــم ورحمــة  ــغ ســام إخوانكــم فــي هولن ــرا أبل وأخي

ــه. وبركات
رئيس الجلســة: د. أكرم كلش: 
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وعليكم الســام ورحمة الله وبركاته، نحن نشــكركم، وبكرة ســيكون 
أمامنــا مجــال واســع للنقاشــات بعد عرض مشــروعي الأحــادي والثنائي. 
الآن القــول لأحمــد عــزت. فــي ثــاث دقائــق مــن فضلكــم؛ لأن طلــب 

المداخــات كثيــرة جــدا.
الدكتــور أحمد عزت من العراق: 

أنــا أحمــد قــادر عــزت مــن العــرق دكتور فــي الفلــك والفضــاء. حقيقة 
أنــا أحــب أن أتطــرق إلــى ســبب تحديــد خــط غرينتــش، هــذه مداخلــة 
ــر ســنة  ــم الهجــري. فــي أكتوب ــة ولكــن ســتفيد فــي تقريــب التقوي خارجي
1884 كانــت هنــاك الــدول العظمــى إنجيلتــرة وأمريــكا وإيطاليــا وغيرهــا 
مــن الــدول اجتمعــن فــي واشــنطن لتحديد خــط مرجعــي للزمــن وكان 
الوحيد اشــترك في الاجتماع من الدولة العثمانية رســتم باشــا، ولم يكن 
ــد هــذا الخــط كمرجــع وبعــد المناقشــات  ــر علمــي لتحدي عندهــم أي أث
الطويلــة وكل مــن الــدول تريــد أن تعتبــر هــي المرجــع فــي الخــط ولكــن 
بريطنيــا إذ كانــت دولــة عظمى سياســيا واقتصاديا وعســكريا ولذلك أثناء 
التصويــت صــار لهــا، واعتبــر بدايــة التوقيــت مــن اثنــي عشــر ليــا. وفــي 
الحقيقــة أن رســتم باشــا فــي البدايــة صــوّت لهــا ولكــن بعــد مــا رجــع إلــى 
الدولــة العثمانيــة تراجــع عــن هــذا الــرأي وفــي ظني أنــه تراجــع؛ لأنه كان 

مســلما ويعلــم أن اليــوم يبــدأ مــن غــروب الشــمس. 
نعــم، الآن نحــن أيضــا نعبــر خــط غرينتــش وصــار مــن حياتنــا ولكنــه 
لا يســتند إلــى أي أســاس علمــي بينمــا الخط الاســتواء هو الخــط عندي؛ 
لأنــه يقســم الدنيــا إلــى قســمين. وأنــا أرجــو مــن فقهائنــا الموجوديــن أن 
يصوتــوا مــن أجــل تقويــم وألا يخافــوا وكنــت فيمــا قبل أخاف مــن أتكلم 
فــي الموضــوع؛ لأنــه يهــم جميــع المســلمين ولكــن بالفتــرة الأخيــرة صــار 

هــذا الأمــر مشــكلة جــدا ولذلــك قدمــت مشــروعَ تقويــم إلــى اللجنــة.   
رئيس الجلســة: د. أكرم كلش:

شــكرا للأســتاذ أحمد عزت. والآن الكلمة للأســتاذ د. سعد الخثلان 
وهــو من أعضــاء هيئة كبــار العلماء.
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أ.د. ســعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء:
بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى نبينــا محمــد  وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى بهديــه إلــى يــوم 
الديــن، أمــا بعــد؛ فأشــكر الإخــوة فــي رئاســة الشــؤون الدينيــة بتركيــا على 
ترتيــب وتنظيــم هــذا المؤتمــر الــذي أخــذ وقتــاً كبيــراً فــي الإعــداد لــه. 
الحقيقــة أن هــذه المؤتمــرات لهــا فائــدة كبيــرة خاصــة فــي هــذه القضيــة 
المطروحــة،  والدليــل علــى فائدتهــا أننــا لــو ألقينــا نظــرة علــى الواقع الآن 
وقبــل مثــاً عشــرين عامــاً نجــد أن الواقــع الآن فيــه تقــدم كبيــر، أصبحنــا 
الشــهر  تثبــت دخــول  العالــم الإســامي  مــن دول  الآن لا نجــد دولــة 
وهــو مخالــف لأمــر مقطــوع بــه مــن علــم الفلــك، لا نجــد الآن أن دولــة 
تثبــت دخــول الشــهر والهــال مثــاً لــم يولــد أو أنــه غــرب قبــل الشــمس 
ــدل  ــر موجــودة وهــذا ي ــي أصبحــت غي فهــذه الأمــور -ولله الحمــد- يعن
ــا نظــرة  ــو ألقين ــة. ل ــدة مثــل هــذه المؤتمــرات واللقــاءات العلمي علــى فائ
علــى الواقــع هــذا مــن المهــم جــداً أن ننظــر نظــرة واقعيــة عامــة أو معظــم 
دول لعالــم الإســامي تعتمــد علــى الرؤيــة، ودول قليلــة تعتمــد علــى 
الحســاب هــذا هــو الواقــع، وضــع تقويــم هجــري دولــي للمســلمين ســواء 
كان أحاديــا أو ثنائيــا فــي الواقــع أنه لن يوحد المســلمين ولــن تتفق الأمة 
علــى الأخــذ بالحســاب خاصــة إذا تأملنــا كتــب الفقــه والمذاهــب الأربعة 
المذاهــب الأربعــة: الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة تنــص علــى 
ــى يخــرج المؤتمــر بأمــور  ــس بالحســاب ولهــذا فحت ــة ولي الأخــذ بالرؤي

عمليــة فإنــي أقتــرح الآتــي:
أولاً: اعتمــاد هــذا التقويــم هــو فــي الحقيقــة خطــوة إيجابيــة ســواءً 
ــر  ــه يعُتب ــا علــى الأخــذ بالتقويــم الأحــادي أو الثنائــي هــذا بحــد ذات اتفقن

ــراً. إنجــازاً كبي
الثانــي: أن ينُــصَّ فــي البيــان الختامــي علــى الأخــذ بالحســاب فــي 
النفــي دون الإثبــات، وإنمــا قلــت فــي النفــي دون الإثبــات؛ لأن هــذا 
أقــرب إلــى قبولــه وأقــرب إلــى الواقــع وأمــا القــول بأننــا قــد تجاوزنــا 
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هــذه المســألة هــذا ربمــا تجاوزهــا الفلكيــون، تجاوزهــا بعــض المهتميــن 
بهــذ المســائل لكننــا إذا نظرنــا إلــى واقــع الــدول العربيــة والإســامية لــم 
يتجــاوزوا هــذه النقطــة لهــذا يعنــي الأمــر فــي هــذا يحتــاج إلــى تــدرج 
ويحتــاج أيضــاً إلــى تأكيــد وأن ينُــصَّ علــى الأخــذ بالحســاب فــي النفــي 
ــات  ــم الاســامي، أمــا الإثب ــع دول العال فــي النفــي ينبغــي أن تتفــق جمي

فأمــره أســهل. 
والمهــم أن يتفــق المســلمون فــي البلــد الواحــد ولا يختلفــوا ولذلــك 
أيضــاً ينُــص علــى هــذا أنــه لا ينبغــي أن يكــون خــاف بيــن المســلمين 
داخــل البلــد الواحــد؛ لأن هــذا يخالف قــول النبي صلى الله عليه وســلم: 
»الصــوم يــوم يصــوم النــاس والفطــر يــوم يفطــر النــاس«. وهــذه المســألة 
بدرجــة مهمــة للمســلمين فــي الغــرب في أوروبــا، نقول: ليس مــن اللائق 
أن يختلــف المســلمون داخــل البلــد الواحــد داخــل الدولــة الواحــدة بــل 
يتفقــوا علــى رأي مــن الآراء الفقهيــة المعتبــرة ســواء اتفقــوا علــى الأخــذ 
بالحســاب أو اتفقــوا علــى الرؤيــة، المهــم أن يتفقــوا وليــس مناســباً هــذا 
يصــوم رمضــان، وهــذا لا زال مفطــراً وأن هــذا يكــون فــي العيــد وهــذا لا 
زال صائمــاً، هــذا غير مقبول من الناحية الشــرعية؛ لأنه يخالف الحديث 
الصحيــح: »الصــوم يــوم يصوم النــاس والفطر يوم يفطر النــاس«. فيمكن 
أن ينُــصَّ أيضــاً علــى هــذه القضيــة وهى قضيــة أن يتفق المســلمون داخل 

البلــد الواحــد وأن هــذا أمــر لابــد منــه أمــر مطلــوب شــرعاً.
يبقــى اتفــاق المســلمين فــي جميــع دول العالــم؛ هــذا فــي نظــري مــن 
الناحيــة الواقعيــة غيــر ممكــن لكــن ينبغي أن نســعى فــي هــذا المؤتمر إلى 
تقليــل الخــاف، وقــد وصــل الخــاف بيــن المســلمين إلــى ثلاثــة أيــام بل 
حدثنــي بعــض الإخــوة الموجوديــن فــي هــذا المؤتمــر قالــوا: إنــه وصــل 
فــي ســنة مــن الســنوات إلــى أربعــة أيام هــذا أمر غيــر مقبول اطلاقــاً ينبغي 
أن يقُلــل الخــاف إلــى يــوم واحــد فقــط هــذا يعتبــر مقبــولا لكــن أن يزيــد 
علــى ذلــك، معنــى هــذا أن فيــه مشــكلة وهــذا الأمــر غيــر مقبــول فــأرى أن 
ينُــصَّ فــي البيــان الختامــي لهــذا المؤتمــر علــى هــذه النقــاط حتــى نخــرج 

بأمــور عملية. 
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وأكــرر شــكري لكــم جميعــاً وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم.

 رئيس الجلســة : أ.د أكرم كلش:      
 شــكراً جزيــاً لســعادة الدكتــور ســعد الخثــان، ونرجــو أن يقــدم 
هــذه الاقتراحــات مكتوبــاً أيضــاً إن شــاء الله حتــى نقيمهــا فــي بيــان لجنــة 
الصياغــة. والآن القــول للأســتاذ إبراهيــم عــوض الله مــن  دار الإفتــاء 

الفلســطينية.
الدكتور ابراهيم عوض الله: 
من  دار الإفتاء الفلســطينية: 

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد 
الأميــن  وعلــى آلــه وأصحابــه وأزواجــه ومــن تبعــه وولاه بإحســان إلــى 

يــوم الديــن. 
أود بداية أن أنقل إلى حضراتكم جميعاً  تحيات الأهل في فلسطين 
مــن رحــاب المســجد الأقصــى الــذي ينبغي أن لا ينُســى مــن أن يذُكر هو 
والقــدس فــي كل منتديــات وفــي كل حضــور للســادة الأفاضــل العلمــاء 
ــي هــى مشــكلة  ــة الت ــل بالدعــاء وذكــر هــذه المشــكلة المركزي ــى الأق عل
الأمــة والتــي يبــدو أن مــا يحــدث مــن تفريــغ للمشــاكل هنــا وهنــاك فــي 
أصقــاء البــاد العربيــة والإســامية مــا هــو إلا لمحــو فلســطين والقــدس 

مــن الذاكــرة وهــذا مــا لا ينبغــي أن يكــون.
الإخوة الأفاضل بالنسبة للقضية قيد البحث نرى أن المذكور أحياناً 
قــد يتنافــى مــع بعض الدلالات الشــرعية والمقتضيــات الدينية، جميل أن 
ــب المســلمين الخــاف، لكــن  نبحــث موضوعــاً لنتوحــد وراءه وأن نجنِّ
أن تكــون مبــررات المشــاكل داعيــة لتجاهــل بعــض الأحــكام الشــرعية 
يعنــي التخفيــف مــن مســألة الرؤيــة والتقليــل مــن أهميتهــا وهــى منصوص 
عليهــا فــي حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي إثبــات الشــهر 

هــذا أمــر قــد لا يقُبــل. 
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صحيــح أن هنــاك مشــاكل وقــد يكــون وراء معظمهــا مشــاكل سياســية 
مــن  لكــن  يكــون  ينبغــي أن  وخلافــات وتجــاذب هنــا وهنــاك هــذا لا 
ــوم مــع مــن يكــون  ــه الي المســتحيل أن يكــون أن يصــوم مــن يثبــت هلال
نهــاره قائمــاً فــي هــذا اليــوم يعنــي النــاس فــي العالــم لا يمكــن أن يتفقــوا 
ــاً فــي الصيــام والافطــار  ــاً وديني ــاً وفلكي ــاً وعلمي علــى يــوم واحــد جغرافي
فــي  ليــس قطعيــاً  أهلــه  بتصريــح  الفلــك  دام  دينــي. ومــا  مبــرر  فهنــاك 
الإثبــات والرؤيــة كذلــك، لذلــك لا نــرى أنــه بديــل عــن الرؤيــة ينبغــي أن 
يكــون هنــاك توافــق وانســجام بيــن الفلــك والرؤيــة ولا أن يحــل الفلــك 

محلهــا هــذا مــا ينبغــي أن يكــون. 
مشــاكلنا وخصوصــاً فــي أوروبــا وأمريــكا مشــاكل جمعيــات مشــاكل 
نــاس قــد لا يأخــذوا بمــا نقــرر، لذلــك ننبه بما أننا لســنا الجهــة التي تأخذ 
قــرارات صارمــة وحاســمة فــي هــذه القضيــة؛ لأن هــذه القــرارات لــدول 
ومؤسســات وجمعيــات ينبغــي أن نضــع فــي اعتبارنــا حتــى تكــون مواقفنا 
مقبولــة ومعتدلــة مــا يمكــن أن نعرضهــا مــن آراء ومــن مواقــف حتــى 
نكــون منطقييــن هنــاك وحــدة مطالــع فــي بعــض الدول التــي بينها اشــتراك 
مــاً على  فــي خطــوط الطــول والعــرض لكــن لا يمكــن أن يكــون هــذا معمَّ
جميــع النــاس بحجــة أننــا نريــد للأمــة أن تتوحد فــي صيامهــا أو إفطارها.
أنــا أتمنــى لهــذا المؤتمــر التوفيــق، ومؤتمــر يؤدي رســالة لاشــك لكن 
هــذه الرســالة يجــب أن لا تغيــب عــن حقيقــة ثوابــت الديــن، رســالة هــذا 
المؤتمــر جميلــة، النــاس المخلصــون فــي هــذه الأمــة حريصــون علــى 
ــوا موحــدي الموقــف لكــن بمــا يتفــق  وحدتهــا حريصــون علــى أن يكون

مــع الشــرع وبــارك الله فيكــم ـ
رئيس الجلســة : د أكرم كلش: 

شــكراً شــيخنا الفاضــل. الآن الكلمــة للأســتاذ أرخــان جكــر وهــو 
أســتاذ فــي جامعــة ســالجوق فــي كليــة الألهايــات ـ     



w  194  v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

أ.د. أورخان جكر: 
أســتاذ في جامعة سلجوق بمدينة قونيا:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، فــي الصبــاح الباكــر ونحــن الحمــد الله 
نســتمع إلــى الكلمــات القيمــة. 

وأنــا أتســاءل لمــاذا لا يكــون الحســاب جائــزا؟ ربنــا ســبحانه وتعالــى 
يقــول :﴿والشــمس والقمــر بحســبان﴾، وكلهــا بحســابات دقيقــة لمــاذا لا 
ــات  ــه العشــرات مــن الآي ــم في نحســب ذلــك بشــكل عــام والقــرآن الكري
تفيد ذلك: ﴿والشــمس والقمر بحســبان﴾ اســتمعنا إلى هذه الآية وهناك 
آيــات مماثلــة وكثيــرة للغايــة  وربنــا ســبحانه وتعالــى فــي ســورة الرحمــن 
قــال: ﴿ووضــع الميــزان﴾ أيضــاً وعندمــا ننظــر إلــى ســورة الحديــد: ﴿

وأنزلنــا معهــم الكتــاب والميــزان﴾. مــادام أن هنــاك ميزانــا -أيهــا الســادة 
العلمــاء الأفاضــل- ومــا دام أن جميــع مــا فــي الكــون يتحــرك بحســاب 
دقيــق فلمــاذا نحــن لايمكننــا أن نحســب الأيــام الآتيــة ونحــدد بذلــك 
الشــهر القمــري؟ ونحــن اليــوم من خلال علــم الفلك نعرف متى كســوف 
الشــمس ومتــى خســوفه؟ وأيــن يمكــن مشــاهدة الكســوف والخســوف 
بســهولة، ونعــرف كل ذلــك بالتفصيــل ونعــرف المطالــع التــي يمكــن أن 

يُــرى منهــا الشــمس والقمــر بالتفصيــل بــل ومــن أي الزوايــا.
ــه؟  ــة الشــهر مــن نهايت ــد بداي ــي هــذا الســياق تحدي ــا ف  لمــاذا لايمكنن
نعــم، يوجــد فــي الكتــب الفقهيــة عبــارات تفيــد بعــدم الاعتبــار بــكلام 
ــن، ففــي  ــن والفلكيي ــن المنجمي ــط بي ــن، لكــن يجــب أن لا نخل المنجمي
قناعتــي يمكــن أن يكــون مــن تحــدث عنهــم الفقهــاء بالمنجميــن هــم مــن 
اشــتغل بالشــعوذة أو الكهنــة أو مــن يعرفــون اليــوم بالمنجميــن الذيــن 

ــرون عــن المســتقبل.  يخب
الهيئــة. ولا  الفلــك علــم  مقابــل علــم  الســابق  فــي  يســتخدم  وكان 
نجــد عبــارة فــي الكتــب الفقهيــة بأنــه لا اعتبــار بمــا يقــول علمــاء الهيئــة. 
هنــاك تناقــض: نــرى أن مــن يعتبــرون الرؤيــة فــي  بدايــة شــهر رمضــان 
ــة ذي الحجــة ولا يحــددون هــذه الشــهور بالحســاب  ــي بداي ــه وف ونهايت
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لمــاذا يعتمــدون عمليــاً الحســاب والتقويــم الموجــود فيمــا يتعلــق بأوقات 
الصــاة؟ أليــس هــذا تناقضــا. وإن نــرد أن نكــون منضبطيــن يجــب أن 
نحــدد أوقــات الصلــوات أيضــا بالرؤيــة ويلــزم أن نخــرج تقريبــا ألــف مرة 
لتحديــد أوقــات الصــاوات. وإذا لــم يخرجــوا لهــذا الغــرض ويكتفــون 
بالحســاب عليهــم أن يكتفــوا بالحســاب أيضــا فــي تحديــد بدايــات هــذه 
مســألة  فــي  الأخطــاء  بعــض  يقــع  أن  يمكــن  ولكــن  الثلاثــة.  الشــهور 

الحســاب أيضــا إلا بإمكاننــا أن نصححــه بالرؤيــة.
أمــا موضــوع اختــاف المطالــع فمــن المعلــوم أن الحنفيــة لا يعبترون 
باختــاف المطالــع خلافا للشــافعية. أرى أن كلا الرأيين صحيح. وكيف 
يكــون كلا الرأييــن صحيحــا أبيــن لكــم: إذا نظرنــا المســألة مــن خــال 
الشــرق والغــرب أي اختــاف الخطــوط كلام الشــافعية يكــون صحيحــا. 
ــه المســلم فــي المغــرب؛  ــن ولا يأخــذ ب ــي الهــال فــي فليب ــا إذا رئ فمث
لأنهمــا فــي يوميــن مختلفيــن. لكــن اذا رُؤيَ الهــال فــي شــمال أفريقيــا 
وفــي هــذا الإطــار كل خطــوط الطــول فــي تلــك المنطقــة وكذلــك كل 
الــدول الأوربيــة لاشــك أنــه هلالهــم أيضــاً وهــذا الهــال هــال بالنســبة 
اعتبــار  يجــب  أعنــي  الحنفيــة.  قــول  معنــى صحــة  هــذا  إليهــم جميعــاً 
اختــاف المطالــع إذا نظرنــا العالــم شــرقا وغربــا، ويجــب أن لا يعتبــر إذا 
نظــر جنوبــا وشــمالا. هــذا معنــى قولــي: إن الحنفيــة رأيهــم صحيــح فــي 
الإطــار المحــدود وكذلــك قــول الشــافعية صحيــح فــي الإطــار المذكــور.
ومــا أتمنــاه مــن الســادة الفلكييــن أن يحســبوا لنــا علــى أســاس مــا 
قلتُهــا فــي الأعلــى أن يحســبوا ويحــددوا لنــا دولا يتأثر برؤيــة الهلال وأن 
يحســبوا لنــا فــي كــم ســاعات يختلــف اليــوم. وبحســب قراءتــي 8  أو 9 
ســاعات يســبب اختــاف اليــوم وهــذا يقابــل مــن 120 خطــا إلــى 135 

خطــا. أرجــو أن يبينــوا لنــا هــذه الحقيقــة. 
وأخيــرا أن اعتبــار رؤيــة الهــال مــن التعبديــات لــم يمكــن قبولــه. 

وشــكرا.
رئيس الجلســة :د أكرم كلش: 
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الكلمــة لمحــب الله الدرانــي، إلا أن الســيد محمــد شــوكت يطلــب 
نصــف دقيقــة فليتفضــل.

تعقيب م. محمد شوكت:
بســم الله، آســف أنــا أعتــذر الاقتحــام هــى نصــف دقيقــة لكــن أنــا 
مضطــر للــرد فــي نصــف دقيقــة؛ لأن هنــاك موضوعــا يبــدو أنــه التبــس 
ــد مــن  ــدأ يأخــذ اســتنتاجات وأحكامــا ولذلــك كان لاب علــى البعــض وب
ــور أحمــد طــه،  ــة الدكت ــرد. التبــس موضــوع %15 أخطــاء علــى فضيل ال
وأســتاذنا الفاضــل إبراهيــم عــوض الله %15 التــي ذكرتهُــا مــن أخطــاء 
هــى ليســت للحســابات الفلكيــة، التــي ذكرتهــا %15 أخطــاء إنمــا هــى 
الذيــن  بالتحــري أي  الأشــخاص  يقومــون  الذيــن  للراصديــن  للرصــد 
يقومــون بالبحــث عــن الهــال. وجــدت الأبحــاث أنهــم يخطئــون بنســبة 
%15 بمعنــى أنهــم يقولــون: إننــا رأينــا الهــال وهــو لا يُــرى هــذا خطــأ، 
بالعكــس يعنــي هــذا بعيــد تماماً عن الحســابات، الحســابات كمــا ذكرتُ؛ 
غــروب القمــر، وغروب الشــمس، الاقتران حســابات قطعيــة، إنما الرؤية 
ــدار 15%  ــا الأبحــاث بمق ــا الخطــأ، ووجدته ــي يعتريه ــة هــى الت البصري
ــرار أهــل  ــه ظــن باق ــى أن الحســاب ب ــى عل ــى لا يبُن ــرد حت ، اضــررت لل

الفلــك لا طبعــاً، شــكراً. 
رئيس الجلســة :د. أكرم كلش: 

شــكراً لــأخ محمــد شــوكت لهــذا التوضيــح، والآن القــول للأســتاذ 
الدكتــور محــب الله الدرانــي مــن الولايــات المتحــدة ـ أســتاذ ثــاث دقائق 

أو أربــع دقائــق إن شــاء الله تفضــل.
د. محــب الله  دوراني أمريكا:

الســام عليكــم أنــا أتكلــم بالإنجليزيــة. وبدايــة أقــدم لكــم التحيــة 
والاحتــرام  الســام عليكــم ورحمــة الله، إننــي أشــارككم مــن الولايــات 
ــر مــن مــرة، وأعتقــد أن  ــاك الأســئلة طرحــت أكث ــة هن المتحــدة الأمريكي
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العلمــاء بإمكانهــم الــرد علــى هــذه الأســئلة المتكــررة بعضهــا متعلــق فــي 
ــون مختصــون. ــا فلكي الفلــك وبينن

ــز علــى نقطتيــن اثنتيــن إحداهمــا: فيمــا يتعلــق بالمــكان  أنــا أود أن أركِّ
الــذي يمكــن أن يُــرى، ومــن خــال تحديــد الموقــع نعــرف مــكان القمــر 
والشــمس والأرض. وبالتالــي نعــرف أيــن ســنبحث عــن الهــال. أحــب 
أن ألفــت أنظاركــم أنــا لا أقــول »هــال« بــل أصــر أن أقــول »القمــر«؟ 
النقطــة الثانيــة: مــا يتعلــق بالغــاف الجــوي وكمــا تعلمــون أن الغــال 
الجــوي قابــل للتغيــرات بأســباب شــتى مــن نــزول المطــر ومــن اتمصــاص 
اللمعــان الصــادر مــن القمــر ومــن الرطوبــة وغير ذلــك من الأســباب التي 
تؤثــر علــى الغــاف الجــوي. ويجــب أن أقــول: بينمــا تحديد موقــع القمر 
والأجــرام الســماوية الأخــر يمكــن حســابه بالدقــة وبــا خطــاء فــإن مــا 
يعتلــق التغيــرات فــي الغــاف الجــوي مــا زال مجــالا للنقاشــات الطويلــة 

والأســئلة المطروحــة. 
الفلكيــون  نحــن  بالفلــك  عِلــم مختــص  التكــرار كرجــل  أود  وهنــا 
ــة حساســة  ــع القمــر وســائر الأجــرام الســماوية بدق ــا حســاب مواق يمكنن
بمــا يتوفــر لدينــا مــن الحاســوبات عاليــة التقنيقــة ولكــن لا يمكننــا رؤيــة 
الهــال فــي بعــض الأحيــان أو تحديــد رؤيتــه ســابقا أو الجــزم بالقــول 
بأنــه ســيُرى فــي المســتقبل بســبب التغيــرات فــي الغــاف الجــوي. وهــذا 
مــا يعرفــه الفلكيــون جيــدا ولكــن أريــد مــن الفقهــاء أن يتنبهــوا إلــى هــذه 

ــة. ــه مهمــة للغاي النقطــة وأعتقــد أن
ومــن خــال تجاربنــا مــن تحــري الهــال أن الهــال إذا لــم يكــن فــوق 
الأفــق بدرجــة معينــة أو إذا لــم تكــن المســافة بينــه وبيــن الشــمس بزاويــة 
معيــن لا يمكــن رؤيتــه؛ وإذا أخبرنــا أحــد ادعــى أنــه رأى الهــال مع عدم 
ــا رآه  ــف كان شــكل م ــن رآه، وكي ــة نســأله: أي ــر الدرجــات المطلوب تواف
لكــي نقــارن مــا يقولــه بمــا لدينــا مــن المعلومــات وإذا لــم يتوافر مــا يدعيه 
مــا نشــترطه نقــول لــه: إنــك رأيــت شــيئا ولكن مــا رأيتــه ليس بهــال البتة. 
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بالنســبة لبدايــات الأشــهر يجــب أن أضُيــف قائــاً: إن الكثيــر مــن 
النــاس يقولــون: إنــه  يجــب علينــا رؤيــة الهــال، فمــا هــو المقصــود مــن 
الرؤيــة؟ هــل هــذه الرؤيــة رؤيــا العيــن؟ أم هــي أكثــر مــن ذلــك مثــل الرؤيــة 
ــرات تســتطيع  ــرا المتخصصــة وهــى كامي مــن خــال ســي ســي دي كامي
أن تصــور وأن تأخــذ صــورة ليــس مــن الممكــن مشــاهدتها بــرأي العيــن، 

وينبغــي أن نجيــب علــى هــذا الســؤال المهــم. 
ــارات مــن خــال الأرصــاد فــي غــرب  ــة خي ــى ثلاث ــا إل ونحــن وصلن
أمريــكا خصوصــا فــي ســانتياغو وكالفورنيــا وغيرها لمدة ســبعة أو ثماني 
ســنوات نشــاهد أن القمــر يغيــب قبــل غيــاب الشــمس وبالتالــي يعنــي غدا 

هــو أول يــوم مــن الشــهر الهجــري. 
أشــكركم جزيــل الشــكر لتبادلكــم المعلومــات بالموضــوع، يبــدو أنــه 
يجــب أن نــدرس معا الموضوع بشــكل جيــد. وحاولت أن يكون كلامي 

قصيــرا بقــدر الإمــكان. وجزاكــم الله خيرا.
رئيس الجلســة :د. أكرم كلش: 

الآن القــول لخالد حنفي من آلمانيا
د. خالد حنفي: 

رئيــس لجنــة الإفتــاء فــي ألمانيــا وعضــو المجلــس الأوروبــي للإفتــاء 
والبحــوث:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الشــكر موصــول  لتركيــا رئيســاً وحكومــة 
المؤتمــر  هــذا  تنظيــم  التركيــة علــى  الدينيــة  الشــؤون  وشــعباً ولرئاســة 
ــا فــي أخــذ دورهــا  ــارك، وموضوعــه المهــم ونتمنــى أن تســتمر تركي المب

ــة والحساســة. ــة الدقيق ــا الأم ــي قضاي ــر ف ــادي المؤث الري
أود أن أضيــف فــي قضيــة مــا ينبنــي علــى عــدم التحديــد المســبق 
لتحديــد أوائــل الشــهور الهجريــة، وتحديد المناســبات الدينية للمســلمين 
وكيــف أن المســلمين الذيــن يقيمــون فــي الغــرب هــم أكثــر النــاس تضرراً 
مــن هــذا الأمــر. أقــول: إننــا عندمــا نتوقــف أو نتــردد فــي عــدم التحديــد 
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ــة نخــلُّ بصــورة  ــة أو المناســبات الديني ــل الشــهور الهجري المســبق لأوائ
مباشــرة بمقصــد التطلــع للتعريــف بالإســام فــي الغــرب. ولدينــا مواقــف 
عمليــة كثيــرة حدثــت فــي الحقيقــة، أذكــر موقفــا عمليــاً حــدث لنــا عندمــا 
ــم يكــن  ــى المرصــد الفلكــي فــي جامعــة فرانكفــورت ووقتهــا ل ــا إل ذهبن
لنــا  للبحــوث، وعــرض  للإفتــاء  المجلــس الأوروبــي  قــرار  قــد صــدر 
رئيــس قســم الفلــك وهــو ليــس مســلما حالــة إمكانيــة رؤيــة الهــال فــي 
ــه يســتحيل  ــة كلهــا، وقــال: إن ــه المنطقــة العربي ــم بمــا في كل مناطــق العال
رؤيــة الهــال اليــوم بالعيــن وبأجهــزة الرصــد ويســتحيل رؤيــة الهــال 
غــداً بالعيــن، ويمكــن رؤيتــه بأجهــزة الرصــد. قلنــا لــه: إن بعــض الــدول 
العربيــة أعلنــت الآن أنهــا قــد رأت الهــال وغــداً بدايــة رمضــان حســب 
ــا. وضعُــف  هــذه الــدول. قــال: هــذا مســتحيل، وأخــذ يشــرح ويحلــل لن
الأئمــة أمــام إعــان هــذه الــدول العربيــة وأعلنــوا أن يــوم غــد هــو بدايــة 
أو اليــوم الأول مــن أيــام شــهر رمضــان، وأنــا خــارج مــن القاعــة قــال لــي 
هــذا الباحــث والعالــم قــال لــي: أنــا أعلــم أن الاســام يقــدر جــداً العلــم 
وكتابكــم القــرآن الكريــم مملــوء بالعلــم، الفلــك هــذا قمــة العلــم أنتــم 
الآن عندمــا رفضتــم الأخــذ بنتيجــة الحســابات الفلكيــة عارضتم مقررات 
ــام شــهر  ــم كمــا أنكــم أيضــاً تعلمــون أن غــداً ليــس مــن أي القــرآن الكري

ــام. رمضــان ومــع ذلــك ســتصومون وتأمــرون النــاس بالصي
ــر الآخــر هــو الإضــرار والإخــال أيضــا بمقصــد حفــظ المــال،  الأم
بعــض الإخــوة عندمــا أرادوا أن يســتأجروا قاعــة كبرى لأداء صــاة العيد 
عيــد الفطــر وطبعــاً نتيجــة عــدم التحديد المســبق لاوائل الشــهور الهجرية 
اســتأجروا القاعــة ليوميــن متتاليين بما يقُدر بحوالي خمســين ألف يورو؛ 
لأنــه حتــى يكــون عندهــم الإمكانيــة للصلاة إذا مــا كان العيد غــداً أو بعد 

غــد نتيجــة عــدم هــذا التحديــد المســبق الــذي تحدثنــا عنــه.
عندنــا تجربــة عمليــة فــي ألمانيــا أننــا بفضــل الله تعالــى نجحنــا فــي 
التوعيــة  أساســي وهــو  بأمــر  الهــال  إشــكالية  الإشــكالية  هــذه  حصــر 
الدآئمــة والمســتمرة للمســلمين وللأئمــة ومــدراء المراكــز الاســامية فــي 
الغــرب، اكتشــفنا أن الســبب الرئيســي بعــد أن قمنــا بعمليــة اســتطلاع 



w  200  v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

واســتبيان الــرأي الســبب الرئيســي فــي رفــض العمــل بقــرار المجلــس 
الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث وقبــول الإعــان المســبق لتحديــد الأعيــاد 
هــو عــدم اســتيعاب المســألة بأبعادهــا الفقهيــة والواقعيــة والفلكيــة مــن 
قِبَــل مــدراء المســاجد ومــن قِبَــل بعــض الأئمــة ومــن بعــض الجمهــور 
المســلم ولذلــك أي مســجد توجهنا إليــه بالحديث وبتبييــن الأمر وتنظيم 
النــدوات العلميــة تراجع عــن موقفه وبدأ يمتثل لقــرار المجلس، ولذلك 
أنــا أرجــو وأتمنــى أن يكــون مــن التوصيــات والإجــراءات العمليــة لهــذا 
ــو وأن  ــاً وأن يصــدر مقاطــع للفيدي ــارك هــو أن يصــدر كتاب المؤتمــر المب
ينظــم النــدوات والــدورات العلميــة للأئمــة حتــى يســتوعبوا هــذه المســألة 
بأبعادهــا ويمتثلــون لتطبيــق قرارات هذا المؤتمر بصورة سلســة وطبيعية. 
أخيــراً آخــر نقطــة فــي نصــف دقيقــة اســمح لــي يــا دكتــور أكــرم وعذراً 
للإطالــة متــى تحــدث المشــكلة فــي آلمانيــا وفــي أروبــا؟ حتــى نســتحضر 
هــذا الأمــر ونحــن نتجــه إلــى إقــرار التقويــم الأحــادي أو التقويــم الثنائــي، 
المشــكلة تحــدث فــي أوروبــا عندمــا يحــدث مــا ســيحدث في نهاية شــهر 
رمضــان وبدايــة شــهر شــوال مــن أن الحســابات الفلكيــة تقول: إنــه يمكن 
رؤيــة الهــال فــي منطقــة بعيــدة كمدينــة ســانتياغو أو شــيلي أو كــذا، هنــا 
يقــول المســلمون ويقــول الأئمــة: »كيــف يمكــن أن نبدأ الفطــر أو أن نبدأ 
الصيــام غــداً ولــم يـُـرَ الهــال ولــم تعلــن أي دولــة عربية أنهــا رأت الهلال 
ــة الهــال فيهــا لا يوجــد  ــه يمكــن رؤي ــم: إن ــي قلت ــة الت ربمــا هــذه المدين
بهــا مســلم واحــد يمكــن أن أعتمــد عليــه أو يمكــن أن أقبــل هــذا الأمــر«، 
لا نواجــه أي مشــاكل علــى الإطــاق عندمــا يتوافــق الإعــان إعــان 
المجلــس الأوروبــي للافتــاء والبحــوث  حتــى إن كان إعلانــاً مســبقاً إذا 

توافــق مــع إعلانــات بعــض الــدول العربيــة. جزاكــم الله خيــرا.
رئيس الجلســة :د. أكرم كلش: 

ــا لهــذه الكلمــة والآن  ــد حنفــي مــن آلماني ــور خال شــكراً لأســتاذ دكت
أســتاذ صالــح مرزوقــي طلب منا دقيقة أو دقيقتين لشــرح  بعض الأشــياء 

فلتفضل.
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د. صالح المرزوقي
العالــم  لرابطــة  التابــع  الإســامي  الفقهــي  لمجمــع  العــام  الأميــن 

الإســامي: 
بســم الله الرحمــن الرحيــم، إذا أردنــا أن نعمــل تقويمــا هجريــا موحــدا 
يعنــي أن يصــوم مــن فــي أمريــكا مــع مــن يصــوم فــي الســعودية وفــي تركيا 
وفــي الفلبيــن، هل يســتطيع أهل الفلك أن يقولــوا: يمكن أن يهلَّ الهلال 
علــى هــذه الــدول فــي ليلــة واحــدة؟ إذا كان الأمــر كذلــك فــا مانــع مــن 
عمــل تقويــم موحــد؛ لأن الهــال حســب مــا ذكــره لنــا، إذا ذكــره لنــا 
علمــاء الفلــك أنــه يهــلُّ ليلــة واحــدة، لكنــي أجــزم بــأن هــذا الأمــر متعــذر، 
ــاً لشــرع  ــم موحــد ســيكون مخالف ــإن عمــل تقوي وإذا كان هــذا متعــذراً ف
الله لمــاذا؟ لأن هــذا التقويــم ســيقول للنــاس فــي تلــك البلــدان: صومــوا 
يومــا واحــد رمضــان حســب التقويــم والهــال لــم يهــل علــى بعــض هــذه 
البلــدان بالتالــي ألزمناهــم بصيــام يــوم لــم يوجبــه الله عليهــم أو فطَّرناهــم 
يومــاً أوجــب الله صيامــه عليهــم، أو صامــوا يــوم الشــك، وتعلمــون أن 
النهــي عــن صــوم يــوم الشــك، ثــم إن التقويــم الموحــد يترتــب عليــه أمــور 
كثيــرة أمــور تتعلــق بالحقــوق المؤجلــة فــي البيــوع والإيجــار والطــاق 

الرجعــي والميــراث وغيرهــاـ  ذكــر القرافــي رحمــه الله... 
رئيس الجلســة: د. أكرم كلش: 

م التقويــم الأحــادي وســيُعرض  فضيلــة الأســتاذ إن شــاء الله ســيُقدَّ
الفرصــة  أمامنــا  يعُــرض إن شــاء الله وبعــده ســيكون  الثنائــي،  التقويــم 
ــال  ــو نســتأذنك للانتق ــك ل ــات عليهمــا إن شــاء الله ولذال واســعة للتعليق

إلــى متكلــم آخــر.
د. صالح المرزوقي: 

طيــب كلمــة واحــدة فقــط إن شــاء الله أودُّ أن أقــول: أنــه لا يجــوز 
رؤيــة  علــى  بنــاءً  يفطــر  أو  يصــوم  أن  أمريــكا  فــي  المقيــم  للســعودي 
ــاء علــى بلادهــا  الســعودية، وكذلــك لا يجــوز لأي جنســية أن تصــوم بن
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إلا إذا كان فــي منطقــة هــال واحــد، وأيضــاً أرى أن أقــول: إنــه لا يجــوز 
للمســلمين فــي البلــد الواحــد أن يصــوم بعضهــم ويفطر بعضهــم كما ذكر 
لنــا الدكتــور أحمــد جابــالله فــي بلــدان أوروبــا، لا يجــوز هــذا بــأي حــال 
مــن الأحــوال؛ لأن بعضهــم ســيكون مصيبــاً وبعضهــم ســيكون مخطئــاً 
ــام واللإفطــار.  ففــي البلــد الواحــد يجــب أن يتحــد المســلمون فــي الصي

وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد. 
رئيس الجلســة: د. أكرم كلش: 

شــكراً أســتاذي الفاضل، والآن في الحقيقة وصلنا إلى آخر الجلســة 
أمامــي الآن عشــر أو أحــد عشــر طلبــا للمداخلــة، أخيــراً الكلمــة لدكتــور 
ذكــي مصطفــى مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو يعمــل فــي إعــداد 
إلــى شــيخنا  الطلبــات  أتــرك هــذه  أنــا  القــرى. وإن شــاء الله  تقويــم أم 
الفاضــل العلامــة القــره داغــي وأســماء الطالبيــن للمداخــات؛ لأن غــدا 
ــره  ــا أســلِّم إليكــم )الشــيخ الق ــا وقــت واســع إن شــاء الله أن ســكيون معن

داغــي( هــذه الطلبــات، تفضــل دكتــور ذكــي مصطفــى.
د. ذكي مصطفى: 

من معدي تقويم أم القرى من المملكة العربية الســعودية:
الســام عليكــم لــن أطيل، الحمــد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى خاتــم الأنبياء والمرســلين، يجب أن نفهــم أن هناك نقطة مهمة: أن 
هنــاك فرقــا بيــن التقويــم المدنــي والتقويــم الشــرعي، ويجــب أن لا نخلط 
ــة  ــة الرؤي ــا مــن شــروط إمكاني ــال مهمــا وضعن ــى ســبيل المث بينهمــا، فعل
فإنهــا ســتنخرب لــو اعتبرنــا ســبع درجــات هــى الارتفــاع  المحــدد مــاذا 
ســنعمل مــع ســت درجــات فاصلــة تســع أربــع؟ هــل ســنرفض الرؤيــة؟ أم 

ســنرفض مــن يتقــدم بالرؤيــة، هــذه النقطــة الأولــى.
نأتــي للنقطتيــن الأخيريتين من إفادة شــيخنا الدكتور على القره داغي 
ناقشــتم فــي بحثكــم جميــع التقاويــم رزاياهــا ومزاياهــا وقفزتــم تقويــم أم 
ــم  ــة التقوي ــه يجــب تجرب ــم أن ــم تذكــره. النقطــة الأخــرى ذكرت القــرى ول
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عــدة ســنوات ومــن ثــم الحكــم عليــه فلمــاذا الــزج بالعالــم الإســامي فــي 
بــه ومــن  تقويــم تجريبــي؟ لمــاذا لــم يعُــط التقويــم إلــى جهــات علميــة تُجرِّ
ثــم تعقــد النتائــج؟ وإذا مــا كان هنــاك خلل فلا يزُج كل العالم الإســامي 

فــي هــذا الخلــل.
ــرى الهــال  ــه لا يُ ــم أن ــدس محمــد عــودة ذكرت ونقطــة أخــرى للمهن
إلا بعــد مُضــي عــدد مــن الســاعات وفــي نفــس الوقــت عرضتــم صــورة 
للهــال فــي عمــر صفــر، أليــس هــذا تناقضــا؟ والســام عليكــم ورحمــة 

الله وبركاتــه. 
رئيس الجلســة : د. أكرم كلش:

ذكــي  أســتاذ  شــكراً  شــكراً  وبركاتــه  الله  الســام ورحمــة  وعليكــم 
مصطفــى، والآن نعُطــي فرصــة للأســاتذة الذيــن عرضــوا هــذه البحــوث، 

تفضــل نبــدأ مــن الأســتاذ محمــد شــوكت.
محمد شوكت عودة: 

أبــدأ مــن النهايــة، بســم الله الرحمــن الرحيم، دكتــور ذكي فــي الحقيقة 
ــة هــو مبنــي  ســترى غــداً إن شــاء الله أن التقويــم الــذي أعُتمــد فــي النهاي
ــل كثيرا فــي الأحادي  علــى تقويــم أم القــرى غــداً، أنــا تعمــدت أن لا أفُصِّ
ــه ليــس مــن حقــي، هنــاك متحدثــون ســيفصلوا فســترى أن  والثنائــي؛ لأن
أحــد التقاويــم التــي ســتُقترح غــداً هــى مبنيــة علــى تقويــم أم القــرى مــع 
تعديــات بســيطة فهــذا يعنــي لــم يتــم تهميشــه أبــداً بــل بالعكــس هــو تــم 

اعتمــاده فــي أحــد المقترحــات. 
ذكــرت عمــر  أنــا عندمــا  ذكــي:  دكتــور  الهــال  لعمــر  بالنســبة  أمــا 
ــي عشــر ســاعة كنــت واضحــا قلــت:  الهــال خمســة عشــر ســاعة أو اثن
إن أقــل هــال تمــت رؤيتــه بالعيــن المجــردة كان 15 ســاعة ونصــف 
ــه بالتلســكوب 12 ســاعة وعــدد مــن  ــل هــال أمكــن رؤيت ــت: أق ــم قل ث
الدقائــق ثــم قلــت: إن هــذه الصــورة التــي التقطــت وقــت الاقتــران بمعنــى 
ــر الفلكــي ولكــن  ــة التصوي ــه كان عمــر الهــال صفــر تــم التقاطــه بتقني أن
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قلــت وأكــدت حديثــي علــى أن تقنيــة التصويــر الفلكــي تقنيــة عاليــة جــداً 
ــاء  ــة الهــال حتــى أثن ــا -واذكركــم قلــت هــذه الجملــة- علــى رؤي تُمكنن
النهــار، فهــى كمــا أن هنــاك فارقــا بيــن رؤيــة الهــال بالعيــن المجــردة ومــا 
بيــن رؤيــة الهــال بالتلســكوب كمــا أنكــم كلكــم تجمعــون معــاً أن رؤيــة 
الهــال بالتلســكوب أســهل مــن الرؤيــة بالعيــن المجــردة، نحــن نقــول 
لكــم: إن هنــاك طريقــة ثالثــة بدأت اســتخدامها عــام 2005 والآن أخذت 
فــي الانتشــار أكثــر فــي العالــم بشــكل عــام وعــدة دول عربيــة واســامية 
أيضــاً تســتخدم تقنيــة التصويــر الفلكي، هــذه التقنية أقوى من التلســكوب 
وبإمكانهــا رؤيــة الأهلــة نعــم عمرهــا صفــر، فهــذا هــو الجــواب هنــاك 
رصــد بالعيــن هنــاك رصــد بالتلســكوب هنــاك رصــد بالتصويــر الفلكــي.
هــذا يقودنــي للــرد علــى دكتورنــا الفاضــل وحبيبنــا دكتــور محــب الله 
درانــي قــال: إن التصويــر الفلكــي بكاميــرا الســي ســي دي هــو ليــس طيفــا 
مرئيــا، أنــا ســأريحكم وأتــرك القــرار لكــم، الكاميــرا التــي نســتخدمها فــي 
التصويــر الفلكــي هــى نفــس هــذه الكاميــرا التــي تحملونهــا جميعكــم 
أنــا إذا حملــت هــذا الجــوال وفتحــت الكاميــرا  فــي جوالاتكــم الآن، 
رتكــم أنــا صــورة ثــم أريكــم هــذه الصــورة وســألتكم: هــذه الصــورة  وصوَّ
حقيقــة أم  هــذه ليســت حقيقــة بــل هــي ضــوء عبــارة عــن الكترونــات 
وتســير فــي قنــوات ثــم تنعكــس علــى الشــمس هــذا الــكلام هــل تقبلونــه؟ 
هــذه الصــورة التــي ترونهــا أمامكــم صــورة أو ليــس صــورة؟ هــذه نفــس 
الكاميــرا التــي نســتخدمها طبعــاً لا نســتخدم الجــوال لكــن الكاميــرا هــى 
هــذه  كانــت  إذا  لكــم  تمامــا، والحكــم  لعملهــا  شــبيهه ومطابقــة حتــى 
ــذي  ــع فهــذا هــو الهــال ال ــر عــن الواق ــم ترونهــا صــورة تعب الصــورة أنت
نصــوره بالســي ســي دي أمــا إذا قلتــم: لا، والله هــذه الصــورة لا تعبــر عن 

الحقيقــة إذاً لا تقبلونهــا.
وفــي النهايــة نحــن أكــرر وأقولهــا دائمــاً: نحــن فلكيــون نقــوم بعملنــا 
والحكــم فــي النهايــة في بعض أجــزاء عملنا للفقهاء ومتخــذي القرار في 
النهايــة نحــن نرصــد بالعيــن المجــردة يعنــي المشــروع الإســامي لرصــد 
الاهلــة فيــه أكثــر مــن أربعمائــة عضــو منتشــرين فــي مختلــف دول العالــم 
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نحــن نرصــد الهــال بالعيــن المجــردة، نحــن نرصــد الهــال بالتلســكوب 
نحــن نرصــد الهــال بالســي ســي دي كاميرا نحن نحســب أيضــاً الاقتران 
وننشــر كل هــذا ننشــر حســاباتنا وننشــر نتائــج إرصادنــا بجميــع الوســائل 

ومــن ثــم أصحــاب القــرار والشــرعيون أيضــاً يأخــذون منــا مــا يناســبهم.
طيــب الآن أســتاذ دكتــور صالــح المرزوقي ســألتَ ســؤالين هما يعني 
لهمــا نفــس الجــواب أنــا لن أطيــل، دقيقة وأنُهــي، المناطق التــي لها نفس 
المطلــع هــذا كان ســؤالك الاول، وســؤالك الثانــي كان فــي النهايــة: هــل 
إذا هــلَّ الهــال فــي أمريــكا يهلَّ فــي بقيــة المناطق؟ نقول الجواب نفســه: 
هــذه تبيــن إمكانيــة رؤيــة الهــال بالتلســكوب الزرقــاء، المناطــق باللــون 
الأزرق تبيــن إمكانيــة أن الهــال يـُـرى بالتلســكوب مــن هــذه المناطــق 
الملونــة باللــون الأزرق، والأخضــر بالعيــن المجــردة بســهولة، والزهــري 
بالعيــن المجــردة بصعوبــة. أنــا أقــول لكــم: إذا نظرنــا هــذا المثــال وهــذا 
ــزاح  المنحــى يتغيــر هــذا ليــس ثابتــا مثــل هــال رمضــان، أشــهر أخــرى يُ
نحــو اليميــن أشــهر أخــرى يـُـزاح نحــو اليســار بمقــدار معلــوم نعلــم، كيف 

لا يحُســب ويعُــرف كل شــهر كيــف ســيكون منحــى.

الآن إذا كنــت أنــا ســأفهم عليكــم اتحــاد المطالــع بمعنــى أن الأماكــن 
التــي تتميــز بظــروف رؤيــة الهــال، أنــا ســأجيبك وأقــول لــك: إن جزيــرة 
مدغشــقر الواقعــة فــي شــرق إفريقيــا لهــا نفــس ظــروف رؤيــة الهــال فــي 
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ــه  شــمال أمريــكا كلاهمــا لــو حاولــوا رصــد الهــال ســيتمكنوا مــن رؤيت
بالتلســكوب فقــط، ففــي هــذه الحالــة تســاوت ظــروف رؤيــة الهــال فــي 
مدغشــقر مــع شــمال أمريــكا نفــس الظــروف مــع تباعــد مســافتهما وفــي 

نفــس الموقــف لــن تتماثــل جنــوب اليمــن مــع شــمال اليمــن.
أنــا ســؤالي وهــو ســؤالك أنــت ســالت ســؤالا  فضيلتكــم وأنــا ســأرد 
بســؤال، لــو فرضنــا هــذه المنحنــى ارتفــع قليــاً وقطــع نصــف مصــر كمــا 
ــة الهــال مــن جنــوب  ــا وجــاء مــن يشــهد برؤي هــو الآن فــي مصــر وليبي
ليبيــا وقــال: أنــا رأيــت الهــال من جنــوب ليبيا ورؤيــة الهلال غيــر ممكنة 
مــن شــمال ليبيــا، مــا الــرأي الفقهــي؟ ومعنــى يعنــي أنــا أحــب أعــرف 
جــواب هــذا الســؤال مــن زمــان هــذا الســؤال فــي بالــي إذا جــاء شــخص 
مــن جنــوب ليبيــا وقــال: أنــا رأيــت الهــال مــا حكــم الشــمال؟ طبعــاً فــي 
الشــمال لا يوجــد عنــده رؤيــة إذا قبلناهــا بأنهــا مناطــق متقاربــة  طيــب 
مــا ممكــن قطــر والســعودية متقاربــة أيضــاً وأنــا أفهــم مصــر أيضــاً متقاربــة 
يعنــي نقــل الرؤيــة فقــط نســميها نقــل الرؤيــة مــن مــكان إلــى آخــر أنــا أريد 

ردا فقهيــا أنــا فلكــي فــي النهايــة فلســت متخصصــا فــي هــذه المســائل.
فجــواب ســؤالك الثانــي فضيلــة الدكتــور الجــواب: لا، لا يشــترط 
ــى  ــه أهــلَّ فــي شــرقه تختلــف مــن شــهر إل ــه إذا أهــلَّ فــي مــكان مــا أن أن
شــهر وأحيانــاً يُــرى مــن غــرب أفريقيــا ولا يُــرى لا مــن شــرقها ولا يُــرى 
مــن أي مــكان فــي آســيا ولا مــن الجزيــرة العربيــة ولا مــن أندنوســيا أبــداً 
وأحيانــاً أخــرى يـُـرى يرُى من أندنوســيا والجزيرة العربيــة ومصر وأثيوبيا 
وأمريــكا يعنــي مقاربــة لهــذه الخارطــة التــي مددناهــا إلــى اليميــن ولكــن 
أحيانــاً أخــرى يُــرى بقــدر يتحــرك إلــى اليســار تصبــح الرؤيــة غيــر ممكنــة 
إلا فقــط فــي جــزء بســيط مــن غــرب إفريقيــا مثــل مورتانيــا فقــط فقــط 
ــا أجيــب فقــط علــى الجانــب العلمــي  وجميــع الشــرق لايــرى الهــال أن
فقــط، وأتــرك الباقــي للجانــب الفقهــي أنــا أتوقــع هــذه كل الاستفســارات 

التــي جــاءت وجزاكــم الله خيــرا.
رئيس الجلســة: د أكرم كلش: 
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شــكراً شــكراً للأســتاذ محمــد والآن الكلمــة للأســتاذ القــره داغــي 
والتفضــل مشــكوراً.    

أ.د. علــي محي الدين القره داغي: 
شــكراً لأصحــاب الفضيلــة علــى مداخلاتهــم وعلــى ثنائهــم وعلــى 
ملاحظاتهــم جميعــاً جزاكــم الله خيــراً. أخونــا الحبيــب فضيلــة الشــيخ 
ــه اثنيــن   الدكتــور صالــح المرزوقــي اعتــرض حقيقــة ثلاثــة اعتراضــات وجَّ
منهمــا: أحدهمــا إلــى صاحــب الفضيلــة  يوســف القرضــاوي والثانــي إلى 
ــى  ــي تطرقــت إل ــة الشــيخ محمــد غورمــاز لكــن بمــا أنن صاحــب الفضيل

هــذه المســألة فــي البحــث فيمكــن أن أرد يعنــي باختصــار.
أولاً لا يخفــى علــى فضيلتــه أن قضيــة الاعتمــاد علــى الشــاهد الواحد 
إثبــات  الشــهر  فــي بدايــة  هــى مســألة خلافيــة كبيــرة جــداً ســواء أكان 
ــي  ــة ف ــاك أيضــاً الحنفي ــرق وهن ــاك ف رمضــان أو خــروج مــن الشــهر وهن
حالــة الصحــو وغيــر الصحو الاختــاف موجود. ومن هنــا اعتماد إحدى 
الــدول أو أحــد المجتهديــن علــى رفــض هــذا ولا منــع هــذا ولا القبــول 
بــه وبالتالــي القبــول بــه أو رفضــه هــو أمــر مقبــول، ومــن جانــب آخــر فأنــا 
حقيقــة ســردت مجموعــة مــن الأخطــاء  التــي وقعــت بالســند والرؤيــة فــي 
تاريخنــا الإســامي، وكذلــك فــي تاريخنــا المعاصــر واعتمــدت فيــه علــى 
قــول الخبــراء وليــس علــى قــول علــي القــره داغــي فتكلمــت فــي تاريخنــا 
مجموعــة مــن الأخطــاء التــي وقعــت منهــا أهــل بغــداد صامــوا ســنة 624 
رمضــان ثــم رُقِــب الهــال فــي الليلــة الثانيــة فلــم يـُـر الهــال ومنهــا ومنهــا 

أشــياء كثيــرة جــداً موجــودة فــي التاريــخ وأنــا جمعــت بعضهــا.
ــاك حقيقــة بعــض الدراســات منهــا دراســة  ــا الحاضــر هن وفــي عصرن
للأســتاذ عدنــان عبــد المنعــم قاضــي قــام بدراســة فلكيــة قــارن يعنــي  
بيــن حوالــي تقريبــاً أربعيــن ســنة أو شــيئا مــن هــذا نعــم مــن 1380 إلــى 
1425 قــارن بيــن أول رمضــان فــي هــذه الفتــرة وحســب مــا يعُلــن رســمياً 
وحســب الشــروط الفلكيــة للرؤيــة التــي وُضعــت فأظهــرت الدراســة أن 
هــذه الشــروط  تحققــت ســت مــرات مــن أصــل ســت وأربعيــن مــرة، هذه 
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ــا هــذه  ــر فيه ــم تتواف ــاً ل ــن عام ــرة أي أربعي ــن م ــن أن أربعي ــي حي ــاً ف طبع
الشــروط الســابقة حيــث كانــت الرؤيــة مســتحيلة فــي تســع وعشــرين حالة 
أي29 ســنة، وهــذا طبعــا دراســة لأحــد إخوانــا الفلكييــن نعــم ويقــول 
الأســتاذ الفلكــي عدنــان: أن لدينــا الدليــل العلمــي الــذي يظُهــر بوضــوح 
أن الطريقــة التقليديــة لإثبات الشــهور للرؤية المتبعة لســت وأربعين ســنة 
كانــت طريقــة كمــا ذكرفيهــا لكــن الــدول معــذورون مهمــا كان، لكــن أنــا 
قصــدي أن مســألة الخطــأ ينشــأ مــن اعتمــاد علــى رؤيــة شــخص واحــد. 
لكــن اليــوم مثلمــا قــال أخونــا الحبيب  دكتور ســعد الخثــان الآن الحمد 
لله معظــم الــدول العربيــة  تعتمــد إلــى حــد كبيــر فــي مســألة إثبــات الشــهر 

علــى الحســاب الفلكــي فــي جانــب النفــي، هــذا بالنســبة للــرد.
ــه أيضــاً فضيلــة الشــيخ فضيلــة دكتــور محمــد غورمــاز أيضــاً  ومــا قال
هــو قــولٌ يــا صاحــب الفضيلــة قالــه علماؤنــا الســابقون، بالنــص أنــا أقــرأه 
لحضرتــك مــاذا قــال العلمــاء الســابقون فــي اختــاف المطالــع: اختــاف 
المطالــع ففيهــا ثلاثــة آراء ذكرنــا أدلــة كل فريــق بالأخيــر: الذيــن قالــوا 
بــأن باتحــاد المطالــع وهــم الجمهــور وهــم الأكثريــة قالــوا وأجابــوا عــن 
حديــث كريــب بعــدة أجوبــة منهــا: أن لفــظ: »هكــذا« يحُتمــل أن ترجــع 
الإشــارة إلــى شــهادة الواحــد أي هكــذا شــهادة الواحــد. ويحُتمــل أن 
ــل إذا تطــرق  ــة أو الإكمــال، والدلي ــدأ وهــو الرؤي ــى أصــل المب يرجــع إل
إليــه الاحتمــال بطــل بــه الاســتدلال. وقالــوا أيضــا: إن هــذا اجتهــاد فهمــه 
ابــن عبــاس وبالتالــي يكــون قــول الصحابــي ليــس حجــة هــذا أيضــاً ذكــره 
كثيــر مــن العلمــاء منهــم الشــوكاني ونقلــه عــن كثيريــن فــي نيــل الاوطــار 

الجــزء أربعــة صفحــة 218 ـ
أمــا ماذكــره فضيلــة الدكتــور حــول مجمــع الفقهــي الإســامي للرابطــة 
صحيــح أننــي فــي العــرض يعنــي مــا ذكــرت، ذكــرت قــرارت المجمعهيــة 
ولكــن فعــا صفحــة15و16 مــن بحثــي فعــاً ذكــرت مــا عــدا مجمــع 
الفقــه فــإذاً كلامــك حــول مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لرابطــة العالــم 
الإســامي أنــا مــا ذكرتــه فــي البحــث وهــذا بالنــص موجــود المتفــق عليــه 
بيــن المجامــع الفقهيــة والمؤتمــرات الفقهيــة التــي ذكرناهــا وأنــه لاعبــرة 
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باختــاف المطالــع وهــذا نــص قــرار مجمــع البحــوث وقــد أكــده مؤتمــر 
الفقــه  قــرار مجمــع  ذلــك  أكــد  إســتانبول، وكذلــك  الكويــت ومؤتمــر 
الإســامي الدولــي، وكذلــك بيــان المجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحوث 
مــا ذكــرت فعــاً مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي هــذه حقيقــة أحببــت أن 

أذكــره مــن بــاب الــردود  حتــى تتضــح الصــورة.
هــل الرؤيــة تعبديــة؟  الرؤيــة حقيقــة هــى وســيلة وقــد اختلــف علماؤنا 
الســابقون فــي الوســائل للتعبديــات هــل وســائل الصــاة كلهــا تعبديــة أم 
ــا دام  ــي م ــن الفقهــاء؟  وبالتال ــاك اختــاف بي أن الوســائل تختلــف أم هن
هنــاك اجتهــاد فــي هــذه الوســائل فأيضــاً يكــون لنــا مجــال فــي الاجتهــاد 

فــي هــذه المســألةـ
أنــا رأيــي الشــخصي أن هــذا التقويــم أو حينمــا -إن شــاء الله- يتــم 
كمــا قلــت يعُــرض علــى منظمــة التعــاون الإســامي، ومنظمــة التعــاون 
الاســامي عــادة تعــرض مثــل هــذه الأمــور علــى مجمــع الفقــه الإســامي 
وبالتالــي لا مانــع مــن ذلــك لكــن علــى أقــل تقديــر يكــون لنا تقويــم جاهز 
للتعامــل بــه ســواء إن كان مدنيــاً أو ســواء كان اصطلاحيــاً المهــم يكــون 
للمســلمين تقويــم ومــع ذلــك أنــا أقــول: يجــب علــى الدولــة التــي تأخــذ 
كل دولــة بالنســبة للــدول أن تأخــذ بمــا تــراه مناســباً فــي كيفيــة الوصــول 
ــة  ــأن لايكــون القــول بالرؤي ــر ب ــى أقــل تقدي ــة مــع احتفــاظ عل ــى الرؤي إل

مخالفــاً لمــا يثُبتــه علــم الفلــك.
الــذي قالــه أخــي الحبيــب دكتــور ذكــي مصطفــى يعنــي قــال: إنــه لــم 
يجــد فــي البحــث التطــرق إلــى تقويــم أم القــرى، أنــا والله يــا أخــي الكريم 
لآســف جداً، ولكنه موجود والله مناقشــة تقويم أم القرى، والملاحظات 
ــرك فــإن شــاء الله ســوف أرســل لــك هــذه الصفحــة  والســلبيات، ولكنــه تُ
وهــى بالتأكيــد فيهــا. ونحــن لــم نهملهــا وذكرناهــا واهتممنــا بهــا وحتــى 
وفضيلــة الدكتــور ســعد الخثــان لمــا حضــر معنــا كانــت الملاحظــات 

تــدور حــول هــذا التقويــم المحتــرم الجيــد. 
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ــه  ونحــن لا نريــد إخوتــي الكــرام أن نقحِــم العالــم الإســامي أو زجَّ
لتجربة تقويم لا يدرى كيف نتائجه، ونحن لا نقدر ولا نملك أن نقحم 
العالــم الإســامي فــي هــذا، إنمــا نحــن نعــرض علــى العالــم الإســامي، 
لكــن نحــن كلجنــة متابعــة ممكــن نتابع إذا وُجــدت ملاحظــات، مفروض 
أنــت كرجــل فلكــي يعنــي ترحــب بهــذا إذا وُجــدت ملاحظــات فلكيــة 
نتبعهــا وبالتأكيــد أخــي الكريــم هــذا التقويــم لا يعملــه أو يجعلــه تحــت 
معيارهــم الشــرعيون إنمــا الفلكيــون يجــب أن يبــدوا آرائهــم الخبــراء مثل 
محمــد شــوكت ومثــل نضال قســوم مثل دكتــور جلال الدين مثل إســحق 
عبــد القــادر مثــل  كل هــؤلاء الفلكييــن، الحمــد لله معنــا مثــل الأســتاذ 
محمــد ابــن عبــد الله الأنصــاري، هــؤلاء يعملــون لســنا نحــن نعمــل فكــن 
ثقــة أن علــي القــره داغــي لــن يشــارك ولا الشــرعيون  يشــاركون فــي هــذا 
وإنمــا جهــات محترمــة وأشــخاص محترمــون هــم الذيــن يقومــون بهــذا 

العمــل.
هــذا مــا أردت بيانــه وشــكر الله لكــم عمومــاً وأنــا أشــكركم جــداً وقــد 
اســتفدنا كثيــراً فعــاً مــن هذه الملاحظــات و-ان شــاء الله- الله يعلم نحن 
لا نريــد إلا رضــا الله قبــل كل شــئ أولاً ثــم بعــد ذلــك إن شــاء الله خدمــة 
أمتنــا الإســامية بمــا نســتطيع أن نقــدم الخدمــات واذا اجتهدنــا فنســأل 
الله أن يكتــب لنــا أجــراً واحــداً ونســأل الله أن يكتــب لنــا الأجريــن؛ لأننــا 
إن شــاء الله نظــن أن اجتهادنــا اجتهــاد المجموعــة اجتهــاد صحيــح؛ لأنــه 
ليــس اجتهــاداً فرديــاً إنمــا اجتهــاد جماعــي، والســام عليكــم ورحمــة الله 

وبركاتــه.
رئيس الجلســة :د. أكرم كلش:

وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه أســتاذي الكريــم، والآن الكلمة 
للدكتــور أحمــد جابــالله فضيلــة الدكتــور تفضل.

أ.د. أحمد جابالله:
بســم الله الرحمــن الرحيــم، فيمــا قدمتــه ليــس هنــاك  تعقيــب وإنمــا 
كانــت هنــاك مداخــات فــي الحقيقــة لتأكيــد مــا ذكرنــا عــن الإخــوة الذين 
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تقدمــوا مــن أوروبــا. أعتقــد أنهــم متفقــون علــى أن هنــاك حاجــة حقيقيــة 
لايجــاد تقويــم يقــوم علــى الحســاب الفلكــي للرؤيــة بحيــث يمكننــا مــن 
الحســاب المســبق. أعتقــد هنــاك إجمــاع ولذلــك فيمــا ذكــره شــيخ علــي 
رداً علــى الســؤال الأخيــر أن ظــروف العالــم الإســامي كمــا نعلــم إذا 
الغربيــة عمومــاً  البــاد  فــي  فــإن وضعنــا  الصعوبــات  مــن  فيهــا  كانــت 
يختلــف كمــا ذكــرت مــن حيــث أننــا لا نملــك مرجعيــة ملزمــة هــذا الأمــر 
متوفــر للمســلمين فــي كل دولــة مــن دولهــم وإن كان أمــر الوحــدة حتــى 
بيــن العالــم الإســامي مرغــوب ومطلــوب لكــن أعتقــد أن هنــاك إلحاحــاً 
ولذلــك نرجــو أن المؤتمــر لا يخــرج وهــو ينظر فقط إلــى صعوبة تحقيق 
التوحيــد فــي العالــم الإســامي ويتــرك المســلمين الذيــن يعيشــون هــم 
ملاييــن الآن فــي الغــرب، أرجــو أن نخــرج بمــا يعيــن المســلمين علــى 
تجــاوز هــذه المشــكلة ولتكــن  إن شــاء الله يعنــي مســاعدة للمســلمين فــي 
الغــرب أن يتجــاوزوا هــذا الاشــكال ويبقــى العالــم الإســامي يعنــي كل 

بلــد ســيأخذ بمــا يناســبه.
بالنســبة لموضــوع الأخــذ  الأمــر،  هــذا  غيــر  فــي  تعقيبــان ســريعان 
بالحســاب فــي النفــي وليــس في الإثبــات أنا أذكــر أن المجلس الأوروبي 
ــوع مــن  ــرارات لعلهــا ن ــه ثــاث ق ــي هــذا الموضــوع صــدر عن ــاء ف للإفت
التــدرج: الأول كان يعنــي أن نأخــذ برؤيــة أول بلــد فــي العالم الإســامي 
ــه  ــم يجمــع بالعكــس؛ لأن ــا أن هــذا الأمــر ل ــم وجدن ــة ث يعلــن عــن الرؤي
اختلفــت الأخبــار التــي تأتــي بيــن بلــد يعُلــن والآخــر يعُلــن فــي اليــوم 
الثانــي، فسِــرنا إلــى الأخــذ بالحســاب فــي النفــي، وقلنــا حتــى نتجنــب 
الرؤيــة ربمــا المتســرعة أو غيــر ثابتــة أو كــذا نأخــذ بالحســاب فــي النفــي 
ــر  ــة فــا نعتمــد خب ــر ممكن ــة غي ــال الحســاب: إن الرؤي فنقــول والله إذا ق
ر المجلــس رأي الأخذ بالحســاب  الرؤيــة الــذي يردنــا، ثــم بعــد ذلــك طــوَّ
فــي الإثبــات، وأنــا أقــول: مــا أدري طبعــاً الإخــوة الفلكييــن وغــداً ســوف 
يكــون عندنــا فرصــة للاســتمرار فــي هــذا الأمــر أليــس القــول بالحســاب 
فــي النفــي مؤديــاً بالضــرورة إلــى الأخــذ بــه في الإثبــات؟ لأنه عندمــا نأتي 
نقــول: اليــوم لا يمكــن أن يـُـرى الهــال وهــو آخــر الشــهر هــو التاســع 
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والعشــرين حتمــاً نحــن نقــول ذلــك بنــاءً علــى الحســاب كيــف يمكنني أن 
أقــول: إن الرؤيــة غيــر ممكنــة؟ أنــا معتمد على الحســاب، وبالتالــي وبلغة 
ــة  ســتكون حســب مايشــير  ــى أن البداي ــاس إل ــي وجهــت الن أخــرى كأنن

إليــه الحســاب.
ــا ذكــره الأســتاذ شــوكت  ــى م ــاً عل ــي وهــذا تعقيب ــر يعن والأمــر الأخي
عــودة لعــل غــدا أيضــاً باعتبــار نتكلــم عــن التقويميــن الثنائــي والأحــادي 
يعنــي فــي مســألة التماثــل حتــى بيــن البلــد الواحــد بيــن جنوبه وشــماله قد 
لا يتحقــق يعنــي فلكيــاً كمــا فهمنــا فانــا أقول: أليــس هذا يعنــي أن التقويم 

الأحــادي هــو الأصلــح.
رئيس الجلسة:د. أكرم كلش: 

الأســتاذ مفتــي إســتانبول رحمــي يــران لا يريــد أن يتحــدث، وكان من 
ضمــن مــن طلــب المداخلــة الأســتاذ الشــيخ حســين حــاوة الأميــن العــام 
ــاء والبحــوث لكــن  غــدا  إن شــاء الله تحــت  ــي للإفت للمجلــس الأوروب

رئاســة الشــيخ العلامــة القــره داغــي نعطيــه فرصــة أكبــر.
بــكل  اشــتركتم  الآن  إلــى  الصبــاح  مــن  الأفاضــل  لعلمائنــا  شــكراً 
ولهــذا  الجلســة  لهــذه  وجهودكــم  لإســهاماتكم،  وشــكراً  جهودكــم، 
المؤتمــر إن شــاء الله ندعــو الله عــز وجــل أن يجعــل ســعيكم مشــكوراً 
ووجودكــم مباركــة. وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعيــن.
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2016م

مقدم المؤتمر: 

ــوم  ــي الي ــر، ونحــن ف ــاح الخي ــة مشــايخ الكــرام صب أصحــاب الفضيل
الثانــي مــن المؤتمــر ولا أريــد أن أضيــع وقتــا وأتبــادر وأدعــو فضيلــة 
الشــيخ أ.د. علــي محــي الديــن القــره داغــي ليديــر الجلســة، وكذلك أدعو 
الباحــث أ.د. جــال الديــن خانجــي وهــو مــن أعضــاء اللجنــة العلميــة 
للمؤتمر، وأدعو معه الأســتاذ إلهامي آشــقايا الفلكي في رئاســة الشــؤون 
الدينيــة وعضــو اللجنة، والأســتاذ جمــال الدين عبد الــرازق عضو اللجنة 

تفضلــوا مشــايخنا. الآن أتــرك القــول لرئيــس الجلســة تفضلــوا ســيدنا.
رئيس الجلســة أ.د. على محي الدين القره داغي: 

بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
ــه ومــن تبعهــم إلــى  ــه وصحب علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن وعلــى آل
يــوم الديــن، أصحــاب الفضيلــة والســماحة الأخــوة الكــرام والأخــوات 
الكريمــات أحييكــم بتحيــة الإســام وتحيــة الإســام هــو الســام الســام 
عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. اليــوم نتواصــل مــع حضراتكــم فــي أهــم 
البنــود فــي هــذا المؤتمــر العظيــم وهــو إصــدار تقويــم موحــد للعالــم 

الإســامي. 
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وأنــا أود أن أطمئــن إخوانــي وأخواتــي  بــأن التقويــم الــذي ســيصدر 
مــن حضراتكــم هــو تقويــم معتمــد علــى المعاييــر الشــرعية والمعاييــر 
الفلكيــة بصــورة مهنيــة وحرفيــة مــن الطرفيــن فهــذان التقويمــان كلاهمــا 
يعتمــدان علــى الرؤيــة أو علــى إمكانيــة الرؤيــة. وبالتالــي تســتطيع الــدول 
تالتــي تريــد أن تأخــذ بهــذا التقويــم أن تطبــق الرؤيــة فعــا ولا ســيما إذا 
ســرنا علــى عــدم اعتبــار المطالــع هــو قــرار جميــع المجامــع الفقهيــة مــا 
عــدا المجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العالــم الإســامي وهــو 
لــم يصــدر القــرار فــي هــذا المجــال وبالتالــي فــإذا كانــت الرؤيــة ممكنــة 
فــي أي بلــد مــن البلــدان فهذا »صومــوا لرؤيته وأفطروا لرؤيتــه« الخطاب 
للجميــع والخطــاب يتحقــق برؤيــة شــخص أو شــخصين أو ســواء كان 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة فأنــا أحببــت أن أقــول لحضارتكم بأننــا في هذين 

التقويميــن لــم نقــرر شــئيا يخالــف شــرع الله تبــارك وتعالــى. 

وأود أن أبيــن لحضراتكــم وكنــت أود أن يكــون بيننــا الآن فضيلــة 
الشــيخ صالــح المرزوقــي حاضــرا بأنــه قــال هــو مخالــف لشــرع الله لا 
يمكــن ولا يجــوز أن يقال في القضايا الاجتهادية: إن هذا الأمر مخالف 
لشــرع الله. القضايــا الاجتهاديــة هــو فقــه واجتهــاد وهوتحقيــق منــاط وهــو 
تنزيــل الحكــم علــى الواقــع وخصوصــا إذا كانــت النصــوص ظنيــة أي 
ــة شــرع الله لا  ــة الثبــوت وبالتالــي قضي ــة أو قطعي ــة الدلال ــم تكــن قطعي ل
أحــد يجــرؤ أن يتكلــم عــن مخالفــة شــرع الله وإنمــا نتكلــم عــن مخالفــة 
الاجتهــادات أو كمــا بينــا هــل هــذه الاجتهادت الســابقة تنزل علــى واقعنا 
علــى الرغــم مــن وجــود عــدد طيــب مــن الفقهــاء القائليــن بعلــم الفلــك. 
هــذا هــو المــدار مــدار اجتماعنــا ومــدار اجتهادنــا هــو الاجتهــاد. القضايــا 
التــي تقبــل الاجتهــاد النصــوص التــي تقبــل الاجتهــاد الاختلافــات التــي 
يمكــن أن نختلــف فــي تنزيلهــا ولا إشــكال فــي ذلــك، وأنــا أتشــبث بــرأي 
والآخــر يتشــبث بــرأي آخــر ولكــن كلاهما مســتنبطان من كتــاب الله ومن 
ســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم ولذلــك مــدار حديثنــا ســيكون بهــذا 

الطريــق.
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التقويــم  مشــروع  مشــروعان:  حضراتكــم  علــى  ســيعرض  اليــوم 
ــة  ــن خانجــي وهــو عضــو اللجن ــذي ســيقدمه د. جــال الدي الأحــادي ال
العلميــة للمؤتمــر وهــو خبيــر فــي علــم الفلــك وأيضــا مــا شــاء الله فــي 
القضايــا الشــرعية. والمشــروع الثانــي هــو مشــروع التقويــم الثنائــي الــذي 
يســقدمه أخونــا د. هيمــن المتولــي وأنــا فــي بعــض الأحيــان أســميه أيمــن 

وهــو بهدوئــه إن شــاء الله سيشــرح الموضــوع. 

وعندنــا مجــال طيــب واســع للمناقشــات وإنني أستشــيركم فــي البداية 
وأنتــم المرجعيــة لــي بالنســبة لهــذا الوقــت هل نســير على أن كل شــخص 
ــا  ــة أم أنن ــق وخمــس عشــرة دقيق ــا بأمــس عشــر دقائ ــا رأين ــل م ــم مث يتكل
نلتــزم أقصــى شــيء للمناقشــات خمــس دقائــق موافــق علــى أي واحــد 
حتــى نتيــح أكثــر قدر ممكن للمناقشــات، إذن بين ثــاث وخمس دقائق، 
إذن باســمكم ســأقطع الكلمة إذا جاوزت خمس دقائق. بارك الله فيكم. 
ــاً  ــن دقيقــة قانون ــه ثلاثي ــور جــال الديــن خنجــي نعطــي ل ــدأ بالدكت إذا نب
أنــا أســكت لثلاثيــن دقيقــة، وإذا زاد ثانيــة واحــدة ســوف لــن أســمح بهــذه 

الإضافــة دقيقــة. فتفضــل أخــي الحبيــب وجزاكــم الله خيــرا.
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بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى ســيدنا محمــد قائــد المجاهديــن وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن. 
اللهــم إنــا نســألك لأمتنــا ولبلــدي ســوريا أمــرا رشــدا تُعــز بــه أوليــاءك 

وتــذل بــه أعــداءك يــا جبــار الســموات والأرضيــن .

أيهــا الإخــوة الأحبــة في هــذا الصباح ســوف أتنــاول التقويم الأحادي 
الــذي هــو فــرع مما ســتقدمه اللجنة العلميــة في هذا اليــوم، خطة العرض 

هــى كالتالي :

أولاً : ســوف أتناول الهدف من المؤتمر

ثانيــاً : مراحل عمل اللجنة العلمية

رقــم واحــد وهــو  العلميــة  اللجنــة  لمشــروع عمــل  عــرض   : ثالثــاً 
الأحــادي التقويــم 

رابعاً : مرتكزات التقويم

خامســاً : المعايير المعتبرة في تحقيق الرؤية

سادســاً : معايير مؤتمر إســتانبول والحالات الاستثنائية ومعالجتها
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ســابعاً : إيجابيات التقويم الأحادي

ثامنــاً : الخلاصة والخاتمة والخطوات التنفيذية

هــذه مراحــل عرضنــا ســنتناول هــذا فــي ثلاثيــن دقيقــة وأرجــو أن 
ــة إن أحتجــت  ــور القــره داغــي شــيئاً مــن الدقائــق الإضافي يعطينــي الدكت

ــا . إليه

إخوانــي مــن أهــداف المؤتمــر هــو عــرض نتائــج عمــل اللجنــة العلمية 
بالفلــك  متخصصيــن  مــن  علميــة  لجنــة  هــى  نعــم  الشــرعية،  الفلكيــة 
وبالشــرع قامــت خــال ثــاث ســنوات بالتأصيــل والتخطيــط لمشــروع 
ــا هــى فعــاً  تقويــم هجــري دولــي، نعــرض فــي هــذا اليــوم نتائــج أعمالن
أخــذت وقتــاً طويــاً مــن الزمــان وإن شــاء الله تلقــى قبــولاً من قبلكــم، إذاً 
لجنــة علميــة فلكيــة شــرعية كلهم يشــتركون في تأصيل وتخطيط مشــروع 

التقويــم الهجــري الدولــي .

مراحــل عمــل اللجنــة ولــو بشــكل ســريع شــرحها بعــض الإخــوة فــي 
البارحــة أولاً اســتدرجنا عــددا مــن العــروض مــن تقاويــم مــن مؤسســات 
ومــن أفــراد حوالــي عشــرين تقويمــا قمنــا بدراســة ســريعة لهــذه المشــاريع 
ــارة وهــى  ــاً واكتمــالاً منهــا خمســة مشــاريع مخت ــر تفصي ــا الأكث واخترن
مشــروع تقويــم الأســتاذ جمــال الديــن عبــد الــرازق، والتقويــم التركــي 
المعــدل، والحالــي، والتقويــم الهجــري العالمــي لمحمــد عــودة، وتقويــم 
نضــال قســوم. ودُرســت هــذه المشــاريع دُرســت هــذه التقاويــم دراســة 
مفصلــة ســمحت لنــا بالنتيجــة أن نخلــص إلــى اختصــار التقاويم الخمســة 
إلــى تقويميــن أساســيين نتيحهمــا لكــم لأخــذ القــرار، التقويــم الأحــادي 
جمــال عبــد الــرزاق1 الــذي ســوف أعرضــه الآن والتقويــم الثنائــي الــذي 
أعمــال  إذاً  الظهــر،  بعــد  فيمــا  الدكتــور هيمــن  الزميــل  ســوف يعرضــه 

1	 ومشــروع التقويــم المعــروض مــن قِبــل الأســتاذ جــال الديــن خانجــي هــو تقويــم رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة ولكــن اســتفيد فــي 

إعــداد هــذا التقويــم مــن تقويــم جمــال الديــن عبــد الــرازق حفظــه الله. )ناشــر(
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اللجنــة كلهــا تكثفــت فــي هذيــن التقويميــن وهمــا خلاصــة خمــس تقاويم 
لخمســة أشــخاص اشــتغلوا فيهــا مــن عشــرات الســنين ولهــم فيهــا كتابات 

ومؤلفــات وأبحــاث هــذا الــذي ســوف نعرضــه .

إذن التقويــم الأحادي هو مشــروع اللجنــة العلمية رقم واحد للتقويم 
الدولــي الهجــري الــذي قــدم مشــروعين مختلفيــن قليــاً وهمــا الأحــادي 

كمــا ســميته والتقويــم الثنائي .

التقويــم الأحــادي صيغتــه بســيطة جــداً هــو تقويــم يحقــق الدخــول 
ــم هــذا  ــع العال ــوم ميــادي واحــد لجمي ــة الشــهر القمــري فــي ي فــي بداي
مفهــوم بســيط جــداً طبعــاً هــذا لا يعنــي أن المســلمين ســيصومون فــي 
لحظــة واحــدة أو فــي ســاعة واحــدة علــى مــدار الكــرة الأرضيــة أبــداً كمــا 
هــو الحــال فــي اليــوم الميــادي، فاليــوم الميــادي يدخلــه النــاس تباعــاً 
بدايــة مــن مشــرق الأرض إلــى مغربهــا بســاعات متتاليــة فاليــوم الميــادي 
يدخــل بشــكل متــدرج كذلــك الحــال فــي اليــوم الشــرعي أو القمــري 
ســوف يدخلــه النــاس بشــكل متتــال بدايــة مــن نيوزيلنــدا أقصــى الشــرق 

ــة بأقصــى الغــرب . ونهاي

طبعــاً التحديــد المســبق التقويــم هــو التحديــد المســبق لبدايــة الشــهور 
ــا  ــه ســوف أتجــاوزه طبعــاً إخوانن ــا فــي البارحــة فــي أهميت أفــاض إخوانن
كالدكتــور أحمــد جابــالله عــن المســببات واللــوازم أو  ذكــروا تفصيــاً 
التقويــم  توحيــد  فــي  نفكــر  لكــي  بالأحــرى  دفعتنــا  التــي  الضروريــات 
الهجــري الدولــي، طبعــاً نحــن كفلكييــن نحــن نحلــم منــذ أن كنــا صغــاراً 
مــن أربعيــن وخمســين ســنة أن تتوحــد أمتنــا فــي تقويــم هجــري واحــد، 
وحَســناً فعَــل نائــب رئيــس الــوزراء البارحــة قــال: ليــس توحيــداً للتقويــم 
الهجــري بــل هــو بدايــة الخطــوات لتوحيــد الأمــة الاســامية، والأمــة لا 
تتوحــد علــى دفعــة واحــدة وإنمــا تتوحــد علــى مراحــل فهــذا التوحيــد فــي 
التقويــم الهجــري هــو واحــد مــن مراحــل التوحيــد الــذي نتطلبــه ونتطلــع 

إليــه وهــو واجــب مــن واجبــات إســامنا .
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إذاً توحيــد الشــهور مســبقاً هذه مــن أهميتة الحيوية بالنســبة للجاليات 
الإســامية هذا معروف مســبقاً ســوف نتجاوز هذه الفقرة .

مــا هــى مرتكــزات التقويــم الأحــادي؟ هــذه المرتكــزات هــى مشــتركة 
بيــن التقويــم الأحــادي والثنائــي إنمــا يختلــف التقويمــان فــي تفاصيــل 

ــا . جزئيــة ســوف يذكرهــا كل من

أولاً الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي هذا أول مرتكز مــن مرتكزات 
التقويــم الأحادي .

وثانيــاً ثم الاعتماد على الرؤية الحكمية .

وأخيــراً عدم اعتبار اختلاف المطالع .

هــذه المرتكــزات الثلاثــة اعتمــاداً عليهــا ســوف نقــوم بالحســابات 
الفلكيــة بالكليــات وبالجزئيــات ســوف نختلــف فــي بعــض الجزئيــات 
التــي ســمحت لنــا بــأن نخــرج بتقويميــن والقــرار لكــم ســيكون فــي اختيار 

ــرة القادمــة . ــا فــي الفت ــر مناســبة وملائمــة لظروفن ــه أكث أحدهمــا بكون

المرتكز الأول الاعتماد على الحســاب الفلكي في النفي والإثبات: 

اعتمــاد الحســاب الفلكــي طبعــاً صــار من المألــوف جداً أن الحســاب 
الفلكــي ليــس محــل نــزاع وأصبــح يــؤدي إلــى اليقيــن أو إلــى الصحــة 
فــا  عليــه،  متفقــاً  أمــراً  وصــار  والفلكييــن  الشــرعيين  عنــد  بالأحــرى 
إشــكال فــي تقديرنــا حاليــاً فــي ســنة 2016 فــي ســنة 1913م عندمــا 
كتــب الطنطــاوي الجوهــري المشــهور فــي الهــال كان يســاوي موضــوع 
الحســاب هــل نعتمــده أم لا نعتمــده؟ أمــا اليــوم في 2016 بعــد أن تمكن 
ــا  علــم الفلــك تمكنــت الحســابات مــن الدقــة والصرامــة والضبــط يمكنن
أن نقــول لــم يعــد موضــوع خــاف وهــذا ليــس رأيــا فلكيــا وإنمــا نـُـصَّ أن 
تــرد الشــهادة كمــا هــو معلوم إذا دلــت الحســابات على اســتحالة الرؤية .
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خلاصــة الأمــر فــي هــذا المرتكز اعتبار الحســاب في النفــي والإثبات 
طبعــاً أقــر كثيــر مــن مجامعنــا الإســامية باعتبــار الحســاب فــي النفــي هــذا 
صــار أمــراً مألوفــاً ومطبقــاً فــي كثيــر مــن دول العالــم لــن نزيــد علــى مــا 
يتطلبــه التقويــم الأحــادي أو التقويمــان هــو اعتمــاد الحســاب فــي النفــي 

والإثبــات .

وألخــص بعبــارة ســمعتها مــن شــيخ الاســام: »الحســاب صحيــح 
ليــس أي حســاب  الأمــر صــار واضحــا،  الصريــح«  الشــرع  لايخالــف 
ســوف نقبلــه، نحكــي عــن حســاب صحيــح مبنــي علــى أرصــاد علــى 
دقــة، فالحســاب الصحيــح لا ينبغــي أن يخالــف الشــرع الصريــح فذلــك 
جــزء مــن تقويمنــا الإســامي ومــن عقليتنــا الإســامية، وهــذا الــذي قالــه 
ــا الفقهــاء قبــل عشــرات الســنين منــذ القــرن الرابــع الهجــري: ابــن  إخونن
حــزم الأندلســي فــي كتابــه المشــهور فــي الفِصــل والنِّحــل، مــاذا يقــول 
فــي النتيجــة: »علــم الفلــك علــم حســن صحيــح رفيــع ولا يسُــتغنى عنــه 
وكتبــه الســالمة النافعــة«. نعــم فــي القــرن الرابــع الهجري يصــف ابن حزم 
الأندلســي علــم الفلــك بحســاباته وأرصــاده أنــه علم حســن صحيــح رفيع 
فــي كتابــه الفصــل والنحــل ولــه كتــاب آخــر فــي مراتــب العلــوم يقــول 
فيــه: »علــم الفلــك علــم حســن صحيــح رفيــع يَشــرُف بــه الناظــر علــى 
عظيــم قــدرة الله عــز وجــل )الجانــب الايمانــي(، ولا يسُــتغنى عــن ذلــك 
فــي معرفــة القبلــة وأوقــات الصلــوات« وهــذه هــى عبارتــه ومعرفــة رؤيــة 
الأهلــة بفضــل االصــوم والفطــر ومعرفــة الكســوفين، نعــم علــم الفلــك 
يعيننــا فــي النتيجــة علــى معرفــة هــذه العلــوم التفصيليــة النفعيــة وطبعــاً 

أساســه الإشــراف علــى عظيــم قــدرة لله عــز وجــل. 

المرتكــز الاول إذاً الاعتمــاد علــى الحســاب وجعله أساســا في إعداد 
التقويم .

المرتكــز الثاني: الاعتماد على الرؤية الحكمية
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ــة  ــة فعلي ــاء علــى رؤي  طبعــاً لا يمكــن أن نوحــد العالــم الإســامي بن
نرســمها فــي بدايــة كل شــهر، طالمــا نقــوم بحســابات مســبقة فــا بــد مــن 
ــكنا بالرؤيــة هو تمســك بســنة النبي صلَّى  اعتمــاد الرؤيــة الحكميــة. وتمسُّ
الله عليــة وســلِّم التــي نعرفهــا جميعــاً: »صومــوا لرؤيتــه«، وبالتالــي نحــن 
نقــول بالنتيجــة: إن الرؤيــة الحكميــة لهــا حســاب نحســبه مطلقــاً ونضعــه 
ــق التقويــم ســوف يــرى الهــال عندمــا  فــي تقويمنــا، فــكل مــن ســوف يطبِّ
يقــول التقويــم: إن اليــوم الفلانــي هــو أول رمضــان، وطبعــاً تحديــدات 
رمضــان وغيرهــا مســبقاً وصناعــة التقويــم الهجــري لايمكــن إلا بالرؤيــة 
الحكميــة، ولا يمكــن أن تصنــع تقويمــاً مســبقا ســلفاً إلا أن تعتمــد علــى 

الرؤيــة الحكميــة. 

طبعــاً أنــا لســت فقيهــاً فأنــا دكتــور مهنــدس ولكــن مــع ذلــك اســتفدت 
ــة  ــة الحكمي مــن إخوانــي الفقهــاء مــا يــدل علــى مشــروعية الأخــذ بالرؤي

والأدلــة هــي:
11 ــة الهــال، إذن نصــوم . ــاً مــع عــدم رؤي ــن يوم إكمــال الشــهر ثلاثي

مــع عــدم الرؤيــة الحقيقيــة بالإكمــال هــذا نمــط مــن الرؤيــة الحكميــة 
عليــه وســلم:  الله  قولــه صلــى  يفســر  ابــن حنبــل  أحمــد  .والامــام 
روه تحــت الســحاب، طبعــاً الإمــام النــووي فــي  »فاقــدروا عليــه« بقــدِّ
المجمــوع يقــول: »قــال: أحمــد ابــن حنبــل وطائفــة مــن العلمــاء معنــاه 
ضيقــوا لــه يعنــي الشــهر وقــدروه تحــت الســحاب، فتقديــره تحــت 

ــة.  ــة حكمي ــارة عــن رؤي الســحاب عب

22 والحكــم بوجــوب الصيــام فــي مناطــق عليــا مــع عــدم إمكانيــة .
ــا مضطــرون  ــة فيهــا أصــاً اذاً نحــن فــي مناطــق العــروض العلي الرؤي
للصيــام ونصوم ولا نســتطيع أن نــراه باعتبار أن الهلال ليس موجوداً 
أصــاً وصيامنــا هنــاك أو وجــب الصيــام علينــا هــو مــن بــاب الرؤيــة 

الحكميــة .
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33 ــق . ــن دقي ــراً مجــدد القــرن الثامــن قــال الإمــام المعــروف باب وأخي
العيــد: » إذا دل الحســاب علــى أن الهــال قــد طلــع مــن الأفــق علــى 
يقتضــي  فهــذا  مثــا -  المانــع - كالغيــم  لــولا وجــود  يــرى،  وجــه 
الوجــوب، لوجــود الســبب الشــرعي. وليــس حقيقــة الرؤيــة بشــرط 
إذا  المطمــورة  فــي  المحبــوس  أن  اللــزوم؛ لأن الاتفــاق علــى  مــن 
علــم بإكمــال العــدة، أو بالاجتهــاد بالأمــارات، أن اليــوم مــن رمضان، 
ــره مــن رآه«. هــذه  ــر الهــال ولا أخب ــم ي ــه الصــوم وإن ل وجــب علي
تفصيــات جزئيــة لا حاجــة لنــا بهــا المهم طبعــاً الرؤيــة الحكمية التي 
نســير بهــا فــي المناطــق العليــا، فهــذه هــى الرؤيــة الحكميــة التــي نســير 

عليهــا لســنوات طويلــة .

المرتكــز الثالث: عدم اعتبار اختلاف المطالع

 ومــا المقصــود مــن ذلــك؟ هــذه القضيــة أثــارت كثيــرا مــن الجــدل في 
الماضــي وحتــى فــي مؤتمراتنــا الإســامية، وهــذه القضيــة طبعــاً صــارت 
مألوفــة اذا رُئــي الهــال فــي أي مــكان مــن الأرض عمــت رؤيتــه جميــعَ 
المســلمين هــذا هــو مذهــب جمهــور الفقهــاء، ومعــذرة إخوانــي كلمــة 
جمهــور الفقهــاء تغيــب فــي بعــض الأحيان فــي كلامنا نقول: هنــاك رأيان 
فقهيــان، لا يــا أخــي جمهــور الفقهــاء قالــوا بعــدم اعتبــار بعــدم اعتبــار 
اختــاف المطالــع، وهدفنــا مــن مؤتمراتنــا كلهــا فــي النتيجــة هــو تحقيــق 
التوحيــد بيــن المســلمين ولا يتــم التوحيــد حتــى بيــن دولتيــن جارتيــن 
إلا بقبــول هــذا المبــدإ أو بالاتفــاق علــى قضيــة عــدم اعتبــار اختــاف 

المطالــع. 

وإن  حولهــا  خــاف  فلكيــة لا  ظاهــرة  المطالــع  اختــاف  وقضيــة 
اختــاف الفقهــاء ليــس فــي أصــل وجودهــا وإنمــا في هــل يجــب اعتبارها 
أم يجــب عــدم اعتبارهــا فــي مناطــق الرؤيــة أم فــي غيرهــا؟ لكــن جمهــور 
الفقهــاء قالــوا بعــدم اعتبارهــا هــذا مــا ســنفصلها باعتبارهــا مــدار البحــث 
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كلــه )يشــير إلــى عــرض البحــث علــى الشاشــة( وليســت هــى مــن عنــدي 
وانمــا مــن كبــار الفقهــاء .

فالفقهــاء اختلفــوا علــى مذهبيــن رئيســيين فــالأول يذهــب إلــى قــول 
بتوحيــد الرؤيــة ولا يعتبــر اختــاف المطالــع عمــاً فــي ثبــوت الأهلــة 
وبهــذا قــال الجمهــور وهــو المعتمــد عنــد الحنفيــة ونَسَــبه ابــن عبــد البــر 
إلــى الإمــام مالــك فيمــا رواه عنــه ابــن القاســم كمــا عــزاه إلــى الليــث 
والشــافعي والكوفييــن وأحمــد وبــه قــال ابــن تيميــة والشــوكاني وغيرهــم 
مــن أهــل التحقيــق. هــذا كلام نقلتُــه عــن بعــض الفقهــاء، ســوف أنقــل 
نقــاً آخــر أكثــر دقــة وضبطــاً مــن العلامــة ابــن عابديــن صاحــب الحاشــية 
المعروفــة وهــو يعــرف بخاتمــة المحققيــن لــه رســالة لطيفــة جــداً اســمها 
»تنبيــه الغافــل الوســنان علــى أهــل أحــكام هــال رمضــان« اســمعوا مــاذا 
يقــول فيهــا ابــن عابديــن وهــو الفقيــه المدقــق يقول العلامــة الفقيه: مشــيراً 

إلــى اختــاف العلمــاء فــي اعتبــار اختــاف المطالــع وعــدم اعتبــاره :

»واعلــم أن مطالــع الهــال تختلــف باختــاف الأقطــار والبلــدان فقــد 
يـُـرى الهــال فــي بلــد دون آخــر كمــا أن مطالــع الشــمس تختلــف فيكــون 
ــد ويكــون الليــل فــي بلــد آخــر، وذلــك مبرهــن عليــه فــي  ــار فــي بل النه
كتــب الهيئــة« وعــارف بكتــب علــم الفلــك ويســتنبط مــن هــذه العلــوم 
التــي درســها علــى شــيوخه فيقــول »إن اختــاف المطالــع قضيــة فلكيــة«. 
هــو يعلــق علــى كتــاب الزيلعــي فــي الحقيقــة وهــو مــن أنصــار اعتبــار 
اختــاف المطالــع يعقــب ابــن عابدين وقــال: »الراجــح عندنــا أي الحنفية 
أنــه لا اعتبــار بــه وهــو ظاهــر الروايــة وعليهــا المتــون كالكنــز وغيــره«. 
هــذه قضايــا فقهيــة دقيقــة جــداً وعليهــا متــون، وهــذا هــو الــراي المعتمــد 
ــة كمــا فــي الإنصــاف فــي مســائل  ــد الحنابل ــح عن الراجــح. وهــو الصحي
الخــاف أحــد كتــب الحنابلــة، وكــذا هــو مذهــب المالكيــة فــي المختصــر 
وشــرحه للشــيخ عبــد الباقــي: »وأمــا الخطــاب بصــوم ســائر البــاد إن نقُل 
ثبوتــه عــن أهــل بلــد بهمــا أي بالعدليــن والروايــة المســتفيضة عنهمــا«، اذاً 
فــي النتيجــة المعتمــد عنــد الحنفيــة وهــو ظاهــر الروايــة وعليــه متــون وهــو 
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ــة واضحــة  ــد الحنابلــة ومذهــب مالــك، كل هــذا يكــون دلال صحيــح عن
علــى أن عــدم اعتبــار اختلاف المطالع قضية فقهيــة هي من رأي جمهور 
الفقهــاء ونحــن كفلكييــن لســنا مختصيــن بالعلــم الشــرعي يكفينــا أن نلقى 
الله عــز وجــل بمــا يقولــه فقهاؤنــا الكبــار واعتمــد أقوالهــم وأبنــي عليهــم 
تقويماتنــا وحســاباتنا ولســت أنــا فقــط وهــذا مــا عليــه أئمتنــا فــي آخــر 

الزمــان فنحــن خلــف لخيــر ســلف فقهــي ذكــر وحقــق ورتــب .

هنــاك فتــوى أخــرى تتعلــق بالقضيــة وهــي الفتــاوى التترخانيــة هــو 
لأحــد كبــار الحنفيــة المشــهورة وفيه فتــوى الفقية أبي الليث الســمرقندي 
وكان يفتــي الإمــام شــمس الأئمــة الحلوانــي بــه وهــو مــن كبــار علمــاء 
الحنفيــة وكان يقــول طبعــاً نستشــهد بقولــه: »لــو رآه أهــل المغــرب يجــب 
صومــه علــى أهــل المشــرق«. وهــذا يعنــي لا اعتبــار لاختــاف المطالــع 
ــن ويقــول بالمعنــى: إنــه  ــل ويبيِّ وكذلــك الإمــام نجــم الديــن الفقيــه يفصِّ
لــو رآه أهــل المغــرب يعنــي أهــل أمريــكا لصــام عليــه أهــل المشــرق 
يعنــي أندنوســيا وغيرهــا وحتــى ولــو لــم يــروه فــي النتيجــة. وأنــا أخاطــب 
الفلكييــن؛ لأن الفلكييــن يحرصــون جــداً علــى تمكــن الرؤيــة كمــا فــي 

الــرأي الســابق .

ــرى الهــال فــي  هــذه خريطــة واضحــة )يشــير الخريطــة التاليــة( قــد يُ
المناطــق الغربيــة وتســتحيل رؤيتــه فــي المناطــق الشــرقية وتتعــذر رؤيتــه 

فــي بعــض المناطــق الوســطية 
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وهــذا مجــال معنــى قــول الحلوانــي: »لــو رآه أهــل المغــرب يعنــي لــو 
ثبتنــاه فــي المغــرب وجــب صيــام أهــل المشــرق عليــه« وأهل المشــرق لا 
يميــزون بيــن مســتحيل الرؤيــة وبيــن ممكــن الرؤيــة فــي الغالــب طالمــا أنه 
لا يمكــن رؤيتــه فيصــوم أهــل المشــرق علــى صيــام أهــل المغــرب. وأنــا 
أقــول: إخوانــي الفلكييــن لا ينبغــي أن نكــون ملكييــن أكثــر مــن الملــك، 
فــإن الفقهــاء يقولــون: لــو ثبــت فــي أمريــكا مــا فــي حــرج أن يصــوم أهــل 
المشــرق حتــى لــو لــم يــروه حتــى لــو اســتحالت رؤيتــه فــي المشــرق، هذا 
طبعــاً لــو رؤُيَ مــن دواعــي مــا يسُــمى ارتيــاح المســلمين، ولذلــك نقــول: 
لا يوجــد فــي الشــريعة مــا يلزمنــا علــى اعتبــار أن هــذه المنطقــة يجــب 
أن يكــون رؤيــة الهــال فيهــا ظاهــرة حتــى لا تثيــر حفيظــة المســلمين فــي 
أندنوســيا أو فــي أفريقيــا أو فــي الســعودية، ويقولــون: كيــف أنتــم تثبتــون 

لنــا الشــهر والهــال تســتحيل رؤيتــه؟

إذاً مــن وجهــة نظــر عمليــة وبيــن قوســين )برقماتيــة( كيــف نتحــرى أن 
يكــون فــي تقويمنــا عندمــا نثبت الشــهر فــي المغــرب يكون إمكانيــة رؤيته 

فــي المشــرق موجــودة ومقبولة .
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إخوانــي أنــا تتبعــت المؤتمــرات الفقهيــة فــي القرن العشــرين فوجدت 
خمســة عشــر مؤتمــرا فــي الثلــث الأخيــر فقــط مــن القــرن العشــرين وهــى 
مــن صنفيــن إمــا مؤتمــرات محافظــة أو مؤتمــرات جذريــة يعنــي تقــوم 
بالتغييــرات بالتطويرات ســريعاً جداً .المؤتمــرات الجذرية التي فيها آراء 
متطــورة بشــكل كبيــر. أنــا وضعــت جــدولا فــي تاريــخ المؤتمــر وموقفــه 
مــن الحســاب وموقفــه مــن التوحيــد يعنــي عــدم اعتبــار مطالــع القمــر، 
ــد  ــا وقُبلــت نتيجــة التوحي ــد تعــذر الرؤي ــل الحســاب عن ســنة 1966م قُب
وعــدم اعتبــار اختــاف المطالــع 1966م يعنــي حوالــي خمســين ســنة، 
وســنة 1978 مؤتمــر إســتانبول الشــهير قبــول الحســاب وتقديــم وتحديــد 
معاييــر الرؤيــة الفلكيــة طبعــاً قُبــل التوحيــد باعتبــار مطالــع القمــر وفــي 
عــام 1984م قبولــه علــى أســاس الاقتــران هــذه أول مــرة،2 ومــا قبلــه 
الفلكيــون الــذي قبلــه هــم شــرعيون متمســكون وعارفــون بالســنة كالشــيخ 
أحمــد شــاكر ولا نقــول نحــن الفلكيــون اعتمدنــا الاقتــران أبداً نحــن نعتد 
علــى ثقــات الأمــة فــي الفقــه والحديــث ونقــول: إنــه قبلــوه علــى أســاس 
الاقتــران فــي هــذا المؤتمــر ســنة 1984م. فالملحــوظ عندي تطور ســريع 
فــي التأقلــم مــع الجديــد مــن الأمــور ومــع الجديــد مــن الإفتــاءات ومــع 

الجديــد مــن المســتجدات .

المعايير الفلكية المعتمدة في مشــروع التقويم الأحادي

والمعاييــر المعتبــرة فــي تحقــق الرؤيــا طبعــاً يعتمِــد مشــروع التقويــم 
إســتانبول 1978م.  الرؤيــا علــى معاييــر مؤتمــر  فــي تحقــق  الأحــادي 
وهــذا المؤتمــر فــي النتيجــة اشــترك فيــه ثمانيــة وخمســون دولــة إســامية، 
فــي  ســنة 1973م.  الإســامية  الأوقــاف  لمؤتمــر وزراء  ورِيــثٌ  وهــو 
الكويــت وكلا المعاييريــن تقتــرب عــن بعضهــا البعــض. فاعتمــاد الأتــراك 

2	 لعــل الباحــث يعنــي مؤتمــر المجمــع الفقــه الإســامي التابــع لممظمــة المؤتمــر الإســامي ولكــن المؤتمــر لــم يقــرر بقبــول الاقتــران 

فــي تحديــد بدايــة الشــهور القمريــة وأقصــى مــا قــرره هــو قبــول الرؤيــة فــي دخــول الشــهر ســواء تمــت الرؤيــة بالعيــن المجــردة أو بآلــة 

ــع. ولعــل الأمــر التبــس علــى الباحــث. )الناشــر( ــة وعــدم الاعتبــار باختــاف المطال الرصــد الحديث
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وأصحــاب التقويــم الأحــادي علــى معاييــر إســتانبول مــن بــاب أنهــا تريــد 
أن تتمســك بمعاييــر أقرتهــا مؤتمــرات إســامية ســابقة، طبعــا حــدث على 
هــذه المعاييــر تطويــرات واســعة مــن خــال أكثــر من أســلوب فــي تحديد 
ــم  ــراك أو أصحــاب التقوي ــا الأت ــة الهــال، لكــن تمســك إخوانن دقــة رؤي
ونحــن يكفينــا أن نهتــم فــي النتيجــة علــى مــا ورثنــاه مــن مؤتمــرات حتــى 
تكــون خطواتنــا مبنيــة علــى قــرارات وليــس علــى تطويــر فــي الأعمــال لــم 
تقــره المؤتمــرات الإســامية، مؤتمــر الكويت كما قلت أدت فــي النتيجة 

إلــى مؤتمــر إســتانبول.

القرارات الصادرة عن مؤتمر الكويت ســنة 1973م هي كما تلي :

القــرار الأول: »الأصــل فــي دخــول الشــهر رؤيــة الهــال« هــذا طبعــاً 
معــروف وأضُيــف إلــى هــذا القــرار فــي مؤتمر إســتانبول بأن الرؤية ســواء 
حصلــت بالعيــن المجــردة أو بطــرق الرصــد العلميــة الحديثــة فهــى أيضــاً 
مقبولــة. إضافــة مؤتمــر إســتانبول أنها أجازت الرؤية بالوســائل الحديثة .

القــرار الثانــي: لا عبــرة باختــاف المطالــع وإن تباعــدت الأقاليم متى 
كانــت مشــتركة فــي جــزء مــن ليــل. هــذا قــرار مؤتمــر الكويت. أمــا مؤتمر 
ره واعتبــره مطلقــاً إذاً لم يشــترط الاشــتراك فــي الليل وجاء  إســتانبول طــوَّ

القــرار مطلقــاً كمــا نــصَّ عليــه مؤتمــر مجمع الفقــه الإســامي الدولي .

القــرار الثالــث: أن لا يقــل بعُــد القمــر الــزاوي عــن الشــمس عــن ســبع 
درجــات مــن الشــمس وهــو الحــد الأدنــى لإمــكان رؤيــة الهــال بالعيــن 
ره مؤتمــر إســتانبول وجعلــه ثمانــي  المجــردة وأيضــاً هــذا المعيــار طــوَّ

درجــات بــدلاً مــن ســبعة .

القــرار الرابــع: أن يكــون للقمــر مكــث بعــد غــروب الشــمس بحيــث 
تمُكــن رؤيتــه ولكــن مؤتمــر كويــت لــم يوضــح مقــدارا محــددا للمكــث. 

فمؤتمــر إســتانبول حــدده بخمــس درجــات كمــا هــو معــروف .
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إذاً خلاصــة الأمــر أن الموضــوع تقنــي، والمؤتمــران واحــدٌ وأحدهما 
فــي  النقــاط الأساســية ويختلفــان  فــي  يشــتركان  ابــن لآخــر وكلاهمــا 

جزئيــات .

وخلاصــة مؤتمــر إســتانبول وعليــه الاعتمــاد فــي مشــروع التقويــم 
الأحــادي الــذي يتــم عرضــه علــى حضراتكــم الآن وطبعــا عندما صدرت 
هــذه القــرارات طبقتهــا تركيــا مباشــرة 1978م. والى الآن هي تســير وهو 

تطبيــق لقــرارات المؤتمــر. وخلاصــة القــرارات كمــا تلــي:
11 الأصــل فــي دخــول الشــهر هــو رؤيــة الهــال ســواء كانــت بالعيــن .

المجــردة أو بــأي طريــق مــن طــرق الرصــد الحديثــة 

22 يجــب أن يبنــي الحاســبون حكمهــم بدخــول الشــهر القمــري على .
وجــود الهــال فــي الأفــق بالفعــل بعــد غــروب الشــمس، وهــذا مــا 
يسُــمى بالرؤيــة الحكميــة، ولإمــكان رؤيــة الهــال لابــد مــن توفــر 

شــرطين أساســيين همــا: 

 ألا يقل بُعد الزاوية عن عن الشــمس بثمان درجات	.أ
الشــمس علــى الأقــل بخمــس 	.ب بعــد غــروب  القمــر  وأن يكــون 

درجــات 
33 ــل يصــح الحكــم . ــة الهــال مــكان خــاص ب ــي رؤي ولا يشــترط ف

بدخــول الشــهر إذا أمكنــت رؤيــة الهــال مــن أي مــكان علــى ســطح 
الأرض، هــذه خلاصــة القــرارات التــي طبقناهــا وجعلناهــا أساســا في 
صنــع التقويــم الأحــادي ويمكــن أن يــرى المعاييــر فــي الشــكل الآتــي:
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الحالات الاســتثنائية في تطبيق المعايير

ومــن خــال تطبيــق هــذه المعاييــر ظهــرت فــي بعــض الشــهور )6 
ــل  ــكا وهــي: تأجي ــة بالنســبة لأمري ــي مجمــوع 87 شــهرا( مفارق أشــهر ف
دخــول بدايــة الشــهر -فــي بعــض الأحيــان- مــع حصــول إمكانيــة الرؤيــة 
-ولــو لــم يكــن واضحــا-. ولمعالجــة هــذه الحــالات الاســتثنائية قــرر فــي 
الاجتمــاع الخامــس للجنــة العلميــة للمؤتمــر اســتخدام المعاييــر المضافــة 

التاليــة وهــي: 
إذا أمكــن رؤيــة الهــال بمعاييــر إســتانبول 1978  فــي أي مــكان 
مــن العالــم وتــم الاقتــران قبــل فجــر New Zealand باعتبارهــا فــي 
أقصــى العالــم القديــم يدخــل الشــهر القمــري الجديــد.  ونــرى أن فــي 
أســوء حالــة -وهــو وقــوع الرؤيــة أو إمكانيتهــا فــي  أقصــى غــرب يابســة 
  Wellington أمريــكا- يكــون الفــرق بيــن الفجــر وبيــن الاقتــران فــي
ســاعتين و 17 دقيقــة وهــذا الوقــت يكفــي لنيــة الصــوم كمــا قــال الفقهــاء: 
»لــو أســلم الكافــر أو بلــغ الصبــي عنــد طلــوع الفجــر يلزمــه صومــه وإن 

لــم يــدرك الليــل« 
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11 اعتبــر فــي إمكانيــة الرؤيــة يابســة القــارة الأمريكيــة ولــم يؤخــذ .
احتمــال الرؤيــة فــي البحــر بــدون احتمالهــا فــي اليابســة، وهــذا 

الشــرط لا بــد منــه لإزالــة بعــض الحــالات الاســتثنائية

وبعــد اســتخدام هذيــن المعياريــن انحلــت مشــكلة تأجيــل دخــول 
الشــهر بالنســبة لأمريــكا ولــم يبــق أي ســلبية شــرعيا بحســب مــا تــراه 

للمؤتمــر. العلميــة  اللجنــة 

إيجابيات التقويم الأحادي
• زلنــا 	 مــا  إذاً  الحكميــة  بالرؤيــة  الشــهر  دخــول  علــى  يعتمــد  طبعــاً 

الأصــل.  هــى  لأنهــا  الفلكيــة  بالرؤيــة  متمســكين 

وبالمناســبة أصبحــت الرؤيــة كمــا ذكــر الأخ محمد شــوكت عودة 
أمــس فــي القــرن الحــادي والعشــرين يتــم فــي لحظــة الاقتــران ولأول 
مــرة تــم رؤيــة الهلال فــي لحظة ولادتــه في جمادى الاولــى 1431هـ 
فــي 14 بالضبــط نعــم رُؤيَ الهــال فــي لحظــة ولادتــه بالتصويــر 

الفلكــي كمــا فــي الشــكل الآتــي:
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• ومــن إيجابيــات التقويــم الأحــادي طبعــاً: هــذا التقويــم يعتمــد كمــا 	
ــاً  ــه علــى مؤتمــر الكويــت أولاً ومؤتمــر إســتانبول لاحق ذكــر أصحاب

بتحديثاتــه وإضافاتــه .
• والثمــرة المطلوبــة للمؤتمــرات المنعقــدة عبــر العقــود تحصــل مــن 	

ــع المســلمين فــي صيامهــم  خــال هــذا المشــروع وهــي: جمــع جمي
وعيدهــم كمــا أرشــدنا إلــى ذلــك ســيد المرســلين بقولــه: »صومكــم 

ــوم تفطــرون«.  ــوم تصومــون وفطركــم ي ي

فــي  قُبــل هــذا المشــروع المعتمــد علــى الاجتهــادات المقبولــة  إذا 
المؤتمــرات المذكــورة لا أعنــي فقــط الأحــادي إنمــا الأحــادي والثنائــي 
كلاهمــا ســوف تنتهــي الخلافــات المتكــررة والمزمنة خلال ســنوات ولم 
تعــود طاقــات المســلمين تُبــذل فــي أمــر يســهل حلــه، ونحــن نطالبكــم بــه 

وأنفســنا جميعــاً الأخــذ قــرار هنــا وتنفــذه الــدول الإســامية هنــاك. 

ــةَ فــي  ــا المرون ــا ومــن فقهائن نرجــو مــن أمرائنــا وأصحــاب القــرار فين
قبــول  مــن خــال  الامــة  لهــذه  قــة  المحقِّ قبــول الاجتهــادات الأخــرى 
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الحســاب الفلكــي مطلقــاً أي فــي النفــي والإثبــات الــذي لا يشــك أحــد 
مــن اليــوم فــي دقتــه، والاكتفــاء بالرؤيــة الحكميــة والقبــول بعــدم اعتبــار 
اختــاف المطالــع، وأخيــراً قبــول الاعتمــاد علــى الوســائل الحديثــة مثــل 
ســي ســي دي، واعتمــاد خطــوات تنفيذيــة، ومــا ينبغــي أن نتــرك هــذا 
المؤتمــر بــا خطوات تنفيذيــة وأن نكتفي باتخاذ القرارات كل مؤتمراتنا 
الســابقة وأي مؤتمــر إســامي وعربــي وفلكــي اختصــر علــى القــرارات، 
ــن الأحــادي  ــأي الصفتي ــي ب ــم الدول ــة التقوي ــى اتفاقي ــع عل ــرح التوقي فأقت
ــع هــذه  ــي بحســب رأي المشــاركين فــي المؤتمــر ونشــره وتوزي أو الثنائ
الاتفاقيــة علــى الجهــات الرســمية فــي الــدول العربيــة والإســامية وطلــب 
التصديــق عليهــا مــن الجهات الرســمية أعــاه والتنفيذ بوضــع خطة زمنية 
للإنجــاز مــن خلالــه يوجــد متابعــة، فــاذا خرجنــا بــدون لجنــة متابعــة، فانــا 
مهنــدس لا أســتطيع أن أنجــز مشــروعاً بــدون خطــة إنجــاز، إذا كان هــذا 
المشــروع نرغــب فيــه جميعــاً فيجــب أن نخطــط لــه خطــوات تنفيذيــة 

تمكننــا مــن نقــل القــرار إلــى حيــز التنفيــذ .

شــكراً لاصغائكم وبارك الله فيكم 

رئيس الجلســة الشيخ القره داغي:

للمهنــدس جــال  الله وبركاتــه، وشــكرا  الســام ورحمــة  وعليكــم 
ــم  ــم وهــو التقوي الديــن خانجــي علــى هــذا العــرض الطيــب لهــذه التقوي
الأحــادي الــذي تبيــن لنــا جميعــا بــأن هــذا التقويــم قامــت بــه اللجنــة 
العلميــة بالتعــاون مــع اللجنــة الفلكيــة والعلميــة التابعــة لرئاســة الشــؤون 
الدينيــة، وكذلــك بعــض المتخصصيــن في علــم الفلك ممــن انضموا إلينا 
وقــد أجــاد فــي الأرض وأضــاف بعــض الأشــياء الطيبــة جــزاه الله خيــرا. 

وهــذه القضيــة لمــا تثــار أي قضيــة الرؤيــة الحكمية تكون هــذه الإثارة 
طبيعيــة؛ لأن التقويــم لا بــد أن يســبق الزمــن المطلــوب ونحــن الآن لمــا 
نعمــل تقويمــا حتــى لعــامٍ يســبق بقيــة الأشــهر ومــا بالــك إذا قمنــا بتقويــم 
لمــدة عشــر ســنوات أو خمســين ســنة فبالتالــي لا يوجــد تقويــم إلا وأن 
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يــأت  الرؤيــة الحكميــة؛ لأنهــا لمــا  اقتــران أو علــى  إمــا  علــى  يعتمــد 
هــذا الزمــان وبالتالــي نحــن فــي اللجنــة العلميــة لاحظنــا واشــترطنا ســواء 
أحاديــا أو ثنائيــا أن يعتمــد علــى الرؤيــة الحقيقيــة فــي وقتــه والحكميــة 
الآن وأيضــا لكنــه دون الاشــتراط أن يتحقــق هــذه الرؤيــة لــكل بلــد وإنمــا 
علــى الاعتمــاد علــى مــا هــو رأي جمهــور الفقهــاء علــى عــدم الاعتــداد 
ــة كمــا أشــرنا  ــك معظــم المجامــع الفقهي ــع، وكذل ــاف المطال ــى اخت عل

إليــه أمــس. 

هــذا هــو عنصــور الموضــوع وبالتالــي ليــس فــي هــذا التقويــم فــي 
أي  فيــه  يكــون  أن  العلميــة  اللجنــة  نظــر  علــى حســب وجهــة  ظاهــره 
توجــه –لا ســمح الله-  لمخالفــة قاعــدة شــرعية أو نــص شــرعي، وإنمــا 
ــرة الاجتهــادات وإنمــا هــذه الاجتهــادات وإن شــاء الله هــذه  هــو فــي دائ
بمقاصــد  تدعــم  وحينمــا  الأمــة  بمصالــح  تدعــم  حينمــا  الاجتهــادات 
الشــريعة فــي الحفــاظ علــى الوحــدة والمــال فــإن دور المقاصــد ودور 

المبــادئ هــو أن يقــوي أحــد الرأييــن علــى الــرأي الآخــر.

يزيــد  اتفقنــا لا  للنقاشــات وحســبما  الواســع  المجــال  نفتــح  والآن 
المداخــات علــى ثــاث دقائــق إلا إذا كان لــه عمــق علمــي فنســمح لــه 
بخمــس دقائــق. الآن وقــد بقــي مــن أمــس بعــض طلــب المداخــات وقــد 
كلفنــي بــه أخــي د. أكــرم، وأمــس كان كريمــا فــي عطائــه فنبــدأ بأخــي 

الشــيخ حســين حــاوة فليتفضــل مشــكورا.
التعقيبات والمداخلات
الشيخ حسين حلاوة: 

الأميــن العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:
بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام علــى أشــرف خلــق الله 
محمــد ابــن عبــد الله ومــن اهتــدى بهديــه، فــي البــدء اســمح لي ســيدي أن 
أتقــدم بخالــص الشــكر والتقدير إلــى الجمهوريــة الإســامية التركية قيادة 
وحكومــة وشــعباً علــى كرم الضيافة وحســن الاســتقبال، وكذلــك إخواننا 
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الكــرام فــي رئاســة الشــؤون الدينيــة علــى حســن إقامــة هــذا المؤتمــر 
وتنظيمــه وترتيبــه، وذلــك لمــا فيــه مــن مصلحــة أكيــدة للمســلمين عامــة 

فــي المشــرق أو فــي المغــرب.
ولاشــك أننــا قــد اســتمعنا أمس واليوم إلــى أهمية وجود تقويم ســواء 
إن كان الموحــد أو الثنائــي التقويــم الهجــري لأمــة المســلمين خاصــة في 
هــذا العصــر ولاعتبــارات التــي ذكرهــا  كثيــر مــن إخوانــي بالأمــس، وكلنا 
لا شــك يعلــم ســيدي أن قضيــة الرؤيــة أصبحــت حتــى فــي بعــض البــاد 
تأخــذ اعتبــارات سياســية بمعنــى ليســت مرتبطــة برؤيــة الهــال فقــط إنمــا 
أيضــاً بالعلاقــة بيــن الحكومــات بعضهــا ببعــض. نحــن نــرى هــذا أمــراً 
واضحــاً وأدركنــاه فــي الســنين الماضيــة حينمــا تكــون العلاقــة بيــن بعــض 
الحكومــات قويــة وعلــى مــا يــرام، فهــم يأخــذون بوحــدة المطالــع ولا 
شــيء عنهــم، وحينمــا تكــون هنــاك خصومــات أو يكــون هناك عــدم قبول 
ــراه أرجــح عندهــم،  ــع ن ــار بوحــدة المطال ــرى أن عــدم الاعتب للبعــض فن
فــي الحقيقــة بالنســبة للمســلمين فــي الغــرب فالقضيــة لا ترتبــط بهــذا 
الأمــر إنمــا القضيــة ترتبــط بالوجــود الإســامي فــي الغــرب أساســاً إذا كنا 
ــر، وأن  ــه شــيء معتب ــه شــيء مهــم وأن ــى أن ننظــر للوجــود الإســامي عل
ــوا ذاتهــم وأن الاســام فــي الغــرب  ــد أن يثبت المســلمين فــي الغــرب لاب
لابــد أن يكــون لــه مــكان ووضــع طبيعــي فلابــد أن ننظــر إلــى أهميــة هــذه 

القضيــة المطروحــة اليــوم الحقيقــة. 
وأنــا أذكــر أن المجلــس الأوروبــي تقــدم برســالة للاتحــاد الأوروبــي 
مــن بــاب اعتمــاد أيــام رســمية للمســلمين فــي الغــرب فــي الأعيــاد مثلهــم 
مثــل بقيــة الأديــان الأخــرى فطلبــوا مــن أن نحــدد لهــم هــذه الأيــام ولــم 
نســتطع للأســف أن نحــدد هــذه الأيــام فبالتالــي بقيــت الأمــور هكــذا. 
وإضافــة إلــى مــا ذكــره أخــي الحبيــب الدكتــور أحمــد جابــالله بالأمــس من 
أن مــن مصلحــة الديــن فــي وجــود تقويــم موحــد للإســام والمســلمين 
حينمــا ينظــر الغــرب إلــى هــذا الديــن الــذي لا يســتطيع أن يحــدد موعــداً 
لفطــره أو موعــداً لصيامــه وأصبــح هــذا العلم كما قــال أســاتذتنا وإخواننا 
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أصحــاب العلــم الفلكــي أنــه أصبــح علمــاً يقينيــاً والمســلمون  متأخــرون 
لا يريــدوا أن يأخــذوا بهــذا العلــم ممــا يســيء النظــرة إلــى الإســام. 

ــاً  ــر مــن الفقهــاء نظــروا أحيان ــرة فــي هــذا، وكثي وهنــاك مصلحــة معتب
ــرة،  ــاوى حضرتــك فــي النصــوص إلــى المصلحــة المعتب فــي بعــض الفت
مثــل قضيــة ميــراث المســلم مــن غيــر المســلم حينمــا بنــى بعــض الفقهــاء 
علــى جــواز أن يــرث مســلم مــن غيــر مســلم مــع صحــة الحديــث الثابــت 
فــي عــدم جــواز ذلــك نظــروا إلــى المصلحــة أيضــاً فــي هــذا الــذي تعــود 
علــى الإســام والمســلمين والــذي تعــود إلــى المســلم الــذي يدخــل فــي 
الإســام، فثمــة مصلحــة معتبــرة إذا نظرنــا إليهــا بضوابهــا وهــى من دلائل 
الشــرع لا شــك كمــا تعلمــون إذا نظرنــا إليهــا بضوابطهــا التــي وضعهــا 
مــن قبِــل بمصلحــة، لاشــك أننــا ســنجد هنــاك أمــراً ضروريــاً للأخــذ بهــذا 
التقويــم للأمــور النفســية والجيــل الجديــد، حينمــا تأتــي للاحتفــالات 
وتــرى الدنيــا كلهــا تحتفــل فــي الغــرب ويــرى ابنــك المســلم أو أبنــاء 
ــد ولايســتطيعوا أن يأخــذوا  ــى العي الإســام لا يوجــد شــئ لا نعــرف مت
إجــازة ولا ممكــن؛ لأن القضيــة ليســت بالســهولة أن يتغيــب الطالــب قــد 
تكــون عنــده امتحانــات، قــد تكــون عنــده أشــياء لايســتطيع أن يغيــب عنها 
قبالتالــي يضطــر أن يحضــر، فقــد حــدث هــذا للطــاب فــي امتحانــات 
حتــى الثانويــة وفــي غيرهــا أن ياتــي الامتحــان فــي يــوم العيــد فيذهــب 
الأولاد إلــى مدارســهم أو إلــى امتحاناتهــم فــي يــوم العيــد فــي حيــن 
ــدون فقضيــة نفســية في  حينمــا تأتــي الأعيــاد الأخــرى يــرون زملاءهــم يعيِّ
الحقيقــة أيضــاً للطالــب يعنــي أنــا أخشــى أن تؤثــر علــى عقيــدة جــزء مــن 
الطــاب حينمــا ينظــروا إلــى هــذا الديــن الــذي يتدينــون بــه وليســت عنــده 
هــذه الاعتبــارات للصيــام ولا للافطــار ولا للأعيــاد فقــد يؤثــر عنهــم أمــراً 

ســلبياً.
رأيــي  وهــذا  بالتقويــم  نأخــذ  أن  أتمنــى  الحقيقــة  فــي  أنــا  لذلــك 
الشــخصي أتمنــى أن نأخــذ وأن ننتهــي إلــى التقويــم الموحــد، أتمنــى أن 
ننتهــي إليــه، وأن نعالــج الســلبيات الموجــودة فيــه. أتمنى أن تشُــكل لجنة 
فعــاً تتابــع وجــود الأمــر الحكمــي للرؤيــة الحكميــة فــي كل شــهر وتُعلِن 
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فعــاً للمســلمين أنــه فعــاً ثبــت رؤيــة الهــال. ولا بــأس أن تتحــرك هــذه 
اللجنــة إلــى الأماكــن التــي يقــول لنــا بــأن الهــال ســيظهر فــي نيوزلانــده، 
تتحــرك هــذه اللجنــة إلــى نيوزيلانــده وتحــاول أن تســتطلع فيــه الهــال، 
تتحــرك إلــى الــدول التــي يظهر فيهــا الهلال. ونحــن نأخذ أيضاً يا ســيدي 
بالرؤيــة الحكميــة فــي الصلــوات ولا نأخــذ بهــا فــي قضيــة الصيــام يعنــي 
ــه بالرؤيــة الحكميــة ولا  فــي غــروب الشــمس وطلــوع الشــمس نأخــذ في
ــة وليســت  ــات عملي ــى أن نخــرج بإجاب يعتــرض أحــد علــى ذلــك،  نتمن

قــرارات نظريــة.
وجزاكــم الله خيراً وبارك الله فيكم 

رئيس الجلســة : أ.د  علي محي الدين على القره داغي:         
الأميــن  حــاوة  الدكتــور حســين  الشــيخ  فضيلــة  خيــرا  الله  جــزاك 
فضيلــة  يحدثنــا  الآن  والبحــوث،  للافتــاء  الأوروبــي  للمجلــس  العــام 
أخــي الحبيــب والأســتاذ الدكتــور جمــال الديــن الــذي هــو صاحــب أحــد 
التقاويــم الموحــدة، وهــو كان مســاهماً فعــالاً في الترتيب أو هــذا التقويم 
الآن هــو يحدثنــا وهــو أحــد صانعــي هــذا التقويــم فليتفضــل مشــكوراً. 

د.جمال الدين عبد الرازق: 
مــن المغرب عضو اللجنة العلمية وصاحب التقويم:     

بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
لــي ســيتناول قاعــدة التقويــم الهجــري الدولــي،  علــى خيــر المرســلين تدخُّ
توصلــت لهــذه القاعــدة بعــد اقتنــاع مخلصــاً واكتمــل هــذا الاقتنــاع وهــذه 
القناعــة بفضــل مشــاركتي فــي اللجنــة العلميــة الموقــرة، وبفضــل توســلي 
لمجموعــة هائلــة مــن الوثائــق توصلــت إلــى هــذه القناعــة ووفــاءً للأمانــة 
أودُّ أن أبلــغ حضراتكــم أن أبلغكــم محتوى هــذه القناعة: يكون الدخول 
فــي الشــهر تكــون بدايــة الشــهر القمــري الهجري  فــي اليــوم الموالي ليوم 

الاقتــران إذا اكتمل شــرطان:
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ــة ولحــدي الســاعة لا نتكلــم  ــة الحكمي الشــرط الأول: متعلــق بالرؤي
وتفضــل الدكتــور جمــال الديــن خانجــي وذكرَنــا بــأن الرؤيــة الحكيــة هــى 
مــا تقــررت فــي مؤتمــر إســتانبول لكــن أرى ضــرورة إضافــة معيــار عــودة، 
وعــودة بــدأ معروفــا فــي العالــم بأســره ونتطلــع إلــى خرائطــه فــي العالــم 
بأســره، وتــدل خرائــط عــودة بوجــود منطقــة خضــراء فيهــا رؤيــة واضحــة، 
ومنطقــة مــن العالــم ورديــة بهــا رؤيــة عســيرة، ومنطقــة زرقــاء تكــون فيهــا 
الرؤيــة بالتلســكوب وحــده.  أبلغنــا فضيلــة رئيــس الجلســة الآن الدكتــور 
علــى القــره داغــي بــأن النــاس بــدؤوا يقبلــون الرؤيــة بكافــة الوســائل، 
ــار عــودة إضافــة إلــى مقــررات  ــر أن اعتمــاد معي هــذا الــذي جعلنــي اعتب
إســتانبول 1978م وأنتــم تعلمــون بــأن مقــرر مؤتمــر إســتانبول تتــم الرؤية 
اذا كان الفــارق الــزاوي بين الشــمس والقمر لا يقــل عن ثماني درجات، 
وارتفــاع القمــر لا يقــل عــن خمــس درجــات، هــذا داخــل فــي الشــرط 
الأول لكــن الأمــر الــذي أضيفــه هــو اعتمــاد أيضــاً مقــررات مــا نتــج عــن 
معيــار عــودة، وخاصــة اعتمــاد مــا تنشــره ومــا تبينــه خرائطــه، هــذا مــا 

يخــص الرؤيــة الحكميــة.
بتوقيــت  الســاعة 12:00   قبــل  الاقتــران  يتــم  أن  الثانــي:  والشــرط 
غرينتــش، إذا تــم هــذان الشــرطان ندخــل فــي الشــرق والغــرب فــي اليــوم 

الموالــي. 
خــط غرينتــش ليــس اعتمادنــا علــى خــط غرينتــش وليــس حبــاً لخــط 
ــة  ــر مــن الأمــور وقضي ــش لكــن بفضــل خــط غرينتــش توضــح كثي غرينت
الشــرق والغــرب أمــران غامضيــن إلــى أن جــاء خــط غرينتــش ووضــع 
حــدا لهــذه الأمــور وأصبــح الشــرق معروفــا والغــرب معروفا.  هــذا الذي 
يجعلنــا نؤكــد ونلــح علــى اعتمــاد هــذه القاعدة ليتــم الاقتران قبل الســاعة 
.12:00. أمــا اذا تــم الاقتــران بعــد الســاعة 12:00 بتوقيــت غرينتــش أو 
تعــذرت الرؤيــة حســب معيــار إســتانبول أو حســب معيــار عــودة يؤجــل 

دخــول الشــهر يومــا. 
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أعتقد أن هذه القاعدة ســيكون لها مفعول كبير جداً على المســلمين 
إن شــاء الله. لــي رجــاء أود تبليغــه لأخــي وعزيــزي محمــد شــوكت عــودة 
حينمــا يطُلــع علينــا خرائطه أود أن يخرج صيغة جديدة لبرنامجه الشــهير 
)Accurate times( معيــار إســتانبول، فــي لوحــة واحــدة تمثــل مناطــق 
إمكانيــة الرؤيــة حســب مــا هو متعــارف عليه لكــن أود أن يضيــف خريطة 

العالــم بمعيار إســتانبول.
وأخيــرا أود منــه أن يحــذف حــدود موجــودة فــي خرائطــه وحــذف 
حــدود يرمــز إلــى وحدويــة وعالميــة الأمــة الاســامية، أرجــو منــه أن 
يســتمع، وقــد ذاكــرت معــه فــي هــذا الموضــوع أرجــو منــه أن يتقبــل، 
وإضافــة فتــرة وقت الاقتــران المركزي في الخريطة حتــى تكون الخريطة 

ــة، وشــكراً.  مكتمل
رئيس الجلســة : أ.د  القره داغي:

ــق إن  ــي ثــاث دقائ ــد الله الشــيخ محمــد الصومال ــور عب عفــواً، الدكت
ــات تفضــل.    شــاء الله يعنــي كثــرت الطلب

عبد الله الشــيخ محمد الفلكي من الصومال:
ــال،  ــدالله مــن الصوم ــا د. عب ــه، أن الســام عليكــم ورحمــة الله وبركات
البــاد  مــن  الصومــال  الصومــال؛ لأن  مــن  أحــدا  تســمعون  مــا  وقــلَّ 
الصومــال جزيــرة  يســموا  كانــوا  قديمــاً  العــرب  المهمشــة،  الإســامية 
الوقــواق ومــا زالــوا ينظــرون إلينــا كأننــا فعــاً أرض الوقــواق وهــذا ســبب 

لعــدم مشــاهدتك أحــد الصومالييــن فــي الاجتماعــات.
وأنــا أريــد أن أشــكر رئاســة الشــؤون الدينيــة، ونشــكر القائميــن بهــذا 
العمــل، وأنــا عنــدي تعليــق واحــد. ســبب تأخرنــا أكثــر مــن خمســين ســنة 
أو نصــف قــرن أن نطلــع تقويمــا هجريــا موحــدا هــو التخلــف الحضــاري 
الــذي حصــل للعالــم الإســامي.  نحــن مــن القائميــن علــى علــم الفلــك 
ــا هــذا حتــى فــي هــذا  ونحــن الذيــن طلَّعــوا علــم الفلــك، لكــن فــي يومن
الاجتمــاع ســمعت كلامــاً ليــس لــه علاقة بالفلــك وليس له علاقــة بذلك، 
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أعطــي مثــالاً واحــدا، أحــد الإخــوة قــال: ليــس هنــاك علاقــة بيــن غــروب 
الشــمس فــي الفلبيــن وفــي المغــرب، أقــول لــك إيــش العلاقــة، العلاقــة 
إذا رُؤى الهــال فــي الفلبيــن حتمــاً سُــيرى فــي المغــرب وفــي كل البلــد 
ــح  ــة الهــال أصب ــازم يفُهــم هــذا الشــيء؛ لأن رؤي ــن ف ــاً عــن الفلبي غرب

الهــال فــي الشــرق. 
رئيس الجلســة : أ.د  القره داغي:

ادخل في المقترحات. 
عبد الله الشيخ محمد:

مقترحاتــي هــى: أولاً أن هــذا المؤتمــر ثلاثــة أيــام لــن يكــون كافيــاً 
ليقــدم لهــذا العمــل العالــم الإســامي لــن يقبــل بســبب الجهــل الــذي 
موجــود عندهــم فــي موضــوع الفلــك لــن يقبل بتوصيــات المؤتمــر إلا إذا 
غيّرنــا طريقتنــا فــي المؤتمــر هــذا حــاول يغيــر طريقتنــا وتخلــص مــن هــذا 
الــكلام المبتــور وعقــد روشــة عمــل هــذا طريــق صحيــح لكــن مــا وصلنــا 

إلــى المــكان الصحيــح بعــد. 
مــن  أنــواع  ثلاثــة  إلــى  نحتــاج  المؤتمــرات  هــذه  مثــل  فــي  فنحــن 
الفلكيــون  والخبــراء  موجــودون،  وهــم  الشــرعيون  الخبــراء  الخبــراء: 
وهــم موجــودون. لكــن أيــن الخبــراء الإعلاميــون الذيــن ينشــرون كلامنــا 
هــذا علــى العالــم الإســامي، ونحــن نحتــاج إلــى الإعلامييــن ليكونــوا 
موجوديــن فــي كل هــذه المؤتمــرات حتــى يصــل هــذا الموضــوع إلــى 
النــاس وإلا ســيكون الفهــم فقــط لفئــة قليلــة يقولــون نحــن رأينــا الهــال 
بعــد الاقتــران بثانيــة، هــذا لا يقبلــه أحــد، الرؤيــة الحكميــة التــي فــوق 
الأفــق الــذي قررهــا مؤتمــر إســتانبول هــذا مقبــول، لكــن بســي ســي دي 

كاميــرا نقــدر نشــوف ســاعة الاقتــران هــذا لــن يقبلــه أحــد.
ــم المعــدل  ــم التركــي  الآن التقوي ــا أكمــل كلامــي هــو أن  التقوي وأن
عنــدي ملاحظــة هنــاك لايوجــد فــرق بينهــم  فــي الصفحــة   27،28 )مــن 
بحــث الشــيخ القــره داغــي( لا أرى فرقــاً بينهــم الــكلام نفســه أعُيــد يمكــن 
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المعــدل  يكــون هنــاك خطــأ مطبعــي.3 وانظــروا صفحــة 22، و23  أن 
والاول ليــس بينهــم فــرق. 

وفــي هــذا المضمــار أرى أن نتخلــص مــن أي معيــار مــن غرينتــش 
مــن هــذه الفتــرة أننــا لازم أن لا يكــون عندنــا شــئ اســمه غرينتــش، لازم 
نســتعمل الخــط الدائــري لمكــة، وبالمناســبة الخــط الدائــري لمكــة يوجــد 
ــث  ــط الهــادي حي ــط الهــادي شــرق المحي ــي المحي ــي نفــس المــكان ف ف
ــذي يحــدد هــو  ــذي يحــدد، ال ــي، مــا هــو غرينــش ال يوجــد الخــط الدول
الخــط الدولــي 180 والخــط الخــاص بمكــة يمــر بالمحيــط الهــادي 140 
وأنــا اعتمــدت هــذا فــي التقويــم ولــم أســمع أي شــيء عنــه فــي هــذا 

المؤتمــر، والســام عليكــم ورحمــة الله.
رئيس الجلســة : أ.د  القره داغي:

الآن المهنــدس طــارق فــوده مــن مصــر فليتفضــل مشــكوراً وبعــده 
الأخــت أصيــل حتــى تجهــز نفســها، وأرجــو تحريــك المكروفــون حتــى 
نســتفيد مــن الوقــت ويكــون الإخــوة جالســين فــي أماكنهــم ويتــم توزيــع 

المكروفــون يجزيكــم الله خيــراً. 
المهندس طارق  فوده من هيئة المســاحة المصرية:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، أخوكــم المهنــدس طــارق فــوده مــن الهيئة 
المصريــة العامة للمســاحة، ســررت وأشــكر إدارة المؤتمر لهــذه الدعوة، 
والدعــوة جاءتنــي يــوم الأحــد والحمــد ربنــا وفقنــي فــي أن أكــون معكــم 

ونلتقــي إن شــاء الله علــى الخيــر.
أنــا كأحــد أعضــاء هيئة المســاحة العامــة المصرية مــن أكثر من خمس 
وعشــرين عامــاً، هيئــة المســاحة المصريــة تقــوم بإعــداد التقاويــم الدينيــة 
والهجريــة والميلاديــة وتحديــد أوائــل الشــهور والأعيــاد والمناســبات 
والعربيــة والأوروبيــة وكافــة دول  المصريــة  المــدن  كافــة  فــي  الدينيــة 
العالــم الإســامي. وكانــت تــرد للهيئــة مكاتبــات مــن بعــض القنصليــات 

ح هذا الخطأ المطبعي في هذا النشر. )ناشر( 3	 وصحِّ
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علــى مســتوى العالــم لموافتهــا بالتقويــم الخــاص بهــا وكانــت تقــوم الهيئة 
بالتــزام وتوفيــر كافــة البيانــات المطلوبــة. حضــر الجميــع مــن كافــة بقــاع 
العالــم بهــدف توحيــد الأمــة الإســامية فــي العالــم ولنــا كتــاب واحــد هــو 
القــرآن الكريــم، ولنــا قبلــة واحــدة هــى المســجد الحــرام، ونهــدف جميعاً 
ــة الشــرعية والحســابات  ــا تقويــم واحــد يجمــع بيــن الرؤي لكــي يكــون لن

الفلكيــة.
وورد فــي كثيــر مــن الأوراق وبالكتــاب والســنة فــي صعوبــة تحديــد 
أوائــل الشــهور بالرؤيــة الشــرعية ولــم يتركنا الله ســبحانه وتعالــى مكتوفي 
الأيــدي بــل وجــد لنــا البديــل وهــو الحســاب والــذي لابــد أن نأخــذه فــي 
الاعتبــار، توجــد تقاويــم حاليــاً يتــم العمــل بهــا فــي كافــة أنحــاء البــاد 
منــذ فتــرة طويلــة ولــم يتــم الاتفــاق مــن قبــل علــى تقويــم موحــد، التقويــم 
الــذي يهــدف لــه الجميــع فيتفــق مــع بعــض التقاويــم الحاليــة وســيختلف 

مــع بعضهــا.
أي تقويــم لــه معيــار ولكــن لابــد أن نتفــق علــى ســامة المعيــار ومــاذا 
يجــب علينــا أن نقــوم بــه هــى: التغلــب علــى مشــكال الرؤيــة الشــرعية 
ــة  ــة بجانــب الرؤي ــدا عــن العوامــل الجوي ــار المــكان المناســب بعي واختي
الشــرعية، علــى حــد علمــي يوجــد أكثــر مــن تســع أماكــن للرؤيــة الشــرعية 
فــي اللملكــة العربيــة الســعودية وفــي مصــر فــي ســت أماكــن يتــم اختيارها 
ــة المحيطــة بالمنطقــة  ــة الجــو والعوامــل الجوي ويتــم تعديلهــا طبقــاً لحال

اســتخدام التقنيــات الحديثــة والأجهــزة المناســبة فــي أعمــال الرصــد.
فــي الفتــرة القديمــة عندمــا كان أحــد يتصــل بالتلفونــات لا توجــد 
وســيلة اتصــال إلا فــي أماكن محــددة وحالياً ننام بجوار الســرير والواحدُ 
فالتقنيــة  العالــم،  مــكان علــى مســتوى  بــأي  الموبايــل ويتصــل  بجانبــه 
التكنلوجيــا الحديثــة أعتقــد أمــر لابــد أن يتــم الاســتفادة منــه فــي الأمــور 
الدنيويــة، تدريــب كثيــر مــن الأفــراد بالتميــز فــي تنفيــذ أرصــاد الرؤيــة 
ــط للتأكــد  ــة الضواب الشــرعية وإعــداد خطــوات عمــل كيــف تتضمــن كاف
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مــن الموقــع والاتجاه والرؤيــة ومقارنتها بنتائج الحســاب الفلكي وتأكيد 
ــم. ــر الموضوعــة لــكل تقوي المعايي

لأي تقويم لابد من حســاب تقويم الســنوات الماضية وأخرى قادمة 
وتقــارن النتائــج الماضيــة مــع الفعليــة ويتــم تســجيل الأرصــاد القادمــة 
مــع أرقــام الحســابات التاليــة. ملاحظــات التقويــم الأحــادي والثنائــي فــي 

الفتــرة التــي أنــا عرفــت  فيهــا أننــي أحضــر المؤتمــر
رئيس الجلســة : أ.د  القره داغي:

لو اختصرت الوقت
المهندس طارق  فوده:

قارنــت التقويــم الأحــادي مــع تقويــم هيئــة المســاحة الموجــود فــي 
الهيئــة 81 شــهر  تقويــم  مــع  اتفــاق  فــي  التقويــم الأحــادي 84 شــهرا 
الاختلاف بدأ شــهر شــوال ســنة ســبعة وثلاثين وربيع الثاني ســنة أربعين 
وجمــادي الثانــي ســنة أربــع وأربعيــن، الهيئــة حســبت المكــث لعــدد ســت 
وســتين مدينــة فــي شــهر شــوال لــم يحدث مكــث فــي أي بلد عربــي على 
عــدد البــاد التــي لــم يحــدث فيهــا مكــث كانــت واحــد وخمســين بلــد، 
ــق  ــى 9 دقائ ــا، بمكــث  2 إل ــداً أفريقي ــي أحــد عشــر بل حــدث المكــث ف
ــن  ــع واثني ــن أرب ــة مابي ــكا اللاتيني ــد فــي أمري ــع بل وحــدث مكــث فــي أرب

وثلاثيــن دقيقــة أقصــى مكــث.
ــي خمــس وســتين شــهرا  ــاق ف ــي اتف ــي ف ــم الثنائ  فيمــا يخــص التقوي

واختــاف فــي ســتة عشــر شــهراً. 
رئيس الجلســة: أ.د  القره داغي:

شكراً دكتورنا العزيز
 المهنــدس طارق  فوده: 

فــي نصــف دقيقــة، التغييــر صعــب ولكــن تغييــر مراحــل التطبيــق لابــد 
مــن الأخــذ فــي الاعتبــار تأثيــر التغييــر علــى عمــوم المســلمين ولا بــد مــن 
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الوصــول لنقطــة الاتفــاق ومنهــا يتــم الانطــاق وهى: البشــرى اتفــاق كافة 
البــاد الإســامية علــى حــد معرفتــي ببــدء رمضــان يــوم 6/يونيــو2016م 
، اقتــراح شــخصي أن يتــم البــدء العمــل  بالتقويــم الــذي يتــم فيــه الاتفــاق 

مــع بدايــة عــام هجــري قــادم وليــس مباشــرة شــكراً.
رئيس الجلســة : أ.د  محي الدين على القره داغي:

شــكراً جزيــاً بــارك الله فيــك الآن كمــا قلنــا الأســتاذة الدكتــوره أصيل 
تتفضلــي وعندهــا بحــث ولكنهــا تلخــص لنــا خــال الدقائــق المتاحــة 
وتركــز إن شــاء الله علــى الإضافــات، أيــن هــى يقــال إنهــا طلبــت تأجيــل 
مداخلتهــا إلــى مــا بعــد الظهــر بعــد الظهــر طيــب الآن إذاً أســتاذ أميــن 
الحزمــي، أســتاذ أميــن الحزمــي موجــود، تفضــل الأخ الكريــم ثــاث 
دقائــق، الله يجزيكــم خيــرا ولــو تكرمــت علينــا بأقــل، نعــم الأســتاذ أميــن 

الحزمــي.
أمين الحزمي: 

مــن الجمعيــة الاســامية الايطاليــة للأئمــة والمرشــدين فــي  أروبــا 
وعضــو المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث:

ــن الحزمــي  ــه أخوكــم فــي الله أمي الســام عليكــم ورحمــة الله وبركات
مــن الجمعيــة الإســامية الايطاليــة للأئمــة والمرشــدين، نشــكر المنظميــن 
لهــذا المؤتمــر الرائــع ونبلغكــم تحيــات إخوانكــم فــي إيطاليــا وخاصــة 

تحيــات الأئمــة والمرشــدين.
للفلكييــن  ثــاث دقائــق: أولاً  فــي  ملاحظــات ســريعة إن شــاء الله 
رعاهــم الله، الفلكيــون مهتمــون بعلــم مــن أدق وأبــدع العلــوم ولكــن مــع 
الأســف أعتقــد أنهــم جــزء كبيــر مــن المشــكلة مــع تقديــري للموجوديــن؛ 
لأنهــم تماشــوا مــع التفكيــر فــي بلدانهــم وأصبــح كل فلكــي يقــدم رؤيــة 
خاصــة ببلــده ولكــن الإعــام ينشــر هــذا فيقولــوا صومنــا صحيــح فلكيــاً، 
وآخــر يقــول لبلــد آخــر صومنــا فــي اليــوم الــذي يليــه صحيــح فلكيــاً 
والنــاس بمــا فيهــم العلمــاء والفقهــاء يأخــذون معلومــة مــن فلكــي هنــا 



w  247 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

وفلكــي هنــاك فيقولــون: الفلكيــون مختلفــون هــذا فلكــي يقــول: إن صوم 
ــوم 6 صحيــح وفلكــي آخــر  ــاح رمضــان ي ــوم 6 فــي الشــهر القــادم افتت ي
يقــول: إن صــوم وافتتــاح رمضان يــوم 7 صحيح، فإذاً جزء من المشــكلة 
هــى فــي تقديــم الفلكييــن للمعلومــات نفســها هــو يتحــدث عــن معلومــة 
صحيحــة ثابتــة؛ لأنــه ينطلــق مــن معاييــر معينــة بحــدود جغرافيــة محــددة 
الفكــرة متكاملــة، عندمــا  تقُديــم  الفكــرة فتحتــاج أن  ولكــن لا يخمــن 
يتحــدث عــن بلــده يقــول: بالنســبة لبلدنــا بحودهــا الجغرافيــة  وهكــذا 
ولكــن الهــال يمكــن أن يُــرى فــي بلــد آخــر ويكــون علــى الأقــل النــاس 

يســمعون معلومــة كاملــة. 
وهــذا أدى أيضــاً إلــى مشــكلة أخــرى عنــد الفقهــاء وهــى ترديــد كلمة: 
»حتــى الفلكيــون مختلفــون« هــذه كلمــة أعتقــد أنــه لاينبغــي لفقيــه أن 
يقولهــا ولا أن يرددهــا ولا ينبغــي لفقيــه أن يقــول: »إن الحســاب ظنــي 
محتمل في زماننا« معيب هذا الكلام يشــجع أو يغذي حركات الإلحاد 
التــي غيــر موجــودة فــي أوروبــا فقــط وأنــا قــد جئــت مــن أوروبــا، الآن في 
العالــم العربــي والإســامي يعنــي فــي صفحــات التواصــل الاجتماعــي 
هنــاك ســخرية كبيــرة جــداً  مــن العلمــاء ومن العلــم، مثال هذه الإشــكالية 
هــي مشــكلة نعــم ولهــا جــذور فقهيــة نعــم واختــاف فقهــي معتبــر ولكــن 
لا ينبغــي أن نصيــغ الكلمــات ونرددها: »الفلكيون مختلفون، والحســاب 
ــي  ــط« هــذه الكلمــات لا ينبغــي للفقهــاء أن يرددوهــا، وبالتال ــر منضب غي
النظــر إلــى المــآلات نحــن الآن  أمــام خــاف، وأتمنــى أن لا نبالــغ كثيــراً 
فــي نقــاش مشــروعية الحســاب من عدمه ولأن أنــا الذي عرفتــه أن اللقاء 

والمؤتمــر ليــس لمناقشــة هــذه المســالة. 
رئيس الجلســة : أ.د  محي الدين على القره داغي:

لو سمحت.
أمين الحزمي:

أقــول: الحديــث فــي رأييــن فقهييــن النظــر إلــى المــآلات، أرجــح 
مــآل جمــع الأمــة وإن بعــد عشــرين ســنة نعمــل عليــه مــن الآن ونهيــئ 
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النــاس حتــى الفقهــاء فــي بلداننــا العربيــة والإســامية يتماشــون مــع هــذه 
الحــدود، ويؤصلــون لهــا فقــط وهــذا أعتقــد أنــه مشــكلة. مــاذا ســنقول 
للســودان بعــد انفصالهــا كان لهــا رؤيــة واحــدة ســيؤصل الفقهــاء برؤيتيــن 
لــو  الكبيــر  الأوســط  الشــرق  بحســاب  مــاذا  ذلــك،  وغيــر  وبدخوليــن 
انقســمت بعــض الــدول إلــى دويــات ثــاث وأربــع ســيصبح الفقيه نفســه 
ــذي  ــه ال ــا وزميل ــرة ســيؤصل لجــزء منه ــة الكبي ــذي كان يؤصــل للدول ال
كان معــه فــي نفــس الهيئــة يؤصــل للجــزء الآخــر، وبالتالــي النظــر إلــى 
البعيــد نحــن ينبغــي أن نهيــئ الأمــة نهيــئ حكامهــا وجمهورهــا ومثقفيهــا 
كعلمــاء وفقهــاء وكفلكييــن علــى توحيــد التقويــم الموحــد إمــا الثنائــي 
أو الأحــادي لكــن نشــتغل عليهــا مــن الآن حتــى إذا كنــا مضطريــن الآن 
خــال ســنتين أو ثــاث فــي بلداننــا أو بعــض بلادهــم للعمــل علــى رؤيــة 
البلــد لكــن نشــتغل ونهيــئ الأمــة للقــادم، ولا نستســلم لمــا نحــن عليــه، 
نحــن المســؤولون أمــام الله ســبحانه وتعالــى عــن وحــدة الأمــة، بــارك الله 

فيكــم والســام عليكــم ورحمــة الله.
رئيس الجلســة : أ.د  محي الدين على القره داغي:

شــكراً جزيــاً أخــي الحبيــب، حقيقــة ذُكــر الفلكيــون وبحكــم الإجابــة 
واضحــة، مــرة قالــوا: مــا الفــرق بيــن التقويــم التركــي الســابق الحالــي 
م ؟ هــذا كان فــي البحــث فالمعــدل  المطبــق والتقويــم المعــدل الــذي قُــدِّ
يعتمــد علــى فجــر مكــة، وكان التركــي المعمــول بــه يعتمــد علــى الســاعة 
ــاف  ــي هــذا الفــرق. ومســألة اخت ــت غرينتــش وبالتال ــة عشــر بتوقي الثاني
الفلكييــن ناقشــنا مــع إخواننــا خاصــة أخــي الحبيــب أســتاذ محمــد عــودة 
هــو يقــول: يــا أخــي أعطِنا معيــاراً شــرعياً وأنا أعطيــك فتــوى فلكية، قلت 
كيــف؟ قــال: مثــاً لــو قلــت باختــاف المطالــع فالنظــرة الفلكيــة تختلــف، 
ولــو قلــت: لا يعُتبــر باختــاف المطالــع، ولو قلت: بالاقتــران، ولو قلت: 
بالرؤيــة الحقيقيــة، كل هــذه الأشــياء يترتــب عليهــا أمــر فلكــي، أليــس 
كذلــك أخــي محمــد؟  فلذلــك اختلافهــم بســبب اختلافنــا، ولــو نحــن 
اتفقنــا نحــن الفقهــاء لــو اتفقنــا علــى معيــار واحد هــؤلاء لما اختلفــوا وأنا 
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أضمــن لهــم ذلــك، أليــس كذلك الإخــوة الفلكيين؟ قولوا: بلــى ولا نعم، 
جزاكــم الله خيــراً أقــول ذلــك دفاعــاً عنكــم.

الآن فضيلــة شــيخنا العلامــة الشــيخ تقــي العثمانــي فليتفضل مشــكوراً 
عــن مــا يريــد أن يتحفنــا بــه كمــا هــو الحــال فــي بقيــة الإخــوة الأحبــة، 

تفضــل ســماحة الشــيخ.
الشــيخ القاضي تقي العثماني من باكستان: 

بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى نبيــه الأميــن وعلى آلــه وأصحابه أجمعيــن أما بعد؛

ــة وشــعباً وخاصــة لرئاســة  ــا حكوم ــة تركي فالشــكرموصول لجمهوري
الشــؤون الدينيــة التركيــة لحشــد هــذا المؤتمــر الكريــم الــذي يعالــج قضية 

مهمــة تهــم الإســام والمســلمين جميعــاً.
وبمــا أن الوقــت محــدود فإنــي أركز على بعض نقاط ســريعة إن شــاء 
ــدي هــذا  ــن ي ــرض بي ــذي عُ ــي ال ــم الأحــادي أو الثنائ ــى التقوي الله: الأول
المؤتمــر هــو فــي الواقــع مســاهمة كبيــرة فــي إيجــاد تقويــم موحــد للأمــة 
الإســامية جميعــاً، وإنــي أهنــئ أصحاب الفضيلــة والعلمــاء الذين أعدوا 
هــذا التقويــم ولكنــي أريــد أن أذكــر أن  لهــذا التقويــم  فائدتيــن عظيمتيــن 

ولعلــه لايكــون هنــاك خــاف فــي وجــود هاتيــن الفائدتيــن: 
الفائــدة الأولــى هــى: أن هــذا التقويــم يمكــن أن يعُتمــد عليــه فــي 
ــخ لهــذه  ــد التواري ــور الإداريــة والإجرائيــة وتحدي ــة والأم ــور المدني الأم
هنــاك  الســعودية  العربيــة  للملكــة  أن  المدنيــة والإداريــة، كمــا  الأمــور 

تقويمــا، تقويــم أم القــرى ويعُتمــد عليــه فــي الأمــور الإداريــة.
ــن هــى أنهــا  ــن التقويمي ــة: الــذي أراهــا مــن وراء هذي ــدة  الثاني والفائ
تثبــت إمكانيــة رؤيــة الهــال فــي جميــع بقــاع الأرض، وهــذا يفيدنــا فــي 
موضــوع أنــه إذا دعــت  الشــهادة فــإذا كانــت الشــهادة برؤيــة الهــال قبــل 
الوقــت المحــدد بهــذا التقويــم فإنــه تُــردُّ هــذه الشــهادة لكونهــا مســتحيلة. 
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أمــا أن يتُخــذ هــذا التقويم أساســاً لإثبات الهلال وإثبات بدايات الشــهور 
فإنــي أرى أن هــذا الأمــر يحتــاج إلــى دراســة أوســع وأشــمل. 

وإن لــي بعــض الأســئلة مــن أصحــاب الفضيلــة والســعادة والســماحة 
الذيــن أعــدوا هــذا التقويــم:

الســؤال الأول: إن المذكــور فــي هــذا التقويــم هــو أن بدايــة الشــهر 
إنمــا تكــون بعــد مــا يبتعــد القمــر عــن الشــمس بثمانــي درجــات، كثــر 
الحديــث فــي هــذه القاعــة أن الحســابات قطعيــة، الحســابات الفلكيــة 
قطعيــة ولاشــك أنهــا قطعيــة فــي كثيــر مــن الأمــور، إنهــا قطعيــة فــي إثبــات 
الاقتــران، إنهــا قطعيــة فــي إثبــات موضــع القمــر وأيــن يكــون القمــر فــي 
أي وقــت؟ وهــذا كلــه قطعــي، أمــا متــى يكــون الهــال قابــا للرؤيــة؟ فهذا 
الأمــر ليــس قطعيــاً ولــو عنــد الفلكييــن؛ لأن هنــاك خلافــاً كبيــراً، مــا هــى 
المســافة التــي ينبغــي أن يقطــع القمــر بعــد انفصالهــا مــن الشــمس؟ وهــذه 
المســافة علــى الأقــل يعنــي أنــا لســت فلكيــاً ولكــن ســمعت وقــرأت مــن 
الفلكييــن فيمــا مضــى أن أقــل  مــدة التــي رُؤي فيــه الهلال هى بعــد ابتعاد 
القمــر عــن الشــمس بعشــر درجــات علــى الأقــل فــي حــالات نــادرة، وفــي 
بعــض الأحــوال العاديــة يحتــاج إلــى عشــر درجــات أو اثنــي عشــر درجــة، 
وهــذا فيــه خــاف للفلكييــن أيضــاً، فأنــا لا أدري حينمــا اتُخــذ ثمانــي 

درجــات مــا هــو أســاس ذلــك؟ هــذا ســؤالي الأول. 
 الســؤال الثانــي: قــد ذُكــر فــي أســاس هــذا التقويــم أنــه أعُتمــد علــى 
ــة؛ إذا كان  ــة الحكمي ــة؟ الرؤي ــة الحكمي ــى الرؤي ــة مــا معن ــة الحكمي الرؤي
معنــاه: رأى واحــد والآخــرون رأوه حكمــاً، فهــذا متفــق عليــه لا بــأس به، 
أمــا الرؤيــة الحكميــة بأنــه لايمكــن الرؤيــة الحقيقيــة أبــداً وإطلاقــاً لكننــا 
نقــول: إن هــذه رؤيــة حكمية فهــذا يحتاج إلى تمحيص أكثــر، ثم ذُكر أن 
كاميــرا الســي ســي دي هــذه الكاميــرا يمكــن أن يرى الهلال وقد ســمعت 
مــن الفلكييــن ولكنــي لا أعلــم حقيقتــه ولكنــي ســمعت مــن الفلكييــن أن 
الســي ســي دي  كاميــرا يســتطيع أن يــرى الهلال حتى فــي حالة الاقتران؛ 
فــإن كان مــن الممكــن رؤيــة القمــر فــي حالــة الاقتــران، فهــل يعتبــر هــذه 
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رؤيــة حكميــة أو لا يعُتبــر؟ إن كانــت تعتبر رؤية حكمية فنقول أن الشــهر 
قــد بــدأ منــذ نقطــة الاقتــران وقــد ســمعت مــن الفلكييــن أنــه يمكــن رؤيــة 
القمــر بواســطة الســي الســي كاميــرا بعــد الاقتران بثــوان. فلمــاذا لا نقول: 
إن الشــهر قــد بــدأ بعــد ثــوان مــن الاقتــران؟ ونقــول: لابــد أن يكــون هنــاك 
أن القمــر يبتعــد عــن الشــمس بمقــدار ثمانــي درجــات؟ فهــذه أســئلة لابــد 
أن تحُــل، لابــد أن بجــاب عنهــا، وكذلــك أخيــراً أقتــرح هــذه المســألة 
فــي الواقــع مســألة عالميــة ونريــد أن نخــرج بقــرار يحــوز قبــولا عامــا مــن 
ــدرس  ــرح هــذه الأشــياء ويُ ــأن يطُ ــة الأســامية وهــذا لايمكــن إلا ب الأم
هــذا الموضــوع فــي مجمــع فقهــي مثــل مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي 
وتعــرض قــرارات هــذا المؤتمــر وهــذا التقريــر الذي أعُــد من قبــل اللجنة 
ــدرس هــذه النقــاط  ــة، تُعــرض علــى مجمــع الفقــه الإســامي، وتُ العلمي
بشــكل أدق وأوســع وإن شــاء الله فحينئــذ يكــون لهــذا المؤتمــر إســهام 

كبيــر فــي موضــوع توحيــد الأمــة الإســامية لموضــوع بدايــة الشــهور. 
والواقــع هنــاك أمــور كثيــرة ولكــن الوقــت لايســمح بــأن أدخــل فيهــا 
لكنــي أردت أن أركــز علــى هذه النقاط والله ســبحانه وتعالــى هو الموفق 

للصــواب والرشــاد والســام عليكــم ورحمــة الله.
رئيس الجلســة : أ.د  محي الدين على القره داغي:

عليكــم الســام جــزاك الله خيــراً وهــى أســئلة مهمــة جــداً ولذلك حتى 
لا تتكــرر مثــل هــذه الأســئلة، نعطــي المجــال لأخــي أســتاذ جــال الديــن 
أن يــردَّ أو أن يجُيــب علــى هــذه الأســئلة مــن الجانــب الفلكــي، وجزاكــم 

الله خيــراً تفضــل دكتــور جــال الديــن. 
د. جلال الدين خانجي: 

للجهــود  إيانــا  تهنئتــك  علــى  الله خيــراً  الديــن جــزاك  تقــي  الشــيخ 
الماضيــة المبذولــة. أنــا أريــد أن أشــير فقــط إلى بعــض النقاط التــي أثرتها 
ــى دراســات  ــاج إل ــا تحت ــول: إنه ــات تق ــي الإثب ــق بالحســاب ف فيمــا يتعل

مشــبعة.
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هــذه  بدراســة  نقــوم  الســنين  عشــرات  منــذ  نحــن  الكريــم  شــيخي 
الأشــياء، بمعنــى أن دراســتها لــم تقتصــر علــى هــذه الســنوات الثــاث 
فــي اللجنــة العلميــة كلنــا مــن اشــتغل ومنــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود ونحــن 
نشــتغل علــى الإثبــات والنفــي والرصــد ومتابعتــه، وبالتالــي مــا تطلبــه بــأن 
نتثبــت وأن نــدرس هــذا فعلنــاه فــي الماضــي ولذلــك نحــن نختــم جهودنا 

الســابقة بهــذا المؤتمــر.
النقطــة الثانيــة لمــاذا اتُخــذت فــي مؤتمــر إســتانبول ثمانــي درجــات؟ 
ــاً مشــروع إســامي  ــا أخــي مبنــي علــى أرصــاد ســابقة نملــك حالي هــذا ي
ــده عشــرات أو آلاف مــن  لرصــد الأهلــة حوالــي خمســة عشــر عامــاً عن
الأرصــاد التــي نقارنهــا ونســتنبط منهــا ونحلــل وترتيبهــا حتــى نســتخلص 
لــه  بالتالــي ثمانــي درجــات أو ســواها  الهــال  الزوايــا اللازمــة لرؤيــة 
دراســات وأرصــاد مكنتنــا الأن مــع اكتمــال الأرصــاد أن نخفــف هــذه 
الزاويــة إلــى درجــة مــا أو نضــع معاييــر أخــرى كمــا أشــار إليهــا الأســتاذ 

ــار عــودة.  جمــال الديــن فــي معي
وفيمــا يتعلــق بالرؤيــة الحكميــة تحتــاج إلــى تمحيــص، نعــم يــا أخــي 
هــذا فعلنــاه لكــن رؤيــة ســي ســي دي ليــس رؤيــة حكميــة بــل هــى رؤيــة 
فعليــة، الرؤيــة الحكميــة هــي مــا تكــون ســابقة لظهــور الظاهــرة الفلكيــة، 
ر وجــود القمــر أو الهــال فــي لحظــة مــا هــذا هــو الرؤيــة الحكميــة،  نقــدِّ
أمــا رؤيتنــا للهــال ســواء بســي ســي دي كاميــرا أو بالعيــن المجــردة هــذه 
رؤيــة فعليــة حقيقيــة، مــن هــذا البــاب كمــا قلت فهى ليســت رؤيــة حكمية 
منطقهــا آخــر هــى رؤيــة ســابقة على الحــدث تتنبــأ بظهور الحــدث وتضع 
لــه قوانينهــا تمكننــا مــن القــول مــن الجزم بــأن فــي اللحظة الفلانية ســوف 
تظهــر الظاهــرة الفلكيــة الــي هــي منــاط البحــث وهــو الهــال، شــكراً 

جزيــاً.
رئيس الجلســة: أ.د  محي الدين على القره داغي:

شــكراً جزيــاً والحقيقــة التقويمــان لــم يعتمــدا علــى كاميــرا الســي 
ــن  ــة بالعي ــة الرؤي ــى إمكاني ــن اعتمــدا عل ســي دي احتياطــا؛ لأن التقويمي
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المجــردة، وإمكانيــة الرؤيــة بالعيــن المجــردة لا تتحقــق إلا بمعيــار تقريبــاً 
ــار مؤتمــر إســتانبول 1978م. ولهــذا احتيــاط يمكــن أن يــرى. وفــي  معي
النهايــة يكــون لجميــع المســلمين تقويــم واحد هــذه خطوة طيبــة، والدول 
يمكــن أن تعتمــد علــى شــروطها وضوابطهــا وبالتالي جمعنــا بين خيرين.

الــذي أرجوه من حضراتكم أمرين:
 أولاً: إرســال التوصيات إلينا حتى ندخلها في الصياغة 

ثانيــاً: كل مــن يتحــدث نرجــو أن يتكلــم ببــطء خــال الثــاث دقائــق 
أو الخمــس حتــى يمكــن للمترجــم أن يترجــم بصــورة طيبــة.

الآن الأســتاذ مصطفــى عبــد الوهــاب محمــد حســن هــو يحدثنــا الآن، 
تفضــل أيــن الأخ مصطفــى موجــود؟ لا يوجد إذاً ننتقل إلى شــخص آخر 
ــا  ــاً تفضــل، بعــده أويــس مــن نيجيري تفضــل مــن مكانــك هــذا يأخــذ وقت
حتــى يعُــد نفســه مباشــرة واذا كان بعيــدا ممكــن يقف خلــف الأخ الكريم 

حتــى نســتفيد مــن الوقــت تفضــل أخــي.
مصطفى عبد الوهاب محمد حســن من المملكة العربية الســعودية:

الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم  الله وبركاتــه،  الســام عليكــم ورحمــة 
الحمــد لله رب العالميــن اللهــم صــل وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. 
باختصــار شــديد بيــن أيديكــم الآن تقويــم هجــري لمــدة 3150 عامــا 
مســبق ألــف وســبعمائة عــام وبــدأ من عــام واحــد هجرية إلى عــام 3150 
وقابــل للامتــداد وللتوســعة، وفــي خــال 1437هـــ عــام مــن تاريــخ هجرة 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم حتــى الآن ليــس فيه خلل بحمد الله ســبحانه 
ــق مــن عــام واحــد  ــة، وهــي التواف ــه خاصي ــم في ــى، مــع هــذا التقوي وتعال
هجريــة إلــى 3150 هجريــة مــن عــام واحــد هجريــة إلــى عــام 1437هـــ 
الآن بــدأ التاريــخ الهجري لهذا التقويم في العام 1/1/1 هجرية الموافق 
الجمعــة 7/1/ الموافــق 722 ميلاديــة وإلــى الآن فــي العــام 1437هـــ بــدأ 

التقويــم بالتواصــل يــوم 1437/1/1ه الموافــق. 
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رئيس الجلســة : أ.د  محي الدين على القره داغي:
نحــن نريد المطلوب ولا نريد التواريخ.

مصطفى عبد الوهاب:
فهــذا يعتبــر يجــب أن يوضــع فــي الحســبان؛ لأنــه تقويــم مجــرب 
ــة لإســام  ــذ 1437 عــام، فباختصــار شــديد أشــكر الســادة فهــذه هدي من
والمســلمين، وأرجــو الشــكر كذلــك للســيد رجــب طيب أردوغــان وأقدم 

لــه هديــة التقويــم الهجــري لعــام مولــده عــام 1373هـــ.
رئيس الجلســة : أ.د  محي الدين على القره داغي:

لا تدخل في التفاصيل.  
مصطفى عبد الوهاب:

أرجو إيصاله وشكراً جزيلاً.
رئيس الجلســة: أ.د  القره داغي:

ــا  ــا هن ــم، أرجــو مــن الإخــوة الكــرام كلن ــرزاق ابراهي ــد ال الأســتاذ عب
ــا  ــى أن يحفــظ تركي ــى الله ســبحانه وتعال ــد شــكرنا وندعــو ونتضــرع إل ق
رئيســاً وحكومــة وشــعباً فهــذا نقــول آميــن ونرجــو أن تلخصــوا وأرجــو 
مــن حضراتكــم التلخيــص والتركيــز علــى المقترحات وعلى نقــد التقويم 
أو تأييــد التقويــم، أســتاذ عبــد الــرزاق إبراهيــم الله يجزيــك خيــرا تفضــل 

أخــي.
عبــد الــرازق ابراهيم جامعة كيب تاون جنوب أفريقيا:

الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، الحمد لله الذي خلق الســموات 
والأرض والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم 

وعلــى  آلــه وصحبــه أجمعيــن أمــا بعــد؛
ســأتحدث بالإنجيلزيــة، أنــا قــادم إليكــم مــن جامعــة كيــب تــاون، 
ولــن أتدخــل فــي الجانــب الشــرعي والفقهــي لضيــق الوقــت. وســأتقصر 
علــى الجانــب الفلكــي والعلمــي لخلفيــة رؤيــة الهــال بالنســبة لجنــوب 
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ــاون  ــوا فــي كيــب ت ــل وصل ــون أن المســلمين الأوائ ــا. وكمــا تعرف أفريقي
ســنة 1454. ومنــذ 360 ســنة كان هنــاك تحــري الهــال بالعيــن المجردة 

ــا. ــة مثيلــة لتجربــة جنــوب أفريقي وربمــا لا يوجــد لــدى العالــم تجرب
وكمــا تعرفــون أن الشــهر يبــدأ برؤيــة الهــال بالعيــن المجــردة، ونــرى 
هنــا فــي المؤتمــر عــن المشــاريع الجديــدة، وهنــا ســؤال كيــف يبدأ الشــهر 
الإســامي بحســب المشــاريع المقدمة ســواء الأحادي أو الثنائي. ونحن 
درســنا التقويــم الأحــادي المقــدم إلــى المرتمــر وقارنــاه بمــا لدينــا وأخذنا 
بلدنــا فــي عيــن الاعتبــار ووجدنــا أن الفــرق بيننــا وبيــن التقويــم الأحــادي 
ــا  ــي 62 شــهرا مــن مجمــوع 87 شــهرا. ووجدن ــى المؤتمــر ف ــدم إل المق
الفــرق بيــن تقويمنــا والتقويــم الثنائــي المقــدم إلــى المؤتمــر في 42 شــهرا 

مــن مجمــوع 87 شــهرا.  
ونحــن فــي جنوب أفرقيا نســتخدم الأدوات الحديثة للرصد من ســي 
ــة  ــى الرؤي ــة ولكــن نعتمــد عل ــة العالي ــرا وغيرهــا مــن التنقي ســي دي كام
بالعيــن المجــردة. وأنــا فــي الأخيــر أمام هــذه الحقيقــة التــي عرضتها على 
حضراتكــم أتــرك القــرار لكــم هــل ســنأخذ التقويــم الأحــادي أو الثنائــي 

هــذا هــو مشــكلتنا. 
رئيس الجلســة: أ.د  محي الدين على القره داغي:

ســعادة الدكتــور الصــادق بــن عبــد الرحمــن الغريانــي مفتــى عــام ليبيــا 
يتفضــل مشــكوراً وأرجــو طبعــاً نحــن عرفنــا مــن ســماحة الشــيخ لكــن 

فــوا أنفســهم. أرجــو مــن البقيــة أن يعرِّ
الشــيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني مفتى عام في ليبيا: 

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله وصلــى الله علــى محمــد وعلــى 
ــة،  ــة التركي ــر لرئاســة الشــؤون الديني ــه وبعــد؛ الشــكر والتقدي ــه وصحب آل
لنصــرة  الداعمــة  الشــقيقة علــى مواقفهــا  تركيــا  وشــكر وتقديــر لدولــة 
الــدول العربيــة المغلوبــة المقهــورة التــي تألَّــب عليهــا العــدو وتخلى عنها 

الصديــق. 
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م للمؤتمر لا نشــك فــي أهميته؛  هــذا التقويــم الهجــري الموحد المقدَّ
لأنــه الخطــوة الأولــى في طريــق توحيد كلمة المســلمين ولذلــك نريد أن 
يخــرج إخراجــاً صحيحــاً يجــد القبــول عنــد عامــة المســلمين، فــإذا خــرج 

ضعيفــاً وسُــلِّط عليــه النقــد فإنه سيفشــل.
وعندي عدة ملاحظات أريد أن أســأل عليها:

م إلينــا أن هنــاك ســلبيات أهمها:  المســألة الاولــى: ذكــر التقريــر المقــدَّ
أنــه يكــون ضمــن هنــاك مناطــق يحُكــم فيهــا بدخــول الشــهر والهــال 
الشــهر  بعــدم دخــول  تســتحيل رؤيتــه، وكذلــك يحكــم علــى مناطــق  
والرؤيــة متحققــة فــي هــذا المــكان، وهــذا يثيــر إشــكالا حقيقيــاً فــي هــذه 
المناطــق؛ لأننــا إذا أخذنــا هــذه المناطــق وأدخلناهــا فــي التقويــم فــإن هذا 
التقويــم ســيحكم علــى بعــض بــاد المســلمين بــأن لا تصــوم وقــد وجــب 
عليهــا الصــوم وعلــى مناطــق أخــرى أن تصــوم ولــم يجــب عليهــا الصوم.
ــا لهــا: لا تصــم  واذا قلنــا: إن هنــاك بــادا وجــب عليهــا الصــوم وقلن
هــذا مخالــف لقــول الله تعالــى: ﴿فمــن شــهد منكــم الشــهر فليصمــه﴾ 
فريضــة  نؤجــل  القــرآن عندمــا  ذكــره  الــذي  النســيئ  إلــى  أقــرب  وهــو 
بعدمــا وجبــت، هــذه مســألة وإذا لــم ندخلــه فــي التقويــم فمعنــى هــذا أننــا 
محتاجــون إلــى تقويــم آخــر نعــده وتقويــم لا يحتاجنــا ونحتــاج لأكثــر من 

ــم بحيــث يشــمل كل المناطــق بصــورة صحيحــه. تقوي
المســألة الثانيــة: عندمــا نقــول بعــدم اعتــداد المطالــع إلــى أي حــد إلى 
أي مــدى هــذا المــد يجــب أن نأخــذ بــه؟ فهــل هــذا يشــمل مناطــق حيــث 
القمــرُ فيهــا لــم يفــارق الشــمس بمعنــى أن الشــهر لــم يدخــل، لا أظــن أن 
هــذا مــراد مــن يقــول بعــدم اتحــاد المطالع؛ لأنهــم يتحرجــون ويقولون ما 
لــم يبلــغ الأمــر حــد الأندلــس مــن خراســان، والآن الأمــر أصبــح أبعد من 
ذلــك بكثيــر، فعندمــا نقــول: إذا ثبتــت الرؤيــة فــي مــكان مــا يجــب علــى 
جميــع بــاد المســلمين أن تدخــل الشــهر وأن تصوم، ولا عبــرة باختلاف 
المطالــع معنــى هــذا إذا يدخــل الشــهر فــي بعــض البــاد التــي الهــال 
ــا  ــا فــي هــذه الصــورة حكمن أو القمــر فيهــا لــم يفــارق الشــمس بعــدُ فإنن
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عليهــم بدخــول الشــهر قبل وجوده بالنســبة إليهم، والهلال بالنســبة إليهم 
ســوف يخــرج فيمــا بعــد ســيظهر عليهــم بعــد ذلــك فــي منتصــف الليــل أو 
بالنهــار، وقــد نــصَّ الفقهــاء علــى هــذه المســألة بأنــه لا يجــوز الأخــذ بهــا 

ولا الاعتمــاد عليهــا.
قــد روى مالــك رحمــه الله فــي الموطــأ قــال: »مــن رأى هــال شــوال 
نهــاراً فإنــه لا يفطــر ويتــم صومــه فإنمــا هــو هــال الليلــة التــي تأتــي«. 
نحــن  الخطــاب  ابــن  »أتانــا خطــاب عمــر  قــال:  وائــل  أبــو  ولمــا رواه 
بخانقيــن قــال: إن الأهلــة بعضهــا أكبــر مــن بعــض فــإذا رأيتــم الهــال 
نهــاراً فــا تُفطــروا حتــى يشــهد شــاهدان بأنهمــا رأيــاه بالأمــس«. قــال 
مالــك فــي الموطــأ: وهــو قــول عثمــان ابــن عفــان الخليفــة الراشــد، وقــول 
ابــن مســعود، وقــول عبــد الله ابــن عمــر ولا مخالــف لهــم فــي ذلــك مــن 

أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم.
ــرى مــن موضعــه«.  ــى يُ ــال: »لا تفطــروا حت ــه ق وروى ســالم عــن أبي
وهــذا القــول وهــذا الــرأي هــو قــول الإمــام أبــي حنيفــة وقــول مالــك 
وقــت  بعــد  يخــرج  الــذي  بالهــال  يعُتــدُّ  لا  بأنــه  وأحمــد  والشــافعي 
الوجوب، والســبب في هذا لأنه لا يعُتد بالســبب الشــرعي الذي يحدث 
وقــت الوجــوب. وقــد اتفــق الفقهاء على أن مــن توجه إليــه الخطاب بعد 
وقــت الوجــوب ســقط عنــه الطلــب، قالــوا مثــل مــن يولــد بعــد فجــر عيــد 

الفطــر فإنــه لا يجــب إخــراج الفطــر عنــه.
رئيس الجلســة : أ.د  محي الدين على القره داغي:

منهــا  نســتفيد  حتــى  الورقــة  هــذه  لنــا  قدمــت  لــو  الشــيخ  ســماحة 
وملاحظاتــك ســيُجاب عليهــا بقــدر الإمــكان بــإذن الله تعالى كمــا تُلاحظ 

الملاحظــات كل 
الشــيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني

طيب نقطة واحدة لو ســمحت نقطة واحدة.
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المســألة الأخيــرة: الرؤيــة الحكمية تعرض إليه الأخذ بالحســاب وأن 
الحســاب الأخــذ بــه مــا فهمــه الفقهــاء الأوائــل لا حــرج فيــه ولا إشــكال 
ــة لــو توفــرت  فيــه. والمــراد بهــا هــو وجــود الهــال فــي الأفــق علــى هيئ
ــع لرئــي الهــال. وهــذا ينبغــي للفلكييــن فيهــا  الشــروط وامتنعــت الموان
أن يحســبوه هــل يتحقــق هــذا فــي الخمــس درجــات التــي ذكروهــا أو 
ثمانــي درجــات أو يتحقــق بأكثــر مــن ذلــك هــذا هــو الضابــط الــذي ينبغي 

الاعتمــاد عليــه، نســأل الله التوفيــق، والســام عليكــم ورحمــة الله.
رئيس الجلســة: أ.د  محي الدين على القره داغي:

عليكــم الســام وجــزاك الله خيــراً ســماحة الشــيخ، الآن أخونــا الســيد 
شــبير أحمــد كاكــه مــن باكســتان تفضــل ثــاث دقائــق إن شــاء الله تفضــل.

شــبير أحمد كاكه من باكستان:
بســم الله الرحمــن، بدايــة التقويــم الأحــادي والتقويــم الثنائــي همــا 
مطروحــان، والتقويــم الأحــادي فيــه العديــد مــن الصعوبــات العلميــة، 
مــن  فيــه  يوجــد  كان  الواقعيــة وإن  إلــى  أقــرب  هــو  الثنائــي  والتقويــم 
اللجنــة  إلــى  مقترحــي  وقدمــت  التفصيليــة.  والإشــكالات  الجزئيــات 

العلميــة قبــل المؤتمــر أيضــاً فــي حــل بعــض هــذه الإشــكاليات. 
عنــد فقهــاء الحنفيــة عندمــا يتــم مشــاهدة الهــال خاصــة فــي وقــت 
المغــرب تكــون الرؤيــة الحكميــة صحيحــة بهــذا المنطــق هــو ســيحل 
الموضــوع نســبياًوهذا يعنــى أن التقويــم الأحــادي يمكــن تطبيقــه علميــا، 
وهــذه المشــكلة تهــم جميــع المســلمين ولذلــك يجــب أن يتــم حلها على 

أي مذهــب فقهــي كان.
ــة فــي  ــت الرؤي ــا أن نقــول: إذا كان ــا يمكنن ــا المســألة علمي وإذا تناولن
النصــف الشــمالي مــن الكــرة الأرضيــة يســهل رؤيتــه، وأمــا إذا تمــت 
منــا  الجنوبــي ســتكون رؤيتــه أصعــب، ويتطلــب  النصــف  فــي  الرؤيــة 
أن نحســب الخطــوط والعــروض أكثــر. وكذلــك إذا كانــت الرؤيــة مــن 
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النصــف الجنوبــي يكــون رؤيتــه فيــه أســهل بالنســبة لرؤيتــه مــن النصــف 
الشــمالي.

واذا اســتطعنا أن نؤمــن الصلــة المنطقيــة فيمــا بيننــا بنــاء علــى أســس 
شــرعية فإننــا نســتطيع أن نحــل هــذه الإشــكالية. فمثــا إذا تمــت الرؤيــة 
فــي النصــف الشــمالي يتــم إيصــال المعلومــة المتعلقــة بهــا إلــى المراجــع 
الدينيــة فــي النصــف الجنوبــي ويتــم بذلــك تطبيــق التقويــم الأحــادي. 
وكذلــك الأمــر إذا وقعــت الرؤيــة فــي الجنــوب. أظــن إذا تــم التنســيق 

المناســب بيــن الحكومــات الإســامية تحــل المشــاكل. 
وهنــاك نقطــة مهمــة أريــد أن أعرضهــا عليكــم أن النــاس يريــدون أن 
يربطــوا كل أمرهــم بتقويــم محــدد، موعــد عطلهــم وموعــد حياتهــم كلهــم 
وكمــا تعلمــون أن المملكــة العربيــة الســعودية تســتخدم تقوميــن: تقويــم 

مدنــي لربــط هــذه الأمــور وتقويــم دينــي للأشــهر الثلاثــة. 
وقــد كتبــت كتابــاً عــن الفلــك فــي الإســام، هنــاك رأي فيــه بإمكاننــا 
أن نســتخدم التقويــم الشمســي والهجــري هنــاك، ويوجــد فيــه العديــد مــن 

التفصيــات فــي هــذا الســياق.
رئيس الجلســة : أ.د  محي الدين على القره داغي:

ترُفــع  ثــم  واحــدة  بمداخلــة  نكتفــي  الآن  المداخلــة،  لهــذه  شــكراً 
ابــن  الجلســة ونعــود إن شــاء الله بعــد، الآن مداخلــة الدكتــور محمــد 
شــيخنا وحبيبنــا إبراهيــم الأنصــاري رحمــة الله عليــه رحمــة واســعة وهــو 
حقيقــة خبيــر ومتخصــص وصاحــب التقويــم القطــري المعــروف مــن 
عصــر والــده المعــروف الشــيخ إبراهيــم الأنصــاري، بالتأكيــد ليــس هنــاك 
أحــد إلا وقــد اســتفاد مــا شــاء الله مــن علمــه، وكذلــك مــن الكتــب التــي 
ــب  ــم الأنصــاري فليتفضــل أخــي الحبي ــي عصــر الشــيخ إبراهي طبُعــت ف

الدكتــور محمــد بمداخلتــه وجــزاه الله خيــرا.
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الدكتــور محمد إبراهيم الأنصاري معد تقويم قطر:
والصــاة  العالميــن  رب  لله  والحمــد  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم 
ــن، الحمــد لله  ــه أجمعي ــه وصحب ــا محمــد وعلــى آل والســام علــى حبيبن
النهــار  الليــل علــى  بالحــق مكــور  الســموات والأرض  ســبحانه خلــق 
ويكــور النهــار علــى الليــل وســخر الشــمس والقمــر كل يجــري بأجــل 
مســمى ألا وهــو العزيــز الغفــار. والصلاة والســام علــى المبعوث رحمة 
للعالميــن الــذي أنُــزل عليه: ﴿والقمــر قدرناه منازل حتى عــاد كالعرجون 

ــه وبعــد؛ ــه وصحب ــه وعلــى آل القديــم﴾ وصلــى الله علي
فــإن العلــي الأعلــى ختــم الأنبيــاء بمســك ختــام النبــوة محمــد ابــن 
عبــد الله صلــى الله عليــه وســلم جميعــاً، واصطفــى تلــك الأمــة لتكــون 
لهــا رســالة البــاغ  خيــر أمــة أخُرجــت للنــاس، وجعلهــا أمــة وســطاً وحمَّ
عــن الله تعالــى وألزمهــا الاعتصــام بدينــه وذوده. وأن اجتماعنــا فــي بلــد 
إســامي لــه تاريحــه وجهــاده وتريخــه إقــرار منــا جميعــا بالجســد الواحــد 
والبنــاء المتماســك لتلــك الأمــة الخاتــم ومــا نحــن بصــدده جــزء لا يتجزء 
أبــداً مــن شــرع الله تعالــى الــذي ارتضــاه لنــا ديننــا وعليــه قامــت عباداتنــا. 
وإننــا نســأل الله تعالــى التوفيــق والســداد والهــدى والرشــاد والله مــن وراء 

القصــد وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.  
نــداء إلــى المؤتمــر الموقــر: أن يقــر المؤتمــر نظــام التقويــم الهجــري 
الموحــد على إحداثيات الكعبة المشــرفة بمكــة المكرمة باعتبار لحظات 
الاقتــران قــد حصلــت قبــل غــروب الشــمس في مكــة المكرمــة، وثالثــاً أن 
يغــرب القمــر بعــد غــروب الشــمس فــي البلد الحــرام، رابعاً نؤكــد أن هذا 
واجــب إســامي يلزمنــا الحــرص عليــه والعمــل بمقتضــاه، ودعــوة العالــم 
كلــه إلــى الوفــاء للعلــم الــذي أكــد أن التوقيــت المثالــي للعالــم كلــه هــو 

توقيــت مكــة المكرمــة.  
ــة المشــرفة زادهــا الله تشــريفاً  ــة المشــرفة ومكانتهــا تلــك الكعب الكعب
وتكريمــا تتربــع في قلوب المســلمين جميعا وإن لم يصــل إليها أكثرهم، 
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وتحــوم أرواحهــم حولهــا وإن تباعــدت إقامتهــم، ويعظمونهــا بتعظيــم الله 
لهــا وان لــم تلامســها أيديهــم أو ينعمــوا بالنــزول فــي رحابهــا.

لقــد توصــل باحــث فــي علــوم الرياضيات إلــى معادلة حســابية عبقرية 
تؤكــد قــدرة الخالــق وعظمتــه وبليغ حكمتــه حيث لا ينقطــع الأذان الذي 
هــو دعــاء المســلمين للصــاة في الكــرة الأرضيــة كلها على مدار الســاعة 
فمــا ينتهــي فــي بقعــة أو بلــد ويبــدأ في أخــرى، وأوضــح الباحــث الفاضل 
فــي بحثــه بــأن الكــرة الأرضيــة تنقســم إلــى ثلاثمائــة وســتين خطــاً تحــدد 
ــق،  ــع دقائ ــه أرب ــذي يلي ــا تفصــل عــن الخــط ال ــة منه زمــن مــن كل منطق
والأذان ينطلــق فــي موعــد محــدد ويتفــرغ عنه المــؤذن إلى آخــر في أربع 
دقائــق عــن الزمــن أداءً حســنا وهكــذا لا ينقطــع الآذان طــوال اليــوم فــي 

ــاة أرضنا. حي
صنــع الله الــذي أتقــن كل شــئ خلقــه، الــذي اتقــن كل شــيء شــره 
وخيــره ومــا تعلمــون ومــاذا يعقــب الآذان الاجتمــاع فــي بيــوت الله لأداء 
الفريضــة أو فــي أي موقــع مــن الأرض لمــن لــم يتمكــن من الذهــاب إلى 
المســجد أخــذاً بتيســير الله تعلــى علــى هذه الأمــة وبلاغ رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم ذلــك هــو الديــن مــن آمــن بــالله واليــوم الآخــر. عــن جابــر 
ــي  ــه وســلم: »جُعلــت ل ــد الله قــال قــال رســول الله صلــى الله علي ــن عب اب
الأرض مســجداً وطهــورا أينمــا أدرك الرجــل مــن أمتــي صــاة  صلــى« 
مــع اختــاف المواقــع وتتابــع أرواحهــم قبــل أجســامهم وكمــا أمرهــم الله 
ــولِّ وجهــك شــطر المســجد الحــرام﴾  ــى: ﴿ومــن حيــث خرجــت ف تعال
وإذا توالــى الزمــن فــي الفرائــض لهــذا الصــورة فحيــاة المؤمــن مليئــة 
بالنوافــل وأعطــى الله الخيــر الــذي يســره للنــاس وهــى الأمــة الوســط 

يرعــون أحــكام المســلمين ويقومــون علــى خدمتهــا.
العلــم يؤكــد كرمــة مكــة وتميزهــا وتظل آيــات الله قائمــة ودلائل على 
جــاء شــأنه شــاهدة علــى عظمتــه وهــو القائل عز وجــل: ﴿ســنريهم آياتنا 

فــي الآفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبيــن لهم أنــه الحق﴾.
رئيس الجلســة : أ.د  محي الدين على القره داغي:
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تذكــر  أن  نرجــو  شــيء  بقــى  هــل  شــيخ محمــد،  خيــرا  الله  جــزاك 
والمقترحــات.  الملاحظــات 

الدكتور محمد إبراهيم الأنصاري:
نعــم بقــي كل شــيء أنــا أرى أن الكعبــة المشــرفة حــري بهــا أن تؤخــذ 
ب ذلــك وكتبــت فــي ذلــك كتــب وألُفــت فيهــا مؤلفــات،  منهــا وقــد جــرِّ
ــى للهجــرة هجــرة الرســول  ــدئ مــن الســنة الأول ــا مؤلــف يبت نحــن عندن
صلــى الله عليــه وســلم وينتهــي 1537هـــ تقريبــاً وعلــى كل حــال أنــا أود 
أن أقــول: إن القضيــة الآن محســومة تقريبــاً فــي رأيــي علــى الأقــل؛ لأن 
القــرآن أوصــى والحديــث أوصــى والأمــة الإســامية مقامهــا كريــم بكــرم 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم.
والآن مؤتمركــم المحتــرم المبجــل يجــب أن يأخــذ الطريــق الــذي 
يجمــع الأمــة الإســامية نحــن نــرى أن الأمــة الإســامية افترقــت وأنتــم 
تــرون أن المســلمين فــي واد وبقيــة المســلمين أو علــى الأقــل الإخــوة 
الشــيعة يمشــون فــي واد آخــر، فــإذا افترقنــا افتــرق الآخــرون ونحن يجب 

أن ندعــو للتمســك بالتوحــد. 
ونحــن عندنــا تجــارب الكعبــة تؤكــد مــا ذكــرت وهــذا شــيء مجــرب. 
وأعتقــد خيــر مــن يقــود هذا الزمــام وهذه القيــادة هو بيت الله، كل يمشــي 
عليــه بــخ بــخ فأعتقــد نحــن خيــر مــن يمشــي عليــه ونوحــد المســلين فــي 
هــذا الطريــق، يعنــي الموضــوع كثرت فيه المقــالات وكثرت فيــه الحجج 
ونحــن لا نريــد أن نبعثــر الأمــة فــي متاهــات كبيــرة وفــي آراء مبعثــرة فــاذا 
صلــح الأمــر أن تكــون الكعبــة هــى التــي يؤخــذ منهــا الإحداثيــات للأمــة 
الإســامية بيــت الله أعتقــد خيــر دليــل وخيــر توجــه يســوقنا إليــه هــذا 
وهنــاك لــن يكــون أي خــاف بيــن المســلمين فــي الشــام أو فــي الشــرق 

أو فــي الجنــوب أو فــي الشــمال. 
التوحــد يجــب أن يكــون قائمــاً بيــن المســلمين فــي أفراحههــم وفــي 
أتراحههــم. ســام علــى الأمــة الإســامية إذا توحــدت آراؤهــم واتفقــت 
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أفراحهــم وحصلــت أعيادهــم علــى الوحــدة. شــكر الله لك يا شــيخ وأنت 
أجبرتنــي علــى الاختصــار.

رئيس الجلســة : أ.د  القره داغي:
شــكر الله لــك ياشــيخ وجــزاك الله خيراً علــى هذه الإضافة وســامحني 
علــى المقاطعــة والــكل يســامحني علــى الإلحــاح. والآن إن شــاء الله 
ــن  ــدأ مباشــرة بعــد ذلــك بســعادة أخــي محمــد البابطي ــع الجلســة ونب تُرف
مــن الســعودية، ثــم الدكتــور شــرف القضــاة وهكــذا. والآن تُرفــع الجلســة  
لراحــة عشــرين دقيقــة فقــط إن شــاء الله ونعــود مباشــرة أي في الســاعة إلا 

ربعــا نكــون موجوديــن هنــا إن شــاء الله بــإذن الله تعالــى.  
اســتئناف الجلسة بعد الاستراحة:

مقدم المؤتمر: 
أدعو الدكتور علي القره داغي إلى المنصة لمواصلة الجلســة 

رئيس الجلســة : أ.د  محي الدين على القره داغي:
والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم 
والســام علــى المبعــوث رحمــة الله للعالميــن وعلــى آله وصحبه وســلم. 
ــة الإســام  ــا أحييكــم بتحي ــرة أخــرى أن ــة والســماحة م أصحــاب الفضيل
والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. أنــا ســعيد بــكل هــذه المداخلات؛ 
آراؤكــم معتبــرة،  فلذلــك  منكــم وإليكــم.  التقويــم  لكــم،  التقويــم  لأن 
وملاحظاتكــم جميعهــا فــي محلهــا، ونحــن نضعهــا علــى الــرأس وعلــى 
العيــن وفــي القلــب ولا أقــول علــى القلــب وانمــا فــي صميــم القلــب إن 

شــاء الله.
فلذلــك الآن نســمع إلــى أخــي دكتــور إلهامــي آشــققايا فلكــي الرئاســة 
كلمــة بســيطة فــي اســتيضاح بســيط حــول بعــض الأمــور ثــم نبــدأ بســعادة 

الدكتــور محمــد البابطيــن إن شــاء الله. 
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إلهامي آشقايا: 
فلكي قي رئاســة الشؤون الدينية التركية:

بدايــة أقــدم لكــم كل التحيــة والمحبــة والاحتــرام، وأتمنــى أن يكــون 
ــراً ومبــاركاً ووســيلة للخيــرات، وأقــدم أيضــاً  هــذا الاجتمــاع اجتماعــاً خيِّ

تحيــة المحبــة والاحتــرام والســام لــكل الحضــور.
علــى  أجيــب  أن  الحضــور، وســأحاول  إلــى  إننــي ســأوجه ســؤالا 
الأســئلة الــورادة مــن الصباح إلــى الآن. بداية أود أن أقــول كفلكي يعمل 
ــم:  ــة ويعــد التقاوي ــي الرئاســة الشــؤون الديني ــذ 23 ســنة ف ــام من ــرغ ت بتف
أصبــح معرفــة ولادة الهلال ومكان إمــكان الرؤية  يضبط بالثواني وليس 
بالدقائــق، يبــدو مــن كلمــات الحضــور أنــه لا يشــك أحــد فــي ذلــك. 
ــة بالعيــن المجــردة  ــة الرؤي ونحــن كرئاســة الشــؤون الدينيــة نأخــذ إمكاني
وعلــى ذلــك نبنــي حســاباتنا، إذن الرؤيــة بالعيــن المجــردة هــي الأســاس 

فيحســاباتنا. 
الســيد خانجــي أفصــح فــي الصبــاح بهــذه التفاصيــل ولكــن ربمــا بقــي 
بعــض النقــاط التــي لــم يتعــرض إليهــا وأنــا أود أن أضُيــف هاهنــا مــا يلي: 
أولا نحــن إذا أحببنــا أن يقبــل هــذا التقويــم مــن قبــل النــاس ينبغــي أن 
نأخــذ فــي تحديــد دخــول الشــهر الرؤيــة، وبعــد أخــذ الرؤيــة ينبغــي أن 

نســتخدم مــا يمنــح لنــا الفقــه الإســامي بشــكل واســع.
الآن أمامنــا خريطــة وهــذه خريطــة شــهر ربيــع الأول 1439ه. مــن 

خلالهــا أودُّ أن أعطيكــم بعــض التفاصيــل. 
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ــى وقــت الإمســاك فــي  ــا أيهــا الســادة عندمــا ننظــر إل نعــم انظــروا هن
أقصــى الشــرق أي مدينــة ويلنغتــون )Wellington( نــرى أن الاقتــران 
يحــدث قبــل ثــاث ســاعات وســت دقائــق قبــل الفجــر. وبالمناســبة هــذه 
الخريطــة هــي تعكــس لحظــةً حدَثَــت فيــه إمكانيــة الرؤيــة فــي أمريــكا 
ــل الفجــر فــي Wellington وفــي نفــس الوقــت  ــران قب وحــدوث الاقت
يغــرب الهــال فــي مكــة المكرمــة بعــد غــروب الشــمس ب 14 دقيقــة. 
فالننطــر إلــى قــارة أمريــكا نراقــب هــل إمكانيــة رؤيــة الهــال تحقــق فــي 
لــوس أنجيلــس أم لا؟ نــرى أن الهلال يمكن رؤيتــه بحيث يغرب الهلال 
بعــد غــرب الشــمس  ب5 درجــة وثــاث خمســين دقيقــة بمعنــي يمكــث 
الهــال فــي الأفــق بعــد غــروب الشــمس 35 دقيقــة. ولتحقــق هذيــن 

الشــرطين أعنــي إمكانيــة الرؤيــة 
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ــل دخــول الفجــر فــي أقصــى شــرق  ــران قب ــكا وتحقــق الاقت فــي أمري
العالــم نحكــم بدخــول الشــهر فــي جميــع العالــم فــي يــوم واحــد ميــادي. 

وأريــد أن أؤكــد مــرة ثانيــة ففــي هــذه الخريطــة:
44 تحقــق إمكانيــة الرؤيــة فــي أمريــكا بحيــث غــرب الهــال بعــد .

غــروب الشــمس ب 35 دقيقــة وكانــت درجتــه ب 5 درجــة و 53 
دقيقــة.

55 حــدث الاقتــران قبــل فجــر Wellington -وهي أقصــى العالم- .
بثــاث ســاعات وســت دقائق.

66 وغــرب الهــال بعــد غــروب الشــمس بمكــة المكرمــة بعــد 14 .
دقيقــة.

وهــذا يعنــي أنــه لا يوجــد فــي تقويمنــا شــهر بدأنــا فيــه قبــل ولادة 
الهــال فــي أي مــكان فــي العالــم. 

لــو انطلقنــا مــن هــذه الخريطــة كمثــال نحــن ننظــر أولا إمكانيــة رؤيــة 
الهــال بالعيــن المجــردة فــي أمريــكا ثــم ننظــر إلــى أقصــى الشــرق متــى 
يصــادف حــدوث الاقتــران هنــاك؛ هــل قبــل دخــول الفجــر أم بعــده؟ فــإذا 
تأكدنــا أن الاقتــران يصــادف إلــى مــا قبــل دخــول الفجــر نحكــم بدخــول 

الشــهر. أستســمح منكــم دقيقتيــن فقــط. 
قــد تــم تنــاول مســألة غريتنــش مــن الصبــاح إلــى الآن نحــن الفلكييــن 
فــي حســاباتنا  يجــب أن نضــع نقطــة الصفــر وهــذا أمــر ضــروري حتــى 
نســتطيع أن نمضــي فــي حســاباتنا، فغريتنــش هــي نقطــة الصفــر، نعــم 
بإمكاننــا أن نغيــر الحســابات نحــو الشــرق والغــرب ونســتطيع فلكيــاً أخــذ 
الفــارق الحســابي لايوجــد هنــاك مشــكلة فقــط المهــم نقطــة البدايــة وتبــدأ 
ــى أي  ــى الغــرب إل ــى الشــرق أو إل ــت إل الحســابات وبعدهــا ســواء ذهب
م الحســابات فــي هــذا  مــكان ذهبــت بحســب المعاييــر بامكانــك أن تقــدِّ

الاطــار.
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وأن نقطــة مهمــة لفتــت انتباهــي نحــن المســلمين منــذ ســتين ســنة 
ــوه؛  ــى الآن وكلهــم يلقــي دل نحــن نناقــش ونواصــل هــذه النقاشــات حت
فبعضهــم يتحــدث عــن الدرجــة الثمانيــة وبعضهــم يتحــدث عــن تفاصيــل 
أخــرى ولكــن لــم تؤسِــس الدول الإســامية  بنكَ المعلومــات كي نجمع 
مــن خلالهــا معلومــات واردة مــن هنــا وهنــاك فــي رؤيــة الهــال وتنائــج 
الرصــد. ولا يوجــد لــدى أي واحــد منــا معلومــات تعطــي المعاييــر كــي 
نــرى مــن خلالهــا هــل الدرجــة الثامنــة صحيحــة؟ وهــل 12 درجــة هــي 
الدرجــة الصحيــح التــي نتمكــن مــن خلالهــا رؤيــة الهــال... نحــن الدول 
بنــكا لمعلومــات ونضــع  م أو نؤســس  نقــدِّ لــو اســتطعنا أن  الإســامية 
المعاييــر الضروريــة الازمــة فيمــا يتعلــق ببدايــة الشــهر القمــري أعتقــد 
ســننتهي بشــكل مباشــر مــن الإشــكاليات الواقعــة فيهــا  العالم الاســامي.
تصحيــح أخيــر مــن فضلكــم، أن ســماحة مفتــي ليبيــا قــال بأنــه يتــم 
ــة  ــر رؤي ــدأ الشــهر مــن غي ــة الهــال أو يب ــل دخــول الشــهر مــع رؤي تأجي
ــر كانــت موجــودة فــي  ــه الشــيخ مــن المحاذي الهــال. نعــم، مــا تفضــل ب
التقويــم الســابق ولكــن نحــن عالجنــا هــذه الاســتثناءات فــي التقويم الذي 
نعرضــه إلــى المؤتمــر. إذن لا يوجــد فــي هــذا التقويــم شــهر بدأنــا فيــه 
مــن غيــر إمكانيــة رؤيــة الهــال بالعيــن المجــردة، وكذلــك لا يوجــد شــهر 
أجلنــا دخولــه مــع إمكانيــة الرؤيــة. هــذا مــا أود قولــه هنــا أشــكركم جزيــل 

الشــكر. 
رئيس الجلســة: أ.د  محي الدين علي القره داغي:

والآن  الأحــادي.  بالمشــروع  يتعلــق  فيمــا  التوضيــح  لهــذا  شــكرا 
حــان وقــت أن يحدثنــا الأســتاذ الفاضــل محمــد البابطيــن مــن الســعودية 
الشــقيقة، وهو الوكيل المســاعد للشــؤون القضائية والمشــرف العام على 
لجــان رصــد الأهلة والمستشــار شــؤون الأهلــة بوزارة العــدل يحدثنا عن 

التجربــة وعــن الواقــع تفضــل ياشــيخنا.
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محمد البابطين: 
الوكيــل المســاعد للشــؤون القضائيــة ومستشــار شــؤون الأهلــة بوزارة 

العدل الســعودية:
الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعيــن.
فإنــي فــي هــذا المقــام أتقــدم بالتحيــة والشــكر فــي هــذا المقــام لبلدنــا 
الثاني تركيا وعلى رأســها الســيد رجب طيب أردغان، والشــكر موصول 
لفضيلــة رئيــس شــؤون الدينيــة التركيــة الأســتاذ الدكتــور محمــد غورمــاز، 
واللجنــة العلميــة الموقــرة علــى مــا لقينــا مــن الحفــاوة والترحيــب وكــرم 

الضيافة.
أبــدأ بمداخلتــي بما يعُــرف بالتقويــم الهجري وأهميته، ومــن المعلوم 
لدى الجميع بلا اســتثناء أن التقويم الهجري الوعاء الحاضن لحضارتنا 
وثقافتنــا وأحكامنــا الشــرعية التعبديــة منهــا وبالتالــي فإنــي أرى أن أي 
ــة  ــى الأم ــة الخطــورة  عل ــي غاي ــدُّ ف ــا يعُ ــي حياتن ــه ف ــش ل ــر أوتهمي تقصي
الإســامية المتمثــل فــي ضيــاع الهويــة التاريخيــة لأمتنــا الإســامية وينشــأ 
جيــل مــن أهــل الإســام لا يعرفــون تاريخــاً يربطهــم بدينهــم وأفكارهــم 
التاريخيــة الحاضــرة منها والماضية،  وحدوث انفصام في هوية المســلم 
بســبب التبايــن بيــن انتمائــه لدينــه وما يعيشــه واقعــاً عملياً مــن ارتباطه من 
ــه مــن وســائل  التقويــم الميــادي التنكــر للتاريــخ الهجــري ومــا يرتبــط ب
وأحــكام شــرعية علــى المــدى القربيــب أو البعيد فــي ظل إعمــال التاريخ 
الميــادي وتهميــش التأريــخ الهجري. وبالتالي فــإن صناعة تقويم موحد 
للأمــة الإســامية يمثــل الجانــب المــادي المحســوس والملمــوس لهــذه 
ــة نبيلــة وهــدف  الأمــة. إن تطلــع إلــى صناعــة هــذا التقويــم الموحــد غاي
ســامٍ ينبغــي أن لا نحصــره فــي زاويــة واحــدة وهــى مســألة ربطــه برؤيــة 
الهــال مــن حيــث الإمــكان وعدمــه، بــل الأمــر أوســع مــن ذلــك حيث إن 
الحاجــة لــه تتأكــد فــي معاملاتنــا وتعاملاتنــا وحياتنــا اليوميــة فأيــن نحــن 

مــن هــذا؟ 
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الشاشــة  هــذه  إلــى  وألتفــت  أرى  عندمــا  المحــزِن  مــن  إن  حقيقــة 
العريضــة العظيمــة فــا أجــد تحريــراً للتقويــم الهجــري، وعندمــا أنظــر 
إلــى برنامــج العمــل لا أجــد التقويــم الهجــري إن فقــدان هــذا العمــل 
ــة  ــم الهجــري هــو فقــدان للهوي ــة بعــدم ذكــر التقوي فــي الممارســة اليومي

الاســامية. 
أتطــرق إلــى مســألة كثــر الــكلام عنهــا وهــي مســألة رؤيــة الهــال هــل 
تعبديــة أم رؤيــة حكميــة؟ وماشــابه ذلــك، أشــير إلى ملحظ مهــم قد يغفل 
ــه  ــرون إن النصــوص التــي وردت عــن الرســول صلــى الله علي ــه الكثي عن
وســلم الرؤيــة والتأكيــد عليهــا: »صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه«. و»إذا 
رأيتمــوه فصومــوا وإذا لــم تــروه فأكملــوا العــدة«، تبعثنــا إلــى ملحــظ مهــم 
وهــو أن نفــرق بيــن أمريــن: يجــب أن نفــرق بيــن الرؤيــة ورؤيــة الهــال، 
فــكل ســبيل  وبالتالــي  تعبديــاً،  نصيــة وليســت حكمــاً  فالرؤيــة وســيلة 
موصــل إليهــا أو معــزز لهــا جــاز الأخــذ بــه كالمناظيــر والتلســكوبات 
ــار  ــة كب ــوى مــن هيئ ــم جــاءت فت ــة، ومــن ث وغيرهــا مــن الأدوات المعلِن
العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية ســنة 1403هـــ 1981م معــززة لهــذا 
الجانــب فبــأي وســيلة تثبــت الرؤيــة أي إثبــات الهــال بالتلســكوب ومــا 

شــابه ذلــك فهــى رؤيــة حقيقيــة لهــا حكــم شــرعي.
وأمــا رؤيــة الهــال نفســه فمقصــود نصية رُتــب عليها الحكــم التعبدي 
كالصيــام والحــج وغيــر ذلــك ولــذا يقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 
»فــإن غُــمَّ عليكــم« وفــي روايــة »فــإن غبــي عليكم فأكملــوا العــدة ثلاثين« 

وفــي روايــة: »فأتمــوا شــهر شــعبان ثلاثيــن«. 
الكســوف  علــى  المترتــب  التعبــدي  الحكــم  أن  الفقهــاء  وباتفــاق 
والخســوف وهــى صــاة الكســوف والخســوف لا تشُــرع فــي حــال عــدم 
رؤيتهمــا، وإن كان واقــع الحــال بوجودهمــا لقــول النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم: »إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات الله« الحديــث... »فــإذا 
رأيتــم ذلــك فافزعــوا إلــى الصــاة«. وبالتالــي فــإن رؤيــة الهــال هــى قــدر 
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زائــد فــي الحكــم خــارج عــن إطــار الحســابات الفلكيــة، ومــن ثــمَّ ينبغــي 
ــة الهــال. ــة وورؤي أن نراعــي ذلــك وأن نفــرق بيــن الرؤي

وختامــاً فــإن مــا تــم بحثــه ونقاشــه بالأمــس واليــوم هــو إثــراء واســع 
ومفيــد، وداع بقــوة إلــى إيجــاد هــذا التقويــم الموحــد حفاظــاً لوحــدة 

الأمــة. 
وشــكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله . 

رئيس الجلســة: أ.د  القره داغي:
إيجــازه. والآن أخونــا  الحبيــب علــى كلمتــه وعلــى  شــكراً لأخــي 
الدكتــور شــرف القضــاة فليتفضــل. وهــو عضــو اللجنة العلمية فــي ترتيب 

هــذه التقاويــم، تفضــل دكتــور شــرف القضــاة.
أ.د. شرف القضاة: 

صاحــب تقويــم، الأســتاذ فــي الحديث وأصولــه في الجامعــة الأردنية 
وعضــو اللجنــة العلمية:

والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم 
والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن. بعد الشــكر 
وبخاصــة لرئاســة الشــؤون الدينيــة، والدعــاء أن يوفقنــا الله لمــا فيــه خيــر 

الإســام والمســلمين. 
ــا  ــد لن ــه الوقــت: لاب ــا يســمح ب ــاط مختصــرة بحســب م ــي نق ــول ف أق
للارتقــاء بمناقشــاتنا فــي حــوار هــادف نتناســى لــو مؤقتــاً مذاهبنــا الفقهيــة 
المســألة  هــذه  فــي  مؤقتــاً  بلداننــا  نتناســى  وحتــى  الشــخصية  وآراءنــا 
التركيــز علــى  أرجــو  العامــة، كمــا  المســلمين  إلــى مصلحــة  للوصــول 

التقويميــن فقــط دون المســائل الأخــرى. مناقشــة 
أيهــا الإخــوة الأحبــة الكــرام لا تقويــم لســنة أو أكثــر إلا بحســاب 
للإثبــات ولا يكفــي حســاب النفــي فــي هــذا، وأذكِّركــم بــأن الحديــث 
الصحيــح يقــول: »فــإن غُــمَّ عليكــم فاقــدروا لــه« وهــذا للإثبــات وليــس 
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للنفــي ونريــد حســاب الرؤية طبعاً، نريد حســاباً لا يتعــارض مع الأحكام 
الشــرعية؛ فــا يؤخــر اليــوم فــي الشــهر عــن بدايتــه ولا يتقدمــه بيــوم، كمــا 
ــر إخوانــي بأنــه لا قيمــة شــرعاً لا لخــط غرينتــش ولا لمائــة وثمانيــن  أذكِّ
ولا للســاعة الثانيــة عشــر نهــاراً أو ليــاً فينبغــي الانتبــاه إلــى هــذا فــي 
ــا أحــد التقويميــن المذكوريــن كمــا أنــه لايجــوز اعتمــاد حســاب  اختيارن
يبــدأ الشــهر فيــه مــع غــروب القمــر قبــل الشــمس فــي مناطــق يعنــي مثــال 
رؤيــة أمريــكا كيــف نلــزم أو نطلــب مــن الإخــوة فــي أســتراليا أن يصومــوا 
بنــاء عليهــا فعندمــا يثبــت فــي أمريــكا يكــون الفجــر قــد طلــع فــي أســتراليا 
طبعــاً الحســاب يحــل هــذه المشــكلة لكــن القمــر يغيــب عندهــم قبــل 

الشــمس.
ــر بــأن لا نحمــل كلام الفقهــاء الســابقين أكثــر ممــا يحتمــل،  كمــا أذكِّ
حينمــا قالــوا لا عبــرة لاختــاف المطالــع مــاذا كان العالــم: آســيا أفريقيــا 
أوروبــا لكــن مــا كانــوا يعرفــون أن هنــاك لا أســتراليا ولا قــارة أمريــكا. 

أيضــا الرؤيــة بالوســائل الحديثــة أرجــو إخراج الرؤية بالســي ســي دي 
مــن الموضــوع وهــى خارجــة مــن التقويميــن فلا نخــوض فيها.

باختصــار رأيــي في النهايــة أن الأقرب للصواب شــرعا، وواقعيا، وما 
يمكــن أن يقبلــه العالم الإســامي هو التقويم الثنائــي وجزاكم الله خيراً. 

رئيس الجلســة: أ.د القره داغي:
شــكراً فضيلــة الدكتــور جــزاك الله خيــرا. والآن فضيلة الشــيخ يوســف 
وزيــر الأوقــاف الفلســطينية. وحفــظ الله فلســطين العزيــزة علينــا جميعــاً. 

فتفضــل الشــيخ يوســف.
الشــيخ يوسف وزير الأوقاف  الفلسطيني:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله والصــاة والســام علــى ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، بدايــة اســمحوا لــي أن أنقــل لكــم 
تحيــات المســجد الأقصــى الشــريف، ولــم يعلــم أن لســان حالكــم يســأل 
لنــي أمانــة إليكــم أنــه فــي خطــر  مــا هــو حــال المســجد الأقصــى وهــو حمَّ
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ولا تنســوه، وعليكــم أن تقفــوا الوقفــة الشــجاعة الجريئــة لإنقــاذه مــن 
التدميــر والتهويــد.

أشــكر رئاســة الشــؤون الدينيــة علــى هــذا المؤتمــر الهــام الــذي يأتــي 
بهــا الأمــة الاســامية الانقســام، الخلافــات  فــي ظــروف عصيبــة تمــر 
بيــن الشــعوب والأمــم  الكثيــرة حيــث إن هــذه الأمــة فقــدت أهميتهــا 

بســبب اختلافهــا فــي أمــور العبــادة فــي الصــوم وفــي الأعيــاد.
الأمــة  تمســك  علــى  يؤكــد  أن  الكريــم  المؤتمــر  هــذا  أطالــب  أنــا 
ــر  بالتاريــخ الهجــري وإبــراز ذلــك فــي التوصيــات حتــى لا يفُهــم ويفُسَّ
أن هنــاك تنــازلا عــن التاريــخ الهجــري لمــا للتاريــخ الهجــري مــن أهميــة 
كبيــرة فــي تاريــخ الأمــة الإســامية حيــث إن هنــاك كثيــرا مــن الأمــور 
تتعلــق بالتاريــخ الهجــري وخاصــة هنــاك مــن اتفاقيــات بيــن الــدول تعمــل 

بالتاريــخ الهجــري.
ــي  ــرأي الموحــد الأحــادي ف ــا مــع ال ــة أن ــر الآخــر بالنســبة للرؤي الأم
هــذا الموضــوع توحيــد الأمــة هــو يعيدهــا إلــى عزتهــا وإلــى عــزة مجدهــا، 
لكــن الرؤيــة تــم بحثهــا فــي كثيــر مــن المؤتمــرات فــي كثيــر مــن المذاهــب 
ــى  ــري أن كل إنســان ينتصــر إل ــا بتقدي ــات وأن ــاك خلاف ــة وكان هن الفقهي
أنــا رأيــي صحيــح يحتمــل الخطــأ ورأي غيــري خطــأ  مذهبــه فيقــول: 
يحتمــل الصــواب. والمؤســف فــي ذلــك أن هنــاك كثيــرا مــن المرجعيــات 
عــت الأحــكام الشــرعية لخدمــة القــرار السياســي وفــي ظروف  الدينيــة طوَّ
الخلافــات السياســية التــي تعيشــها الأمــة الاســامية فــي هــذه الأيــام، 
المشــكلة هــى ليســت بأمــور فنيــة أو خلافــات فقهيــة لا يصعــب علــى 
أمــة الإســامية وعلمــاء الأمــة الإســامية أن يخرجــوا بــرأي واحــد ســديد 
بالاســتعانة بعلمــاء الفلــك وتوحيــد الأمــة الإســامية علــى رأي واحــد.

الأمــر الآخــر أنــا أقتــرح علــى هــذا المؤتمــر الكريــم علــى أن يبــدأ 
التطبيــق بالتدريــج، علينــا أن نبــدأ أولاً بالجاليــة الإســامية الموجــودة 
فــي الغــرب؛ لأنهــا أقــل تعقيــداً مــن أمــور الأمــة العربيــة والإســامية مــن 
خلافــات، وإن كان هنــاك تقديــر لــي أن هنــاك بعــض الجاليــات يحكمهــا 
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بحكــم التواصــل ســواء مــع الــدول الإســامية أو العربيــة وتتفــق وتختلف 
مــع الآخريــن حســب الجهــة التــي يتواصــل معها. يجــب أن نتســامى فوق 
كل الخلافــات نخــرج برأي ســديد نبــدأ بالتدريج من الأبســط إلى المهم 
ــدى الأمــم  ــة ل ــة ونوجــد ثقاف ــا أن نوجــد أرضي ــم علين ــى الأهــم، ث ــم إل ث
والشــعوب لقبــول الــراي الأحــادي فــي هــذا الموضــوع حتى يكــون هناك 

قبــول ورضــا. 
أتمنــى لكــم التوفيــق والنجــاح والخــروج بالقــرار الســديد وتطبيقــه 

علــى أرض الواقــع والســام عليكــم ورحمــة الله.
رئيس الجلســة : أ.د القره داغي:

وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه، وجــزاك الله خيــراً، ونســأل الله 
ســبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلســطين والمســجد الأقصى وغزة 
وأن ينصرهــم ويوفقهــم يــا رب العالميــن وأن تقــرَّ أعيننــا بتحرير الأقصى 
ــا  ــاه مــن الله أن يقــر أعينن ــا نتمن ــع فلســطين هــذا م ــر كذلــك بجمي وتحري
بهــذا النصــر العظيم إن شــاء الله. الآن مداخلة من الأســتاذ الدكتور محي 
الديــن عشــماوي رئيــس مجلــس العلمــاء الأندنوســي للتعــاون الدولــي 

والعلاقــات الخارجيــة فليتفضــل مشــكوراً ومأجــورا إن شــاء الله.
د. محي الدين العشماوي

 رئيس مجلس العلماء للتعاون الدولي الأندنوســي:
الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، الحديــث أمام العلمــاء والخبراء 
ــاب  ــى الإطن ــاج إل ــى الإيجــاز ولا يحت ــاج إل ــث يحت ــن، والحدي والمثقفي

لذلــك أريــد أن أتحــدث بــكل إيجــاز إن شــاء الله.
أقتــرح وأطلــب من لجنة الصياغة أن يتم إدراج ما يلي: 

11 الاعتمــاد على الحســاب الفلكي لبدء أول الشــهر ضــرورة حتمية .
حفاظــاً علــى مقاصد الشــريعة وحفاظاً على الوحدة الإســامية قاطبة 

علمــا بــأن الإســام صالح لكل زمــان ومكان.
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2  فيمــا يتعلــق بالطــرف الــذي يعتمــد علــى الرؤيــة بالعيــن المجــردة 	.
فنحــن نتعــاون بــكل جديــة معــه شــريطة أن يســتخدم  أحــدث جهــاز 

للرصــد وخاصــة ســي ســي دي.

33 علــى . المبنــي  الهجــري  التقويــم  لتطبيــق  تجربــة  مــدة  نعطــي 
الحســاب الفلكــي  لمــدة 3 ســنوات حتــى يتمكــن لحــكام العالــم 
المعلومــات  تعميــم  مــن  والمثقفيــن  وللعلمــاء  وغيــره  الإســامي 

المســلمين. لجماهيــر 

4  تكثيــف اجتماعــات وملتقيــات ودورات تدريبيــة علــى المســتوى 	.
الوطنــي  والمســتوى الإقليمــي حتــى يتمكــن جماهيــر للمســلمين أن 

يقتنعــوا ويفهمــوا جيــداً حــول التقويــم الهجــري الموحــد.

55 الأمور التقنية لابد من تســليمها إلى لجنة علمية للمتابعة. .

66 ــد . ــه موقــف معــارض ومختلــف؛ لأن الآن ق ــل مــن ل عــدم تضلي
انتشــر فــي كثيــر مــن البلــدان أن هنــاك فئــات التــي تســعى للتكفيــر 

والتضليــل وشــكراً والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

رئيس الجلســة: أ.د  القره داغي:
ــة، والآن  شــكراً جزيــاً أخــي الدكتــور علــى هــذه المقتراحــات الطيب

ــي فليتفضــل مشــكوراً.      الكلمــة للبروفســور رمضــان آيوال
أ.د. رمضان آيوالي: 

الأســتاذ متقاعد من كلية ألهيات بجامعة مرمرة:
الســام عليكم ورحمة الله، بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب 
العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه 

أجمعين. 
الدينيــة، والســادة  الشــؤون  الســيد رئيــس الجلســة، والســيد رئيــس 
الضيــوف مــن داخــل وخــارج القطــر تشــرفنا بحضوركــم، وقــد اســتمعنا  
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ــكل واحــد  ــدول المختلفــة ونشــكر ل ــن شــرفونا مــن ال ــى العلمــاء الذي إل
منهــم فــرداً فــرداً .

موضوعنــا مــع وجــود الجانــب التقنــي وعلمــي لــه ولا شــك أن لــه 
ــه -كمــا هــو مذكــور  ــة الفق ــا شــرعيا أساســيا. ونحــن نعــرف أن أدل جانب
فــي كتــب أصــول الفقــه- أربعــة وكمــا ذكــره علــي حســب الله -وهــو 
كان أســتاذا فــي جامعــة قاهــرة وخرطــوم- فــي كتابــه »أصــول التشــريع 
الإســامي« أن أدلــة الشــريعة هــى الكتــاب والســنة وإجماع الأمــة وقياس 
الفقهــاء. وبالأمــس ذُكــرت هنــا الآيــات والأحاديــث ولذلــك لــن أكررهــا. 
ومــع ذلــك أريــد أن أتطــرق -كأســتاذ عمِــل فــي الجامعــات لمــدة ســت 
فهنــاك  بعــض الأحاديــث.  إلــى  الحديــث-  فــي مجــال  وأربعيــن ســنة 
ج كذلــك  حديــث خــرج فــي صحيــح البخــاري وفــي صحيــح مســلم وخــرِّ
فــي ســنن الدارمــي والترمــذي ومســند أحمــد ابــن حنبــل وموطــأ مالك بن 
أنــس: »صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه فــإذا غُــمَّ عليكــم فأكملوا شــعبان 

ثلاثيــن يومــا«. 
يجــب أن نتنــاول هــذا الحديــث مــن خــال ما قالــه شــراح الأحاديث. 
وقبــل ذلــك أريــد أن أتطــرق إلى آياتين تحــدث وظيفة النبي في التشــريع 
ل إليهم﴾ )ســورة النحل: 44(،  ﴿وأنزلنــا إليــك الذكــر لتبيــن للنــاس ما نـُـزِّ
ــا أنَزَلْنَــا إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ  وفــي ســورة النســاء قــال الله ســبحانه وتعالــى: ﴿إِنَّ
ُ﴾ )ســورة النســاء: 105( نعــم،   لِتَحْكُــمَ بَيْــنَ النَّــاسِ بِمَــا أرََاكَ اَّلل بِالْحَقِّ
إن المؤمنيــن يجــب أن يكونــوا معــا ولكــن يجــب أن يتحــدوا علــى الحــق 

والصــواب، وأن الإســام شــامل علــى كل إنســان فــي كل العالــم. 
المجــردة،  بالعيــن  الرؤيــة  بالنســبة لموضوعنــا أن الأصــل هــو  أمــا 
نعــم، يجــب أن نســتفيد مــن كل حديــث نافــع والنبــي صلــى الله عليــه 
ــة المؤمــن أخذهــا حيــث وجدهــا« مــا أودُّ  وســلم يقــول: »الحكمــة ضال
أن أقولــه هنــا أن هنــاك قواعــد أساســية يجــب مراعتهــا فــي العبــادات 
وكمــا قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »صلــو كمــا رايتمونــي أصلــي«، 
وقــال: »خــذوا عنــي مناســككم« وكذلــك قــال: »صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا 
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لرؤيتــه«. وبالتالــي يجــب أن لا نتحــدث شــيئا يــؤدي إلــى إبطــال الرؤيــة. 
وهنــاك أحــكام جزئيــة وأحــكام كليــة ينبغــي أن يؤخــذ كل موضــوع فــي 
إطــاره وشــروطه. وعلــى ســبيل المثــال أن موضــوع صــاة العشــاء فــي 
ــة.  ــة أو أقــرب الأزمن ــا أن نحلهــا بقاعــدة أقــرب الأمكن ــا بامكانن أوروب

ــا مطــولاً فــي هــذا الموضــوع  وفــي النتيجــة -كنــت قــد أعــددت بحث
ــد أن أحــرج رئيــس الجلســة-  ــة، ولا أري ــل حقيق ــد أن أطي ولكــن لا أري
ــادات فــي شــروطها فعلــى ذلــك يجــب أن لا نغفــل  ــم العب يجــب أن نقي
ــة الهــال بالعيــن المجــردة.  عــن أن دخــول الشــهر القمــري مرتبــط برؤي

وشــكرا.
 رئيس الجلســة: أ.د القره داغي:

ــأخ مصطفــى دداش فليتفضــل  ــاً أخــي والآن الكلمــة ل شــكراً جزي
مشــكوراً.

د. مصطفى دداش: 
عضو اللجنة العلمية، الخبير في المجلس الأعلى للشــؤون الدينية:

فشــكرا لســماحة الرئيــس، فلــن أتجــاوز -إن شــاء الله- أبعــد الأجليــن 
وهــو خمــس دقائــق، ســيدنا  فــي الحقيقــة نحــن متشــرفون جــداً بحضــور 
ــن وعلــى رأســهم  أعاظــم علمــاء الأمــة، ومــن نعتبرهــم أعلامــا فــي الدي
الشــيخ القرضــاوي وأيضــاً رئيــس الجلســة، ومحمــد تقي عثمانــي، وأيضا 
الصــادق الغريانــي، ونائــب مفتــي عُمــان هــو لا يتكلــم ولكــن نعرفــه بأنــه 

عالــم جــداً، وأيضــاً ســعد الخثــان، وعبــد الله الجديــع وغيرهــم.
فأنــا أريــد أن أنطلــق ممــا توقــف فيه الأســتاذ تقي العثمانــي وهو طرَح 
الســؤال علــى المؤتمــر ولكنــه فــي الحقيقــة هــو المخاطــب بهــذا الســؤال 

لمــا؟ لأنــه قــال: فهــل نعتبــر بــالآلات الحديثة فــي الرؤيــة أم لا؟ 
أن  وأعتقــد  الجميــع  يفهــم  كــي  المســألة  ص  أشُــخِّ أن  أريــد  وأنــا 
الجــواب علــى هــذا الســؤال يكــون جوابــاً مصيريــاً، فهــذا الجــواب يكــون 
كلا التقويميــن أيضــاً متوقفــا عليــه، والســؤال هاهــو: أنــا كشــخص مســلم 
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عــادي أعيــش مثــاً فــي نيوزيلنــده أو أندنوســيا أو ماليزيــا واســتطعت أن 
أعلــم وأعــرف أن الاقتــران قد حــدث قبل الفجر حيث أعيــش فيه، وولد 
الهــال، ورئــي فــي غــرب العالــم ســواء بالعيــن المجــردة أو بآلــة حديثــة 
جــدا ولا أذكــر اســمه؛ لانــه ليس لي معرفــة بهــذه الأدوات وتركت الأمر 
إلــى أصحابــه، ولــو اســتطعت أن أرى الهــال قبــل الفجــر فهــل علــيَّ أن 
أصــوم النهــار أم لا؟  فهــذا هــو الســؤال إذا كان الجــواب بنعــم، تنتهــي 
جميــع المشــاكل التــي نتحــدث فيهــا مــن الصبــاح إلــى هــذا الوقــت، لمــا؟ 

لأنــه إذا كان الجــواب بنعــم  فنحــن إذاً نقبــل أن الرؤيــة تتحقــق فعــاً.
ــي كلا  ــة ف ــه أن الرؤي ــي حديث ــا الفلكــي إلهامــي ف فكمــا تطــرق أخون
التقويميــن المعروضيــن إلــى المؤتمــر  تتحقــق فيها الرؤيــة الحكمية ومن 
يعيــش بأمريــكا فهــو يســتطيع أن يــرى الهــال بعينــه المجــردة ومــن يعيش 
فــي تركيــا يســتطيع أن يــرى الهــال بالمنظــار، ومــن يعيش مثلاً فــي إيران 
أو باكســتان ربمــا يســتطيع أن يــرى الهــال بأحــدث آلــة نســبية، ومــن 
يعيــش فــي نيوزيلنــده أكيــد يســتطيع أن يــرى الهــال قبــل دخــول الفجــر 

يــراه برؤيــة إخوانــه فــي غــرب أمريــكا.
نحــن قرأنــا فــي الكتــب الفقهيــة قــول الفقهــاء: »مــن أســلم قبــل الفجــر 
فعليــه أن يصــوم النهــار، اذا بلــغ الصبــي قبــل الفجــر فعليــه أن يصــوم 

النهــار«. 
فــي  فمثــاً  توضيحهــا  يجــب  غامضــة  بقيــت  أخــرى  نقطــة  وهنــا 
القــرارات الســابقة ســواء كان فــي قــرار مجلــس الفقــه الإســامي الدولــي 
86 وقبلــه فــي مؤتمــر إســتانبول جــاء القــرار مبهمــاً، ماهــو القــرار؟ فقلنــا: 
المجــردة أو برصــد  بالعيــن  الرؤيــة  الرؤيــة ســواء تمــت  »الأصــل هــو 
الآلات الحديثــة«، إذاً مــا المقصــود بــأدوات الرصــد الحديثــة؟ فنحــن 
أبهمنــا وبعــد ذلــك اختلفــت الأمــور؛ البعــض يقــول: المقصــود بذلــك 
ــرا ســي ســي دي وبعضهــم يقــول: المقصــود  ــه حتــى كامي هــو يدخــل في
ــة إذاً يجــب  ــة تســاعده فقــط فــي الرؤي ــن المجــردة فإنمــا الآل بذلــك العي

علينــا توضيــح هــذا الجانــب.



w  278  v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

م مــن قبــل شــيخنا جــال الدين  خصوصــاً التقويــم الأحــادي الــذي قُــدِّ
خانجــي يتوفــر فيــه -أعتقــد أن ذلــك مهــم- يتوفــر فيــه شــروط أم القــرى، 
بمعنــى فــي التقويم الأحــادي دائماً يحدث الاقتران قبل غروب الشــمس 
بتوقيــت مكــة المكرمــة وتغــرب الشــمس قبــل غــروب القمــر ويمكــث 
القمــر بعــد غــروب الشــمس فــإذاً تتوفــر فيــه تقويــم أم القــرى فربمــا هــذا 

يســاعدنا فــي اختيــار الأنســب والله أعلــم.  
رئيس الجلســة : أ.د  علي محي الدين القره داغي:

شــكراً يا دكتور مصطفى والآن دكتور ذو الفقار شــاه. 
د. ذو الفقار شاه: 

المديــر التنفيــذي في İSNA، وعضو في اللجنة العلمية: 
الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، الحمــد لله والصــاة والســام 
علــى رســول الله معذرة اســمحو لي أن أتحدث باللغــة الانجليزية؛ لأنني 
أريــد أن أعبــر عــن مشــاعري، فمعــذرة علــى قســوتي نوعــا ما، اقبلــوا مني 

كرجــل عنــده ألــم شــديد فــي هــذا الموضــوع فمعــذرة علــى لهــذا.
ســماحة العلمــاء، فنحــن فــي هــذا الموضــوع نقــوم بنقاشــه منــذ قرابــة 
ســتين أو ســبعين عامــا. ونحــن كقيــادات يجــب أن لا نســمح للأمــة بــأن 
تنزلــق فــي هــذا الموضــوع أكثر من هــذا الواقع الذي نعيشــه الآن ويوجد 
ــا إشــكاليات عديــدة فــي هــذا الاطــار، اعذرونــي علــى هــذا الــكلام  لدين
نحــن العلمــاء أصبحنــا جــزءا مــن مشــاكل كبــرى للأمــة، قــد شــغلنا الأمــة 
بهــذا الموضــوع منعناهــم مــن المتقــدم ولإيجــاد حــل لمشــاكل أخــرى 

وكبيــرى. 
وعندنــا التلســكوبات الجديــدة ســي ســي دي كاميــرا وغيرهــا وتــم 
الحديــث عــن آليــات التــي مــن خلالهــا لرؤيــة الهــال ومــا إلــى ذلــك 
ــكا أو  ــول هــذه الأشــياء ونحــن فــي أمري ــى الآن قب ــم نســتطع إل ولكــن ل
أوروبــا وأولادنــا لا نعيــش عيــد ورمضــان مع الأمــة، لا نســتطيع أن نقول 
ــى ســننتهي مــن اللعــب بالألفــاظ  ــد. مت ــي هــو العي ــوم الفلان لهــم: إن الي
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ونذهــب إلــى التطبيــق المباشــر؟ متــى يمكــن أن نتحــدث عــن الوحــدة في 
هــذا الإطــار؟ 

ومتــى يمكننــا أن نتحــدث عن مفهــوم وحدة الأمة، وأظــن أن التقويم 
هــذا  فــي  نعيشــها  التــي  المشــكلة  لحــل  الوحيــد  الحــل  هــو  الأحــادي 
الموضــوع. وبواســطة الآلات الحديثــة يتمكــن جميــع المســلمون تقريــا 
مــن رؤيــة الهــال بإمكاننا أن نشــاهد في بعــض المناطق بالعيــن المجردة 
ومــن بعــض بالتلســكوبات مــن مناطــق أخــرى بالأجهــزة المتطــورة وبهــذا 
تتــم عمليــة الرؤيــة؟ وفــي الحقيقــة هــذا المؤتمــر فرصة عظيمــة لنا ويجب 
أن نجــد حــا جوهريــا وجذريــا فــي هــذا الموضــوع. وجزاكــم الله خيــرا.

رئيس الجلســة: أ.د  القره داغي:
الدكتور فاروق بشــر ليتفضل مشكوراً.

أ.د. فاروق بشر: 
أســتاذ في جامعة مرمرة في كلية آلهايات: 

الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، الحمــد لله والصــاة والســام 
علــى رســول الله، بدايــة أرجــو مــن أصحــاب الفضيلــة أن يســتخدموا 
الســماعة؛ لأننــي أود أن أتكلــم باللغــة التركيــة. وأشــكر الجميــع، وأتمنــى 
أن يتمخــض اجتماعنــا عــن نتائــج خيرة، وأبــدأ كلامي بدعــاء النبي صلى 
الله عليــه وســلم: اللهــم أرنــا الحــق حقــاً وارزقنــا اتباعــه وأرنــا الباطــل 

باطــاً وارزقنــا اجتنابــه. 
وأظــن أيهــا الســادة علــى الرغــم مــن ســهولة الموضــوع نحــن جعلنــاه 
معقدا بسبب تمسكنا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: »صموموا 
لرؤيتــه«. ولا نحــاول فهــم الحديث مــع القرآن الكريــم ولا نجمع جميع 
ــث الــواردة فــي الموضــوع ولا نتنبــه إلــى أن قــول النبــي صلــى  الأحادي
ــه  ــوا عــدة شــعبان ثلاثيــن« كل ــه« أو »فأكمل ــه وســلم: »فاقــدروا ل الله علي
مرتبــط بالحســاب. ولا نأخــذ بعيــن الاعتبار قــول الله ســبحانه وتعالى: ﴿

والشــمس والقمــر بحســبان﴾، ﴿لتعلمــوا عــدد الســنين والحســاب﴾. فــي 
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حيــن أن هــذه الآيــات كلهــا فيهــا إشــارات واضحــة مــن البــاري ســبحانه 
وتعالــى لوجــوب ضــرورة التعامــل بالحســاب نحن نعتبر أن الرؤية شــيء 

تعبدية. 
وبنــاء علــى هــذا التصــور الخاطــئ كمــا يقول بعــض الإخــوة كأن علم 
ــة  ــد الوجــوب والأمــر بالرؤي ــا بذلــك: وأن الأمــر يفي أصــول الفقــه يأمرن
واجــب إذا يجــب أن لا ندخــل الشــهر حتــى نــرى الهــال وبذلــك أريــد 
أن أقــول: إننــا نقــع فــي خطــإ ويســتعصي فهــم الموضــوع علينــا. مــع أن 
الأصــل فــي هــذا الحديــث هو تحديــد رمضــان وصيامه وليــس المطلوب 
ــه النبــي صلــى الله  هــو الرؤيــة نفســها. ومــا الفــرق بيــن هــذا وبيــن مــا بين
عليــه وســلم مــن أن وقــت العصــر يدخــل حيــن صــار ظــل كل شــيء مثلــه 
أو مثليــه فلمــاذا -أيهــا الســادة- لا يذهــب أحدنــا عنــد مــا يريــد صــاة 
العصــر إلــى خــارج المبنــى ويقيــس الظل حتــى يتحقق من دخــول الوقت 
وكمــا يوجــد أمــر فــي موضــوع الهــال وكذلــك يوجــد أمــر فــي قــول الله 
تعالــى: ﴿أقــم الصــاة لدلــوك الشــمس﴾. ولمــذا أن النــاس لا ينظــرون 
إلــى هــذا الأمــر ويقولــون: إن الأمــر يفيــد الوجــوب إذن يجــب أن ننظــر 
هــل تــم دلــوك الشــمس أم لا؟ هــل يوجــد فــرق بيــن هــذا الأمــر وبيــن 

الأمــر برؤيــة الهــال. 
النقطة الثالثة: 

وبعــد مــا عرفنــا أن الحســاب أمــر شــرعي وأنــا أســتطيع أن أثبــت هــذا 
ــه ولكــن الوقــت لا يســمح بذلــك.  ــي كتبــت في فــي هــذا المجلــس؛ لأنن
الحســاب أمــر إلهــي وأن الكتــاب ليــس عبــارة عــن الكتــاب المنــزل بــل 
ــى  ــرأه، فعل ــى أيضــا، ويجــب أن نق ــاب الله ســبحانه وتعال الكــون هــو كت
هــذا أنــا لا أرى الفــرق بيــن الرؤيــة الحكميــة والرؤيــة الحقيقيــة أعتبرهمــا 
ــه  ســواء هــذه هــي قناعتــي يمكننــي أن أشــرحه بالتفصيــل والنقــاش حول

فــي كل حيــن.
النقطــة الرابعــة: أيهــا الســادة مــع تقديرنــا مــا تــم مــن الاختيــارات 
والكلمــات الدائــرة هنــا وبصــرف النظــر عــن الاختلافــات الفقهيــة، المهم 
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ــة  أن يخــرج مــن هــذا الاجتمــاع بقــرار يوفــر توحيــد المســلمين فــي بداي
شــهر رمضــان وأيــام العيــد. إذا تــم اختيــار أحــد التقويميــن هنــا بالقرعــة 
تــم  القبــول عليــه ولــو  تــم  مــا  الجميــع  يتبــع  أن  بالتصويــت يجــب  أو 
ــا فــي قبــول الأنســب حتــى يصــوم المســلمون  ــة وأخطأن القبــول بالأكثري
فــي اليــوم نفســه ويعيــدون فــي نفــس اليــوم وكمــا يقــول النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: »صومكــم يــوم تصومون وفطركــم يوم تفطــرون وأضحاكم 
يــوم تضحــون«. والخطابــي حينمــا شــرح هــذا الحديــث قــال: إننــا حتــى 
لــو أخطأنــا فــي إثبــات بدايــة الشــهر علــى ىســبيل المثــال المهــم أن يكــون 
هنــاك إجمــاع أن يكــون هنــاك وحــدة فــي بدايــة العيــد وفــي بدايــة الفطــر 

وفــي يــوم الأضحــى. وأنــا أرجــو وأتوقــع ذلــك. 
وانــا أنُهــي حديثــي هنــا بكلمــة خطــرت ببالــي. إن الله ســبحانه وتعالــى 
ذم أهــل الكتــاب بقولــه: ﴿اختلفــوا مــن بعــد ماجاءهــم العلــم﴾، فهــل 
المقصــود مــن هــذا العلــم العلــم المتعلــق بالعلــوم الشــرعية فحســب، ألا 
ــر فــي  ــي ذك ــوم الت ــن العل ــة م ــوم الكوني ــن العل ــن م ــت باليقي ــا ثب ــر م يعتب
هــذه الآيــة، وهــا يدخــل الذيــن اختلفــوا مــن بعــد مــا وصلــوا إلــى اليقيــن 
مــن العلــوم الكونيــة تحــت ذم هــذه اللآيــة؟ أشــكركم جزيــل الشــكر أيهــا 

الســادة .
رئيس الجلســة: أ.د  القره داغي:

الآن الحديــث للأســتاذ دكتــور محــب الديــن دورانــي مــن أمريــكا، 
ثــاث دقائــق أرجــو الالتــزام -إن شــاء الله- حتــى ننهــي الجلســة فــي 
الموعــد المحــدد. دكتــور دورانــي هــل موجــود؟ تفضــل فــي دقيقتيــن، الله 

ــر. يجزيــك ألــف خي
أ.د. محب الدين دوراني:

 أســتاذ الفلك من أمريكا
الســام عليكــم ورحمــة الله بدايــة ومــرة أخــرى أشــكر جميــع مــن 
ــديَّ بعــض الأســئلة  ــا ل ــم الأحــادي.  أن قــدم المقترحــات بالنســبة للتقوي
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وهــى الأســئلة التــي ســوف يســألنا النــاسُ عنهــا حينمــا رجعنــا إلــى بلدنــا 
ــة: ــى نعــرف مــاذا ســتكون الإجاب ونتحــدث عــن هــذه الأســئلة حت

 الســؤال الأول إلــى الفقهــاء: إذا غــرَب القمــر فــي مــكان مّــا قبــل 
غــروب الشــمس هــل يبــدأ الشــهر القمــري فــي النهــار التالــي أم لا؟ وفــي 
ــا أن فــي  قناعتــي لا، الآن وكمــا قلــت فــي كلمتــي الأولــى بالأمــس رأين
ــدأ الشــهر فــي التقاويــم فــي ســانتياغو مــع أن  ــة ســنوات ب ســبعة أو ثماني

ــل غــروب الشــمس )هــذا الســؤال الأول للفقهــاء(: القمــر غــرب قب
الســؤال الثانــي: وهــذا الســؤال أيضــا للفقهــاء فــي التقويــم الأحــادي 
هــل اعتمــد علــى ســي ســي دي كامــرا فــي إعــداد التقويــم أو اقتصــر علــى 
الرؤيــة بالعيــن المجــردة الرؤيــة فقــط؟ إذا كان المعتبــر هــو الرؤيــة العينيــة 
المجــردة إذن لمــاذا نحتــاج لكاميــرات الســي ســي دي ونتحــدث عنهــا؟ 
وهــى نقطــة مهمــة وهــى أســئلة نتمنــى أن يكــون هنــاك إجابــات واضحــة 
عليهــا أيضــاً. نــرى فــي التقويــم الأحــادي المقــدم إلــى المؤتمــر أنــه لا 
ــم الســابق للرئاســة كانــت  ــة الهــال مــن المحيــط وفــي التقوي ــر رؤي يعتب

معبتــرة. أود الإجابــة عــن هــذا الســؤال أيضــا.  
الســؤال الثالــث: علــى حســب التقويــم المــوزع أيــن يبــدأ الشــهر فــي 
تاريــخ وزمــن معيــن؟ ومتــى يبــدأ الشــهر؟ كيــف يحســب ويحــدد أول مــا 
يتــم فيــه الرؤيــة؟ فــي أي عــرض وخــط؟ والأهــم مــن ذلــك كلــه حتــى لــو 
حددنــا موقــع الرؤيــة ومــا نســبة تحقــق الرؤيــه فيهــا هــل هــي مائــة بالمائــة 
وأنــا لا أظــن ذلــك، وإذا كانــت قناعتــي هــي الصحيحــة فهــذا يعنــي أننــا 

نبنــي التقويــم علــى الاحتمــالات فقــط.
وســؤالي الأخيــر يتعلــق بمحليــة الرؤيــة، مــا هــو المقصود منهــا، وهل 
هــو ضــرورة أم لا؟ وإذا لــم يمكــن الرؤيــة المحليــة كــم نســبة ذلــك فــي 
التقويــم الأحــادي المعــروض علــى المؤتمــر؟ وأنــا أتمنــى حقيقــة الإجابة 

علــى هــذه التســاؤلات.
رئيس الجلســة: أ.د  القره داغي:
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بقيــة  ونؤخــر  الاســتراحة  وقــت  حــان  حقيقــة  الآن  لــك،  شــكراً 
ــة إن شــاء الله بعــد الغــداء. الآن نعطــي  ــة أو ثالث ــة ثاني المداخــات لجول
دقيقتيــن دقيقتيــن لأخينــا الدكتــور جــال الديــن، وكذلــك الدكتــور جمــال 
الديــن وأيضــاً الدكتــور قســوم؛ لأنــه مــن ضمــن مــن أســهم فــي إعــداد 
التقاويــم مــع إخوتــه ولذلــك هــؤلاء الثــاث يســتحدثون، ونختــم بــكلام 
شــيخنا القرضــاوي نقدمــه علــى التعليقــات بضــع دقائــق تفضــل شــيخنا.

الشيخ العلامة يوسف القرضاوي: 
بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات 
الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا الله، وأزكــى صلــوات 
الله وتســليماته علــى ســيدنا محمد الــذي أخرجنا من الظلمــات إلى النور 
وهدانــا إلــى الســراط المســتقيم وهيــأ الله  لنــا ببعثتــه أن نكــون أمــة واحــدة 

أمــة القــرآن وأمــة الاســام وأمــة محمــد عليــه الصــاة والســام.
أعتــذر للإخــوة أنــي لــم أحضــر مــن أول الأمــر لأســباب تتعلق بالســن 
والصحــة وأســأل الله للجميــع القــوة والعافيــة وأن يعافينــا عــن مــا يعوقنــا، 

ســبحانك لا علــم لنــا إلا ماعلمتنــا إنــك أنــت العليــم الحكيــم.
أيهــا الإخــوة أحب أن أقول كلمات في هذا الأمر:

أولاً: إن الإســام حينمــا فــرض علينــا صيــام شــهر رمضــان عرفنــا أنــه 
يقصــد صيــام شــهر رمضــان ليــس صيــام أي ثلاثيــن يومــا مــن أي مــكان 
فــي الســنة، لا، شــهر رمضــان لنصــوم الشــهر إذا طــال أم قصــر، إذا كان 
حــارا أو بــاردا فــا بــد مــن صيــام شــهر رمضــان ولابــد أن نتأكــد مــن أننــا 
نصــوم رمضــان حقيقــة لا قبلــه بيــوم ولا بعــده بيــوم. ولكــن للأســف 
وصلنــا فــي وقــت مــن الأوقــات أننــا رأينــا بعــض الإخــوة صامــوا فــي يــوم 
مــن الأيــام يــوم الأربعــاء وجماعــة صامــوا يــوم الخميــس وبعضهــم يــوم 
الجمعــة وكنــت أحســب أن ثلاثــة أيــام كثيــرة جــداً ويأتــي فــي آخــر المــدة 
يأتــي واحــد مــن بنغلاديــش يقــول: نحــن صمنــا يــوم الســبت فــي هــذا 
ب  الوقــت يعنــي أربعــة أيــام ونحن لا نريــد أن يحدث هذا، نريــد أن نصوِّ
ــا فــي يــوم الحــج فــي  ــا وقوفن ب وقوفن ــا ونصــوِّ ب إفطارن ــا ونصــوِّ صيامن
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عرفــات للحــج الأكبــر، فهــذه هــى الأمــور المهمــة فــي هــذا الموضــوع، 
ليــس المهــم أيهــا الإخــوة أن نصــوم فــي يــوم واحــد ونفطر في يــوم واحد 
ــوم واحــد  ــي ي ــي نصــا يقــول: صومــوا ف ــو ل ــال هــذا الإســام ، هات ــا ق م
أو أفطــروا فــي يــوم واحــد، هــذا ليــس فــي الإســام. مســتحيل أن يصــوم 
النــاس فــي يــوم واحــد ويفطــروا فــي يــوم واحــد فــي العالــم كلــه، الذيــن 
يذكــرون بتوحيــد هــال للعالــم، أنــا أتعجــب كيــف يــرد هــذا يعنــي هــذا 

خــاف الواقــع وخــاف الطبيعــة.
ولذلــك نحــن المفــروض نكــون واقعييــن أول شــيء نحــب أن نعمــل 
أيهــا الإخــوة أن نبــدأ بقــارة مثــل القــارة الأوروبيــة، وهــى القــارة التــي 
يحــدث فيهــا التنــازع الكبيــر بيــن المســلمين بعضهــم البعــض؛ لأن هنــاك 
مذاهــب شــتى وابتــاءات شــتى وعلــوم فقهيــة وعلــوم فلكيــة ويختلفــون 
بعضهــم مــع بعــض. نريــد أن نبــدأ بــأن نوحــد المســلمين فــي أوروبــا، 
الدكتــور أحمــد جابــالله ذكــر بالأمــس أشــياء كلهــا تتعلــق بأوروبــاورا، ألا 
تســتطيعون يــا دكتــور أحمــد أن تتوافقــوا أهــل الشــرع وأهــل الفلك وأهل 
الحكمــة والــرأي تتفقــون بعضكــم مــع بعــض لتبــدؤوا ســنة تصومــون معــاً 
ــي  ــور المرزوق ــا الدكت ــاً، أهــذا أمــر صعــب؟ البارحــة أخون وتفطــرون مع
مــع  يصــوم  أمريــكا  فــي  يعيــش  الســعودية  مــن  لايجــوز لأحــد  قــال: 
ــاس  ــدون أن يضعــوا للن ــاس يري ــن؟ الن ــكا أي ــن وأمري ــت أي الســعودية، أن

فــي أمريــكا يصومــون مــع الســعودية مــا هــذا مــا قــال أحــد بهــذا.
فنحــن نريــد أن نبــدأ نوحــد المســلمين فــي أوروبا لو بدأنا هــذا العمل 
وأتقنَّــاه وأوصينــا جميعــاً، نحــن نوصي هنــا في هذا المؤتمــر الكبير الذي 
ــرأي وعلمــاء  يجمــع مــن علمــاء الشــرع ومــن علمــاء الفلــك وعلمــاء ال
الحكمــة ومــن السياســيين ومــن غيرهــم مــا يســتطيعون أن يوحــدوا كلمــة 
الأمــة علــى الأقــل فــي بعــض القضايــا والقضايــا الأخــرى ممكــن نعملهــا 

بالتجربــة نجربهــا لخمــس ســنوات.
ــوم  ــي ي ــوا ف لا يمكــن أيهــا الإخــوة أن نطلــب مــن المســلمين يصوم
واحــد ويفطــروا فــي يــوم واحــد فــي تســع ســاعات يوجــد فــرق فــي العالم 



w  285 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

الاســامي، ذكرنــا أمريــكا اثني عشــر ســاعة، كيف هذا؟ أريــد من الإخوة 
أن ينظــر بعضهــم فــي كلام بعــض لا نقــول الــكلام فــي الهــواء كلنــا نــاس 
مــن أهــل العلــم وأهل الرأي وأهل الشــرع والمعرفة والخبــرة في الحياة، 
ــد أن نخــرج بشــيء عملــي تنتفــع  ــاً ولاب ــا موزون فيجــب أن يكــون كلامن
بــه الأمــة، أنــا أرى الشــيء العملــي الحقيقــي الــذي يجــب أن نبــدأ بــه فــي 
هــذه الســنة، ألا يمكــن أن نبــدأ بــه هــذه الســنة يــا دكتــور أحمــد جابــالله؟ 
يعنــي نبــدأ بتوحيــد أوروبــا لمــاذا لا تتحــد أوروبــا تصــوم فــي يــوم واحــد 
وتفطــر فــي يــوم واحــد؟ هــذا عمــل ســهل إذا أتقنــا هــذا الأمــر بفضــل 
التدابيــر اللازمــة وحاولنــا أن يتفــق بعضنــا مــع بعــض ونقــف علــى أرض 
ــم فيهــا وحــدة  ــرى العال ــي ي ــا الت ــدأ فــي هــذا الأمــر فــي أوروب ــة ونب صلب

المســلمين.
أنــا أقــول هــذا وأكتفي بهــذا القدر وشــكر الله للجميــع وجزاهم خيرا، 

وبــارك لكــم وهيــأ لكــم وللجميع من أمره رشــدا والســام عليكم.
رئيس الجلســة: أ.د علي محي الدين القره داغي:

وعليكــم الســام ورحمــة الله وبكراتــه، جــزاك الله خيرا شــيخنا وأطال 
الله عمــرك بالخيــر والبركــة. الآن بقــي قليل تســمحون لي بتجــاوز الوقت 
فــالإدارة صعبــة خاصة لأصحاب الفضيلة نســمع إلى أخــي دكتور نضال 
وهــو أحــد معــدي التقويوميــن وعضــو اللجنــة العلميــة، ثــم يتكلــم إخوتي 
فــي المنصــة ونختــم بــه الجلســة ثــم نتــرك بقيــة المناقشــات لوقــت آخــر 
منهــا مناقشــة دكتــور يونــس كلــش، وســماحة الدكتــور رافــع طــه مباشــرة 
فــي الجولــة الثالثــة بعــد الغــداء إن شــاء الله بعــد أن تزودنــا بــزاد التقــوى 

ثــم بــزاد الأكل، تفضــل دكتــور نضــال
د. نضال قسوم:

أيضا سأتكلم بعد الغداء..
رئيس الجلســة: أ.د علي محي الدين القره داغي:
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 تمــام إذن تفضــل أســتاذ جــال الديــن دقيقتيــن دقيقتيــن وجزاكــم الله 
خيــرا، والنــاس جوعــى.     

د. جلال الدين خانجي:
ــاً لــكل الإخــوة الكــرام والســادة الأجــاء  بســم الله أولاً شــكراً جزي
بــوا وتداخلــوا فــي هــذه الجلســة المباركة التــي نرجو فيهــا النفع  الذيــن عقَّ

إن شــاء الله.
لــي ملاحظتان على أخوين الكريمين 

أولهمــا: للأســتاذ مصطفــى عبــد الوهــاب وأنــا أخاطبــه لا بصفتــي 
عضــو اللجنــة العلميــة بــل بصفتــي أخــاً كبيــراً لــه، يــا صاحبــي يــا مصطفــى 
مــا هكــذا تــورد الإبــل، التقويــم هــو عمــل جماعــي بامتيــاز؛ تأتينــي بتقويم 
صنعتــه وبألفــاظ عريضــة كسِــتِّ آلاف ســنة، وهــو متواتــر، وهــو مجــرب 
خلال أربعمائة ســنة وليس فيه إلا النتائج لا المرتكزات ولا الحســابات 
ولا طريقــة مــا يسُــمى التقويــم، يــا أخــي تعلــم منــي ولا تؤاخذنــي الله 
ــم منــي أنــا أخ كبيــر لــك مــا هكــذا تــورد الأبــل، نحــن  يرضــى عليــك تعلَّ
ليقــرر  فــي تقديــم احتماليــن  أربــع ســنوات  ثــاث أو  اجتهدنــا خــال 

المجلــس الكريــم أحدهمــا. 
المســألة الثانيــة: متعلقــة بالدكتــور شــرف القضــاة، أنــا معــك أخــي 
الكريــم فــي مناقشــة تقويميــن فقــط وإذا أردت أن تخــرج قضية ســي ســي 
دي مــن الموضــوع، والحــق أنهــا أساســية فــي التقويــم الأحــادي يعتمَــد 
الســي ســي دي فــي حــل بعــض الإشــكالات فــي بعــض الســنوات لهــذا 
الســبب نحــن لا نســتطيع أن نخُــرج ســي ســي دي مــن هــذا الموضــوع، 
ونرجــو مــن إخوتــي الكــرام فــي هــذا المؤتمــر إن أقــروا الأدوات الفلكيــة 
المختلفــة أن يكــون مــن جملــة هــذه الأدوات ســي ســي دي، وإذا لــم 
تنوفــق فــي أخــذ هــذا القــرار فنرُجــع هــذه الأمــور إلــى مؤتمــرات قادمــة، 

شــكراً جزيــاً.
رئيس الجلســة: أ.د  القره داغي:



w  287 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

ــور  ــم الدكت ــن خانجــي. والآن يتكل ــور جــال الدي ــاً دكت شــكراً جزي
جمــال الديــن.

م. جمال عبد الرازق:
شــكراَ ســيدي الرئيــس أنــا أود أن أرجع إلــى أمر من الأهميــة بمكان، 
ــنُ وقــد تــم  ــم قواني ــم، وتســيِّر هــذا العال ــا لنعيــش فــي عال ــا هن نحــن جئن
الاتفــاق علــى عــدد كثيــر مــن هــذه القوانيــن، ومــن بينهــا إحداثيــات التــي 
ــدد  ــة أن يحُ ــى أحــد مــدى أهمي ــع كل مــكان، ولا يخفــى عل تحــدد موق

مــكان فــي أي مــكان فــي العالــم.
والإحداثيــات أساســها خــط غرينتــش وهــو الخــط المرجعــي وخــط 
صفــر ومنــه يحُــدد موقــع كل مــكان مــن جهــة الشــرق ومــن جهــة الغــرب 
إلــى أن يكــون 180 درجــة شــرقا وإلــى 180 درجــة غربــا. والأمــر الثانــي 
المرتبــط بهــذه الإحداثيــات هــو التقويــم، هــو النظــام العالمــي للتوقيــت 

الــذي يحــدد التوقيــت فــي كل مــكان.
هــذه أمــور يجــب أن نحمــد الله ونشــكره علــى أننــا فــي هــذا الاجتمــاع 
نتنــاول بالبحــث أمــر التقويــم، ونحــن لدينــا نظــام الإحداثيــات مــن جهــة 
والنظــام العالمــي للتوقيــت. ولايمكــن أن نتناســى هــذا الأمــر ونشــطب 
علــى هــذا العمــل بالقــول؛ لأن هــذا ليــس فيــه أمــر شــرعي إذا قلنــا بأنهــا 
ــكلام وانتهــى النقــاش إنمــا يجــب أن  ــة شــرعية انتهــى ال ليــس لهــا أهمي
نحمد الله؛ على أننا نتدارس الأمر ومســألة التوقيت ومســألة الإحداثيات 

تــم الإفــراغ منهــا ولــم يعــد أي نقــاش حولهــا وشــكراً. 
رئيس الجلســة: أ.د  القره داغي:

نشــكركم جميعاً أصحاب الفضيلة والفخامة وجزاكم الله خيراً. الآن 
نتحــرك مباشــرة إلــى الغــداء علــى هــذه الجهــة وبعدهــا الصــاة علــى هــذه 
ــة.  ــام الصــاة عــادة بعــد الواحــدة وإحــدى عشــرة دقيق ــث تق الجهــة حي
نشــكركم جميعــاً وأرجــو إن شــاء الله العــودة ســريعاً بعــد ذلــك، وعلمــاً 
بأننــا اســتطعنا -ونعتــذر فــي الحقيقــة أشــد الاعتــذار لأصحــاب الفضيلــة 
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أننــي قطعــت فــي بعــض الأحيــان لتضييــق الوقــت، وأمامي الآن خمســون 
طلبــاً للمداخلــة وأكملنــا ثلاثيــن أو اثنيــن وثلاثيــن مداخلــة مــع العــرض 
فهــذا أمــر طيــب إن شــاء الله والبقيــة تاتــي إن شــاء الله فــي الجــولات 

الأخــرى. 
وبارك الله فيكم والســام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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مقدم المؤتمر:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، ســوف نبــدأ جلســتنا مــن جديــد، أدعــو 
رئيــس الجلســة أ.د. علــي محــي الديــن القــره داغــي، وكذلــك الباحــث د. 

هيمــن المتولــي وهــو ســيقوم بعــرض مشــروع التقويــم الثنائــي. 
رئيس الجلســة أ.د. علي محي الدين القره داغي: 

بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى رســولنا محمــد وعلى آله وصحبــه أجمعين. إخوتــي الأحباء أرجو 
ــر عــل طعــام  ــن نصب ــم: ﴿ل ــل مــا ورد فــي القــرآن الكري ــوا مث أن لا تقول
واحــد﴾. مــا رأيكــم بتغييــر رئيــس الجلســة الآن نغيــره ولا دورتين ممكن 
د أنفســنا  مافــي مانــع، أنــا أقتــرح أن تغييــروا رئيــس الجلســة حتــى نعــوِّ
علــى تغييــر الرؤســاء حتــى ولــو دورتيــن، إذاً أنــا الآن أدعــو أخــي دكتــور 
هيمــن يعــرض وكذلــك دكتــور نضــال قســوم هيمــن إلــى المنصــة، والآن 
د. هيمــن ســيعرض التقويــم الثنائــي مشــروع التقويــم الثنائــي و د. نضــال 
ــور هيمــن  ــي. وصــل الدكت ــم الثنائ ــح التقوي ــي توضي قســوم سيســاعدنا ف

المتولــي الآن يتفضــل.
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مشروع التقويم الثنائي 
الدكتــور هيمن المتولي عضو اللجنة العلمية:

الســام عليكــم، بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام علــى 
أشــرف الخلــق أجمعيــن ســيدنا محمــد ابــن عبــد الله وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعيــن وبعــد؛

ــص مــا حــدث خــال يوميــن ســريعا: تــم عــرض الآراء  نبــدأ بــأن نلخِّ
الفقهيــة وبدأنــا فيمــا الــرأي الفلكــي ووصلنــا الــى آراء خاصــة وعامــة 
وخاصــة فــي أوروبــا وأمريــكا ثــم بدأنــا اليــوم بعــرض التقويــم الأحــادي 
ووصلنــا مــن ذلــك إلــى أن بيننــا الإجمــاع علــى وجــوب العمــل بتقويــم 
موحــد للمســلمين عامــة أياً كان نوع هــذا التقويم أحاديا أو ثنائيا بالنســبة 
لهــذه المشــاكل لابــد من تكويــن اللجنة العلميــة واللجنة العلمية درســت 
كل هــذه التقاويــم ووصلــت إلــى مــا وصلنــا إليــه بوجــود تقويــم أحــادي 

أو ثنائــي .

التقويــم الثنائــي: ننظــر ســوياً إلــى العالــم هــذه هــى خريطــة العالــم 
كاملــة 
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إذا نظرنــا إليهــا نظــرة ســريعة ســنجد أن هنــاك فارقــا بيــن مشــارقها 
ومغاربهــا. المشــكلة الحقيقيــة إذا كان أحــدٌ مــن ســكان آلســكا والآخــر 
مــن ســكان ســيبيريا ســيكون الفــارق بينهمــا يومــا كامــا وهــذا اليــوم طبعــاً 
ســيختلف فيــه كثيــر مــن الاختلافــات، إذن لا بد أن ننظر هــذه النظرة إلى 
العالــم الكبيــر؛ لــن نســتطيع أن نبنــي عليــه جميعــاً فــي يــوم واحــد فــكان 

لابــد مــن تقســيمه إلــى 

نطاقيــن: النطــاق الشــرقي: وهــو يشــتمل علــى العالــم القديــم: أوروبا، 
أســيا، أفريقيــا وأضــف إليهــا أســتراليا وبعــض الجــذر التابعــة لهــا فــي 
المحيــط الأطلســي والتابعــة لآســيا فــي المحيــط الهــادي، وهــذا يــدل أن 
كل دول العالــم الإســامي تقــع داخل النطاق الشــرقي، إذاً إذا وُجد حل 
أو تقويــم يجمــع كل هــذه المناطــق فهــذا مؤشــر إلــى الــدول الاســامية 

أنهــا تســتطيع أن تتوحــد فــي تقويمهــا .

وهنــاك نطــاق آخــر وهــو النطــاق الغربــي: ويشــمل الأمريكتيــن، عنــد 
ــم؛ نقــول عليهــا قاعــدة  ــد مــن وجــود قاعــدة التقوي ــم لاب إعــداد أي تقوي
حســابية أو قاعــدة فلكيــة يبُنــى عليهــا التقويــم، كان لابــد أن توضــع هــذه 
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القاعــدة بالنســبة للنطاقيــن مــع الاختــاف فــي الزمــن، عندمــا اتفقنــا علــى 
أن هنــاك اختلافــا فــي المســاحة أو بُعــدا شاســعا مــا بيــن النطاقيــن .

قاعدة التقويم

أننــا علمنــا  الاقتــران -اعتقــد  إذا حــدث  الشــرقي:  لنطــاق  بالنســبة 
جميعــا مــا هــو الاقتــران ولذلــك لا نحتــاج إلــى إســهاب فــي معنــاه- قبــل 
فجــر مكــة المكرمــة فــي اليــوم التاســع والعشــرين مــن الشــهر الهجــري، 
يكــون اليــوم الموالــي هــو أول أيــام الشــهر الهجــري الجديــد، أمــا إذا 
هــو  الموالــي  اليــوم  يكــون  المكرمــة  بعــد فجــر مكــة  الاقتــران  حــدث 
بالنســبة  إذاً  القــرى،  أم  الحالــي وهــو تقويــم  الهجــري  المتمــم للشــهر 
للنطــاق الشــرقي والــذي يحتــوي علــى كل بلــدان العالــم الإســامي لــن 
دنــا جميعــاً بمرجعيــة ثابتــة  نعانــي مــن أن يكــون هــذا التقويــم فعليــا يوحِّ

وهــى مكــة المكرمــة .

للقمــر  المركــزي  الاقتــران  حــدث  إذا  الغربــي  للنطــاق  بالنســبة 
)المحــاق( قبــل غــروب الشــمس فــي مكــة المكرمــة وغــرب القمــرُ بعــد 
غــروب الشــمس فــي اليــوم التاســع والعشــرين مــن الشــهر الهجــري يكون 
اليــوم الموالــي هــو أول أيــام الشــهر الهجــري الجديــد وإلا يكــون اليــوم 
الموالــي هــو المتمــم للشــهر الهجــري الحالــي، بالنســبة للنطــاق الشــرقي 
تــم الاتفــاق عليــه تمامــاً أمــا النطــاق الغربــي فهــو الــذي يكــون فيــه بعــض 

الاختلافــات.
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تعديلات التقويم

بالنسبة للنطاق الشرقي: 
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• إضافــة لمــا ذكــر فــي البنــد الثانــي، يتــم حســاب إمكانيــة رؤيــة الهــال 	
فــي اليــوم التاســع والعشــرين مــن الشــهر الهجــري، فــإذا تبيــن وجــود 
إمكانيــة لرؤيــة الهــال حســب معيــار »عــودة« مــن أي منطقــة فــي 
النطــاق الشــرقي ولــو بالتلســكوب يكــون اليــوم الموالــي هــو أول أيــام 
الشــهر الهجــري الجديــد، حتــى وإن لم يبدأ الشــهر بناء علــى القاعدة 

المذكــورة أعــاه. 

مــا هــى كلمة حســاب إمكانية رؤيــة الهلال؟ اذا كان حســاب الاقتران 
حســابا قطعيــا لا خــاف عليــه، وحســاب وقــت الغــروب فــي المنطقــة 
المحــددة لا خــاف عليــه ولكــن عندمــا ننظــر إلــى منطقــة أكبــر ومســاحة 
أكبــر ســتكون هنــاك بعــض مناطــق تــرى وأخــرى لا تــرى فــكان لابــد 
مــن الرجــوع فــي هــذا الشــيء إلــى إمكانيــة الرؤيــة، وقــد تبيــن مــن وجــود 
إمكانيــة الرؤيــة للهــال حســب معيــار عــودة، دعونــا نشــرح معيــار عــودة، 
بيانــات  أكثــر  عــن جمــع  نتحــدث  فنحــن  العلــم  عــن  نتحــدث  عندمــا 
ــتُ بأنهــا  ــة، وتوصل ــة ومدقق ــات محقق ــن ســنة بيان ــر مــن ثلاثي تصــل أكث
لا تخالــف أي عقــل أو شــرع، فتــم إعــداد الشــكل الإحصائــي المناســب 
ــه  ــى قاعــدة لكن ــط بعضهــا ببعــض عل ــرات لا يرتب ــن متغي ــط بي ــذي يرب ال
ارتبــط بإحصائيــات فلكيــة ونتــج عنــه أننــي أســتطيع أن أوضــح أو أضــع 
صــورة توضــح أماكــن فعليــاً مــن الماضــي كانــت تتــم فيهــا الرؤيــة وفعليــاً 

قــد أســتطيع أن أتنبــأ بمســتقبل وجــود أو إمكانيــة الرؤيــة .

ــن كثيــرا مــن كلمــة  ــح أو بيَّ أعتقــد أن محمــدا شــوكت عــودة قــد وضَّ
إمكانيــة الرؤيــة أو الاعتمــاد فــي الرؤيــة علــى العيــن المجــردة أو علــى 
التلســكوب إذاً هــى منطقــة لإمكانيــة الرؤيــة، إذا تحققــت إمكانيــة الرؤيــة 
مــع القاعــدة الفلكيــة أو القاعــدة الحســابية فنحن وصلنا ســوياً إلى منطقة 
لا خــاف عليهــا فقهيــاً ولا شــرعياً ولا فلكياً، وصلنا إلــى نقطة هى فعلاً 
ــا عندمــا أعــرض علــى أحــد أن هنــاك تقويمــا ستمشــي  لــب التوحيــد فأن
عليــه خــال الســنوات القادمــة ويكــون هــذا التقويــم فــي حــال بعــض 
الشــهور مخالــف لإمكانيــة الرؤيــة فــي مــكان مــا ســيصعب مــن أن النــاس 
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تثــق فــي هــذا التقويــم، ولكــن إذا وُضــع التقويــم مــع تحديــد واضــح 
ومحــدد لإمكانيــة الرؤيــة وعندما يتأكــد الناس أنهم فعلاً اســتطاعوا رؤية 
الهــال فــي الموعــد الــذي قيــل عليــه هــذا مــا يجعــل النــاس فــي ثقــة تامــة 

ويقيــن فــي أن هــذا التقويــم مناســب .
• وإضافــة لمــا ذكــر فــي البنــد الثانــي، يتــم حســاب إمكانيــة رؤيــة الهلال 	

الهجــري حســب معيــار  الشــهر  مــن  التاســع والعشــرين  اليــوم  فــي 
»عــودة«، فــإذا تبيــن عــدم وجــود إمكانيــة لرؤية الهــال مــن أي منطقة 
فــي النطــاق الشــرقي باســتخدام التلســكوب، يكــون اليــوم الموالي هو 
المتمــم للشــهر الهجــري الحالــي، حتــى وإن بــدأ الشــهر بنــاء علــى 

القاعــدة المذكــورة أعــاه.
• إضافــة لمــا ذكــر فــي البنــد الثانــي، يتــم حســاب إمكانيــة رؤيــة الهــال 	

فــي اليــوم التاســع والعشــرين مــن الشــهر الهجــري، فــإذا تبيــن وجــود 
إمكانيــة لرؤيــة الهــال حســب معيــار »عــودة« مــن أي منطقــة فــي 
النطــاق الشــرقي ولــو بالتلســكوب يكــون اليــوم الموالــي هــو أول أيــام 
الشــهر الهجــري الجديــد، حتــى وإن لم يبدأ الشــهر بناء علــى القاعدة 

المذكــورة أعــاه. 
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بالنسبة للنطاق الغربي: 

إضافــة لمــا ذكــر فــي البنــد الثانــي، يتــم حســاب إمكانيــة رؤيــة الهــال 
فــي اليــوم التاســع والعشــرين مــن الشــهر الهجري حســب معيــار »عودة«، 
فــإذا تبيــن عــدم وجــود إمكانيــة لرؤيــة الهــال باســتخدام التلســكوب مــن 
أي منطقــة يابســة وعدم وجود إمكانية لرؤيــة الهلال من المحيط الهادئ 
بالعيــن المجــردة ولــو بصعوبــة، يكــون اليــوم الموالــي هــو المتمــم للشــهر 
الهجــري الحالــي، حتــى وإن بــدأ الشــهر بنــاء علــى القاعــدة المذكــورة 

أعلاه.

إذاً نحــن وضعنــا القاعــدة الفلكيــة ثــم وضعنــا التقويــم وقارنــا التقويــم 
بإمكانية الرؤية من الأماكن المحددة بالنســبة للنطاقين الشــرقي والغربي 

حتــى نصــل إلــى وجــود تقويم يحقــق إمكانيــة الرؤية .

حســبنا خــال هــذه الفتــرة مــا يصــل إلــى ســبعة وثمانيــن شــهراً فــاذا 
نظرنــا الــي شــهر ربيــع الثانــي 1437هـــ كان الدخــول بالنســبة لنــا بالنســبة 
وبالنســبة  م  ينايــر2016  الشــرقي 11  النطــاق  فــي  الميــادي  للتقويــم 
ــي  ــم ف ــاك اتفــاق فــي هــذا الرق ــر2016 م إذاً هن ــي 11 يناي للنطــاق الغرب
اللــون  باللــون المختلــف وهــو  بالنســبة للنطاقيــن. الموجــود  الدخــول 

البرتقالــي )يشــير إلــى رســومات علــى الشاشــة( 
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هو هذه الشــهور التي ســيكون فيها أحد النطاقين مختلفا عن الثاني 

نجــد أن يكــون فــي الأول الدخــول مختلــف علــى يوميــن الغربــي 
تســعة والشــرقي يــوم العاشــر، رجــب 1437هـــ ثمانيــة وتســعة، شــوال 
خمســة وســتة وهكــذا نجــد كثيــرا مــن الشــهور فيهــا اتفــاق تــام، وبعــض 
الشــهور فيهــا اختــاف أن أحدهــم يتقــدم عــن الآخــر ولكــن فــي هــذا 
التقويــم نجــد أن الاختــاف والفــارق بيــن النطاقيــن يــوم واحــد ولــم 
نصــل أبــداً إلــى أن يكــون التعديــل كمــا كان موجــودا فــي بعــض التقاويــم 
تختلــف علــى أربعــة أيــام أو علــى ثلاثــة أيــام لا، هنــا متفقيــن تماماً بنســبة 
تصــل إلــى %75 مــن كل الكــرة الأرضيــة يــوم واحــد بنســبة%75 ولكــن 
ــه  يحصــل اختــاف مــا بيــن النطاقيــن بنســبة %25 مــن العــام واتضــح أن

ــراط وتفريــط . لا إف

ــد تمامــاً %100 لأن هنــاك اختــاف كبيــر يصــل  لــم أســتطع أن أوحِّ
إلــى أقــل مــن أربعــة وعشــرين ســاعة ولكــن لا أســتطيع أن أقــول: يوجــد 
فــي نفــس المنطقــة وذاك فــي يــوم وذاك فــي يــوم وذاك في يــوم آخر وهم 

فــي نفــس المنطقــة لا، ممكــن يــوم واحــد فقــط .
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ــم الإســامي  ــدان العال ــى كل بل ــوي عل ــن نطــاق يحت ــن النطاقي ــا بي م
يتفــق مــرة واحــدة، والنطــاق الآخــر قــد يختلــف معنــا فــي بعــض الأشــهر 

بنســبة 25% .

ــم حســابه لـــ 87 شــهر نجــد أن  ــم الــذي ت بنظــرة ســريعة علــي التقوي
الاختــاف بيــن النطاقيــن ســيكون فــي 24 شــهر.

 أخيــراً وليــس آخــراً أتحــدث عــن أن التوحيــد قائــم علــى أن نكــون 
ــر  ونعبِّ ــح  نوضِّ أن  أننــا سنســتطيع  فــي  القواعــد ومتفقيــن  فــي  متفقيــن 
ونصــل لــكل العامــة مــاذا نريــد فعليــاً نحــن نضــع تقويمــا موحــدا لنــا 
ــة  ــة الرؤي ــى إمكاني ــاً عل ــاءً واضحــاً وتام ــي بن ــا الإســامية نبن ــي معاملتن ف
ولا يوجــد اختــاف فيمــا بيننــا إلا فــي بعــض الحــالات الفرديــة حســب 
ارتباطنــا بالمــكان فالقاطنــون فــي الأمريكتيــن ســيخلتفون معنــا نحــن كل 
قاطنــي العالــم القديــم العالــم الإســامي وأوروبــا في %25 فقط وأشــكر 

حضراتكــم .

رئيس الجلســة أ.د. علي محي الدين القره داغي: 

شــكراً جزيــاً لأخــي الدكتــور هيمن على هــذا العرض الطيــب وفعلاً 
هــو أوجــز العــرض فــي حــدود الوقــت المتــاح حتــى وفــر لنــا حوالــي 
خمــس أو ســبع دقائــق وجــزاه الله خيــراً. والآن ســوف يكمــل هــذا الجــزء 
ــور نضــال قســوم حيــث هــو  فيمــا بقــي مــن وقــت يســتكمله أخــي الدكت
أيضــاً عضــو مؤثــر فــي اللجنــة وهــو أيضــاً صاحــب أحــد المشــروعات 
العظيمــة فــي التقويــم وهــو مــن ضمــن اللجنــة التــي أعــدت هــذا التقويــم 

فليتفضــل مشــكوراً .
أ.د. نضال قســوم عضو اللجنة العلمية للمؤتمر:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله والصــاة والســام علــى ســيدنا 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم. بــدون مقدمــات وبــدون إضافــات فــي 
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الــذي قدمــه  الشــكر والتقديــر أردنــا أن نكمــل هــذا العــرض الجميــل 
ــوم وظهــر اليــوم.  ــاح الي ــا ســمعتموه صب الزميــل هيمــن المتولــي وم

نريــد أن نعــرض عليكــم مختصــراً أو ملخصــاً لمــا التقويــم الأحــادي 
الدقــة  عــدم  مــن  النــاس شــيء  أذهــان  فــي  تتشــكل  والثنائــي حتــى لا 
ــا قاعــدة  ــار وهن ــا معي ــن هــذه وهــذه. هن ــط بي ــام ومــن الخل أو مــن الإبه
ــم، هــذا يعــارض الدكتــور محمــد عــودة  ــم هــذا لا يقسِّ تقويميــة هــذا يقسِّ
وأخــي الدكتــور الرؤيــة هــذا يتفــق مــع الرؤيــة، ســأعرض مــع إخوانــي 
الأســتاذ هيمــن وأخــي محمــد شــكوت عــودة أن نلخــص لكــم هكــذا 
فــي صفحــة واحــدة مــا هــو الفــرق بيــن التقويميــن الذيــن نحــن نضــع 
بيــن أيديكــم وســندعوكم اليــوم أو غــدا إلــى اختيــار واحــد منهمــا، وهــذا 
هــدف المؤتمــر. فهــذه خلاصــة هــذا العمــل الطويــل الشــاق لهــذه اللجنــة 
العلميــة وكل المقتراحــات التــي وردت والنقــاط الســاخنة التــي حدثــت 
أحيانــاً وكل التبــادلات التــي حصلــت إلــى آخــره هــذه كلهــا الآن فــي 

صفحــة واحــدة.

هنــا نعــرض عليكــم الخلاصــات أو الأفــكار الأهــم الأساســية )يشــير 
ــي عُرضــت  ــل الت ــى الشاشــة( بغــض النظــر عــن التفاصي ــى عــرض عل إل
عليكــم صبــاح اليــوم وظهــر اليــوم مــا هــي الشــروط أو القواعــد التقويميــة 
التــي انبنــى عليهــا هــذا التقويــم؟ ومــن أيــن جــاء هــذا التقويــم؟ وكيــف 
بيــن  الفــرق  هــو  مــا  لكــم  بالنســبة  الشــيء  أهــم  آخــره.  إلــى  تتطــور؟ 
التقويميــن؟ ومــا هــي الأفــكار للتقويــم الأحــادي ومــا هــى أهــم الأفــكار 
بالنســبة للتقويــم الثنائــي؟ ونرجــو أن لا نكــون قــد أخللنــا بــأي منهمــا أو 
ــة  ــه قناعــة معين ــا ل ــا إلــى أحــد دون الآخــر رغــم أن كل واحــد من قــد مِلن
كثيــر منكــم أو معظمكــم يعــرف هــذه القناعــات. ولكــن فــي الأخيــر نحــن 
نريــد أن نكــون مؤتمنيــن ونعــرض علــى النــاس بأمانــة وشــكل مفهــوم 

وواضــح جــداً .
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التقويــم الأحــادي: )يشــير إلــى عرض على الشاشــة( هناك فــي اليمين 
فــي هــذا العمــود الأيمن التقويم الأحادي ومبادئه الأساســية وفي اليســار 
التقويــم الثنائــي بالشــكل الــذي عرضــه أخي الدكتــور هيمن، فــإن التقويم 

الأحــادي يعتبــر خريطــة العالــم خريطــة واحدة هــذا متفق عليه.

ــم خريطــة العالــم إلــى منطقتيــن أو نطاقيــن:  والتقويــم الثنائــي يقسِّ
المنطقــة الشــرقية وهــى التــي تشــمل أوروبــا وآســيا وأســتراليا واليابــان 
ــا. وأمــا المنطقــة  ــة مــن أفريقي ــا وبعــض الجــزر القريب ــدا وإفريقي ونيوزيلن
مــا هــو  إلــى كل  المحيــط الأطلســي جزيــرة  الغربيــة فهــى مــن وســط 
أمريكتيــن الشــمالية والجنوبيــة ومــا يلحــق بهمــا مــن جــزر فــي غربهــا مثل 

جزيــرة هــواي وغيرهــا.

التقويم الأحادي وميزاتها

فــي التقويــم الأحــادي يدخــل الشــهر فــي كل العالــم فــي نفــس اليــوم 
حســب القاعــدة التقويميــة التــي تظهــر فــي الســطر الثالــث وهــى شــروط 
مؤتمــر إســتانبول عــام 1978م. مــع شــيء مــن التعديــل. الشــرط القديــم 
كــون بعــد القمــر عــن الشــمس بثمانــي درجــات وكــون ارتفــاع القمــر عــن 
الأفــق بعــد غــروب الشــمس بخمــس درجــات إلــى آخــره مــع شــئ مــن 
ــل بتوقيــت  ــى إذا تحقــق هــذا الشــرطان فــي منتصــف اللي ــل. بمعن التعدي
غرينتــش، المهــم هــذه القاعــدة إذا تحققــت فــي أي مــكان فــي العالــم فــي 
تلــك التوقيــت قبــل منتصــف الليــل بتوقيــت غرينتــش يدخــل الشــهر فــي 
اليــوم الموالــي فــي كل مــكان مــن الأرض وهــى قاعدة بســيطة وهذه أهم 

خاصيــة للتقويــم الأحــادي. 

التقويــم الأحــادي أبســط بســيط جــداً وواضــح جــداً ليــس فيــه تقســيم 
العالــم إلــى آخــره حتــى نعطــي كل ذي حــق حقــه، هــذا التقويــم الأحادي 
ــد العالــم مــرة واحــدة وخــاص انتهينــا.  ميزتــه الأكبــر والعظيمــة أنــه يوحِّ

الإشكاليات في التقويم الأحادي
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وربمــا أحــد الإشــكاليات أو الإشــكالية الرئيســية التــي نراهــا فــي هــذا 
ــكار  ــة تامــة ونضــع كل الأف ــم ويجــب أن نكــون مــرة أخــرى بأمان التقوي
أمامكــم وأنتــم تحكمــون، يدخــل الشــهر فــي حــالات عــدة علــى الرغــم 
مــن عــدم حــدوث الاقتــران وتولــد الهــال وغــروب القمــر قبــل الشــمس 
ــم الإســامي. وســأعرض عليكــم خريطــة  ــي مناطــق واســعة مــن العال ف
واحــدة ســترونها بعــض هــذه الصفحة وســتفهمون مــا هي الإشــكالية. بل 
فــي الحقيقــة هــذه الإشــكالية -هــذا العيــب- وأنا أقــول بصــدق وبصراحة 
هــذا العيــب فــي التقويــم الأحــادي هــو الــذي دفعنــا نحــن جماعــة التقويم 
أحاديــاً  تقويمــاً  يرفــض  ومــن  إلا  الثنائــي  التقويــم  نقتــرح  أن  الثنائــي 
يجمــع البشــر كلهــم فــي كل العالــم فــي يــوم واحــد مــن يريــد أن يرفــض 
هــذا؟ لمــاذا نقتــرح شــيئا مــن هــذا؟ لأن هنــاك إشــكالية، هــذه الإشــكالية 

ســأعرض عليكــم بعــد دقيقتيــن بعــد الآن .

التقويم الثنائي ميزاتها وإشــكالياتها

ــم الأرض علــى منطقتيــن يبــدأ الشــهر فــي  التقويــم الثنائــي أنــه يقسِّ
ــا المنطقتيــن يعنــي يتعمــم ويصيــر موحــدا فــي العالــم كلــه %75 إذا  كلت
تحقــق شــرط قاعــدة التقويــم فــي المنطقــة الشــرقية، وإذا تحقق شــرط في 
المنطقــة الشــرقية فالمنطقــة الغربيــة تتماشــى مــع الشــرقية تلقائيــاً ويصيــر 

العالــم كلــه ســيجتمع العالــم فــي خمســة وســبعين فــي المائــة.

إلــى  الأرض  ــمنا  قسَّ أجلهــا  مــن  التــي  الإشــكالية  الحــالات  الآن 
منطقتيــن هــو أن أحيانــا يحــدث ويتحقــق هــذا الشــرط التقويمــي وإمكانية 
الرؤيــة فــي المنطقــة الغربية مع تعذرها أو الاســتحالة المطلقة في مناطق 
واســعة مــن المنطقــة الشــرقية فقلنــا فــي هــذه الحالــة: لا مانــع أن يبــدأ 
إخواننــا فــي المنطقــة الغربيــة فــي المنطقتيــن شــهرهم فــي اليــوم الموالــي 
ونؤجــل نحــن يومــاً علــى أن نلتحــق بهــم فــي اليــوم التالــي فنصــوم نفــس 
الشــهر ثــم يأتــي شــهر آخــر نختلــف معــه فــي يــوم واحــد وليــس هنــاك أي 

إشــكال.



w  304  v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

لمــاذا نريــد هــذا؟ لاننــا نريــد الإصــرار أن تكــون خاصــة فــي المنطقــة 
الشــرقية حيــث العالــم الإســامي لا يجــب أن يدخــل الشــهر بــأي قاعــدة 
تقويميــة إلا وتكــون إمكانيــة الرؤيــة قائمة واردة ممكنة فــي تلك المنطقة 
علــى الأقــل بالتلســكوب. لا نريــد أن نقــول للنــاس: الهــال غيــر موجــود 
ــم  ــر مــن الحــالات الهــال ل ــل فــي كثي ــروا الهــال ب ــن ت فــي ســمائكم ل
يولــد أو يغــرب قبــل الشــمس فــي كل العالــم الإســامي ولكــن صومــوا 
لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه وكيــف أصــوم وأفطر غــداً؟ في التقــوي الأحادي 
منطقــه يقــول: ولكــن الرؤيــة ممكنــة فــي أمريــكا. لكــن نحــن فــي خبرتنــا 
وتجربتنــا -ولكــم الحكــم فــي الأخيــر- أن معظــم المســلمين لا يرتاحون 
ــرى وهــو  ــن ي ــرو! ول ــي بي ــي شــيلي أو ف ــا لهــم: ســيرى الهــال ف إذا قلن
مســتحيل فــي العالــم الإســامي بأســره ولكــن نحــن ندعــوك إلــى الصيــام 
غــداً. كيــف أصــوم غــدا وأنــت تقــول: الهــال غيــر موجــود وربمــا أحيانــاً 
الاقتــران لــم يحــدث وعلــيَّ أن أمشــي مــع مــا ســيُرى فــي شــيلي أو فــي 
غيــره هــذا صعــب. إذاً يدخــل الشــهر فــي كل العالــم فــي نفــس اليــوم هــذا 
ــي  ــم ف ــي يوحــد العال ــم الثنائ ــى هــذا أيضــا أن التقوي يجــب أن نؤكــد عل

%75 ويختلــف فــي يــوم واحــد فــي % 25 مــن الحــالات. 

قاعــدة التقويــم عرضهــا أخــي هيمــن لا داعــي لذكرهــا مــن جديــد 
ولكــن هــى قاعــدة أيضــاً بســيطة جــدا وواضحــة بــل تتماشــى علــى الأقــل 
ولــو جزئيــاً علــى تقويــم أو شــروط أم القــرى فــي النطــاق الشــرقي إذا 
حــدث الاقتــران قبــل الفجــر فــي مكــة يبــدأ الشــهر عندنــا وفــي المنطقــة 
الغربيــة، ولكــن إذا  لــم يحــدث الاقتــران قبــل الفجــر فــي مكــة ولكــن 
يحــدث خــال النهــار قبــل المغــرب فــي مكــة حينهــا نقــول: لا يدخــل 

الشــهر عندنــا ولا يدخــل فــي المنطقــة الغربيــة. 

يتــم تعديــل هــذا، هــذه نقطــة مهمــة جــداً أيضاً وأختــم بها هــذا قبل أن 
آتــيَ إلــى الصفحــة الثانيــة بالخريطــة وهــذه نقطــة مهمــة جــدا. يتــم تعديــل 
أي تاريــخ فــي هــذه القاعــدة فــي الأعلــى ســواء بالنســبة للنطــاق الشــرقي 
أو النطــاق الغربــي وفقــاً لامكانيــة الرؤيــة حســب معيــار عــودة. بمعنــى إذا 
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ــا  ــة وجدن ــا هــذه القاعــدة علــى المنطقــة الشــرقية أو المنطقــة الغربي طبقن
أن أحيانــاً تتحقــق ولكــن يبقــى فــي رؤيــة الهــال غيــر ممكنــة أو العكــس 
أي الرؤيــة ممكنــة والقاعــدة تقــول: لا نبــدأ الشــهر؛ لأن هــذه القاعــدة 
ليســت مثاليــة مئــة بالمائــة مطلقــاً تقريبــاً جيــدة معظمها جيــد، ولكن هناك 
حــالات كمــا ســماه إخوانــي أمــس أو اليــوم بالحــالات الاســتثنائية. هــذه 
ــة ســواء فــي المنطقــة الشــرقية أو  ــة الرؤي القاعــدة ســتتعارض مــع امكاني
المنطقــة الغربيــة حينهــا مــاذا نقــول؟ نقــول: يعــدل هــذ التقويــم ولا نقبــل 
بهــذا التقويــم هــذه القاعــدة وضعناهــا نحــن وهــي ليســت منزلــة ويجــب 
أن تطبــق بحذافيرهــا. إذا تعارضــت القاعــدة مــع إمكانيــة الرؤيــة حســب 
الخرائــط التــي عرضناهــا خــال يومين وســأعرض عليكــم خارطة أخرى 
بعــد لحظــة، إذا تعارضــت هــذه مــع إمكانيــة الرؤيــة، إمكانيــة الرؤيــة هــى 
التــي تغلــب وهــى التــي يجــب أن تطبــق. وبالتالــي يتــم تعديــل بعــض 
الأشــهر رغــم أنهــا توفــي قاعــدة التقويــم ولكنهــا لا توفــي إمكانيــة الرؤيــة 
فنحــن فــي الأخيــر نحتكــم إلــى إمكانيــة الرؤيــة. لمــاذا نقــول هــذا حتــى 
يفهــم المســلمون وحتــى يفهــم إخواننــا، ويفهــم ســادتنا الفقهــاء وصنــاع 
القــرار والمســؤولون وذوا الشــأن فإننــا في الأخير مع الرؤيــة ولكن نحن 
مــع الرؤيــة بطريقــة تســمح لنــا بالتنبــوء والتخطيــط كل أمورنــا ولكــن فــي 
الأخيــر ســتتحقق الرؤيــة بمعنــى أننــا ســنأتي إلــي المســلمين وســنقول 
لهــم: ســيكون رمضــان فــي الســنة المقبلــة مثــا 24 أو 25 مايــو ويقولــون 
ولكــن نحــن نحتكــم إلــى الرؤيــة نحــن لا نســمع لكــم ونقــول: نعــم أنتــم 
اذهبــوا إلــى الســماء اخرجــوا وتحــروا تلــك الليلــة ســترون الهــال ولكــن 
نحــن نقــول لكــم مســبقاً حتــى تخططــوا فقــط وأن اليــوم الموالــي ســتكون 
ــط وإخواننــا  صائمــا يجــب عليــك أن تســافر أو لا تســافر إلــى آخــره خطِّ
فــي أمريــكا أو أوروبــا إلــى آخــره خططــوا مســبقاً. ولكــن نحــن ندعوكــم 
للخــروج لتحــري الهــال وســترون بــل ســنقول لهــم أيــن الأماكــن التــي 
ــرى فيهــا الهــال. ونحــن علــى  ســيُرى فيهــا الهــال والأماكــن التــي لا يُ
ــه وســوف  ــه خــال الســنوات القادمــة ســوف يقومــون ب قناعــة مطلقــة أن
يتأكــدون أن مــا تنبأنــا بــه صحيــح ويتماشــى مــع الرؤيــة ويســمح لهــم 
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بالتخطيــط وبالتالــي فــي المســتقبل ســيقولون لنــا لا نحتــاج إلــى تحــري 
الهــال إذا لــم يريــدوا تحــري الهــال أو تعــذر تحــري الهــال بســبب 

الغيــم. 

ــا ذكــرت لكــم أن هنــاك إشــكالية وهــذه  الصفحــة المواليــة بســرعة أن
ــا إلــى تقديــم مقتــرح التقويــم الثنائــي التــي  فــي الحقيقــة ســبب مــن دعتن

لكــم الصفحــة انظــروا مثــاً إلــى هــذه الخريطــة

ــل  ــي بعــد شــهر وقلي ــل يعن ــد الفطــر المقب  وهــى خريطــة بالنســبة لعي
ــون  ــة الحمــراء، تعرف ــن أن المنطق ــة تبي ــة. هــذه الحال ســتأتينا هــذه الحال
هــذه الخرائــط، المنطقــة الحمــراء معناهــا اســتحالة مطلقــة كمــا تــرون 
تقريبــاً مــن الهنــد إلــى المنطقــة الشــرقية لــم يحــدث الاقتــران المنطقــة 
الشــرقية كمــا تــرون يميــن هنــاك منطقــة علــى الأعلــى وعلــى اليميــن هــذه 
معناهــا أن الاقتــران لــم يحــدث. أن المنطقــة فــي الأعلى الحمــراء معناها 
أن الاقتــران حــدث ولكــن القمــر يغــرب قبــل الشــمس فــي كلتــا الحالتيــن 

اســتحالة مطلقــة لرؤيــة الهــال.
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والمنطقــة البيضــاء التــي ترونهــا معناهــا أن الهلال موجود في الســماء 
ولكــن يغــرب بمكــث قصيــر جــداً بخمــس دقائــق أو عشــر دقائــق أو ربــع 
ســاعة بطريقــة لــم يســجل فــي تاريــخ الفلــك أنــه رُؤيَ الهــال فــي تلــك 
الحالــة. ونحــن نجــزم أنــه لا يُــرى فــي المنطقــة البيضــاء مــع أنــه موجــود 
فــي الســماء ولكــن لا يـُـرى، أيــن يـُـرى؟ كمــا تــرون لا يـُـرى إلا فــي منطقــة 
جنوبيــة مــن الأمريــكا لجنوبيــة بالتلســكوب. نحــن حــدث عندنــا هــذا 
فــي الســابق والمســلمون كثيــر منهــم تحرجــوا قالــوا: كيــف أنــا أفطــر غــداً 
ــر عنــدي لــم يولــد أصــاً لــم يحــدث اقتــران لا يُــرى غيــر  والهــال لــم يُ
ــم الإســامي معظمــه ماعــدا! لا،  ــرون فالعال موجــود فــي الســماء كمــا ت
ــي  ــم العرب ــاً العال ــا ولكــن تقريب ــي أفريقي ــع الأماكــن المناطــق ف ــي جمي ف
ــر  ــى آخــره، الهــال غي ــزي إل والباكســتاني والهنــدي والاندنوســي المالي

موجــود فــي الســماء، ونقــول لهــم افطــروا غــداً.

 رئيس الجلسة بالاختصار

أ.د. نضال قسوم:

إلــى أن نقســم الأرض  بنــا  التــي أدت  الحــالات  المهــم هــذه هــى 
الخريطــة إلــى جزئيــن فهــذه تحققــت فــي المنطقــة الغربيــة نقــول للقــارة 
الأمريكيــة: لا حــرج لكــم أنتــم تفطــرون؛ لأن الهــال موجــود ويـُـرى 
بالتلســكوب عندكــم، أمــا فــي المنطقــة شــرقية مــن أفرقيــا إلــى نيوزيلنــدا 
نقــول لهــم: أجلــوه يومــاً واحــداً أرجــو أن يكــون واضحــاً وشــكراً لكــم. 

رئيس الجلســة أ.د. القره داغي:

شــكراً دكتــور نضــال علــى هــذا العــرض الطيــب وعلــى هــذا التوضيح 
الطيــب لمشــروع التقويــم الثنائــي. نحــن حقيقــة يهمنــا أن يكــون للعالــم 
الإســامي تقويــم لا يتعــارض أبــدا مــع ضوابــط لا يتعــارض إن شــاء الله 
مــع ثوابــت الشــرع، وخاصــة فيمــا يتعلــق بإثبــات العبــادات. والحمــد لله 
كلنــا حريصــون علــى هــذا العمــل بــأن لا يتعــارض إن شــاء الله مــع ثوابت 



w  308  v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

الشــرع. ولكــن التخطيــط والتنظيــم أيضــاً مطلوب في الإســام أن يخُطط 
ــدول الاســامية أن تقــوم بتحــري  ــم الإســامي وال ــم يطُلــب مــن العال ث
الهــال وتعــرف حينئــذ أيــن يوجــد الهــال كمــا شــرح ذلــك الأخــوان 
الحبيبــان الكريمــان دكتــور هيمــن وكذلــك الدكتــور نضــال. فنحــن نشــكر 

الأخويــن الكريميــن علــى هــذا العــرض. 

والآن نحــن نتــرك المجــال للأســئلة نحــن وعدنــا دكتــور يونــس كلــش 
نبــدأ بــه. دكتــور مصطفى لا تســتعجل أعطيــك مجالا حتى تهــدأ الأجواء 
يكــون أفضــل مــن أن تتكلــم وأنــت ســاخن نتــركك تبــرد ثــم نعطيــك 

الــكلام. الآن أيــن الأخ يونــس تفضــل عنــدك خمــس دقائــق .
التعقيبات والمداخلات

يونس كلش: 

الخبير في المجلس الأعلى للشــؤون الدينية بجمهورية تركيا: 

بســم الله الرحمــن الرحيــم، منــذ الســتينات كــم مؤتمــرات عقــدت؟ 
ولكــن لمــاذا لــم نســتطع أن نصــل إلــى أى النتيجــة؛ لأنــه لــم يطــرح فــي 
المؤتمــرات الســابقة أي مشــروع تقويــم إلا هــذه المرحلــة، الحمــد لله 

ــة فــي هــذا المؤتمــر.   ــا إلــى هــذه المرحل وصلن

»إن خالفتــم  يقــول:  الغزالــي؟  الإمــام  يقــول  مــاذا  الكــرام  إخواننــا 
الحقيقــة العلميــة المثبتــة في الشــريعة أجرمتم على الشــريعة أشــد إجرام« 

.

ــن آلــب آرســان  ــادر الســلطان ملــك شــاه اب وفــي عهــد الســاجقة ب
لإعــان الشــهور القمريــة بأمــر صــدر مــن الســلطان أي أراد أن يدُخــل 
الســياية فــي الموضــوع. ولكــن الإمــام الجوينــي عــارض هــذه الفكــرة 
قائــا: إن هــذا الأمــر لا شــأن للســياية فيها وهــو أمر علمي بحــت وعقبها 

تراجــع الســلطان عــن التدخــل فــي الموضــوع وتركــه إلــى العلمــاء. 
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إذا مســألتنا ليســت مســألة اختــاف المطالــع ولا مســألة اقتــران إنمــا 
المســألة هــي كــون الأرض كرويــة ولو كانت الأرض خُلقت مســطحا لم 
نكــن نواجــه أي إشــكال. انظــروا إلــى هــذه الخريطــة فمثــا هنــا يمكــن أن 
يــرى الهــال فــي تركيــا، إذا المشــكلة هنــا لا تنشــأ مــن اختــاف المطالــع 
وإنمــا هــو اختــاف يــوم. منــذ أمــس نتكلــم عــن اخــاف المطالــع ولكــن 
ليــس لاختــاف المطالــع تأثيــر فــي المشــكلة التــي نعيشــها. ومــن أجــل 

اخــاف اليــوم ظهــر المشــاريع المتعــددة فــي التقويــم. 

وأخيــرا لتعديــل للتقويــم الثنائــي أنــا أقتــرح لــو رئي الهلال فــي أمريكا 
وهنــاك فــي أفريقيــا لا تنتهــي الليلــة إذا يجــب أن نجــد لهــذا الإشــكال 
حــا. وينبغــي أن نســتفيد فــي التعديــل مــن جميــع الاقتراحــات والآراء.  

رئيس الجلســة أ.د. القره داغي:

شــكراً دكتــور يونــس الله يجزيــك خيــرا. طبعــاً نحــن نتــرك القضايــا 
العلميــة لأهــل العلم والذكر ﴿فاســألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾، 
ــي  ــع طــه الرفاعــي مفت ــور الشــيخ راف ــة الدكت ــدأ بفضيل الآن يمكــن أن نب
الديــار العراقيــة، فليتفضــل مشــكوراً. وإن شــاء الله ثــم نعطــي الفرصــة 

للفلكييــن مــن بعــد ذلــك ثــم لأخــت أصيــل، تفضــل ســماحة الشــيخ.
الدكتور الشــيخ رافع طه الرفاعي مفتي الديار العراقية:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله والصــاة والســام على رســول 
الله وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، أمــا بعد؛

فإننــا نتوجــه بالشــكر الجزيــل للحكومــة التركيــة علــى إقامتهــا هــذا 
المؤتمــر الــذي ضــم نخبــة مــن خيــرة علمــاء أمــة ســيدنا محمــد صلــى الله 

عليــه وســلم يتباحثــون فــي أمــر مــن أمــور هــذا الديــن الحنيــف. 

وعنــدي بعــض الملاحظــات وســأقولها علــى عجالــة؛ لأن الوقــت لا 
ــول: إن أي  ــة الأمــر أود أن أق ــي بداي ــرا. ف ــا كثي ــاك كلام يســمح، لأن هن
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مســألة تعــرض للنقــاش فيهــا بعــض الآراء المختلفــة ينبغــي أن يحــرر 
أو يحــدد محــل النــزاع، يعنــي نتحــدث عــن إنشــاء تقويــم أحــادي أو 
ثنائــي ثــم نتحــدث عــن الرؤية البصريــة والتلســكوب واســتعمال المناظر، 
المســألة هــي لا نتحــدث عــن الرويــة أصــا. المســألة تحــن نتحــدث فــي 
إنشــاء تقويــم وهــذا لا علاقــة لــه بالرؤيــة إنمــا هــو إمكانيــة الرؤيــة. وهــم 
الذيــن وضعــوا هــذا التقاويــم وضعوهــا علــى قاعــدة إمكانية الرؤيــة فعِلما 
نتحــدث عــن هــل يجــوز اســتعمال التلســكوب أم لا؟ هــذا أمــر هــذا شــأن 

قــد أكل الدهــر عليــه وشــرب لا داعــي لــه أصــا. 

ثانيــا: نحــن لا نحتــاج إلــى لــيُّ أعنــاق النصــوص حتــى نبــرر مــا نقــوم 
بــه إذا كنــا واثقيــن ممــا نقــوم بــه. يعنــي مثــا التمســك بحديــث: »فاقــدروا 
لــه« علــى أن هــذا يســمح لأهــل الحســاب أن يحــددوا الأشــهر كــذا.

لا، لا، الأمــر ليــس كذلــك؛ لأن هــذا الحديــث مبيــن فــي مــكان آخــر 
وهــو »فاقــدروا لــه ثلاثيــن«. وكل الشــراح وكل الســابقين مــا تكلمــوا عــن 
هــذا الموضــوع أبــدا نحــن نأتــي ونقــول: نحســب حســاب لا نحتــاج إلــى 
ــاء.  ــوال الفقه ــع النــص ومــع أق ــاق النصــوص ولكــن نتماشــى م ــي أعن ل
ــه والخــاف فــي  مثــا حديــث كريــب عــن ابــن عبــاس رضــي تعالــى عن
بيــن صــوم أهــل المدينــة وأهــل الشــام يعنــي مــن الاعتراضــات عليــه إنــه 
إجمــاع ســكوتي ولكــن نحــن قبــل دقائق ســمعنا الأخ المتحــدث قال: إن 
هنــاك إجماعــا علــى إنشــاء تقويــم والــكل ســاكت، نحــن مــا قلنا بســكوت 
الصحابــة كلهــم نقبــل أن يكــون هنــاك إجمــاع أجمعنــا علــى ينبغــي أن 

يكــون هنــاك تقويــم، ينبغــي أن نضــع الأمــور فــي موازنهــا.

ثالثــا: حينمــا نطلــع علــى مــا كتبــه أخونــا الدكتــور علــى القــره داغــي 
يتمضنــه  لمــا  إيضاحيــة  مذكــرة  مشــكورا  قــدم  لمــا  ورعــاه  الله  حفظــه 
المشــروعان: التقويــم الأحــادي والتقويم الثنائي. فمــن إيجابيات التقويم 
الأحــادي مثــا هــو أن الســنة تبــدأ في يــوم واحــد، إي بــارك الله فيكم، ثم 
نأتــي إلــى الســلبيات مثــا أحيانــا يتــم تأجيــل دخــول الشــهر مــع حصــول 
ــم التركــي المعــدل.  ــي التقوي ــي بعــض الأماكــن ف ــا ف ــة أو إمكانيته الرؤي
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وكذلــك نفــس الســلبية بإضافــة بعــض الجــزر مثــا يقــول: أحيانــا يتــم 
تأجيــل دخــول الشــهر مــع حصول الرؤيــة، مثلا فــي بعض الجــزر الواقعة 
فــي غــرب العالــم فــي بعــض الشــهور تقــع الرؤيــة فــي مكــة والمحيــط 
الأطلســي ومــع ذلــك يتــم تأجيــل يــوم. ألا تــرون أن ذلــك مــا لــم نتعرض 
لــه فــي الحديــث؟ ألا تــرون أن هذا يســبب مشــكلة كبيرة؟ أنــا أؤجل يوما 
أو أؤخــر يومــا! ألا تــرون ذلــك إذا تعلــق الأمــر فــي رمضــان أن يوجــب 
علــى النــاس صيــام يوم الشــك أو إذا كان الأمــر بالعكس مثلا ألا يوجب 

علــى النــاس صيــام يــوم الفطــر؟ هــذا يحتــاج إلىــى شــيء مــن التمهــل. 

رابعــا: أن أثنــي علــى مــا تفضــل بــه الشــيخ يوســف القرضــاوي حينمــا 
قــال: يعنــى أنتــم تريــدون النــاس كلهــم أن يصومــوا فــي يــوم واحــد، هــذا 
الأمــر لا يمكــن حقيقــة يعنــي نحــن نبنــي كلامنــا مــن خــال هــذا المؤتمــر 
مــن خــال كل الأطروحــات العلميــة نبنــي أمرنا على أنــه يجب أن نوحد 
المناســات الدينيــة للمســلمين. ألا تعلمــون أننــا نوضــح فــي هــذا المــكان 
حكمــا شــرعيا؟ هــل يصلــح هــذا بمجــرد أن يتوحــد المســلمون أن يكــون 
ــا علــة  علــة لهــذا الحكــم؟ ألا ينبغــي أن تكــون العلــة كمــا يقــول علماؤن
ظاهــرة منضبطــة متعديــة معتبــرة عنــد الشــارع الكريــم، هــل أن موضــوع 

التوحيــد هــو معتبــر عنــد الشــارع الكريــم كعلــة.

خامســا: إذا كانــت هــذه العلــة فلمــاذا عندنــا تقاويــم فــي كل دولــة فــي 
العالــم الآن عندنــا أهــل الخبــرة يســتطيعون أن يحــددوا الظهــر والعصــر 
والمغــرب والعشــاء فــي كل بقعــة مــن بقــاع الأرض هــذا لا يــؤدي إلــى 

اختــاف يعنــي هــذا ليــس بالأمــر الــذي نبنــي عليــه حكمــا شــرعيا.

سادســا: فــي الــكلام الأخيــر الــذي قالــه الأخ مثــا فــي الثنائــي قــال: 
إذ ثبتــت رؤيــة الهــال فــي ماليزيــا مثــا مــع أن الاقتــران حصــل بعــد 
فجــر أم القــرى مــاذا نفعــل؟ هــذا ســؤال مهــم يجــب الإجابــة عليــه وجــود 
الاختــاف فــي التقويــم الثنائــي دليــل أن الأحــادي فيــه خلــل أنــت تقــول: 
إنــه لمــا نجعــل تقويميــن للمنطقــة الشــرقية والمنطقــة الغربيــة مــن الأرض 
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وهنــاك خــاف ســيكون بالنســبة %25 يعنــي %25 مــن هــذه الأماكن في 
هــذا التقويــم لا يتفــق التقويمــان حســنا فكيــف يعــدل التقويــم الأحــادي؟ 
يعنــى معنــاه أن فيــه خــاف وأنتــم ألغيتــم هــذا الخــاف فهــذه كلهــا أمــور 
تحتــاج إلــى بيــان قبــل أن نعلــن بأننــا أجمعنــا علــى أننــا نريــد تقويمــا هــذه 
ــوم ليــس  ــات ي ــوم أو إثب ــق بالأحــكام الشــرعية؛ لأن إهمــال ي أمــور تتعل
فــي مقامــه يعنــي تغييــر وتبديــل حكــم شــرعي ونحــن نحكــم جازميــن 
أن علــم الفلــك علــم رصيــن لــه ثوابتــه وأمــوره القاطعــة العلميــة، وأنــا 
معــه طبعــا. نحــن فــي العــراق منــذ زمــن بعيــد أخذنــا بموضــوع أن نأخــذ 
ــل  ــات؛ لأن الخل ــب الإثب ــب النفــي دون الجان ــي جان ــن ف ــول الفلكيي بأق
فــي جانــب الإثبــات واضــح. وصلــى الله علــى محمــد وعلى آلــه وصحبه 

وســلم.

رئيس الجلســة أ.د. القره داغي:
شــكراً فضيلــة الدكتــور علــى هــذا العــرض الطيــب ولكــن للعلــم نفس 
ــه بالنســبة  ــم ب ــة عــن بعــض مــا تفضلت ــه إجاب ــي عرضناهــا في المذكــرة الت

لروايــة »فاقــدروا لــه«. 
الدكتور الشــيخ رافع طه الرفاعي: 

مــا رأيت ذلك يا دكتور!

رئيس الجلســة أ.د. القره داغي:
عفــوا موجود في الصفحة 51 و52 
الدكتور الشــيخ رافع طه الرفاعي: 

الإجابات غير شــافية يا دكتور.

رئيس الجلســة أ.د. القره داغي:
لحظــة إذا ســمحتَ نبيــن لــك، أولاً أنــت تقــول: مــا فــي تقديــر. ابــن 
حجــر فــي تفســيره لهــذا الحديــث: »فإن غُــمَّ عليكــم فاقدروا لــه« قال ابن 
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حجــر فــي تفســير »فاقــدروا لــه«: وذهــب آخــرون إلى تأويــل ثالــث قالوا: 
»فاقــدروه بحســاب المنــازل« قالــه أبــو العبــاس ابــن الســريج من الشــافعية 
وفــان وعــان، وكــذا اســمع والأمــر الثانــي روايــة: »فاقــدروا لــه ثلاثيــن« 
كمــا حققــه حقيقــة حتــى أســنِد القــول إلــى صاحبــه أخــي دكتــور شــرف 
القضــاة حقــق هــذا الحديــث وقــال: الرؤيــة بســبع روايــات؛ ســت روايات 
فــي البخــاري ومســلم بدون »ثلاثيــن«، رواية واحدة وهي مــن طريق أبي 
أســامة عــن نافــع عــن ابــن عمــر لفــظ »ثلاثيــن«، ومــن المعــروف فــي علــم 
ــه، إمــا تُســمى  ــادة مــن شــخص لــم يكــن بأوثــق من الحديــث إذا رُوي زي
هــذه الزيــادة منكــرة يــا فضيلــة الشــيخ أو يسُــمى شــاذاً، فنحــن لا نسُــمي 
بهــذا إذا كان ســت روايــات معتمــدة بطــرق صحيحــة دون هــذه الزيــادة، 
وتأتــي الزيــادة مــن روايــة واحــدة وهــى ليــس مــن روايــة الأصــول كما هو 
معــروف بالنســبة لمــن يعــرف الإمــام مســلم، فــاذا لــم يكــن كذلــك فكيــف 
ــة واحــدة فبالتالــي أنــت كلامــك  نحــن نلُغــي ســت روايــات ونبقــي رواي

مقبــول ولكنــك لا تنفــي »مــن حفــظ حجــةٌ« علــى مــن لــم يحفــظ.
الدكتور الشــيخ رافع طه الرفاعي: 

مبينــة  زيــادة  هــى  الدكتــور،  جنــاب  يــا  مقبولــة  الثقــة  زيــادة  لكــن 
ثلاثيــن. عــن  تتحــدث  التــي  الباقيــة  والأحاديــث 

رئيس الجلســة أ.د. القره داغي:
 ســت روايــات لــو ســمحت يــا شــيخ مــا أريــد المجادلــة، الآن هــو 
التــي  أســامة  فــإن روايــة  يقــول:  الحديــث  فــي علــم  رجــل متخصــص 
خالفــت الروايــات المتفــق عليهــا قــد خالفــت كل مــن روى عــن ابــن 

عمــر فهــى روايــة شــاذة ضعيفــة ولا يصــح الاحتجــاج بهــا. 
الدكتور الشــيخ رافع طه الرفاعي: 

أنــا لا أتكلــم عــن هــذه الروايــة لكــن هنــاك ثلاثــون روايــة كيــف تبــرر 
الحديــث الــذي يقــول: »أتمــوا ثلاثيــن يومــاً« يــا دكتــور!
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رئيس الجلســة أ.د. القره داغي:
أخــي الكريــم أنــت تكلمــت وأنــا جاوبتــك علميــاً فنرجــو أن تحتفــظ 
ــره مــن  برأيــك وأنــا أحتفــظ بــرأي. والآن كلامــي الــذي لــم يفُســر فسَّ
هــو أعلــم منــي ومنــك وهــو ابــن حجــر يقــول: هنــاك آخــرون يقولــون 
»آخــرون« وليــس »قيــل« حضرتــك عالــم أصــول فقــه، ليــس قيــل بــل 
آخــرون يقولــون بــأن »فاقــدروا لــه« ونحــن مــع الراجــح مــن أقــوال أهــل 
ــة ولا ننفــي  ــة لكــن لا ننفــي هــذه الرواي ــا شــخصياً مــع الرؤي ــم، وأن العل

ــت أن أذكــره. ــذي أحبب هــذا التفســير هــذا ال
الآن أختنــا إذا جاهــزة دكتورة أصيل تفضلي يا بنتي. 

الدكتورة أصيل محمد علي:
 بســم الله الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. فضيلــة الدكتــور علــى القــره داغــي، فضيلــة 
الســام عليكــم ورحمــة الله  الحضــور،  الســادة  أكــرم كلــش،  الدكتــور 

ــه.  وبركات
أبتــدئ كلمتــي بقــول الله تعالــى: بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿فهــدى 
الله الذيــن آمنــوا لمــا  اختلفــوا فيــه مــن الحــق بإذنــه والله يهــدي مــن يشــاء 

إلــى صــراط مســتقيم﴾ صــدق الله العظيــم.  
ــا التــي تدخــل فيهــا الاجتهــادات تظهــر   كمــا تعلمــون أن كل القضاي
فيهــا النزاعــات بشــكل واضــح وجلــي فــي هــذا لابــد أن نبحــث عــن 
المتنازعــة. وفــي  الــذي لا يختلــف عليــه الأطــراف  القاســم المشــترك 
مســألة الأهلــة أعتقــد أن القاســم المشــترك هــي اللغــة العربيــة حيــث يتفــق 
عليهــا الفقيــه والفلكــي علــى حــد ســواء، لهــذا فــي هــذه الأبحــاث التــي 
قُدمــت فــي مســألة الأهلــة لاحظــت أن كل الأبحــاث تتنــاول المفــردات 
اللغويــة والتــي قــد تعطينــا بعــض الــدلالات اللغوية التي لا تعبــر عن فكر 
الباحث. فمن الأخطاء اللغوية الشــائعة وبشــكل ســريع جداً: »الحســاب 
الفلكــي« لمــا نريــد أن نفهــم مــاذا يقصــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
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بكلمــة »الحســاب«، علينــا أن نعــود إلــى معاجــم اللغــة العربيــة وليس إلى 
المختبــرات الغربيــة، فــا يوجــد هنــاك شــيء اســمه الحســاب الفلكي كما 

لايوجــد هنــاك شــئ اســمه الحســاب التاريخــي والجغرافــي وهلمجــره.
ــن،  الحســاب فــي معاجــم اللغــة العربيــة بمعنــى حســب أي تنبــأ أوتكهَّ
ــن فهــذا  ؛ فــإن كان الحســاب هــو مــن بــاب التكهُّ وحســب بمعنــى ظــنَّ
ــاب  ــه خــروج مــن الملــة، وإن كان الحســاب مــن ب مرفــوض شــرعاً؛ لأن
الظــن فهــذا دخــول فــي دائــرة الشــك وكلا الأمريــن مرفــوض شــرعاً. 
أمــا المعنــى الثالــث: هــو حســب بمعنــى العــدَّ والاحصــاء، وفــي معاجــم 
اللغــة العربيــة بمعنــى العــد والمعــدود لهــذا فــإن الفقهــاء الأوائــل رفضــوا 
الحســاب فــي مســألة الأهلــة تحديــداً؛ لأن العلة ليــس في العد إنمــا العلة 
فــي المعــدود حيــث إنهــم رفضــوا الأرقــام الوهميــة، ومــن ظاهــر حديــث 
الرســول صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم نــرى أن المعنــى الثالــث هــو 
المقصــود مــن حيــث إن الرســول ذكَّرنــا مــن الأمــة الأميــة لا تكتــب فهــى 

إذاً لا تحســب أي لا تعــد فــي مســألة الأهلــة.
ــر الأهلــة،  ــا اليــوم نفــي العلــة بتقدي ــة وهــى أمتن أمــا فــي الأمــة العلمي
التقديــر والقيــاس كلمتــان مررنــا عليهــا ولكننــا لــم نرجــع مــرة ثانيــة إلــى 
معاجــم اللغــة العربيــة، فالتقديــر فــي اللغــة هــو القيــاس كمــا أن القيــاس 
رت الأرض بالقصــب وقســت الأرض بالقصبــة  هــو التقديــر، تقــول: قــدَّ
رت الجــرح بالمســمار وقســت الجرح  كلاهمــا نفــس المعنــى وتقــول: قــدَّ
ــز  ــه العزي ــي كتاب ــى ف ــى وهكــذا الله ســبحانه وتعال بالمســمار نفــس المعن
ره منــازل لتعلمــوا عــدد الســنين والحســاب﴾ فلمــا أشــار إلــى  قــال: ﴿وقــدَّ
شــرعية الحســاب فــي مســألة منــازل القمــر أشــار مســبقاً إلــى تقديــر منازل 
القمــر أي قيــاس لمنــازل القمــر فــا يجــوز لنــا الأخــذ بالحســاب مــا لــم 

نتمكــن مــن قيــاس هــذه المنــازل.
المفاهيــم اللغويــة الأخــرى التــي أشــكلت علينــا هــى: الرؤيــة والنظــر 
ــة  ــا فــي اســتخدامها، والله ســبحانه وتعالــى فــي نــص آي والإبصــار ،أفردن
يبيــن موقــف الكفــار من رســالة الرســول حينما يقــول: ﴿وتراهــم ينظرون 
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إليــك وهــم لا يبصــرون﴾. والعــرب كانــت تميــز بيــن البصــر والرؤيــة مــن 
خــال أن كلمــة بصــر عنــد مشــاهدة النجــم بعــد حيلولــة الظلمــة، منــه 
فــي حديــث: »أن الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم  كان يصلــي 
بنــا صــاة البصــر« أي صــاة المغــرب فــي خــاف بيــن صــاة المغــرب 
ــن  ــط بي ــا نرب ــراً م ــة الشــرعية بالإبصــار، كثي ــق الرؤي ــح تعلي وصــاة الصب
الرؤيــة الشــرعية بالإبصــار ولايوجــد فــي عهــد النبــي محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم رؤيــة شــرعية ورؤيــة غيــر شــرعية، والصحابــة فهمــوا بأنهــا 
ــا ولكــن هــى الأمثــل؛ لأن  الإبصــار، ليــس لأنهــم لا يملكــون التكنلوجي
ع فــي قضيــة لهــا علاقــة  الرســول محمــدا صلــى الله عليــه وســلم لمــا يشــرِّ
بالزمــن والمــكان فهــو يحــل فــي ذات الوقــت مشــكلة الزمــن والمــكان، 
وفــي حديــث ابــن عبــاس فــي الفقــه: ﴿فمن شــهد منكــم الشــهر فليصمه﴾ 
أن شــهادته شــهود رؤيتــه أو العلــم برؤيتــه وفيــه أنــه لا يجــوز الانتقــال 
مــن حالــة اليقيــن إلا بيقيــن ثــان، وهــذا أصــل أصيــل مــن الفقــه ألا يــدع 

الإنســان مــا هــو عليــه مــن حالــة متيقنــة إلا بيقيــن مــن انتقالهــا.
مســألة انتفــاخ الأهلــة لــم يتطــرق إليهــا أحــد فــي هــذه الأبحــاث وهــو 
حديــث ورد عــن أنــس أن النبــي محمــدا صلــى الله عليــه وســلم  قــال: 
»مــن علامــات اقتــراب الســاعة أن يـُـرى الهلال قَبــاً فيقال هو ابــن ليلتين 
أو هــو ابــن ثــاث ليــال«، وجــاء فــي الأثــر : »تــرى أيــن هــال رمضــان 
ــال بعــض  ــن، وق ــن ليلتي ــوم: هــو اب ــال بعــض الق ــذات عــرق فق ونحــن ب
القــوم: هــو ابــن ثــاث ليــال، فذهبــوا إلــى ابــن عبــاس فقــال لهــم: فــي أي 
ليلــة رأيتمــوه؟ قالــوا: رأينــاه فــي ليلــة كــذا وكــذا، قــال: إذاً هــو لليلــة التــي 
ه للرؤيــة أي  رأيتمــوه، لأن رســول الله محمــد صلــى الله عليــه وســلم مــدَّ
جعــل مــدة رمضــان زمــان رؤيــة الهلال فــي الليلــة التــي رأيتموه«، يســتفاد 

منــه أنــه لا عبــرة فــي كبــر الهــال فهــى الليلــة التــي رأينــا فيهــا الهــال.
إذن كيــف نضــع تقويمــاً اعتمــاداً على هذه المفاهيــم اللغوية؟ للإجابة 
علــى هــذا الســؤال لابــد مــن توظيــف الحقائــق العلميــة بمدلــولات لغويــة 
ثابتــة فــي فهــم الأحــكام الشــرعية وبخلافــه أعتقــد أنــه ليــس مــن الســهل 
الإجابــة علــى هــذا الســؤال لعــدة أســباب وهــى: أن قضيــة معرفــة الســنين 
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والحســاب فــي القــرآن الكريــم مرتبطــة بحقيقتيــن: أولاً تقديــر منــازل 
القمــر، وتقديــر منــازل القمــر مرتبطــة بآيتــي الليــل والنهــار، عليــه لابــد أن 
نعــرف مــن أيــن يبــدأ الليــل، لا يوجــد علــى الإطــاق بحــث يثبــت الخــط 
العالمــي للكــرة الأرضيــة، ومــا دام العلــم يؤكــد إفلاســه فــي هــذه النقطــة 
تحديــداً علينــا أن نعــود إلــى القرآن الكريــم؛ فلو اعتبرنــا أن مكة المكرمة 
هــى المرجــع باعتبارهــا وردت فــي القــرآن الكريــم علــى أنهــا أم القــرى، 
هــم وفاجرهــم، وعلــى أنهــا مثابــة للنــاس  وعلــى أنهــا هــدىً للعالميــن برَّ
يعــود النــاس إليهــا حينمــا يختلفون، وعلى أنها الوســط، وهــى أولاً تتفرد 
مكــة المكرمــة بضــرورة إبصــار الهــال مــن ســمائها كمــا أمــر الرســول 
ــة رضــوان الله تعالــى  ــه وســلم وكمــا فعــل الصحاب محمــد صلــى الله علي
عليهــم وهــذا مطابــق تمامــاً للشــرع، ثانيــاً تتفــق كل الــدول المحيطــة بــأم 
القــرى التــي تشــترك معهــا مــع مكــة المكرمــة فــي ليلها أنهــا تدخل الشــهر 
مــن منطلــق ﴿فمــن شــهد منكــم الشــهر فليصمه﴾؛ لانــه من غيــر المعقول 
أن نشــترك أنــا وأنــت بــذات الليلــة والليلــة تكــون للشــهر الماضــي أمــا 
ليلتــك فللشــهر القــادم؛ لأنــه لا يوجــد هنــاك ليلتيــان فــي ليلــة واحــدة، 

وهــذا ينافــي مســألة تعاقــب الليــل والنهــار شــرعاً وعلمــاً. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 

رئيس الجلســة أ.د. القره داغي:
شــكراً حقيقــة للأخــت الفاضلــة علــى هــذه المعلومــات القيمــة وهــى 
إضافــة جيــدة فعــاً للجانــب اللغــوي فجزاهــا الله خيــراً. والآن ننتقــل إلــى 
بقيــة المتداخليــن. أخونــا الكريــم بولنــد كنجــر رئيــس هيئــة تقويــم تركيــا 
فليتفضــل مشــكوراً، ولا نعلــم أيــن مكانــه حتــى نعطــي لــه هنــا نعــم، تمــام 

تعــال أســتاذ بولنــد عنــدك تفضــل أســتاذ بولنــد.
الدكتور بولند كنجر

رئيــس هيئة التقويم التجارية:
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ســيدي رئيــس الجلســة، والســادة العلمــاء الأكارم، وكذلــك اللجنــة 
العلميــة ومــن معهــا مــن الأعضــاء والضيــوف الكــرام الذيــن جــاؤوا مــن 
مشــارق الأرض ومغاربهــا أهــاً بكم. نحــن موجودون هنا باســم »تقويم 
ــا الأخــرى مــن خمســة  ــة والقضاي ــي هــذه القضي ــا« ونحــن داخــل ف تركي
ــن عامــاً. أننــا عملنــا فــي هــذا التقويــم ولا زلنــا وشــهدنا وعلمنــا  وثلاثي
وتعلمنــا أشــياء عديــدة مختلفــة فــإن الأســتاذ الفاضــل د. رمضــان آيوالــي 
تطــرق إلــى الآيــات الكريمــة والأحاديــث الشــريفة التــي تحدثــت عــن 
بدايــة شــهر رمضــان وعــن موضــوع رؤيــة الهــال وخلــص إلــى أن بدايــة 
الشــهر لا يكــون إلا بالرؤيــة. فمثــا حديــث: »لا تصومــوا حتــى تــروا 
الهــال ولا تفطــروا حتــى تــروه وإن غــم عليكــم فأكملوا الشــهر ثلاثين«. 
وهــذا الحديــث وأمثالــه مذكــور فــي صحيــح البخــاري ومســلم والدارمــي 
وموطــأ الإمــام مالــك ومســند الإمــام أحمــد رضــى الله عنهــم أنهــم ذكــروا 

هــذه الأحاديــث فــي كتبهــم وبالتالــي رؤيــة الهــال شــرط.
ونحــن عندمــا ننظــر إلــى هــذا الموضــوع كفلكييــن واطلعنــا إلــى نَاسَــا 
وغيرهــا التــي كل مــن يعــد التقويــم ويحســب مواقيــت الصــاة وميــان 
الشــمس إلــى آخــره يراجــع إلــى هــذه المواقــع، وعندمــا ننظــر إلــى مثــل 
هــذا الموقــع نــرى أن الهــال لا يمكــن تحديــد زمــان رؤيتــه بالســاعة 
والتاريــخ والدقيقــة، يقولــون: إن تحديــد المــكان غيــر ممكن مائــة بالمائة 
ــا أقــرأ  وكمــا تــم كل أصحــاب التقاويــم ويســتخدمون هــذه المواقــع فهن
لكــم مــا قيــل فــي هــذا الموقــع: إن تحديــد ولادة الهــال ممكــن بالدقيقــة 
والثالثــة. ولكــن تحديــد زمــن رؤيتــه لا يمكــن، لأن رؤيــة الهــال مرتبــط 
بأمــور خارجيــة كثيــرة ولذلــك تحديــد زمن رؤيــة الهلال والجــزم فيه غير 

ممكــن ولا يمكــن حســابه. 
وهــذه المعلومــة يجــب أن يقتنــع بــه الجميــع. وهنــاك تقويــم عبرانــي 
يتوقــف علــى الهــال أيضا يســتخدم في إســرائيل والســنة الواحــدة مكونة 
مــن اثنــا عشــر شــهرا وهــم أيضــا يتحــرون الهــال ويســجلون أســماء 
الراصديــن وأمكنــة الرصــد وكل مــا يتعلــق بالرصــد ثــم ينشــرون عبــر 

النيــت إلــى جميــع العالــم فــي آن واحــد.
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رئيس الجلســة أ. د. القره داغي:
ــم  ــة التقوي ــد لهــذه الكلمــة وهــو رئيــس هيئ ــم بولن شــكراً أخــي الكري
ــة لكــن نشــكرك جــداً علــى هــذه الملاحظــة  ــة وليســت الحكومي التجاري
ــة،  ــي رئاســة الشــؤون الديني القيمــة، الآن نعطــي الفرصــة للإخــوان فلكي
مــن يــرد أن يتكلــم باســم فلكيــي الرئاســة الذيــن ســاهموا وأعــدوا التقويم 

الأحــادي فليتفضــل مشــكوراً مــن يتكلــم باســمهم؟ 
حميرا نور إشلك:

فلكية برئاســة الشؤون الدينية التركية: 
أشــكركم جزيــل الشــكر اســمي حميــرا نــور إشــلك، أنــا أعمــل فلكيــة 
فــي رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة. أشــكر الســيد هيمــن والســيد قســوم 
ــل الشــكر علــى عرضهــم الشــيق. ومــا شــرحه الســيد نضــال قســوم  جزي
هــى خريطة 1437 شــوال وحســب هذه الخريطة فإن الاقتــران بالتوقيت 
المحلــي فــي أســتراليا يقــع فــي 4 تمــوز 2016 فــي ســاعة 20:01 وأمــا 
بتوقيــت غرنتــش فيكــون 11:01 فيبــدأ شــهر شــوال فــي 5 تمــوز أي قــد 
حــدث الاقتــران قبــل فجــر أســتراليا ويمكــن أن نناقــش هــذ الموضــوع 
فــي كل مجــال. ونحــن درســنا 87 شــهرا ولــم يبــدأ فــي هــذه الشــهور 
ــدأ الشــهر فــي ســتة  ــل الفجــر المحلــي. وب ــه قب ــد هلال ــل أن يول شــهر قب
أشــهر مــن مجمــوع 87 شــهرا حينمــا رؤي الهــال فــي أمريــكا وروعــي 
فــي هــذه الشــهور الســتة أن يقــع الاقتــران قبــل فجــر أقصــى شــرق العالــم 
أي فــي نيوزلنــده، وروعــي أيضــا بقــاء الهــال بعــد غــروب الشــمس فــي 
ســطح مكــة المكرمــة. ثــم درســنا الشــهور إلــى عــام 2050 وحاســبنا 
زمــن الاقتــران والرؤيــة ولــم نــر أي إشــكال فــي هــذه الشــهور أيضــا. 
ومــا مقصــود نضــال قســوم برؤيــة الهــال، إذا كان قصــده هــو الرؤيــة 
بالعيــن المجــردة تمــام ولكننــا فــي اللجنــة اتفقنا علــى عدم اشــتراط العين 

المجــردة والشــيء نفســه موجــود فــي التقويــم الثنائــي أيضــا. 
د. مصطفى دداش: 
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الفلكيــن  إلــى حضــرات  يصــل  الصــوت لا  لعــل  الرئيــس  ســيدي 
ــه  ــا تتحــدث ب ــن م ــى يتبي الجالســين معكــم ويجــب إيصــال الصــوت حت

الأخــت حميــرا
رئيس الجلســة أ.د. القره داغي:

الصــوت واصــل ولكــن الترجمــة لا يصــل، إذن خــل الأخــت تتكلــم 
وأنــت د. مصطفــى ترجــم لنــا مــا تقولــه.

د. مصطفى دداش
وخلاصــة مــا تقــول الســيدة حميــرا، تقــول: نحــن تحديداً درســنا حتى 
العــام 2050 خصوصــاً شــهر رمضــان وشــهر شــوال وذي الحجــة مــا 
ــذي  ــم الأحــادي ال ــى أن التقوي ــران، بمعن ــه اقت ــع في ــم يق ــا شــهراً ل وجدن
قدمنــاه إلــى المؤتمــر لا يدخــل فيــه الشــهر القمــري أبــداً قبــل أن يوُلــد 

هلالــه.
هــذا مــا تقدمــت بــه حميــرا ومــن الطبيعــي أنــه قابــل للنفــاش بإمكاننــا 
نريــد أن نضيــف عليهــا  نناقــش أســتاذ قســوم، وهنــاك شــيء آخــر  أن 
فهنــاك خطــآن أحمــران كمــا تفضــل بــه أســتاذنا جمــال الديــن عبــد الــرازق 
فخصوصــا نحــن نراعــي هذيــن الخطيــن فــي التقويــم الــذي عرضنــاه على 
المؤتمــر، فالخــط الاول لا يوجــد فــي التقويــم الأحــادي التأجيــل أي 
ــة الهــال وضوحــاً  ــي الشــهر القمــري مــع وضــوح رؤي عــدم الدخــول ف
عيانــاً للنــاس، نعــم، كان هنــاك إشــكاليات فــي التقويــم الســابق ولكــن 
فــي مشــروع التقويــم الأحــادي نحــن عالجنــا هــذه الحــالات الاســتثنائية 
فــإذا رُؤي الهــال فــي غــرب أمريــكا وضوحــاً عيانــاً للنــاس فنحــن ندخــل 
الشــهر مباشــرة، إذاً فليــس فيــه أي ســلبية مــن هــذا الجانــب، هــذه نقطــة.
بــاد  مــن  بالنســبة لأســتراليا وغيرهــا  والنقطــة الأخــرى خصوصــا 
الشــرق نعــم، هنــاك بعــض الاشــكاليات فالإخــوة الحاضــرون تكلمــوا 
مــن الصبــاح فقالــوا: هنــاك الرؤيــة مســتحيلة بالنســبة لأســتراليا ونيوزلنــدا 
وغيرهــا، إذاً مــا الــذي نعنــي مــن اســتحالة الرؤيــة؟ فــإذا كنــا نعنــي الرؤيــة 
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بالعيــن المجــردة نعــم هــذا واقــع علــى التقويــم الأحــادي كمــا هــو واقــع 
علــى التقويــم الثنائــي. فهنــاك بعــض الحــالات مثــاً إذا رُؤي الهــال 
فــي غــرب المغــرب إذا رُؤي الهــال علــى قواعــد التقويــم الثنائــي يبــدأ 
الشــهر فــي الأرض القديــم فــي الدنيــا القديمــة، لكــن لا يمكــن رؤيــة 
الهــال وبعبارتهــم يســتحيل رؤيــة الهــال في أســتراليا وفــي نيوزيلندا إذا 
اعتبرنــا هــذا اشــكالاً إذن يجــب علينــا أن نجعــل هــذا الاشــكال بالنســبة 
للتقويميــن لا للتقويــم الأحــادي فقــط. فنحــن اتفقنــا فــي الاجتماعــات 
ــن المجــردة فســيدنا  ــة الهــال بالعي ــا: لا نشــترط نحــن رؤي الســابقة فقلن
الأســتاذ العلامــة القــره داغــي تفضــل أن المقصــود بالقــرارات ســواء كان 
قــرارات مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي وغيرهــا المقصــود أن الأصــل 
بالرؤيــة هــو الأصــل ســواء تمــت الرؤيــة بالعيــن المجــردة أو بغيرهــا، 
ــه يدخــل الســي ســي دي والــآلات  ــال: المقصــود ب فتفضــل شــيخنا وق
الحديثــة الأخــرى فــاذا اعتبرنــا هــذه الــآلات فــا يعتبــر ولا يتحــدث ولا 
يقُــال إنــه يســتحيل الرؤيــة فــي نيوزيلنــدا أو أســتراليا؛ لأن الرؤيــة تحــدث 

فــي هــذا الآن فــي العالــم الحديــث.
هذا خلاصة ماتفضلت به أســتاذة حميرا نشــكركم .

رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور محي الدين القره داغي:
 جزاكــم الله خيــراً هــذه التوضيحــات مطلوبــة حتــى تكــون الرؤيــة 
واضحــة فنحــن إن شــاء الله بعــد الاســتراحة ســنختار أحــد التقويميــن، 
ونســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يهدينــا ســواء الســبيل ربنــا آتنــا مــن لدنــك 

رحمــة وهيــأ لنــا مــن أمرنــا رشــدا.
الآن فضيلــة الشــيخ إبراهيــم موســى مــن جنــوب أفريقيــا ممثــل لجنــة 
الفتــوى التابعــة لمجلــس القضاء الإســامي بمدين كيب تــاون فليتفضل.

الدكتور ابراهيم موســى من كيب تاون:
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الســام عليكــم ورحمــة الله جميعــاً بدايــة نــود أن نشــكر منظمــي هــذا 
المؤتمــر المبــارك ونســأل الله تبــارك وتعالــى أن يوفقكــم لمــا فيــه رضــاه 

إن شــاء الله.
ــة مســلمة وأظــن هــذه  ــاك أقلي ــاون وهن ــة كيــب ت ــا أعيــش فــي مدين أن
المشــكلة أي مشــكلة الهــال تحــدث هنــاك في بعــض الجاليات وتســبب 
مشــكلة أكبــر مــن الجاليــات العربيــة والإســامية الكبــرى، أنــا عنــدي 
اقتــراح بســيط جــداً جــداً لا أتكلــم فــي موضــوع الرؤية أو الهــال أو هذه 
الأمــور، فقــط اقتــرح:  إذا لــم نصــل إلــى موضــوع التقويــم الموحــد ألا 
نســتطيع -كمــا تفضــل الدكتــور يوســف القرضــاوي بذلــك-  ألا نســتطيع 
أن نجــد حلــولا مناســبة قريبــة مــن النــاس أو قريبــة مــن الإمــكان؟ فهــذا 
الحــل أقترحــه وقــد يكــون مقبــولا أو لا. هــذه الجاليــات أو الأقليــات 
ــى اتحــاد  المســلمة ليــس عندهــم ســلطة منفــذة أو مركــزة ألا يمكــن عل
ــن فــي كل بلــد يوجــد فيهــا أقليــة أن يعيــن  علمــاء المســلمين مثــاً أن يعيِّ
منظمــة معتبــرة فــي ذلــك البلــد وتلــك المنظمــة هــى التــي تكــون مســؤولة 
عــن الهــال وهــذه الأمــور. أظــن هــذا الأمــر ممكــن أن يكــون حــل حتــى 
لا يكــون هنــاك أكثــر مــن عيــد فــي منطقــة واحــدة علــى الأقــل، مثــا 
ــل اتحــاد علمــاء  ــت مــن قب ــة عُين ــاك منظمــة معين ــي أســتراليا يكــون هن ف
المســلمين فهــذه المنظمــة هــى التــي تختــار علــى أي شــئ تمشــي. أظــن 
هــذا ممكــن أن يكــون حل والله تعالــى أعلم بالصواب وجزاكــم الله خيراً 

والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور محي الدين القره داغي:

جــزاك الله خيــراً فضيلــة الأخ الحبيــب نحــن جميعــاً فــي خدمتكــم 
اتحــاد، وأعضــاء الاتحــاد، ورئاســة الشــؤون الدينيــة وكلنــا فــي خدمــة 
الجاليــات المســلمة، وبالمناســبة نحــن عندنــا فــي أوروبــا مجلــس الإفتــاء 
وأنــا  القرضــاوي  يرأســه ســماحة شــيخنا  والــذي  الأروبــي  والبحــوث 
وفضيلــة شــيخنا الدكتــور عبــد الله الجديع نعينه، وقَدَراً جــاء وقت فضيلة 
ــان لفضيلــة الشــيخ القرضــاوي  ــا وهــو نائب ــد الله الجديــع وأن الدكتــور عب
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والمجلــس لــه فتــوى فــي كل عــام، ولكــن مشــكلة النــاس لا يلتزمــون فــي 
ــاوى، المجلــس يصُــدر فتــوى ولكــن  الحقيقــة وليــس المشــكلة فــي الفت
بعــض الإخــوة لا يزالــون لا يتبعــون قــرارات المجلــس الأوروبــي للافتاء 

والبحــوث، فليتفضــل شــيخ عبــد الله بمداخلتــك الطيبــة.
 الدكتــور عبد الله الجديع

مــن بريطانيــا، نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:
ــم، شــكراً شــيخي وســيدي الرئيــس، عندمــا  بســم الله الرحمــن الرحي
ــه شــفتي  كان يعــرض الأخ نضــال صــدر بعــض المفــردات عضضــت في
فــي الواقــع وقلــت فــي نفســي: كأنما اتســع الخرق علــى الراقــع خصوصاً 
حيــن ذكرتــم فــي الآخــر النبــوءة والتنبــؤ، رجــوت أن كلمــة تنبــؤ لا تــرد 
علــى لســان إخواننــا الفلكييــن؛ لأن كلمــة تنبــؤ تقــول للنــاس اخرجــوا 
انظــروا للهــال ثــم تنظــرون صدقنــا، النبــوءة لا تكــون صادقــة إلا بحجــة 
وإلا بالدليــل، والدليــل كهــذا لا يظهــر إلا بعــد فــوات الأوان  فقــط جــاء 

فــي نفســي هــذا لأحكيهــا لكــم.
الأمــر الآخــر كثيــر مــن أصحــاب الفضيلة والفضل والســعادة ســمعت 
الــكلام بأمــس واليــوم يتحدثــون فــي هــذه القضيــة فــي ســياق العالــم 
الإســامي، العالــم كلــه، الآن نحــن نتحــدث عــن تقويميــن أحــادي أو 
ثنائــي للعالــم لا للعالــم الإســامي خاصــة فنرجــو أن يكون هــذا ملاحظاً 
المســلمين  مــن  الملاييــن  بالاعتبــار؛ لأن ملاييــن وعشــرات  ومأخــوذاً 

ــر العالــم الإســامي. تعيــش فــي غي
فــي الواقــع أيضــاً تنبيه قبل أن أذكر أســئلة أوجههــا لإخواني الفلكيين 
ــر بعــض الأحــكام الشــرعية  نحــن فــي هــذا المقــام لســنا فــي ســياق تقري
ــة باســتثناء مــا  ــى بحــث ودراي ــاج إل ــة تحت ــة هكــذا أراهــا متعجل المتعجل
هــو مطــروح فــي هــذا اللقــاء، لأن هنــاك بعــض الأقاويــل قيلــت فيهــا 
أحــكام وبعــض إخواننــا يقطــع قطعــاً بالحكــم بهــذه الصفــة، وهــذا مــا لــم 
يحــدث فــي واقــع الحــال بالــذات لمــن يتحــدث فــي الأحــكام الشــرعية 

ــا الأكارم. مــن أصحــاب الفتــوى مــن إخوانن
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الأســئلة التــي أوجهها لإخوانــي الفلكيين لماذا التركيــز -وهذا ذكرته 
ــر ممــا  ــي كثي ــا ف ــي له ــل مــع تحفظــي ومخالفت الأخــت الكريمــة د. أصي
ذكرتــه وبالــذات فــي الجانــب اللغــوي الــذي أشــارت إليــه كأخطاء شــائعة 
فــي هــذه القضيــة أنــا اختلف معها في أشــياء كثيــرة في هذا الســياق، لكن 
أوافقهــا فــي قضيــة- لمــاذا ونحــن نتحــدث عــن تقويــم إســامي هجــري 
موصــول كل الصلــة بولائنــا لأمتنــا وديننــا لمــاذا خــط غرينتــش؟ الــذي 
تقولــون فيــه جميعــاً -الإخــوة الفلكييــن-: إن هــذا ليــس لــه مســتند ســوى 
ــوم أيضــاً علــى خــاف  ــداء الي ــار هــذا؟ أهــو ابت ــه لمــاذا نخت ــواطء علي الت
مقتضــى الشــرع، ابتــداء اليــوم الشــرعي مــن غــروب الشــمس وهــذا يبــدأ 
ــه  ــب علي ــه يترت ــم إن ــي شــيء، ث ــل لا يســاعدنا ف ــوم مــن منتصــف اللي الي
نتائــج معينــة فــي بعــض الصياغــات التــي اطلعــت عليهــا وقرأتهــا بالــذات 
فــي المذكــرة التوضيحيــة بــل يحــب عليكــم أن تضعــوا الســاعة اثني عشــر 
ليــاً بتوقيــت غرينتــش حــداً فاصــاً لقضيــة الاقتــران قبلهــا لا لمــا بعدهــا 
ــة  ــا جعــل مكــة قبل هــذه المســألة مشــكلة وأرجــو أن يلُاحــظ هــذا، وربن
المســلمين ومــا بيــن المشــرق والمغــرب قبلــة ولأجــل ذلــك ينبغــي أن 

يؤخــذ هــذا بالاعتبــار.
ســؤال طبعــاً أقــول هــذا وأبيــن وجهــة نظــري وهــو تســاؤل فــي نفــس 
الســياق، تســاؤل آخــر لــو اعتمدنــا التقويــم الموحــد فهــل لــو أمكنــت 
رؤيــة الهــال فــي غــرب أمريــكا هــل يــدرك مــن فــي نيوزلندا يــدرك موعد 
الرؤيــة الأمريكيــة قبــل الفجــر أو بعــده؟ هــذه قضيــة التقويــم قضيــة تتصــل 
بهــا التعبــد قضيــة يتصــل بهــا الصــوم قضيــة يتصــل بهــا العيــد، هــل أهــل 
نيوزيلنــدا يدركــون الرؤيــة فــي غــرب أمريــكا حيــث يمكنهــم أن يدخلــوا 
فــي هــذا الموعــد فــي الصيــام، وهــذه قضيــة مــا طرُحــت فــي الســياق فــي 
الحديــث وهــى أهــم موضــوع ينبغــي أن يرُكــز عليــه كجــزء ممــا ينتــج 
عــن قضيــة التقويــم إن كان فــي الأحــادي أو الثنائــي؛ لأنــه يمكــن إيــراده 
علــى التقويميــن، هــو تســاؤل أرجــو أن تجيبــوا عليــه بشــيء مــن الاعتنــاء 

والتفصيــل.
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عفــواً شــيخي تبقــت آخــر نقطــة، تســاؤل أخيــر أنــا أقــول: لمــا لا ينُظــر 
إلــى اعتبــار التقويميــن الأحــادي كتقويــم مدنــي للمســلمين أنــا أتحــدث، 
والثنائــي كتقويــم ترتبــط بــه العبــادات، ألا يمكــن هذا؟ تســاؤل وإن أمكن 

ممكــن أن يكــون حــاً وشــكراً لكــم.
رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور محي الدين القره داغي:

جــزاك لله خيــارً شــكراً أخــي فضيلــة الشــيخ الحبيــب عبــد الله الجديــع 
علــى هــذه الملاحظــات القيمــة. والآن فضيلــة الأســتاذ الدكتــور شــمس 
فــي  المحمديــة  لرئاســة  الدينيــة  والدراســات  الإفتــاء  مجلــس  رئيــس 

أندنوســيا تفضــل أخــي الحبيــب.
الأستاذ الدكتور شمس 

رئيس مجلس الإفتاء والدراســات الدينية دولة أندنوسيا:
العالميــن  رب  لله  الحمــد  وبركاتــه،  الله  ورحمــة  عليكــم  الســام 
والصــاة والســام علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وعلــى آلــه 

وســلم. وصحبــه 
أيهــا الحضــور الكــرام أولاً أقــدر حــق التقديــر الهيئــات المنظمــة لهــذا 
المؤتمــر وبصفــة خاصــة رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة لمــا بذلتــه مــن 
جهــود كبيــرة لإنجــاح وإنجــاز هــذا المؤتمــر. وعنــدي ملاحظــات علــى 

مشــروعي التقويــم المقــدم لهــذا المؤتمــر: 
الملاحظــة الأولــى: أنــا أؤكــد علــى الأفــكار الأساســية الــواردة فــي 

ــي:  ــة لهــذا المؤتمــر كمــا يل ــة العلمي ــا اللجن ــذي كتبته ــة العمــل ال ورق
ــة  ــم الإســامي يجــب أن يســتجيب للأغــراض الديني أولاً: أن التقوي
الإســامية والاغــراض المدنيــة الدنيويــة فــي نفــس الوقــت هذا مبــدأ مهم 

. جداً
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ــن المســلمين مــن اســتخدامه فــي  : يجــب أن يكــون تقويمــاً يمكِّ ثانيــاً
تحديــد النســبة لتواريــخ أعيادهــم ومناســباتهم وهــذا طبعــا هــو التقويــم، 

وإذا كان ليــس كذلــك فهــو ليــس تقويمــاً علــى الإطــاق.
ــم  ــى أســاس تقوي ــم موحــدا وقائمــا عل : يجــب أن يكــون التقوي ــاً ثالث
واحــد ليــوم واحــد فــي جميــع أنحــاء العالــم أي يجــب أن يكــون تقويمــاً 
أحاديــاً وذلــك بنــاء علــى وجــود توحيــد للعبــادات الإســامية وهــى صوم 
يــوم عرفــة بحيــث يتــم أداؤهــا فــي وقــت يتوقــف هــذا الوقــت بحــدوث 
واقعــة فــي مقــام آخــر وهــو وقــوف الحجــاج بعرفــات، وبنــاء علــى ذلــك 
وطبقــاً للمبــدأ الأول الــذي قدمتــه يجــب أن يســتجيب التقويم الإســامي 
لهــذه الحاجــة وإلا فإنهــا لا يــؤدي إحــدى وظيفتيــه الأســايتين هــى الوفاء 
بــالأوراق والشــؤون الدينيــة للأمــة الإســامية، هــذا أولاً إذاً يجــب أن 
نضــع فــي اعتبارنــا توحيــد التاســع مــن ذي الحجــة فــي كل مــكان مــن 

العالــم.
: يجــب أن يكــون تقويمــاً ذا أســاس ثابــت ومســتقر بحيــث لا  ــاً رابع
يطــرأ عليــه أي احتمــال للتغييــر ولــو بعــد فتــرة طويلــة وذلــك لإحــكام 
أصوله ومتانة أسســه ولفائدته علمياً وشــرعيا.           الملاحظة الثانية: 
ــم الأحــادي  ــار مشــروع التقوي ــة ومعي ــة الرؤي ــاك تســاءل حــول إمكاني هن
م لهــذا المؤتمــر وهــو  ولــو أننــي أؤيــد هــذا المشــروع القائــم عليهــا المقــدَّ
الــزوج: خمــس وثمانيــة وأعنــي بالــزوج أعنــي قــرار إســتانبول 78 عرفنــا 

جميعــاً أن هــذا الــزوج وهــو قــرار إســتانبول 78 إلا أن التســاؤل: 
ــة  ــن هــل هــو حصيل ــن الرقمي ــا أســاس ظهــور هذي الســؤال الأول: م
التحليــل الإحصائــي لعــدد مــن بيانــات الرؤيــة التــي تــم جمعهــا لفتــرة 
زمنيــة طويلــة أو علــى الأقــل تــم اتخــاذه علــى أســاس مــا يســمى فــي 
علــم المنطــق القديــم بطريقــة الســبر والتقســيم وهــى أن يفُتــرض عــدد 
مــن الاحتمــالات منهــا مثــاً الــزوج خمــس وثمانيــة ثــم يتــم اختبــار هــذه 
الاحتمــالات واحــداً تلــو الآخــر حتــى يتوصــل إلــى واحــد منهــا وهــو 

أنســبها  وأقواهــا.
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الســؤال الثانــي: يتعلــق بهــذا الصــدد بوجــوب وصــول منحنــى إمكانية 
الرؤيــة إلــى يابســة أمريــكا بحيــث إذا لــم يصل إليهــا في حالات اســتثنائية 
يؤجــل التاريــخ إلــى مــا بعــد الوقــت؛ فســؤالنا هنــا: هــو بفــرض أن بعــض 
عشــرات مــن الســنين القادمــة يتــم اســتخدام آلــة رصــد متطــورة أكثــر 

حساســية تتمكــن مــن رؤيــة هــال منخفــض.
رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور محي الدين القره داغي:

ياشــيخ الأســئلة مختصــرة والرســالة وصلــت أو كمــا تقــول الجزيــرة: 
الرســالة وصلــت رســائلكم وملاحظاتكــم الطيبــة وســامحونا، وبعــد ذلك 
دخلــت فــي التفاصيــل فســامحني علــى هــذه المقاطعــة إذا كان هنــاك 

ســؤال آخــر تفضــل.
الأستاذ الدكتور شمس:

قليــل جــداً هــذه ملاحظــة أخيــرة مطلــوب إجــراء اختبــار مــدى تناســق 
قاعــدة المشــروع مــع مقارنتــه بالتقويــم الأســهل والأبســط معيــاراً بعــد 
هــذا  يخُتبــر  أن  يجــب  إذاً  واحــد،  قــرن  أقلهــا  لمــدة  التعديــل  إدخــال 

المشــروع لمــدة قــرن واحــد فــي المســتقبل.
رئيس الجلســة: أ.د. القره داغي:

شــكراً جزيــاً فضيلــة الشــيخ، هنــاك بعــض الأســئلة وصلتنــا -الحمــد 
ــا الأجــاء ولهيئتكــم الموقــرة، »هــل توحيــد  ــة ســؤال لعلماءن لله- مكتوب
مواقيــت الصيــام وكذلــك الشــعائر لأبنــاء الجاليات الإســامية فــي الدول 
ــادة؟ هــل  ــد حاجــة أم عب ــات هــل هــذا التوحي ــر الإســامية فــي الاقلي غي
هــو غايــة أم وســيلة بينــوا الحكــم الشــرعي؟ وفــي نظــري لا يتــم ذلــك 
إلا مــن خــال تقويــم موحــد حتــى يتفــق أهــل البلــد والعالــم كلــه علــى 
ذلــك وجزاكــم الله خيــراً«. وهــذا الســؤال مــن أخينــا دكتــور أحمــد مظهــر 

النقشــيبندي مــن رومانيــا.
ــال النــدوي  ــا الحبيــب دكتــور محمــد إقب ســؤال آخــر أيضــاً مــن أخين
رئيــس المجلــس الكنــدي للأئمــة يقــول أيضــاً نفــس الــكلام؛ لأن هــؤلاء 
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إخواننا في الأقليات ويحســون بهذه المشــكلة، »هل التوحيد أي توحيد 
التقويــم أمــر ضــروري؟ فبعــد أن اختلفنــا فــي المطالع نعاني مــن اختلاف 
فــي الاحتفــال بيــوم العيــد فــي مســجد دون مســجد فــي مدينة واحــدة كما 

هــو واقــع فــي دول الغــرب؟« 
ــا د. عبــد الله ابــن منصــور  نحــن نكتفــي الآن بمداخلــة واحــدة لأخين
وهــو رئيــس المنظمــات الإســامية فــي أوروبــا وهــو وبالتالــي لــه حقيقــة 
اطــاعٌ كامــل علــى الأوضــاع بحكــم مســؤوليته وكذلــك بحكــم بقائــه 
بالإضافــة إلــى اهتمامــه ورعايتــه وهو من أبنــاء الدعوة المهتميــن بالقضية 
الإســامية فليتفضــل نختــم بــه ثــم بعــد ذلــك نختــم بكلمــة مــن أخــي 
محمــد شــوكت ثــم تُرفــع الجلســة ثــم بقيــة الملاحظــات إن شــاء الله فــي 

الجولــة الرابعــة بــاذن الله تعالــى.
د. عبــد الله ابن منصور: 

رئيس المنظمات الإســامية في أوروبا:
بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى رســول الله وعلــى آلــه وصحبــه ومــن ولاه، أنــا لــن أكــرر الشــكر 
ــة  ــا حكوم ــذي أعُطــي لتركي ــل كل الدعــاء ال ــى يتقب ــن« حت ســأقول: »آمي

وشــعباً ورئاســة الشــؤون الدينيــة. 
فــي  الإســامية  المنظمــات  اتحــاد  باســم  قدِمــت  والحقيقــة عندمــا 
أوروبــا الــذي يضــم 29 دولــة. إحصائيــات الحكومــات الرســمية فــي 
أوروبــا أن عــدد المســلمين فيهــا 54 مليــون، وإحصائياتنــا نحــن أنهــم 
حوالــي 80 مليــون أي المســلمون فــي أوروبــا هــم أكبــر مــن شــعوب أي 

ــة.  ــة عربي دول
عندمــا قدمــت كنــت أنتظــر وأتوقــع أن نخــرج بتقويــم يحــل لنــا هــذه 
المشــكلة، لــن نبحــث فــي الرؤيــة والحســاب والإمكانيــة اعتقــدت أن 
هــذا الأمــر قــد انتهــى، وأنــه مــن الســهل علينــا اليــوم وقــد رأينــا المركبــة 
أبولــو 13 عندمــا ذهبــت مــن الأرض واســتمرت ثــاث أيــام فــي رحلتها، 
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والقمــر يلــف حــول الأرض والأرض تلــف حول الســماء، وكل الأجرام 
متحركــة إلا أنهــا نزلــت فــي الموقــع التــي خُطــط لهــا بمســافة 18 ســنتمتر 
يعنــي أقــل مــن الشــبر، وعلــى فكــرة الــذي خطــط لذلــك رجــل مســلم 

اســمه فــاروق البــاز الــذي يشــتغل فــي وكالــة ناســا. 
قلــت: إن قضيــة الحســاب علــم يقينــي منضبــط لا نعــود إلــى الرؤيــة 
ظنيــة الرؤيــة وظنيــة الحســاب ســآتي ســيكون رئيــس الاتحــاد العالمــي 
لعلمــاء المســلمين موجــودا فــي المؤتمــر، نائبــه موجــودا، كبــار علمــاء 
واســتاذي محمــد  لشــيخي  أقــول  أن  أريــد  وكِــدت  الأمــة موجوديــن، 
غورمــاز أن يفعــل معنــا كمــا فعــل عمــر عندمــا أوصــى لســتة مــن الصحابة 
وقــال لابنــه عبــد الله: قِــفْ فــي البــاب وأغلِــق عليهــم البــاب ولا تتركهــم 
يخرجــوا حتــى يتفقــوا، فــي هــذا اللقــاء كنــت أتوقــع أن أعــود إلــى أوروبــا 
ــاً وحســابياً، ولا  ــه اجتمــع علمــاء الأمــة والقضيــة محلولــة فقهي ــراً أن مبشِّ
أظــن نجــادل فــي لذلــك شــيئا. بنتــي التــي فــي الجامعــة تقــول لــي: يــا بابــا 
ــدي محســوب؟  ــا عن ــد وأن ــم يول ــون غــداً رمضــان والهــال ل ــف تعلن كي
ــا الآن علمــاء الأمــة  ــاد، أم ــي ب ــة خطــأ ف قلــت لهــا: خــاص هــذه قضي
ــى البصــر فقــط، وأن  ــس بمعن ــة لي ــون أن الرؤي ــون الحســاب ويعرف يعرف
الرؤيــة بمعنــى العلــم فــي الأمــر ولكــن اكتشــفت أن القضيــة مــا زالــت 
محلولــة مــن جديــد فأرجوكــم -جزاكــم الله خيــراً- لا تخرجــوا مــن هــذه 
ــاروا ماشــئتم بــس  ــاً اخت ــاً ثلاثي ــاً ثنائي ــا تقويمــاً أحادي ــى تعطون القاعــة حت
أريــد أن أقــول لوزيــر التربيــة الــذي يقــول لــي: »أنــا مســتعد أن أعطيكــم 
يومــا لعطلــة طلابــك«، ووزيــر الدفــاع يقــول: »ســأعطيكم يومــا للعســكر 
المســلمين فــي جيوشــنا بــس قولــوا لــي: أي يــوم؟« فــا أســتطيع أن أقــول 
للســيد الوزيــر: ابــقَ جنــب التلفــون ســوف أخبــرك الليلــة، يعني فــا بد أن 
يكــون ذلــك واضحــاً  فرجائــي إليكــم مشــايخي، قادتــي، ســادتي، علمــاء 
الأمــة لا تبحثــوا فــي الرؤيــة والحســاب وأيهمــا أولــى أخرجــوا لنــا بتقويم 
وإذا اتفقنــا عليــه فهــو تقويــم شــرعي؛ لأن الصوم يــوم نصــوم والفطر يوم 

نفطــر، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد.
رئيس الجلســة: أ.د. القره داغي:
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شــكراً جزيــاً هــذا الحقيقــة ختــام المســك جــزاه الله خيراً. وأنــا أعدك 
-وإن شــاء الله- بعض فترة وجيزة ســياتي الآن وقت التصويت، وســوف 
تُغلــق الأبــواب كلهــا يعنــي نحــن أنــا نــاوٍ هــذه النيــة والآن أنــت خليتنــي 
ــة بأمــر مــن ســماحة الشــيخ -إن شــاء الله- فــإن شــاء الله  أبــوح بهــذه الني
ــم  ــن، بالمناســبة هــو الســبب فــي تقدي ــى أحــد التقويمي ــد إل نصــل بالتأكي
ــى أن يكــون  ــاً عل ــا جميع ــم أصررن ــن هــو هــذا الأســتاذ، الله يعل التقويمي
تقويمــان كنــا إذا لــم يرضــوا بأحــد التقويميــن فنحــن نقــدم لهــم التقويــم 
الثانــي ولكــن لا بديــل إن شــاء الله إلا أن يوافقــوا علــى أحدهــم وهــذا 

مطلــوب بــإذن الله تعالــى.
الآن كمــا قلــت لحضرتكــم يكلمنــا ويرد على بعض المســائل المهمة 
ــدأ  ــاً ونعــود ونب ــاح قلي ــم نرت ــور محمــد شــوكت، ث ــب دكت ــا الحبي أخون
ليبيــا  الشــيخ  ببدايــة المســك مــن فضيلــة شــيخنا ســماحة مفتــي عــام 
الدكتــور صــادق الغريانــي وبقيــة الأشــياء ثــم بعــد ذلــك يكــون هنــاك 
تصويــت. ولذلــك حضوركــم جــدا مطلــوب بعــد العــودة مــن الاســتراحة 
حتــى إن شــاء الله ننجــز العمــل. وهــا هــو اليــوم نحــاول أن نجنــي ثمــار 
ســتين ســنة، ســتين ســنة مــن الجــدل والنقــاش اليــوم نجنــي بعــض ثمــار 

ــى. تفضــل أخــي الحبيــب. ــإذن الله تعال هــذه الســنوات ب
م. محمد شوكت عودة: 

عضو اللجنة العلمية وصاحب مشــروع التقويم الثنائي:
أعتــذر عــن التأخيــر أريــد أن أقــوم بالشــرح مــع الشاشــة، بســم الله 
الرحمــن الرحيــم فــي الحقيقــة اســمحوا لــي بحوالــي عشــر دقائــق أرد 
فيهــا علــى كثيــر مــن الاستفســارات، كثيــر مــن الأســئلة التــي وردت منــذ 
الجلســة الصباحيــة فأنــا الآن أرد علــى جميــع مــا جمعتــه منــذ الصبــاح 

حتــى الآن عشــر دقائــق بــإذن الله ولــن أزيــد.
بدأنــا ندخــل وكان الأصــل أن ندخــل قبــل ذلــك بكثيــر فــي صلــب 
الموضــوع، نعــم بــرزت الآن عــدة أســئلة. ومــن حــق الجميــع أن يســأل 
هذه الأســئلة، وهذه الاســئلة التي نريد. بدأنا نســأل عن التقويم الدكتور 
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العراقــي كان لــه أســئلة مهمــة جــداً وهــذا مــا نريــده، نريــد أن ندخــل فــي 
التفاصيــل لاختيــار التقويــم الأنســب، قــال: هنــاك حــالات اســتثنائية مــاذا 
فعلتــم بهــا؟، قــال: هنــاك حــالات ســيبدأ فيهــا الاقتــران بعــد الفجــر مــاذا 
فعلتــم بهــا؟ فــي الحقيقــة هــذه الأســئلة التــي نريــد أن نناقــش التقويــم. 
نحــن عبَرنــا مســألة لــن نســتخدم الحســاب هــل هــو قطعــي؟ هــذه مســائل 
كلهــا ليــس وقتهــا فــي هــذا المؤتمــر، هــذا المؤتمر يريــد أن يختــار تقويما 
لاعتمــاده ســواء مطبوعــاً أو معمــولا بــه عمليــاً هــذا موضــوع آخــر ولكــن 

نريــد أن نناقــش جزئيــات التقويــم.
لماذا خط غرينتش؟ في الحقيقة لا تســألونا اســألوا أصحاب التقويم 
الأحــادي نحــن فــي التقويــم الثنائــي أنــا الآن أتحــدث كمُعــد للتقويــم 
الثنائــي وباســم التقويــم الثنائــي، نحــن فــي الثنائــي اعتمدنــا الاقتــران بعــد 
الفجــر بالنســبة للنطــاق الشــرقي مثــل مكــة المكرمــة، الاقتــران بعــد الفجر 
فــي مكــة المكرمة بالنســبة للنطــاق الشــرقي. واعتمدنا في النطــاق الغربي 

علــى الاقتــران بعــد غــروب الشــمس فــي مكــة المكرمــة.
الآن ســأجيب بالنيابــة عنهــم فــي الحقيقــة عندمــا يعتمــد معــد التقويــم 
الأحــادي أو الثنائــي بغــض النظــر أنــا الآن ســأجيبك عــن الأحــادي لمــاذا 
اختــار غرينــش؟ فــي الحقيقــة ســأدافع عنــه، عندمــا اختــاروا خــط غرينــش 
ليــس حبــاً بخــط غرينــش كان غايتهــم فــي التقويــم الأحــادي أن يحاولــوا 
للوصــول لتحقــق إمكانيــة الرؤيــة مــن مــكان مــا فــي العالــم، فوجــدوا 
أنهــم لــو اختــاروا أن يحــدث الاقتــران قبــل الســاعة الثانيــة عشــر أو عفــواً 
فاختــاروا أنــه لــو تحققــت شــروط الرؤيــة »ثمانيــة وخمســة« قبــل الســاعة 
الثانيــة عشــر بغرينــش هــذا يعنــي أن الرؤيــة ســتكون موجــودة فــي مــكان 
ــاً  ــاروا غرينــش حب ــم يخت ــر متطــرف، هــم ل ــي وقــت غي ــم ف ــي العال ــا ف م
فــي غرينــش هــذا الشــرط أدى إلــى نتيجــة، نحــن التــي يهمنــا فــي النهايــة 
ــر  ــي وقــت غي ــا ف ــي مــكان م ــة ف ــة الرؤي النتيجــة. النتيجــة حققــت إمكاني

متطــرف هــذا الجــواب بالنســبة لــي.
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قــال الدكتــور: »هنــاك خمســة وعشــرون بالمائــة %25 فــي التقويــم 
الثنائــي مــن الحــالات لــن يبــدأ النطــاق الشــرقي وهــو كل العالــم مــع 
النطــاق الغربــي وهــو الأمريكيتــان فقــط %25 مــن الحــالات لــم تقبلــوا 
يــا معــدي التقويــم الثنائــي أن تبــدأو معــاً وبــدأه التقويــم الأحــادي معناهــا 
هنــاك خلــل فــي الأحــادي وأنتــم يــا أصحــاب الثنائــي تخلصــاً مــن هــذه 
ــي.  ــا الشــرقي عــن الغرب ــد فصلن ــاً وق ــدأ مع ــن نب ــم: نحــن ل المشــكلة قلت
فمــا هــى إذاً هــذه المشــكلة«؟ هــذا كان ســؤاله، جــواب هــذا الســؤال مــا 
هــى هــذه المشــكلة التــي أجبرتنــا نحــن معــدي التقويــم الثنائــي أن لا نبــدأ 
الشــهر فــي  %25 مــن الحــالات هــى مــا قالــه الدكتــور نضــال فــي كلمتــه 
قبــل قليــل وهــو مــا ترونــه علــى الشاشــة هــذه واحــدة مــن %25 هــذه أنــا 
ســألت الآن نزلــت مــن هنــا رأيتمونــي ذهبــت عنــد الدكتــور مصطفــى 
داداش ســألت يــا دكتــور مصطفــى متــى شــوال عندكــم فــي تركيــا بنــاءً 
علــى التقويــم الــذي تطرحونــه الآن؟  قــال لي نحن شــوالنا في 5 جولاي 

ــو(،  )أي يوني

مــا ترونــه علــى الخارطــة هــذا وضــع الهــال يــوم 4 جــولاي يــوم 
29 رمضــان، فــي التقويــم الأحــادي المقتــرح عليكــم، يقــول التقويــم 
الأحــادي: نحــن ســنبدأ الشــهر غــداً يــوم 5 جــولاي؛ لأن هنــاك إمكانيــة 
ــة تتحقــق شــروط إســطنبول 8،5 فــي  ــة الهــال فــي أمريــكا الجنوبي لرؤي
مــكان مــا فــي أمريــكا الجنوبيــة قبــل الســاعة 12 مــن غرينــش لذلــك 
نحــن ســنبدأ الشــهر. نحــن معــدي التقويــم الثنائــي قلنــا: هــذا لا نــراه 
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ــي أســتراليا،  ــل الشــمس ف ــب قب يصــح، كيــف ســنبدأ الشــهر والقمــرُ يغي
وأندنوســيا، ماليزيــا، الهنــد، باكســتان، إيــران، الجزيــرة العربيــة، شــمال 
أفريقيــا هــذه المناطــق كلهــا ســيحدث فيهــا الاقتــران بعــد غروب الشــمس 

ــل الشــمس.  ــا القمــر قب ــا ســيغيب فيه هــذه المناطــق كله
أنــا أســألكم: بــالله عليكــم أنــا لســت ملكــي لا أدعــي الملكيــة أكثر من 
الملــك يــا دكتــور وحبيبــي الدكتــور جــال الديــن، أنــا لا أكــون أكثــر مــن 
الفقهــاء تمســكاً برؤيــة الهــال. أعلــم أننــي فلكــي وفــي الأصــل أن أقــول 
ــران أعلــم ذلــك. ولكنــك  ــة الهــال ولنعتمــد الاقت ــا مــن رؤي لهــم: دعون
بمــا أن الموضــوع فلكــي وكمــا أننــي فلكــي وكمــا أنــي أعلــم قليــاً فــي 
المواضيــع الفقهيــة المرتبطــة بهــذا الموضــوع، يــا إخــوان هــذا الموضــوع 
فيــه جانــب اجتماعــي وعملــي وأنتــم يــا دكتــور أحمــد جابــالله ألقيتــم 
ــد أن نكــون  ــم، نري ــي للتقوي ــب الاجتماعــي والعمل محاضــرة عــن الجان
عملييــن. بــالله عليكــم نحــن كفلكييــن أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً نقــول: أنــا 
ومــن ســبقني، نقــول للعالــم الإســامي: كيــف يبــدأ الشــهر والقمــر يغيــب 
قبــل الشــمس وهــو غيــر موجود وغيــر متولد هــذا ضرب العلــم بالحائط، 
ولا يجــوز ثــم نأتــي فــي النهايــة ونحــن نقتــرح تقويمــا ونقــول للــدول 
الإســامية الآن بعــد عشــرين وثلاثين ســنة مــن رفضنا هذا الــكلام نقول: 
لا، نعــم، يعنــي ابــدأوا الشــهر؛ لأن هنــاك إمكانيــة الرؤيــة مــن أقصــى 
جنــوب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الرغــم مــن أن القمــر غيــر 

موجــود عندكــم.
يكــون  أن  يجــب  الدكتــور مصطفــى -وهــذه جزئيــة مهمــة  ســألت 
الجميــع علــى علــم-: قــال الدكتــور نضــال واحــدة مــن ســلبيات المقتــرح 
الأحــادي أنــه لا يحقــق إمكانيــة الرؤيــة، ولا يحــدث الاقتــران فــي كثيــر 
مــن المناطــق، وأنتــم رددتــم وقلتــم لا، هــو يحــدث، لا، الصــواب هــو لا 
يحــدث، هــذه المناطــق الحمــراء كلهــا لا يحــدث فيهــا الاقتــران، ســتغيب 
فيهــا الشــمس ولــم يحــدث فيهــا الاقتــران وســتقولوا لهــا ابــدأوا الشــهر، 

صــح كلامــي؟ حمــدا لله.
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أنــا فقــط يعنــي وعنــدي كثير بس جملــة، أعطني فرصــة لجملة، جملة 
واحــدة ســمعت كثيــراً ممــن قالــوا: نحــن لا نريــد أن نجــرب نحــن لســنا 
حقــل تجــارب، أنــا أقــول لهــم: مــن قــال: إننــا ســنجرب بالمعنــى الــذي 
فُهــم أننــا لســنا متأكديــن مــن طرحنــا نحــن عندنــا طــرح ربما ينجــح وربما 
ــم  ــا نجــرب خمــس ســنوات إذا نجــح الحمــد لله وإذا ل ــا بن لا ينجــح هي
ينجــح أيضــا نجــد غيــره، لا، أبــداً لم نخــرج بهذا التقويم إلا بعد ســنوات 

مــن العمــل. 
والثنائــي كلاهمــا  المطروحــة الأحــادي  هــذه  التقاويــم  وبالمناســبة 
مجــرب وقلــت ذلــك فــي كلمتــي فــي صبــاح يــوم أمــس، الثنائــي مجــرب 
منــذ أكثــر من عشــر ســنوات في أكثر من دولة إســامية، والأحــادي أيضاً 
مطبــق، وقلنــا مــا قلنــا نحــن الأحــادي والثنائــي إلا بنــاءً على هــذه التجربة 
التــي أثبتــت نجاحهــا لــكلا التقويميــن مــع وجــود ســلبيات وأوضحناهــا 
بشــكل مفصــل. لــدي ملاحظــات أخــرى ولكــن يعنــي حتــى لا أطيــل 

عليكــم وشــكراً جزيــاً.
رئيس الجلســة: أ.د. القره داغي:

ــن وأوضــح، ولذلــك   شــكراً الدكتــور محمــد شــوكت لــم يقصــر وبيَّ
يجــب علــيَّ مــن بــاب العدالــة أن أعطي نفــس الفرصة لإخواننــا أصحاب 
الشــيخ  كلمــة  قبــل  مــن  حتــى  بهــم  نبــدأ  الأحــادي، وســوف  التقويــم 
الغريانــي لإخواننــا أصحاب التقويــم الأحادي ليعطوا أيضــاً التوضيحات 
المطلوبــة حتــى لا يكــون هنــاك تمايــز في طروحــات ويكون هنــاك عدالة 

أيضــاً فــي إعطــاء الوقــت. 
فضيلــة الدكتــور أكــرم كلــش طلــب فرصة ونحــن لا نســتطيع أن نرده، 

تفضــل أخــي الحبيب.   
د. أكرم كلش

 رئيــس المجلــس الأعلــى للشــؤون الدينيــة، ورئيــس اللجنــة العلميــة 
للمؤتمــر:
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ــر  ــم مــن أجــل أن أفصــح عــن مقصــودي وأعب شــكراً أســتاذي الكري
عــن مــا فــي داخلــي ســأتحدث بالتركيــة، وأظــن أن الترجمة تصــل إليكم. 
وأشــكرك علــى إعطائــك إيــاي الفرصة للحديث. كلا المشــروعين ســواء 
ــا عملــت عضــوا  ــة العلميــة، وأن ــا مــن أعمــال اللجن ــا أو الثنائي كان أحادي
بعــض  فيهمــا  المشــروعين  كلا  المشــروعين،  كلا  فــي  وعملــت  فيهــا 
الإيجابيــات وفيهــا أيضــاً بعــض الســلبيات، ينبغــي أن نقومهمــا بالعدالــة. 
فمثــا مــن إحــدى الســلبيات للتقويــم الثنائــي: نقــول: لا اعتبــار باختــاف 
المطالــع ولكــن إذا رئــي الهــال مثــا مــن وســط المحيــط الأطلســي 
ــدأوا  ــم لا تب ــاك: أنت ــاس العائشــين هن ــد نقــول للن ــى الهن ــل إل ــد اللي ويمت
الصيــام. فمثــا إذا رئــي الهــال فــي أمريــكا وتمتــد الليــل إلــى دائــرة بمــا 
ــام ســيبدأ  ــة ولكــن نقــول لهــم: أنتــم لا تبــدأوا الصي ــرة العربي فيهــا الجزي
ــا  ــي. وكذلــك م ــم الثنائ ــكا فقــط. وهــذا مــن إحــدى ســلبيات التقوي أمري
ــم  ــم الأحــادي مــن الســلبيات توجــد نفســها فــي التقوي توجــد فــي التقوي
الثنائــي. فمثــا إذا رئــي الهــال فــي غــرب أفريقــا يكــون الفجــر قــد طلــع 
فــي أســتراليا وغيرهــا فــي أقصــى شــرق العالــم. ومــع ذلــك نقــول للنــاس 

هنــاك: أنتــم ابــدأوا الصيــام.
وفيمــا يتعلق بما أشــار إليه الأســتاذ نضال قســوم، فــإن اللجنة العلمية 
طلبــت بعــض التعديلات لكلا التقويمين الأحــادي وكذلك الثنائي. هذه 
التعديــات تمــت باعتبــار إمكانيــة الرؤيــة مــن يابســة أمريــكا وليســت مــن 
المحيــط، وأن يكــون الهــال فــوق الأفــق بعــد غــروب الشــمس فــي مكــة 
المكرمــة. وفعــا روعــي هــذه التعديــات فــي التقويــم الأحــادي. وبعــد 
ملاحظــات هــذه الأمــور وتطبيقهــا فــي التقويــم صــار فــي أســوء حالــة 
وهــي حالــة رؤيــة الهــال فــي أقصــى غــرب يابســة أمريــكا يكــون الاقتران 
قــد حــدث بالنســبة لأقصــى شــرق آســيا )نيوزيلنــدا( قبــل الفجــر بثــاث 
ســاعات. ويكــون بذلــك التقويــم الأحــادي: أن الهــال حينمــا رئــي فــي 
مــكان مــا مــن العالــم لا تبقــى بقعــة لــم يولــد الهــال فيهــا بمعنــي يكــون 

الاقتــران قــد حــدث قبــل فجــر جميــع العالــم. 
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ونحــن حينمــا أتينــا بهــذا التقويميــن إلــى حضــور العلمــاء الكــرام لــم 
ــن:  ــارك وتعالــى. وكلا التقويمي ندُخــل فيهمــا شــيئا مخالفــا لشــرع الله تب
منــا هــذه  الأحــادي والثنائــي موافــق لشــرع الله ســبحانه وتعالــى. ونحــن قوَّ
الأشــياء فــي اللجنــة العلميــة ناقشــنا هــل هنــاك أمــر مخالــف للشــريعة أم 
لا؟ ثــم تــم الوفــاق علــى أن كلا التقويميــن خــال عــن أي مخالفــة. وأنــا 
أحببــت عــرض هــذه الأشــياء، ويجــب أن نتمأمــل مــرة ثانيــة هــل نســتطيع 
ــكا.  ــا عــن المســلمين فــي أمري ــن فــي أوروب أن نفــرق المســلمين القاطني
ويجــب أن نســتمع إلــى إخواننــا المقيميــن فــي أمريــكا؛ لأن ثمانية ملايين 
مــن النــاس يقومــون برحلــة بيــن القــارات وثلثهــم مــن المســلمين، وهــم 
يبــدأون صيامهــم فــي بقعــة ويفطــرون فــي بقعــة أخــرى. ويجــب أن نقيــم 
جميــع هــذه الأشــياء مــن نظــر أوســع راعيــا المســتقبل. أشــكركم جزيــل 

الشــكر.
رئيس الجلســة: أ.د. علي محي الدين القره داغي:

شــكراً جزيــا فضيلــة الدكتــور. الآن إلــى اســتراحة قصيــرة حوالــي 
عشــرين دقيقــة، يجــب أن نتوقــف فيه لصــاة العصر لمن لــم يجمعها مع 
الظهــر. وكذلــك شــيء مــن الاســتراحة لنعــود بعــد ذلــك إلــى المناقشــات 
واختيــار أحــد التقويمين، وأيضاً إعلان أســماء لجنة الصياغة حتى تصيغ 

لنــا مــا هــو المطلــوب، مــا هــو المقــرر والمتمخــض مــن هــذا الاجتمــاع.
جزاكــم الله خيــراً إخوانــي الكــرام، ومــرة أخــرى أعتــذر عليكــم إذا 
كنــت قــد قاطعــت كلامكــم الطيــب الــذي هــو أحلــى عنــدي مــن العســل 

ــه. لكــن ســامحوني والســام عليكــم ورحمــة الله وبركات







w  339 v

الجلســة الخامســة مواصلة للجلسة الرابعة مناقشة التقويمين

مقدم المؤتمر:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، ســوف نبــدأ جلســتنا مــن جديــد، أدعــو 
رئيــس الجلســة أ.د. علــي محــي الديــن القــره داغــي إلــى المنصــة، وأدعــو 

أصحــاب الفضيلــة أن يجلســوا أماكنهــم.
رئيس الجلســة: أ.د. علي محي الدين القره داغي:

بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام علــى رســول الله وعلــى 
وصحبــه ومــن تبــع هداه؛  أصحاب الفضيلة والســماحة ســام الله عليكم 
ورحمتــه، وكمــا وعدنــا إخواننــا أصحــاب التقويــم الأحــادي ســنعطي 
الفرصــة لهــم حتــى ننهــي الجلســة فــي وقــت مناســب، تفضــل لــو أتيتــم 
إلــى هنــا أمــام النــاس يكــون أحســن حتــى يكــون لكــم نفــس الحــق، أخــي 
مصطفــى خــذوا المايــك تكلمــوا أمــام النــاس يكــون أفضــل، تفضلــوا 

إخوتــي الكــرام الوقــت محســوب عليكــم. 
التعقيبات والمداخلات

حميراء نور إشلك
التقويــم  معــدي مشــروع  مــن  الدينيــة،  الشــؤون  رئاســة  فــي  فلكيــة 

الأحــادي:
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قــال الإخــوة أصحــاب التقويــم الثنائــي: إن أكبــر مشــكلة فــي التقويــم 
الأحــادي هــو يبــدأ الشــهر والاجتمــاعُ لــم يحــدث بعــد فــي شــرق العالــم. 
وأنــا أود أن أجيــب علــى هــذا الإشــكال المزعــوم وأريــد أن أنطلــق مــن 

شــهر شــوال لعــام 1437ه. 
حينمــا حــدث الاقتــران فــي 4 تمــوز فــي 11:01 نهــارا علــى توقيــت 
ــذاك 20:01  ــاك حين ــرى أن الســاعة هن ــى أوســتراليا ون ــش ننظــر إل غرين
وفــي نوزلنــدا يكــون الســاعة 21:01 وهذا يعني أن الاقتــران يحدث قبل 
ــم الأحــادي  ــر التقوي ــد أن أذكركــم معايي ــم. أري فجــر أقصــى شــرق العال
مــرة ثانيــة: حينمــا تــم إمكانيــة رؤية الهــال في قــارة أمريكا نعتبــر إمكانية 
ــى أقصــى شــرق  ــاك ننظــر إل ــي مــن هن ــإذا رئ ــارة ف ــي ياســبة الق ــة ف الرؤي
العالــم وننظــر كمثــال إلــى نوزلنــدا لمــذا نوزلنــدا؛ لأنهــا تقــع فــي أقصــى 
الشــرق وبعدهــا توجــد جــذر فيجــي حتــى لــو نظرنــا إلــى هــذه الجــذر 
ــم.  ــار التقوي ــل فجرهــا هــذا هــو معيي ــران دائمــا يحــدث قب ــرى أن الاقت ن
والخلاصــة: الرؤيــة مــن قــارة أمريــكا وعــدم دخــول الفجــر قبــل حــدوث 
الاقتران في نوزلندا. نرى أن بعض المشــاركين يتطرقون بشــكل مســتمر 
إلــى ذكــر نوزلنــدا كأن هــذه الظاهــرة تقع في كل شــهر، لا، فــإن مثل هذه 
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الظاهــرة أعنــي: رؤيــة الهــال فــي غــرب أمريــكا وحــدوث الاقتــران قبــل 
فجــر أقصــى الشــرق إنمــا وجــد فــي ســتة أشــهر ممــن ضمــن مجمــوع 87 

شــهرا أي مــا بيــن 2016 و 2022. هــذا مــا أريــد قولــه وشــكرا.
رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور على محي الدين القره داغي: 

  الآن ســماحة الشــيخ الدكتور صادق الغرياني.  
 أ.د. الصــادق الغرياني مفتي ليبيا العام:

 بســم الله الرحمــن الرحيــم، عنــدي اقتراح وضابــط؛ وذلك لأني أريد 
مــن التقويــم الهجــري الموحــد الــذي يتعلــق بعباداتنــا أريــد أن يتخلــص 
مــن كل مخالفــة شــرعية. الاقتــراح: أن يكون هناك تقويــم هجري عالمي 
خــاص بالمســائل المدنيــة يحــدد العطــات والتواريــخ التــي نــؤرخ بهــا، 
وهــذا بإمكاننــا أن نهتــف بــه مــن الآن كمــا قــال أخونــا مــن بلجيــكا الوزير 
بلجِــم نحــدد لــه مــن الآن هــذه الأشــياء ونحــل بعــض المشــاكل التــي 

تتعلــق بالجاليــات الإســامية فــي الغــرب.
أما الضابط فهو يتعلق بشــيئين: 

الضابــط الأول: بالرؤيــة الحكميــة وهــذه يعنــي لا نشــك بــأن العمــل 
بهــا متعيــن الآن؛ لأن الرؤيــة الحكميــة هــي قطعيــة وثابتــة ولكــن نريــد 
أن نضــع لهــا ضابطــاً يتفــق مــع مــا قــرره الفقهــاء الأوائــل مــن ابــن ســريج 
ومــن بعــده: ابــن دقيــق العيــد، والســبكي وغيــره وهــو وأريــد مــن الإخــوة 
الفلكييــن أن ينتبهــوا لهــذا الضابــط: هــو أن يكــون الهــال علــى حالــة فــي 
ــرت الشــروط وانتفــت  ــو توف ــة ل ــى حال ــد غــروب الشــمس عل ــق عن الأف
الموانــع لأمكنــت رؤيتــه. هــذا إذا كان يتقــرر فيمــا وضعــوه الآن مــن 
خمــس درجــات لارتفــاع القمــر علــى الافــق، وثمانيــة درجــات علــى 
الاســتطالة فبهــا، وإن كان لا يتحقــق إلا بأزيــد مــن ذلــك فعليهــم أن 

ــة. ــة الحكمي ــط الأول وهــو الرؤي ــق بالضاب ــرروا، هــذا فيمــا يتعل يق
هــذا  المطالــع،  باختــاف  الاعتــداد  بعــدم  يتعلــق  الثانــي:  الضابــط 
لابــد أن نعــرف أنــه لا يتحقــق إلا أو لا يتأتــى تطبيقــه إلا فــي بلــد قــد 
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ــدأ الشــهر  خرجــت مــن الخــط الأحمــر: انفصــل القمــر عــن الشــمس وب
ــى  ــم ال ــي نقســم العال ــاً نأت ــو بعــد دقيقــة واحــدة. فمث ــد ول القمــر الجدي
تقســيمات نفــرض أن الرؤيــة الحكميــة بالضابــط الــذي ذكرنــاه تحققــت 
فــي مكــة المكرمــة بعــد ذلــك كل بلــد فــي العالــم انفصــل فيهــا القمــر عــن 
الشــمس ولــو بدقيقــة واحــدة نقــول: هــذا حكمــه حكــمُ رؤيــة مكــة وهــذا 
معنــى اختــاف المطالــع عنــدي فقهــاً؛ أمــا أن نجــري الحكــم فــي اتحــاد 
المطالــع علــى مناطــقَ القمــرُ فيهــا لــم ينفصــل عن الشــمس والشــهر القمر 

الجديــد لــم يدخــل فهــذا فــي غايــة البعــد. 
ثــم بعــد ذلــك إذا طبقنــا هــذا ووجدنــا هــذا ينطبــق علــى ربــع العالــم 
أو نصــف العالــم وحتــى العالــم كلــه خــاص انتهــى، يبقــى هــذا التاريــخ 
تاريــخٌ واحــد. ثــم نأتــي بعــد ذلــك نختــار مكانــا آخــر تتحقــق فيــه الرؤيــة 
الحكمية وكل منطقة وكل بلد يتحقق فيه أن القمر انفصل عن الشــمس 
يكــون حكمــه حكــم تلــك المنطقــة فــي وقــت الغــروب يعنــي لابــد أن 
يكــون هــذا فــي وقــت الغــروب؛ لأن هــذا هــو وقــت وجــود الســبب الــذي 
أمــر الله فيــه بالصــوم والفطــر: ﴿فمــن شــهد منكــم الشــهر فليصمــه﴾. فــاذا 
ــم ويتخلــص مــن المخالفــات  تحقــق هــذا نأمــل أن يكــون يخــرج التقوي
المحتملــة فــي بعــض المناطــق فــي أســتراليا أو فــي غيرهــا يكــون التقويــم 
فيــه عــدم دخــول الشــهر فــي تلــك المنطقــة والهــال قــد رُؤي، أو دخــل 

الشــهر والرؤيــة مســتحيلة نتخلــص مــن الأمــر بهــذا الضابــط. 
ثــم بعــد ذلــك تبقــى مشــكلة واحــدة فقــط والمشــكلة ليــس فــي وضــع 
هــذا التقويــم، قــد نصــل إليــه بهــذه الضوابــط إن شــاء الله لكــن مشــكلة في 
التطبيــق، أنــا أطالــب بصفــة قويــة كل العلمــاء أن يتحملــوا مســؤوليتهم 
وخصوصــاً فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وكثيــر مــن بلــدان العالــم 
العربــي والعالــم الإســامي هــي متأثــرة بمــا يعُلــن فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية لوجــود الحرميــن فيهــا، فــاذا هــى لــم تتبــن هــذا المشــروع ولــم 
يقتنــع علماؤهــا بهــذا المشــروع فيبقــى بعــد ذلــك الخــاف لا يــزال قائمــاً 
تركيــا رئاســة  فــي  المســؤولين ســواء كان  النــاس  أيضــا ولــكل  ولكــن 
الشــؤون الدينيــة والحكومــة، وفــي كل البــاد الإســامية أنــا إذا توصلنــا 
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المخالفــات  مــن  خــال  الدينيــة  بالمســائل  يتعلــق  تقويــم هجــري  إلــى 
الشــرعية، أطلــب منهــم وأرجوهــم أن يعملــوا كل جهدهــم وكل الآليــات 
المشــاكل  أكبــر  بــه؛ لأن  الحــكام والملــوك والرؤســاء للعمــل  ليقنعــوا 
ــاوى.  ــاع فت تحــدث هــي مواقــف ومشــاكل اختــاف رؤى وسياســة واتب
يجــب أن نســتفيد مــن خــاف فقهــي مؤصــل مبنــي علــى أســس صحيحــة 
فقهيــة، يجــب أن نســتفيد منهــا فــي توحيــد كلمــة المســلمين. وفقكــم الله 

ــه. والســام عليكــم ورحمــة الله وبركات
رئيس الجلسة القره داغي: 

هــذه  علــى  الشــيخ  فضيلــة  خيــراً  الله  جــزاك  الســام  وعليكــم 
المقترحــات. فأرجــو مــن جميــع إخوانــي أرجــو رجــاءً حــاراً بــأن يكتبــوا 
لنــا التوصيــات والملاحظات، لــم يعد هناك أي مجال للمناقشــات. الآن 
أمامــي حوالــي أكثــر مــن خمســين طلبــا للمداخلــة وتتجــدد مــا شــاء الله، 
فأرجــو إخوتــي الكــرام أن يكتبــوا هــذه التوصيــات والملاحظــات مثلمــا 
ــل هــذه المقترحــات ونحــن  ــوا مث ــل أن تكتب ــة الشــيخ الجلي ــرح فضيل اقت

ــة الصياغــة. ــا لجن ــا أو تســتفيد منه ــا إن شــاء الله نســتفيد منه هن
الآن حقيقــة عندنــا بيــن الحاضريــن أو بين الحاضــرات أختنا الفاضلة 
وزيــرة الديانــة فــي فليبيــن، أقصــد الأخــت ياســمين وزيــرة الديانــة فــي 
الفلبيــن نريــد أن نســمع منهــا مــا تريــد أن تقولــه مــع شــكري الجزيــل لهــا 
علــى حضورهــا ووجودهــا بيننــا وخاصــة العنصــر النســائي قليــل فهــذه 

فرصــة جيــدة لنعــوض بعــدد مــن الأخــوات، تفضلــي أختــي ياســمين.
ياســمين لأو، وزيرة الديانة في الفلبين:

أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم بســم الله الرحمــن الرحيــم، الســام 
عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

وفــي البدايــة أقــدم تحيــة رييس فليبيــن لرئيس الشــؤون الدينيــة محمد 
غورماز، وللرئيس التركي الســيد رجب طيب أدوغان لدعوتهم الكريمة 
وجمعهــم هــذا الحشــد الكبير مــن العلماء وكذلك أخص الشــيخ العلامة 
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يوســف القرضــاوي بالشــكر وأقــدم لفضيلتــه أخلــص احترامــي ومحبتــي. 
أود أن أشــكره لسببين: 

الســبب الأول: وهــو دائمــا يدافــع عــن حقــوق النســاء، وفــي الصبــاح 
تطــرق إلــى أهميــة وجــود العنصــر النســاء فــي مثــل هــذه المؤتمــرات وفي 
ــة. نحــن نعلــم أن النســاء شــقائق الرجــال وهــن مســاوية  المحافــل الديني
تمامــا فــي كونهــن خليفــة الله في الأرض. ونعلم أيضا أن النســاء يشــكّلن 
نصــف المجتمــع ونصــف الإنســانية ونصــف الأمــة ولا يمكــن أن تُحــل 

مشــكلات الأمــة بــدون وجودهــن. ولذلــك أشــكر لــه. 
الســبب الثانــي: وهــو يتعلــق بتكونــي الشــخصية كنــت فــي 17 مــن 
عمــرى فــي حيــرة بســبب الاختــاف فــي الدخــول بشــهر رمضــان أو 
العيــد وحتــى كان هنــاك اختلافــات فــي عــدد ركعــات التــراوح، وهــذه 
الاختلافات أدت بعض المســلمين في فليبين إلى الابتعاد من المســاجد 
ولكــن بعــد أن قرأنــا كتــاب الشــيخ الموســوم ب»الصحــوة الإســامية بين 
والاختــاف المشــروع والتفرق المذمــوم« تعلمنا من خلاله كيف نضيء 
طريقنــا وعرفنــا منهجيــة التعامــل بالاختلافــات. والشــيخ أطــال الله عمــره 
وحفظــه مــن كل ســوء لا يــزال يكــون مرشــدا وصوتــا للحــق والمنطــق. 
ونرجــو أن يبقيــه الله لنــا ذخــرا كــي يبقــى مرشــدا لنــا وللأجيــال القادمــة. 
وأنــا امــرأة وحيدة في هذه الطاولة، وأنا هنا كممثلة رســمية للشــؤون 
الدينيــة فــي الفلبيــن ومســلمي الفلبين ومؤسســة الديانة. ونحــن نحمد الله 
تعالــى أن أعطانــا فرصــة تأســيس الــوزارة فــي فليبيــن مــع أننا نعيــش هناك 
أقليــة مســلمة. وقدِمــت إلــى هنــا مــع المفتــي العــام لمنطقــة الإســامية 
ــة  المســتقلة الأســتاذ أبــو الخيــر، نحــن نســتميع معــا إلــى الضيافــة العلمي
الجاريــة فــي المؤتمــر ونســتمتع منهــا وأرجــو أن نحمــل هــذا التراكــم إلــى 

بلدنا.
وأود هنــا أن أتحــدث لكــم عــن الوضــع الحالــي فــي فيليبيــن فيمــا 
يتعلــق بالتقويــم الهجــري، نحــن نواجــه بعــض المشــاكل مثــل مــا يعيشــه 
جميــع أقليــات إســامية فــي العالــم، ونحــن فــي صــراع دائــم مدنــي مــع 
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غيــر المســلمين للحفــاظ علــى هويتنــا الإســامية. وكمــا هــو معــروف أنــه 
يســتمر الصــراع الدمــوي فــي فيلبين منــذ أربعيــن عاما. وهذا الصــراع بين 
ــى  ــق الله ســبحانه وتعال الحكومــة والجماعــة المســلحة. ولكــن مــع توفي

نمشــي إلــى الســام. 
مســلمي  وهــو حصــول  ســارّ  خبــر  عــن  لكــم  أتحــدث  أن  وأريــد 
فليبيــن علــى حــق تحديــد الأيــام الدينيــة كعطلــة رســمية، وهــذا يعنــي أن 
ــم  ــة. وهــذا مكســب عظي ــل الحكوم ــن مــن قب المســلمين صــاروا معترَفي
بالنســبة لنــا ولكــن هنــاك نقطــة إشــكال أن رئيــس الجمهوريــة يريــد أن 
يشــارك احتفــالات المســلمين ويتصــل بــي ســكريتره ويقــول: إن رئيــس 
الجمهوريــة يريــد أن يقيــم ضيافــة لمســلمين الفيلبييــن هــل يمكــن أن 
تخبرينــي متــى تبــدؤون الصيــام؟ وأنــا أجاوبــه بــأن العيــد يســتمر ثلاثــة 
أيــام وبإمكانــه أن يقيــم هــذه الضيافــة فــي كل يــوم مــن هــذه الأيــام الثلاثــة 
ــى يتنهــي هــذا  ــد بعــد أن اســتطعنا أن نحــدد مت ولكــن ســأخبره أول العي
ــي حــرج،  ــا ف ــا يدُخلن ــا. وهــذا طبع ــا أو 29 يوم الشــهر هــو هــو 30 يوم
ونفــس الســؤال يــرد إلينــا مــن ســائر الــوزراء ويقولــون: نعلــم أن عيدكــم 
قريــب ولكــن هــل تتكرمــون بإخبارنــا متــى عيدكــم؟ ونحن لا نجــد جوابا 

كافيــا نــرد بــه عليهــم. 
وأنــا أرجــو أن يســهم هــذا المؤتمــر لحــل هــذه المشــكلة ويدلنــا علــى 
تســهيل أمورنــا، وكمــا تعلمــون أن الله تبــارك وتعالــى أمرنــا بصيــام وحــج 
ولكــن أراد لنــا مــن تكليفنــا بهــذا العبــادات اليســر لا العســر. وأرجــو 
أن يأتــي هــذا المؤتمــر الحلــول المناســبة لمشــاكلنا. وأتمنــى مــن العلــي 
القديــر أن يرشــدنا إلــى الســداد والصــواب فــي كل عملنــا. وأشــكركم 

جزيــل الشــكر.
أ.د. القره داغي: 

ــا يحقــق  ــى م ــاً عل ــا جميع ــة ونســأل الله أن يعينن ــي الفاضل شــكراً أخت
الخيــر. الآن مداخلــة لأخينــا أحمــد قــادر عــزت كمــا قــال دقيقتيــن فقــط 

ــات.  ــن التقويميــن والتوصي ــة بي مقارن
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أحمــد قادر عزت فلكي عراقي:
ــد أوضــح نقطــة  ــة بــس أري ــي حقيق شــكراً شــيخي لإتاحــة الفرصــة ل
مهمــة جــداً بالنســبة للتقويــم أيــاً كان نوعه حتــى التقويم الميــادي يحتاج 
دائمــاً إلــى تعديــل. أنــا لا أحــب أن أطــول فــي الــكلام؛ فــي زمــن بابــا 
الثانــي عشــر أضيــف 11 يــوم إلــى التقويــم الميــادي. حتــى التقويــم 
الميــادي فيــه اختلافــات وأخطــاء ويحتــاج إلــى تعديــل وتصحيــح. هــذا 
الــكلام موجــود فــي الكتــب يمكــن للنــاس أن يرجعــوا إليــه. وهذه ســببت 
مشــكلة فــي انفصــال الكنيســة الشــرقية عــن الغربيــة لإضافة هــذه الإحدى 

عشــر يومــا، هــذه معلومــة أحببــت أوضحهــا. 
فالتقويــم الأحــادي والتقويــم الثنائــي كلاهمــا صحيحــان وكلاهمــا 
يحتاجــان إلــى تعديــل وكل تقويــم يحتــاج إلــى اســتثناء أي  تقويــم كان. 
وكلاهمــا اعتمــد علــى اســتثناء، وكلاهمــا صحيحــان مــن وجهــة نظــري 
كفلكــي. وقــد قارنــت النتائــج فــي كركــوك وفــي البدايــة، أحــب فقــط أن 
آخــذ شــهرا واحــدا فقــط ذي الحجــة 1437هـــ ممكــن أن ينظر إليها ســيد 
محمــد عــودة، ممكــن أن يلاحظهــا مثــاً: كان اقتــران القمــر فــي شــهر 
ذي الحجــة 1437ه كان اقتــران القمــر بتوقيــت مكــة نحــدد التوقيــت 
بتوقيــت مكــة وهــذا أحســن. لا فــرق فــي الحقيقــة بيــن توقيــت غرينتــش 
ومكــة. فــي توقيــت مكــة الســاعة 06:03 دقائــق بينمــا التوقيــت بغرينتــش 
09:00 اختــاف الزمــن موجــود، إلا اللحظــة هــى نفــس اللحظــة حقيقــة 
هــى لحظــة واحــدة. فــي الســاعة 06:03 دقائــق فــي مكــة فــي واحــد 
أيلــول الاقتــران كان فــي وقــت مبكــر، كان هنــاك إمكانيــة لرؤيــة الهــال 
ولكــن لــم يتحقــق وهــذا حقيقــة علــم الفلــك الطبيعــي فلذلــك إذا لاحظنــا 
التقويــم الأحــادي مــن الثانــي مــن شــهر أيلــول الســاعة الواحــدة وثلاثــون 
دقيقــة اســتطاعوا الــرؤي فلذلــك اعتبروا يــوم 9/2 أول الشــهر بينما اعتبر 

التقويــم الثنائــي 9/3 أول أيــام ذي الحجــة.
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مقارنــة واحــدة لضيــق الوقــت، بنيمــا فــي التقويــم الثنائــي يؤكــد علــى 
حســب معيــار عــودة يحــدث الرؤيــة بالتلســكوب 9/1 مــن حافــة قــارة 
أمريــكا الجنوبيــة الخريطــة موجــودة يمكــن أن يؤكــد فيهــا. ومقترحــي أن 
يبــدأ الشــهر الهجــري حتــى لقــارة أمريــكا فــي 9/3. كذلــك هنــاك أشــهر 
أخــرى أرى يمكــن إصــدار تقويــم مقتــرح مــن رمضــان إلى رمضــان يعني 
مــن رمضــان 1437هـــ إلــى رمضــان إلــى رمضــان 1438هـــ كل ســنة لا، 
لا يمكــن لعــدة ســنوات ســنخطأ فيهــا أنــا برأيــي أن يعــد تقويــم لــكل 
ســنة علــى حــدة هكــذا نبــدأ مــن رمضــان 1437هـــ وننتهــي فــي رمضــان 

1438هـــ وهكــذا يكــون عندنــا تقويــم ممتــاز وجزاكــم الله.
أ.د. القره داغي رئيس الجلســة: 

هنــاك  الله خيــراً  الله خيــراً عمومــاً ملاحظــات طيبــة جــزاك  جــزاك 
يقــول الأســتاذ الدكتــور أحمــد  ســؤالان يتكــرران كثيــراً وصلنــي أولاً 
يامــان: »لــم يتبلــور لــي حتــى الآن هاتــان المســألتان: أولاهمــا: المحــاق 
أو الاقتــران هــل يعتبــر لإعــان بدايــة للشــهر القمــري؟« الجــواب: أنه هو 
فــي التقويميــن اعتمــدا علــى إمكانيــة الرؤيــة -تمــام أخــي شــوكت- هــذا 
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كلهــم يؤيــدون، التقويمــان لا يقومــان علــى الاقتــران وإنمــا يقومــان علــى 
ــة فــي وقتهــا. ــة الحقيقي ــة الرؤي إمكاني

ــج ســي  ــر نتائ ــاً أن نعتب ــا فقهي ــي: »هــل بامكانن يقــول فــي ســؤاله الثان
ســي دي كاميــرا بالرؤيــة الحكميــة؟« طبعــاً هــى مســألة خلافيــة حتــى لا 
ندخــل المســألة فــي مســألة خلافيــة كلا التقويمــان لــم يعتمــدا علــى هــذه 
ــك اشــترط  ــى وســائل الرصــد الأخــرى ولذل النتيجــة، وإنمــا اعتمــدا عل
ثمانيــة درجــات لانفصــال القمــر عــن الشــمس، وخمــس درجــات لمكــث 
القمــر فــي الأفــق بعــد غــروب الشــمس. فلذلــك حقيقــة إخوتــي الكــرام 
التقويمــان متقاربــان بصراحــة وربمــا لــكل واحــد منهمــا إيجابيــة وســلبية 
وإيجابيــات وســلبيات، وربمــا وجــود تقويــم موحــد للعالــم وخاصــة هــذا 
التقويــم ســوف يطُلــب مــن جميــع الــدول الإســامية التثبــت فــي الرؤيــة 
إلــى آخــره، فيبقــى مســألة يعنــي إن شــاء الله أتــرك لكــم المجــال فــي 

الاختيــار فــي وقتــه 
الآن عندنــا اخينــا الدكتــور مصطفى حَلْوَجي يريــد أن يحدثنا دقيقتين 
إن شــاء الله، والبقيــة أرجــو مــن إخوانــي أن يرســلوا لنــا الملاحظــات كمــا 
أرســل لنــا بعــض الإخــوة الكــرام الأســئلة أو الملاحظات بــدل الحديث، 
قــد يكــون أضطــر أن أقاطــع وأنــا لآســف جــدا جدا لذلــك، تفضــل دكتور 
مصطفــى أيــن أنــت، مصطفــى حَلْوَجــي راح مــع الأســف الشــديد راح 
وطلــب منــي، طيــب الآن الدكتــور منيــر جمعــة أســتاذ بكليــة الإلهيــات 
بتركيــا وعضــو الاتحــاد العالمــي. يقــول: عنــدي إضافــة فــي مســألة تأكيــد 
تمــام  بدقيقتيــن الله يحفظــك،  الحكميــة. تفضــل أخــي  الرؤيــة  شــرعية 
تفضــل، غيــر موجــود الحمــد لله عفــواً ســامحوني، دكتــور مرضي يوســف 

غضبــان هــل موجــود؟ طيــب الحمــد لله موجــود. 
الدكتور مرضي يوسف غضبان: 

والصــاة  العالميــن  رب  لله  الحمــد  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم 
والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى الــه أجمعيــن. بدايــة الشــكر لرئاســة 
الشــؤون الدينيــة التركيــة، والإخــوة القائميــن علــى أمــر المؤتمــر والإخــوة 
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ــر؛ إذ المعاييــر وصلــت  ــة بالنســبة للمعايي المشــاركين فــي المؤتمــر. بداي
لدرجــة عاليــة مــن الدقــة تــكاد تصــل إلــى المثالــي ولــو أن هــذه المعاييــر 
اتبعــت فــي الــدول وضمــن حــدود معينــة فهــذه المعاييــر ناجحــة، أمــا لــو 
أردنــا إنشــاء أو كتابــة تقويــم عالمــي قمــري فيجــب الإجمــاع علــى معيــار 
واحــد لكــي يتــم إنجــاز هــذا المشــروع الكبيــر. وكمــا هــى الحــال فــي 
التقويــم الشمســي لــه خــط لبدايــة اليــوم، وخــط لنهايــة اليــوم أي تســعين 
ــاً. وكمــا أن الداخــل الواقــف علــى  خطــا طــولا شــرقاً تســعين خطــا غرب
الخــط تســعين بخطــوة واحــدة يدخــل إلــى اليــوم الجديــد وخطــوة واحــدة 

يخــرج مــن اليــوم الســابق.
فكذلــك التقويــم القمــري يجــب أن يكــون له خط بدايــة للرؤية وخط 
نهايــة الرؤيــة. وكمــا يقتــرح الجميــع، وكمــا هو معتبــر في معيــار أو تقويم 
ــا وضعــت  ــة؛ فأن ــة الرؤي ــار مكــة المكرمــة هــى خــط بداي أم القــرى باعتب
ــى أن تكــون حــدود هــذه  ــة عل ــة الرؤي ــى أســاس خــط نهاي حســابات عل
الرؤيــة هــى دخــول الفجــر فــي مكــة المكرمــة فتتــراوح هــذه المــدة التــي 
تعتبــر فيهــا الرؤيــة بيــن تســع ســاعات واثنــي عشــر ســاعة مــن غــروب 
الشــمس. أي أن حــدود الرؤيــة تبلــغ تســع ســاعات إلــى اثني عشــر ســاعة 
حتــى حــدود 180 مــن خــط طــول مكــة المكرمــة غربــاً. وبنــاء علــى ذلــك 
وضعــت دراســة لإمكانيــة الرؤيــة. الجميــع قالــوا الاقتــران بعــد الفجــر في 
مكــة المكرمــة إلا أننــي أجريــت الدراســة علــى الاقتــران قبل ســاعتين من 
غــروب الشــمس أي مــن دقيقــة من غروب الشــمس إلــى 120 دقيقة قبل 
غــروب الشــمس أجريــت الدراســة لحــالات الاقتــران فتبيــن لــي أن هنــاك 
28 قــراءة لغــروب القمــر قبــل غــروب الشــمس فــي فتــرة الاقتــران الــذي 
يســبق الشــمس بســاعتين. هنــاك 28 قــراءة لغــروب الهــال قبــل غــروب 
الشــمس، ومنهــا 21 قــراءة يمكــن الرؤيــة فيهــا علــى جــزء مــن اليابســة 
فــي أمريــكا، وســبع قــراءات القــراءة فيهــا فــي البحــر. وهنــاك 21 قــراءة 
ــن الســاعتين يغــرب فيهــا الهــال بعــد غــروب الشــمس  فــي خــال هاتي
ــرة المكــث هــى مــن  دقيقــة إلــى 12 دقيقــة، وكذلــك  مــن دقيقــة إلــى فت
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فــي القــراءة الأولــى كان يغــرب الهــال بيــن دقيقــة أو صفــر مــع غــروب 
الشــمس إلــى 12 دقيقــة بعــد غــروب الشــمس. 

فــي القــراءة الثانيــة فتــرة المكــث بيــن دقيقــة و12 دقيقة يغــرب الهلال 
ــران الســاعتين قبــل غــروب الشــمس  ــرة اقت بعــد غــروب الشــمس فــي فت
بنــاء علــى هــذه القــراءة تظهر إشــكالية أننــا لو اتخذنــا الاقتران شــرطاً قبل 
غــروب الشــمس فــي مكة المكرمة -وهــذا هو المطلــوب- ووضعنا خط 
ــة وهــى تســع ســاعات  ــة للرؤي ــا خــط نهاي ــة واعتمدن ــة مكــة المكرم بداي
إلــى اثنــي عشــر ســاعة بعــد غــروب الشــمس أي حتــى حلــول الفجــر 
ســتظهر عندنــا إشــكالية غــروب الهــال قبــل غــروب الشــمس فــي هاتيــن 

الســاعتين. 
الشــرع وأصحــاب  إلــى أصحــاب  تحُــال  المســألة يحــب أن  فهــذه 
الاختصــاص؛ لأن فــي هــذه الحالــة يشــترك التقويمــان الثنائــي والأحــادي 
ــم أم  ــى تقوي ــي الشــرق عل ــدأ الأول وهــو غــروب الشــمس ف ــى المب فعل
القــرى التقويــم الأول يكــون التقويم الأحادي يكــون حاصلا، وفي حالة 
الثانيــة غــروب الهــال قبــل غــروب الشــمس الشــرق لــم يحصــل وبذلــك 
تكــون هنــا مشــكلة يجــب حلهــا، فلــو فــرض أن هــذا يعــود إلــى التقويــم 
الثنائــي فســتكون النتيجــة أن التقويــم الثنائــي يختلــف عــن الأحــادي فــي 
ــراءة فقــط  ــي أجريتهــا فــي 21 ق ــرة 35 ســنة الت ــى فت هــذه اللحظــات عل
ــراح غــروب الهــال بعــد غــروب الشــمس،  ــر. لذلــك يكــون الاقت لا غي
ــران قبــل غــروب الشــمس، غــروب الهــال بعــد غــروب الشــمس،  الاقت

حــدود الرؤيــة فــي مكــة يبتــدأ مــن مكــة المكرمــة ويمتــد إلــى أمريــكا.
 رئيس الجلســة أ.د. القره داغي:

اتضحــت الصورة تماما الحمد لله نعم.
الدكتور مرضي يوسف غضبان: 

ــوم متمــم  ــار غــروب الهــال فــي البحــر هــذا الي ــر اعتب الشــرط الأخي
ــراً . ــد وجزاكــم الله خي ــس مــن الشــهر الجدي ــن ولي للثلاثي
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رئيس الجلســة أ.د. القره داغي: 
شــكرا جزيــا، الآن حقيقــة إخوتــي الكرام أمامنا كــم كبير من طلبات 
المداخلــة، فأنــا أعتقد إذا تســمحوا لنا وتوافقوا علــى مداخلتين إحداهما 
مــن ماليزيــا والثانيــة مــن البرازيــل، أخونــا محمــد زيــن الديــن مــن ماليزيــا 
فليتفضــل حتــى نســمع صــوت ماليزيــا أيضا، أيــن الأخ محمد زيــن الدين 

ماليزيــا تفضــل أخي.
أ.د. محمــد زامبــري بن زين الدين، فلكي من ماليزيا:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الأخ البروفســر محمــد غورمــاز رئيــس 
الشــؤون الدينية، الضيوف الأعزاء والشيخ يوسف القرضاوي، الضيوف 

الفقهــاء والإخــوة المحترميــن الســام عليكــم. 
ســأتحدث بالإنجليزيــة ســأخذ ثــاث دقائــق. أحــب أن أشــاطركم 
تجاربنــا فــي ماليزيــا نحــن نســتخدم الحســاب وفــي الوقــت نفســه نتحــرى 
الهــال. وقــد أجرينــا 187 رصــدا فيمــا بيــن 2000-2016، وفــي 63 
مــرة رأينــا الهــال وفــق الحســاب. وفــي الأرصــدة الأخــرى لــم تكــن 
ظــروف الغــاف الجــوي مناســبا مــع أن الهــال كان موجــودا فــي الأفــق 
ولكننــا لــم نــره. وفــي هــذه المــرات التــي رأينــا الهــال كان عمــر الهــال 
أقــل مــن 20 ســاعة. وفــي رجــب عــام 2016 رأينــا الهــال 14 ســاعة و 
54 دقيقــة بعــد الاقتــران وهذا كان رقما قياســيا بالنســبة لنــا وقد صورناه، 
ومــن خــال نتائــج الرصــد الــذي قمنــا به وصلنــا إلــى أن البعــد المطلوب 
بيــن الشــمس والقمــر لرؤيــة الهلال هــو °5 درجــات والمكــث المطلوب 

لوجــود الهــال فــوق الأفــق هــو °3 درجــات. 
وإذا نظرنــا إلــى المســألة مــن جانــب علــم الفلــك مــن حيــث البعــد 
بيــن الأجــرام الســماوية هنــاك صورتــان للقمر أولاهمــا الصــورة الحقيقية 
والثانيــة الصــورة المرئيــة مــن طرفنــا، ومــا رأينــاه هــو الصــورة المرئيــة 
بســبب الانعــكاس. والخلاصــة فــي هــذه 63 مــرة التــي تحدثــا هنــاك 

صورتــان لرؤيتنــا وفــي بعضهــا 30 يومــا وبعضهــا الآخــر 29 يومــا.
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وهنــاك ثــاث مســائل يجــب أن نركــز عليهــا: يجــب أول أن نســتخدم 
المطلــوب  انفصــال  مقــدار  هــو  مــا  نحــدد  أن  معيــارا واحــدا، ويجــب 
ــن الشــمس والقمــر؟ وإذا اســتطعنا أن نتفــق علــى هــذه الأشــياء نحــل  بي

مشــاكلنا. 
وأنا أشكركم جزيل الشكر.

رئيس الجلســة أ.د. القره داغي: 
شــكرا جزيلا، الآن الدكتور خالد تقي الدين من البرازيل تفضل.

 الشــيخ خالد نقى الدين من برازيل:
 بســم الله الرجمــن الرحيــم، فــي البداية أود أن أشــكر رئاســة الشــؤون 
الدينيــة متمثلــة بالرئيــس محمــد غورمــاز، والدولــة التركيــة علــى هــذه 

الدعــوة المباركــة، جزاكــم الله خيــراً.
الأمــر الهــام فــي هــذه المناقشــات أن مــن يتأثــر أو مــن يتــأذى بشــكل 
كبيــر مــن هــذا الأمــر هــى الجاليــات المســلمة فــي العالــم الإســامي 
ســواء كان فــي أمريــكا اللاتينيــة أو غيرهــا مــن البلــدان بمــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن أمــور ترتيبيــة دينيــة بالنســبة لوضــع الديانــة الإســامية فــي تلــك 
البــاد مــع الحكومــات ومــع الــدول التــي نعيــش فيهــا. أنــا أذكــر أننــا كنــا 
ــات موضــوع  ــي إثب ــل ف ــاف داخــل البرازي ــرة مــن الاخت ــة كبي ــى حال عل
الهــال لدرجــة أنــه بمجــرد أن عمــدة ســامباولو مثلاً هــى أكبــر المدن في 
أمريــكا اللاتينيــة أرد أن يصلــي مــع المســلمين فجــاء قســم من المســلمين 
وأعلنــوا أن يــوم العيــد لرمضان هو اليــوم الفلاني حتى يخبــروا الحكومة 
البرازيليــة؛ فانقســمت الجاليــات قســم منهــم كان صائمــاً والقســم الآخــر 
كان مفطــراً وكان فــي يــوم العيــد. هــذه ســببت مشــكلة دعــت مجلــس 
العلمــاء فــي بيرازيــل منــذ عشــر ســنوات أن يتخــذ قــراراً وهــذا القــرار مــا 
ــة الهــال ترتبــط مباشــرة بالمملكــة  زال ســائرا حتــى الآن. وهــو أن رؤي

ــد المســلمين فــي البرازيــل.  العربيــة الســعودية وهــذا القــرار وحَّ



w  353 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

والقصــد مــن هــذا القــرار كلــه أن نصــل إلــى أن نوحّــد المســلمين 
لذلــك الأمــور هنــا يجــب أن ترفــع كمــا قــال أحــد الإخــوة أيــن الإعــام؟ 
الإعــام لــم يشــارك فــي هــذا الأمــر بشــكل كبيــر، وأيضــاً أيــن رجــال 
الحكــم والــدول؟ هــذه القــرارات إن لــم يكــن هنــاك قــوة لأن تصــدر 
فســتكون ضعيفــة أيضــاً، وســتبقى فــي حالــة مــن الضعــف. إذا كنــا نتوافــق 
ــا  ــه إذا أعلن ــي الحــج ســتبقى هــذه الإشــكالية قائمــة؛ لأن ــع المملكــة ف م
العيــد أو رمضــان بدايــة رمضــان للــدول التــي نعيــش فيهــا كــذا وكــذا 
طيــب ورؤيــة الهــال بالنســبة للحــج وعيــد الأضحــى ســيبقى مرتبطــاً مــع 
المملكــة العربيــة الســعودية لذلــك أنــا أرى أن هــذا الأمــر يجــب أن يرُفــع 
مثــاً إلــى منظمــة التعــاون الإســامي، أرى كذلــك أنــه لــو مــن البدايــة 
يتخــذ قــرار مــن المجامــع الفقهيــة تبيــح للــدول والأقليــات المســلمة أن 
تأخــذ بهــذا التقويــم فــي البداية ثــم تكون مرحلــة بعد ذلــك لتوافق الدول 
فهــذا يكــون جيــدا جــداً. المهــم أن نخــرج بــراي موحــد راي يســتطيع أن 
يســاهم فــي نشــر الإســام فــي تلــك البــاد والتعريــف بالإســام فــي تلــك 

ــارك الله. البــاد الإســامية البعيــدة وب
رئيس الجلســة الأستاذ الدكتور القره داغي: 

شــكراً جزيــاً أخــي الحبيب دكتور خالد وبــارك الله فيك. الآن أخونا 
الأســتاذ بــو عــروة بكيــر باحــث فــي تاريخ العلــوم الجزائــر، أيضــاً دقيقتين 
وإن شــاء الله، وبقــي لابــد أن أنهــي بتعليــق آخــر مــن أحــد الإخــوة يهمنــا 
أن نســمع رأيــه ثــم بعــد ذلــك إن شــاء الله ننهــي، ونبــدأ باختيــار أحــد 
ــا  ــي اعتمــدت أو م ــر الت ــط ومعايي ــن ســواء كان بشــروط وضواب التقويمي
تريــدون إضافتهــا إلــى هــذه المعاييــر إن لــم تكــن موجــودة. تفضــل أخــي 

الباحــث عــدوة بســرعة أيــن؟ تفضــل أخــي تفضــل.
 الأســتاذ بو عروة بكير باحث في تاريخ العلوم جزائر:

الســام عليكــم ورحمــة الله، حقيقــة أنــا باحــث فــي تاريــخ العلــوم 
وبحثــت هــذه القضيــة فــي التاريــخ فوجــدت مــا يلــي: أن الاختــاف كان 
فــي القمــر فــي العصــر العباســي، وجــدت الاختلاف فــي العصر العباســي 
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والأمــوي وحتــى مــا قبــل الأمــوي بالأدلــة وبمصــادر التاريــخ الإســامية. 
المطالــع،  الشــهور، والمكــث، واختــاف  فــي  فالاختــاف موجــدودة 
ــة مــن  ــه. فــي كلهــا أدل ــرى نهــاراً والعمــل ب ــة، والهــال يُ ــد الأهل وتوحي
بالتاريــخ وكل  وأمتنــا مهووســة  ولذلــك  الأربعــة وغيرهــا،  المذاهــب 
مشــاكلنا أســبابها التاريــخ فلابــد أن نرجــع إلــى التاريــخ لنحــل المشــكلة 
ولعــدم زيــادة المشــكلة، وقــال الله ســبحانه وتعالى: ﴿ولو شــاء الله لجعل 
النــاس أمــة واحــدة ولا يزالــون مختلفين﴾ ســبحان الله! فلذلــك أميل إلى 

الحــل الثنائــي والله أعلــم. 
رئيس الجلســة الأستاذ الدكتور القره داغي:

اذا  انتهــى،  فيــك شــكراً دكتــور اختــرت خــاص  بــارك الله  طيــب، 
اختــرت خــاص انتهــى نشــكرك علــى هــذه الاختيــار وجــزاك الله خيــراً.  
الآن بالنســبة للدكتــور جــال الديــن؛ لأنــه هــو الــذي عــرض، فطلــب 
كلمــة فلــه الحــق فــي أن نعطــي لــه الــكلام والكلمــة، تفضــل دكتــور جلال 

الديــن.
الدكتور جلال الدين خانجي:

بســم الله، النقطــة الأولــى: نويــت أن أعلــق علــى نقطــة أثارهــا الســيد 
فضيلــة الشــيخ مفتــي العــراق الشــقيق اعتراضــاً علــى جملــة أخينــا هيمــن 
نحــن  الكــرام  إخوتــي  نعــم  كــذا،  علــى  نحــن مجمعــون  قــال:  الــذي 
ــد  ــم الهجــري الدولــي وســاعون لتوحي مجمعــون علــى الاهتمــام بالتقوي
ــا لهــذا  ــى تركي ــا، ونحــن مدعــوون إل ــم هــذا إجمــاع مــن قِبلن هــذا التقوي
فــي  الغايــات ومتفقــون عليهــا ونختلــف  فــي  الشــأن، نحــن مجمعــون 
الوســائل. مــا عرضــه الإخــوان هو اختلاف في الوســائل مــن الفردي إلى 
الثنائــي، أمــا مــن حيــث المبــدأ فكلنــا ســاعون للتقويــم الدولــي الهجــري 
ولتوحيــده قــدر المســتطاع، هــذه نقطــة مهمــة شــعرت أنــه أثُيــر حولهــا 

لغــط كثيــر.
علــى  مقدمــون  نحــن  طبعــا  بهــا  أختــم  أن  نريــد  الثانيــة:  النقطــة 
التصويــت. ونتيجــة التصويــت أنــا اقتراحــي أن يعتبــر فــي النتيجــة كلا 
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التقويميــن وطلباتهــم ومتطلباتهــم فــي التقويــم الــذي ســوف ينشــأ وينُشــر 
ويدُعــى إليــه فــي المســتقبل بمعنــى لــن نشــتغل بسياســة الإقصــاء نعتمــد 
ــا لأي  الأحــادي ونرفــض الثنائــي كامــا أو العكــس، مهمــا كان اختيارن
ــع  ــات ودواف ــات ورغب ــار متطلب ــن الاعتب ــد أن نأخــذ بعي ــم كان لا ب تقوي
التــي دفعــت التقويــم الثانــي لأن يكــون تقويمــاً معتبــراً، شــكراً لكــم بــارك 

الله فيكــم.
رئيس الجلســة الأستاذ الدكتور القره داغي:

ــا مجــال  ــل التصويــت لغــد إن شــاء الله فيكــون أمامن ــه أجُِّ نفيدكــم بأن
ــي  ــاك ف ــى نعطــي لبعــض، هن ــق أخــرى حت ــي حــدود عشــر دقائ بســيط ف
ــه أن يتضمــن  ــات: أن ــات؛ مــن أهــم هــذه التوصي الحقيقــة بعــض التوصي
البيــان الختامــي توصيــة مــن هــذا المؤتمــر باعتمــاد القــرارات التــي تصــدر 
مــن الشــؤون الدينيــة ومــن المجلــس الأروبــي للافتــاء والبحــوث باعتبــار 
ــد  ــراً فــي المنطقــة وحتــى توحِّ ــر تأثي هاتيــن الجهتيــن مــن الجهــات الأكث
ــى القــرارات والتنســيق إن شــاء الله  وأيضــاً كلامهــم واحــد ومتفقــون عل
هنــاك تنســيق لكــن أيضــاً نشــكل لجنــة تنســيقية، فــاذا وافقتــم علــى هــذه 
التوصيــة يتضمنهــا البيــان. الآن مــادام الأمــر كذلــك نعطــي الــكلام لأخينا 
الدكتــور ســعد الخثــان حيــث هو عضو هيئــة كبار العلماء فضيلة الشــيخ 

فليتفضــل مشــكوراً إن شــاء الله وهــو رجــل معــروف بإيجــازه.
أ.د. ســعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، فقــط أنــا أثيــر إشــكالية فقهية علــى التقويم 
ــرأي فيهــا  ــة، ال ــه إشــكالية فقهي ــم الأحــادي يترتــب علي الأحــادي، التقوي
فــي الحقيقــة للفقهــاء. وهــى أنــه يترتــب علــى ذلــك أن يصــوم النــاس فــي  
بعــض البلــدان مــع عــدم إمكانيــة الرؤيــة، ويفطــر النــاس مــع عــدم إمكانيــة 
الرؤيــة، وهــذا فــي الحقيقــة ما يرحــج التقويــم الثنائي. والتقويــم الأحادي 
قصــد أصحابــه مــن هــذا التقويــم جمــع المســلمين جميعــاً علــى وجــه 
الكــرة الأرضيــة علــى يــوم واحــد وهــذا غيــر ممكــن مثــل مــا ذكــر فضيلــة 
الشــيخ القرضــاوي هــذا غيــر ممكــن، غيــر ممكــن أن تجمــع المســلمين 
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جميعــاً علــى تقويــم واحــد، ثــم أيضــاً هــل هــذا مقصــود شــرعا؟ النبــي 
ــه وســلم يقــول: »الصــوم يــوم يصــوم النــاس والفطــر يــوم  صلــى الله علي
يفطــر النــاس«. المهــم اتفــاق أهــل البلــد، وأن لا يكــون هــذا صائــم وهــذا 

مفطــر فهــذا ممــا يرجــح التقويــم الثنائــي. 
يعنــي  إشــكالية  فيــه  الأحــادي وجــدت  التقويــم  وأيضــاً تصفحــت 
عملــت اختبــارا بســيطا يعنــي دخــول رمضــان هــذا العــام فــي التقويــم 
الأحــادي 5 يونيــو يعنــي 29 شــعبان، أنــا عندي الآن فــي التقويم 5 يوليو 
ــم الموجــود  ــو وهــذا يوافــق 28 رمضــان هــذا فــي التقوي وشــوال 4 يولي
ــي منضبــط فرمضــان  ــم الثنائ ل، بينمــا التقوي ــدِّ ــن يــدي لا أدري هــل عُ بي
6 يونيــو وشــوال 6 يوليــو فهــذه أيضــاً إشــكالية فيمــا هــو موجــود لــديَّ لا 
ل أم لا، فهــذا ممــا يرجــح التقويــم الثنائــي علــى التقويــم  ــدِّ أدري هــل عُ

الأحــادي وشــكراً لكــم.
 رئيس الجلســة الأستاذ الدكتور القره داغي:

جــزاك الله خيــراً هــو لمــن يكــون 29 لا يمكــن يكــون 29، ممكن 29 
فــي نظــري تقويــم آخــر لكــن فــي التقويــم الأحــادي يكــون 29 قــد ســبق 
فيكــون 30 لا يمكــن ينبغــي أن لا يخلــط بيــن تقويميــن وإلا مــا ممكــن 

أن يمشــي علــى 29 عمومــاً الإخــوة جاوبــوا كثيــراً. 
أنــا فطــق أذكــر شــيئاً مهمــاً جــداً ذكــره دكتــور خالــد مــن برازيــل قــال: 
ــل يعتمــدون علــى صــوم الســعودية، وهــذا نحــن  ــي البرازي ــا ف إن إخوانن
عندنــا كل إشــكاليتنا فــي قضيــة التقويــم الأحــادي هــو مســألة أمريــكا 
الجنوبيــة والشــمالية اليــوم أمريــكا الجنوبيــة طوعــاً قالتــا أتينــا طاعييــن هم 
يتبعــون الســعودية ولا أحــد يتكلــم، فهــذا دليــل علــى التقويــم الأحــادي 
علــى أقــل تقديــر يجــب يجمــع الأمــة علــى المســلمين، وممكن يتــم ذلك 

كمــا هــو الحــال واقعيــاً لذلــك عمومــاً. 
الآن أخونــا الأســتاذ مصطفــى الحلــوى الــذي حقيقــة أصــرَّ ورجــع 
مــن المطــار لإلقــاء هــذه الكلمــة فتفضــل أخــي العزيــز مصطفــى حلوجي.
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د. مصطفــى الحلوجي، فلكي من تركيا:
الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم  الله وبركاتــه،  الســام عليكــم ورحمــة 
ســيدي الرئيــس الشــيخ القــره داغــي، معالــي رئيــس الشــؤون الدينيــة، 
الســادة الحضــور الكــرام، أشــكر الضيــوف الأعــزاء الذيــن جئتــم مــن 
مناطــق مختلفــة بدايــة أشــكركم جزيــل الشــكر. أبــدأ حديثــي بعــد التحيــة 
والاحتــرام لكــم جميعــاً. أرجــو أن يكــون هــذا الاجتمــاع ســببا لحــل 
مشــكلة مــن أكبــر مشــاكل الأمــة الإســامية. وقــدر مــا شــاهدت وتابعــن 

نحــن قريبــون جــدا لمثــل هــذا الحــل. 
كمــا هــو معلــوم فضيلتكــم هنــاك نقطتــان رئيســيتان: الجانــب الفلكــي 
والجانــب الفقهــي وأنــا أريــد أن أمر ســريعا جدا بمقارنــة تقويمين: تقويم 
رئاســة الشــؤون الدينيــة وتقويــم أخينــا محمــد شــوكت عــودة. وأهــم فــرق 
بيــن التقويميــن هــو اعتبــار اختــاف المطالــع وعــدم اعتبــاره. بمعنــى أن 
ــم هــل  ــه مــن قِبــل راصــد فــي مــكان مــا فــي العال الهــال إذا تمــت رؤيت
نعتبــره أم لا؟ أود أن أضــرب بمثــال بســيط جــدا ثــم أريــد أن أطــوره؛ 
فمثــا فمدينــة إســتانبول مدينــة تصــل المســافة بيــن شــرقها وغربهــا إلــى 
مائــة كيلــو متــر، لــو رأى إنســان الهــال فــي شــرق إســتنانول ولــم يــره 
صديقــه فــي الغــرب فمــا يكــون الحكــم؟ فــإذا قلنــا باعتبــار المطالــع فهــذا 
يعنــى أن مــن غربــت الشــمس عنــده ولــم يــر الهــال يتمــم الشــهر. وإذا 
نظرنــا إلــى المســألة مــن هــذه الزاويــة نقــول: إن توحيــد بقعــة يتوقــف 
علــى عــدم اعتبــار المطالــع ولــم نــر فــي دولــة إســامية تصــر علــى اعتبــار 
المطالــع أنهــا تســتخدم فــي أرضهــا تقويميــن فهــذا يعنــي أنهــا أيضــا تقــول 
بعــدم اعتبــار المطالــع علــى الأقــل فــي أرضهــا. وكذلــك نفهــم أن الإخوة 
المدافعيــن عــن التقويــم الثنائــي هــم أيضــا لا يعتبــرون اختــاف المطالــع. 
إلــى  والننظــر  الدائــرة  فالنوســع  دولتهــم.  فــي  الكلمــة  لتوحيــد  لمــاذا؟ 
العالــم؛ لأنــه يوجــد فــي كل بقعــة مــن بقــع العالــم لا يخلــو عــن مســلم، 
ــدة بمــن  ــر الوســائل الجدي ــا أن يتحــدث عب ــإذا اســتطاع مســلم مــن هن ف
ــع  ــار المطال ــو ينبغــي القــول بعــدم اعتب ــه بعشــرة آلاف كيل ــدا عن كان بعي
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فــي جميــع العالــم. وأصحــاب التقويــم الثنائــي هــم أيضــا يقبلــون الرؤيــة 
الحكميــة. إذا المهــم هنــا تحديــد مناطــق لا يعتبــر فيها اختــاف المطالع، 

هــل نضيــق هــذه المنطقــة أو نوســعها؟ 
ســأختم حديثــي بشــكل ســريع هناك بعــض القضايا الفلكيــة التي أريد 
ــة عنهــا. أولا كان منطلــق مؤتمــر إســتنانبول عــام  الإشــارة إليهــا والإجاب
1978 انتشــار المســلمين فــي كل نقطــة مــن العالــم إذا لمــاذا لا نعتبــر 
العالــم بقعــة واحــدة فــي الدخــول الشــهر القمــري. ثانيــا: إذا نظرنــا إلــى 
المســألة مــن الجانــب الفلكــي: أن النــاس فــي أوروبــا لا يســتطيعون رؤيــة 
الشــمس فــي ســتة أشــهر بلــه القمــر. وإذا انتظرنــا منهــم رؤيــة الهــال كان 
ــم  ــف عل ــي ســتة أشــهر وهــذا يخال ــن ف ــى ثلاثي عليهــم إكمــال الشــهر إل

الفلــك.
رئيس الجلســة الأستاذ الدكتور القره داغي:

شــكرا وصلــت الرســالة. الآن نحــن تجاوزنــا الوقت المحــدد بحوالي 
عشــرة دقائق.

د. مصطفــى الحلوجي، فلكي من تركيا:
ســيدي الرئيــس هــل تســمح لــي أن أقــول جملــة أخيــرة وقصيــرة: لا 
يوجــد هنــاك أي مانــع شــرعي وفلكــي فــي تطبيــق التقويــم الأحــادي. 

أشــكركم جزاكــم الله خيــرا.
رئيس الجلســة الأستاذ الدكتور القره داغي:

مــع الأســف الشــديد نعتــذر لإخواننــا الذيــن لــم أســتطع أن أســتجيب 
لطلباتهــم رغــم حرصي الشــديد، ورغم مقاطعني للكثير وســامحوني في 
هــذه المقاطعــات –والله- مســامحة شــديدة. ولكــن إن شــاء الله -العــذر 
عنــد كــرام النــاس وأنتــم علــى رأســهم مقبول- فلذلــك نكتفي بهــذا القدر 

ونعلــن لحضراتكــم إن شــاء الله إعلانيــن.
الإعــان الاول: أننــا يجــب أن نكــون موجوديــن بــإذن الله تعالــى فــي 
الســاعة الســابعة اليــوم أي بعــد خمســين دقيقــة إن شــاء الله أمــام الفنــدق، 
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ويكــون ركــوب الباصات تكون جاهزة حســب الترتيب الهجائي بأســماء 
الــدول، والعَشــاء يكــون فــي الســفينة، هــذا يكــون نــوع مــن الأمــر الطيــب.
الأمــر الثانــي أو الاعــان الثاني: هــو مقترح نعرضه علــى حضراتكم، 
مقتــرح للجنــة الصياغــة هــم مكتوبــون بهــذا الشــكل: علــي القــره داغــي، 
الدكتــور أكــرم كلــش، الأســتاذ الدكتــور جــال الديــن خانجــي، الأســتاذ 
المهنــدس  المتولــي،  الدكتــور هيمــن  الدكتــور نضــال قســوم، الأســتاذ 
محمــد شــكوت عودة،  الأســتاذ الدكتــور أحمد جابالله، الأســتاذ الدكتور 
ذو الفقــار علــي شــاه، الأســتاذ الدكتور ســعد الخثلان، الشــيخ تقي الدين 
الدكتــور  أســتاذة حميــرا،  القضــاة،  الدكتــور شــرف  الأســتاذ  عثمانــي، 
الشــيخ  فضيلــة  المصطفــى،  ذكــي  الدكتــور  الأســتاذ  دداش،  مصطفــى 
الصــادق الغريانــي، الشــيخ أحمــد طــه الســامرائي، هنــدو مــن أندنوســيا، 

وكذلــك محمــد زامبــري زيــن الديــن مــن ماليزيــا.
فاجتمــاع اللجنــة يكــون إن شــاء الله اليــوم فــي حــدود، أخــي الدكتــور 

أكــرم ســاعة كــم نرجــع حتــى نحــدد الزمــن؟ هــل نحــن نبقــى هنــا 
د. أكــرم كلش، رئيس اللجنة العلمية: 

نبقى هنا ســيكون الاجتماع في الســاعة الثامنة إن شاء الله.
رئيس الجلســة الأستاذ الدكتور القره داغي:

إذاً الذيــن يقبلــون بــأن يكونــوا أعضــاء فــي اللجنــة يعاقبــون بــأن لا 
ض  يذهبــوا إلــى الســفينة، وبالتالــي يكــون الاجتمــاع الســاعة الثامنــة. تُعــوَّ
إن شــاء الله غــدا. لا أدري إذا كان شــيخنا القرضــاوي عنــده كلمــة أو 
شــيء نختــم بهــا المجلــس. شــيخنا الحبيب اختــم لنا هــذا المجلس حتى 
نتبــارك إن شــاء الله بدعائــك وتوجيهاتــك. وشــكر الله للجميع وســام الله 

عليــك ورحمتــه وبركاتــه. 
الشيخ العلامة يوسف القرضاوي: 

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله والصــاة والســام على رســول 
الله وعلــى حبيبنــا وإمامنــا وأســوتنا ومعلمنــا وعلــى أهلــه وصحبــه ومــن 
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تبــع هــداه. خيــر مــا أحييكــم بــه أيهــا الإخــوة تحيــة الإســام، وتحيــة 
الله  وبركاتــه. وشــكر  الله  والســام عليكــم ورحمــة  الســام،  الإســام 
للإخــوة كل مــا قامــوا بــه مــن بحــث ومناقشــات ومتابعــات. الله ســبحانه 
وتعالــى يجزيهــم علــى هــذه الأعمــال كلهــا خيــراً. نحــن لا نريــد مــن هــذه 
الأعمــال ســيئاً لأنفســنا يعلــم الله ذلــك إنمــا نريــد بــه خدمــة هــذا الديــن 
وتقريــب هــذا الديــن إلــى ابنــاء العالــم كله، نريــد أن يفهم الناس الإســام 
فهمــاً صحيحــاً هــذا الفهــم الــذي يؤديهــم إلــى أن يؤمنــوا بــه إيمانــا صادقا 
وأن يعملــوا بــه عمــاً صالحــا وأن يدعــوا إليــه دعــوة عامــة تشــمل العالــم 
الإســامي كلــه ﴿ومــن أحســن قــولاً ممــن دعــا إلــى الله وعمــل صالحــاً 

وقــال إننــي مــن المســلمين﴾. 
كل مــا أريــد أن أوصــي بــه الإخــوة فــي هــذا المؤتمــر أن لا يعتبــروا 
هــذا المؤتمــر مؤتمــراً يجــب أن ينُهــي هــذه المســألة، أول مــرة أحضــر 
مثــل هــذا المؤتمــر لــم أدُع إلــى أي مؤتمــر قبــل لذلــك يطلــب توحيــد 
جميــع العالــم فــي يــوم واحــد، ولذلــك طلُــب منــي أن أوافــق علــى هذيــن 
الأمريــن توحيــد التقويــم الهجــري وإن العالــم الإســامي كلــه يصبــح 
واحــدا والأوروبــي معــه هــذا بالاضافــة للامريكيتيــن هــذا غيــر معقــول يــا 
إخوانــي يعنــي أرى أن تدعــو هــذا الأمــر للبحــث نبــدأ بمــا يمكــن عملــه 
والله لــو عملتــم هــذا، نبــدأ بالأشــياء العمليــة التــي تجلــب الــكلام والقيــل 
والقــال وبعــد ذلــك هــذه الأمــور تأخــذ مجراهــا فــي البحــث علــى مهــلٍ 

والتطبيــق العملــي ونعــرف مــاذا وراءهــا أنــا أكــون شــاكراً لكــم. 
وأســأل الله تبــارك وتعالــى أن يجمــع الكلمــة علــى الهــدى والقلــوب 
علــى التقــى والنفــوس علــى المحبــة والعزائــم علــى عمــل الخيــر وخيــر 
الشــريرين  مــن شــرور  ينقذهــا  فيــه  هــى  ممــا  أمتنــا  ينقــذ  العمــل، وأن 
والطغيــان الطاغيــن، وظلــم الظالميــن وبــدع المبتدعيــن، ويهيــئ لهــا مــن 
فيتبعــون أحســنه  القــول  الذيــن يســتمعون  أمرهــا رشــدا ويجعلهــا مــن 
أولئــك الذيــن هداهــم الله وأولئــك هــم المؤمنــون وصلــى الله على ســيدنا 

ــراً. ــه وســلم تســليماً كثي ــه وصحب محمــد وعلــى آل
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 رئيس الجلســة الأستاذ الدكتور القره داغي:
جــزاك الله خيــراً شــيخنا. تُرفــع الجلســة إن شــاء الله وغــدا الســاعة 
التاســعة بــإذن الله تعالــى نجتمــع علــى بركــة الله والخيــر وإن شــاء الله، 
الله يهدينــا ســواء الســبيل وبــارك الله فيكــم. الســاعة ثمانيــة إن شــاء الله 
بــإذن الله تعالــى، والعَشــاء فــي الســابعة بالنســبة  الاجتمــاع يكــون هنــا 
للباقين، أما الذين يذهبون فعشــاؤهم في الســفينة ســام الله عليكم.361
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الجلســة الخامســة الاثنين 23 شعبان 1437 الموافق 30 مايو 

2016م
مقــدم المؤتمــر: نرحــب بكــم فــي اليــوم الأخيــر ونواصــل جلســتنا 
والســادة  الدينيــة،  الشــؤون  رئيــس  معالــى  قريبــاً.  اجتماعنــا  وســيبدأ 
الفضــاء. ونحــن فــي اليــوم الأخيــر مــن مؤتمرنــا فأريــد أن أدعــو فضيلــة 
الشــيخ علــي محــي الديــن القره داغــي ليدير هــذه الجلســة، وكذلك أدعو 
فضيلــة الأســتاذ رئيــس المجلــس الأعلــى للشــؤون الدينيــة الســيد د. أكرم 

كلــش فليتفضــل مشــكوراً. 
رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور على محي الدين القره داغي: 

والصــاة  العالميــن  رب  لله  الحمــد  الرحيــم،  الرحمــن   الله  بســم 
الديــن؛  يــوم  الــى  هــداه  اتبــع  ومــن  الكريــم  علــى رســولنا  والســام 

ــات  ــي الفضلي ــي الكــرام وأخوات ــة والســماحة إخوت أصحــاب الفضيل
أحييكــم جميعــاً بتحيــة مــن عنــد الله مباركــة طيبــة وســام الله عليكــم 
ورحمتــه وبركاتــه. ونســأل الله تعالــى أن يجعــل يومنــا هــذا خيــراً مــن 
أمســنا وغدنــا خيــراً مــن يومنــا وأن يكتــب لنــا الإخــاص وأن يهدينــا 
ســواء الســبيل ربنــا آتنــا مــن لدنــك رحمــة وهيــئ لنــا مــن أمرنــا رشــدا وأن 
يخُــرج الله لنــا مــن خــال هــذا المؤتمــر مــا فيــه الخيــر لأمتنــا الاســامية.
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عبــد  الديــن  الدكتــور جمــال  الأســتاذ  الكريــم فضيلــة  أخــي  أدعــو 
الــرازق، وجــال الديــن خانجــي وباشــمهندس محمــد شــوكت عــودة 

المنصــة. إلــى  يتفضلــوا 
نحــن أيهــا الســادة الكــرام أصحــاب الســعادة والســماحة، نحــن عملُنــا 
والتهنئــة  التقدمــة  مــن  بعــض كلمــات  فــي  ينحصــر  الله  إن شــاء  اليــوم 
ــة  ــي البداي ــم ويكــون ف ــك، وهــذه الجلســة هــى جلســة التقيي ــم بعــد ذل ث
-إن شــاء الله- بعــض الكلمــات ثــم بعــد هــذه الكلمــات يكــون اختيــار 
ميــن همــا المشــروع الأول هــو التقويــم الثنائــي،  أحــد المشــروعين المقدَّ

والمشــروع الثانــي هــو الأحــادي. 
وهنــاك فــي الحقيقــة بعــض التوضيحات البســيطة جداً نعطــي المجال 
لبعــض الإخــوة؛ لأن أمــس لــم نتمكــن خاصة فيمــا يتعلــق بالتقويمين من 
صميــم التقويميــن مــن المتخصصين نعطي في الحقيقــة المجال للدكتور 
جمــال الديــن عبــد الــرازق الــذي هــو صاحــب مشــروع التقويــم الموحــد 
مــع خالــد شــوكت ، والمعمــول بــه فــي بعــض البــاد ونحــن اســتفدنا مــن 
هــذا التقويــم، أمــس أثــار بعــض الملاحظــات الجوهرية فلابــد أن تعرض 
هــذه الملاحظــات الجوهريــة حتــى يكــون القــرار واضحــا. ليــس لنــا نحن 
ــا ولا الشــؤون الإســامية ولكــن  ــاً، نحــن ليــس لدين ــرح مقدم شــيء مقت
ــى مــا هــو الأفضــل ليبلوكــم أيكــم أحســن عمــا، ﴿ ــا ال نتجــه فــي نظرن

وأحســن عمــا﴾ كمــا لا يخفــى علــى حضراتكــم نكــرة، والنكــرة ليســت 
محــددة معنــى ذلــك أحســن عمــل المتطــور المتجــدد، ففــي نظــري بعــض 
الإخــوة الكــرام أن الــذي يحقــق مقاصــد الشــريعة العامــة وأنــه كذلــك 
يحقــق ويقضــي علــى هــذه المشــاكل هــو التقويــم الموحــد بالإضافــة إلــى 
أن التقويــم الموحــد لا يعنــي إلزاميــة كمــا أشــار ســماحة الشــيخ الغريانــي 
ــم ويفتــى  أمــس إلــى ذلــك. ونحــن أخذنــا بهــذا وقلنــا: إن هــذا خاصــة يعمَّ
بإلزاميتــه بالنســبة للــدول آســف للأقليــات التــي ليســت لهــا مرجعيــات 
سياســية ومرجعيــات شــرعية، وأمــا الــدول التــي لهــا مرجعيــات فهــى 

تســتطيع أن تختــار وتســتطيع أن تدخلهــا فــي تقاويمهــا وغيــر ذلــك. 
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هــذا القــرار وهــذا التخفيــف يجعلنــا نتجــه إلــى مــا هــو الأحســن فــي 
ــر مــن  ــس أكث ــة ولي ــا نرجــوه حقيق ــا هــو الأفضــل هــذا كل م ــا أو م نظرن
ــوم  ــه هــذا المجــال، الي ــم نســتطع أن نعطي ــا أمــس ل ذلــك. ولذلــك أحببن
ــه  ــرك ل ــن ونت ــي أحــد التقويمي ــي بعــض ف ــن ف ــا مشــكلتين فقهيتي يقــرر لن
ــرازق، وكمــا قلــت وأكــرر ليــس  ــد ال ــن عب ــور جمــال الدي ــة الدكت لفضيل
لنــا غــرض إلا -إن شــاء الله- مــا يحقــق مقاصــد الشــريعة ورضــا الله أولاً 
ثــم -إن شــاء الله- مــا يحقــق الخيــر والمقاصــد والمصلحــة للمســلمين، 

تفضــل أخــي الأســتاذ الدكتــور الأســتاذ جمــال الديــن.
التعقيبات والمداخلات

م. الاســتاذ جمال الدين عبد الرازق:
بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام علــى خيــر المرســلين. 
ــي  ــدي ملاحظت ــي الفرصــة لكــي أب شــكراً ســيدي الرئيــس علــى إتاحــة ل

ــان فــي الواقــع. المتواضعــة. لــديَّ ملاحظت
الملاحظــة الأولــى: تتعلــق بالتقويــم إذا رجعنا الى التعريــف للتقويم، 
يــوم  التقويــم  الأكاديمــي: وهــو وســيلة لتحديــد موقــع  فــي  التعريــف 
مــن مســار الزمــن لتحديــد هنــاك يــوم مــن أيــام الأســبوع، وهنــاك تاريــخ 
ــوم عــن  وكلاهمــا مرتبطــان بعضهمــا ببعــض لا ينفصــل التاريــخ عــن الي
يــوم مــن أيــام الأســبوع مثــاً إذا أخذنــا  يــوم الجمعــة 27 مايــو 2016م، 
يــوم الجمعــة وتاريــخ 27 مايــو 2016م مرتبطــان ببعضهمــا بعــض فــي 
جميــع أنحــاء العالــم مــع التقويــم الأحــادي هــذه العلاقــة بيــن التاريــخ 
واليــوم تبقــى مســتمرة تكــون متاحــة، مــع التقويــم الثنائــي تنعــدم هــذه 
ــة  ــه فــي الجهــات الشــرقية يكــون تاريــخ وفــي الجهــة الغربي العلاقــة؛ لأن

يكــون تاريــخ فــي نفــس اليــوم، هــذه الملاحظــة الأولــى.
الملاحظــة الثانيــة: مــع التقويــم الثنائــي إذا اختلــف التاريــخ الــذي 
يــؤدي إليــه التقويــم إذا اختلــف الجهــة الشــرقية عــن الجهــة الغربيــة تكون 
الجهــة الغربيــة متقدمــة بيــوم فــي جميــع الحــالات يكــون الجهــة الغربيــة 
متقدمــة بيــوم علــى الجهــة الشــرقية. فــإذا أخذنــا كمثــال شــهر ذي الحجــة 
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ــوم  ــرت شــهر ذو الحجــة؟ لأن التاســع مــن ذي الحجــة هــو ي لمــاذا اخت
الوقــوف بعرفــات وهــو ركــن مــن أركان الحــج، إذا كان الاختــاف بيــن 
الجهــة الشــرقية والجهــة الغربيــة يكــون نفــس التاريــخ نفــس اليــوم فــي 
الجهــة الغربيــة هــو العاشــر من ذي الحجة، ويوم العاشــر مــن ذي الحجة 
-كمــا تعلمــون- هــو يــوم عيــد الأضحــى، فالمســلمون فــي الجهــة الغربية 
ــه الســنة المتبعــة فــي  لايســتطيعون أن يصومــوا ذلــك اليــوم كمــا تدعــو ل
يــوم الوقــوف بعرفــة فيصــوم المســلمون إذا كان يــوم عيــد يحــرم الصــوم 

فــي ذلــك اليــوم، هــذه هــي الملاحظــة الثانيــة وشــكراً.
رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور على محي الدين القره داغي: 

بــارك الله فيكــم وجزاكــم الله خيــراً. حقيقــة أمــس أثُيــرت مشــكلة، أنــا 
ــن فــي علــم الفلــك. بعــض مشــايخنا  أود أن أعرضهــا علــى المتخصصي
ــاً  ــر ممكــن فلكي ــم واحــد غي ــي تقوي ــم ف ــد العال ــأن توحي ــوا: ب الكــرام قال
وعلميــاً وشــرعياً؛ مــن الجانــب الشــرعي لا نــرى مانعاً وأنا أتــرك الجانب 
ــا المتخصصيــن، مــن الجانــب الشــرعي مــن حيــث هــو  العلمــي لإخوانن
لا مانــع شــرعاً مــن أن يتحــد العالــم علــى تقويــم واحــد مــع ملاحظــة 
الزمــن، يــوم الــذي يبــدأ فــي أمريــكا غيــر اليــوم الــذي لكــن هــو نفــس 
اليــوم بالتسلســل بالتوالــي ذلــك لــو فرضــا العالــم كلــه كمــا أراد الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم وذكــر »بــأن هــذا الديــن ســيبلغ مبلــغ الشــمس« لــو 
اتحــد العالــم كلــه إن شــاء الله وهــذا ليــس بعيــداً علــى إمــرة رجــل واحــد 
ورأى المســلمون فــي مــكان أليــس بقيــة المســلمون فــي العالــم يلتزمــون 
نحــن الآن أصبحنــا رهينــة للتفــرق والتمــزق واتفاقيــة ســايكس بيكــو، أمــا 
النظــرة الإســامية الواســعة لعالمنا الإســامي وجغرافيتنــا الواحدة فليس 
هنــاك مانــع وخاصــة مــع اتحــاد المطالع، ولا يوجــد أي مانع مشــكلة بين 

العالــم كلــه فــي قضيــة اختــاف عفــواً اتحــاد المطالــع. 
ومــن هنــا أعنــي مــن الناحية الشــرعية من حيــث المبدأ ليــس هناك أي 
دليــل شــرعي مــن أن يصــوم العالــم كلــه حســب أيامــه. أنــا اليــوم الآن هــو 
ليلنــا لكــن أمريــكا ليلهــم اليــوم الثانــي هــو يومهــم وبالتالــي بهــذا المعنــى 
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ليــس هنــاك أي مانــع شــرعي مــن الأدلــة المعتبــرة. ولا أجــد فــي نظــري 
ــد العالــم.  أن هــذا الحكــم يختلــف فيــه لــو توحَّ

أمــا هــذا الجانــب الفلكــي فانــا أســأل إخوانــي الفلكييــن هــل هنــاك 
مانــع؟ لــو كان هنــاك مانــع كيــف يصُــاغ تقويــم أحــادي للعالــم كلــه مــن 
قِبــل لجنــة تضــم عــدداً كبيــراً مــن علمــاء الفلــك مــن أصحــاب التقاويــم؟ 
ــور  ــن، دكت ــور جمــال الدي ــراً: دكت ــار جزاهــم الله خي ــا الكب معظــم إخوانن
النضــال قســوم، دكتــور محمــد شــوكت عــودة ومــا شــاء الله هــو صاحــب 
المعاييــر، دكتــور شــرف  كلهــم ليــس عندهم إشــكالية لا في هــذا التقويم 

ولا فــي ذاك التقويــم أليــس كذلــك إخوتــي الكــرام؟
الفلكيــون فــي المنصــة )جمــال الديــن عبــد الــرازق، محمــد شــوكت 

عــودة، جــال الديــن خانجــي:
بلى

رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور على محي الدين القره داغي: 
أرجــو مــن إخوانــي الباحثيــن إخوانــي العلماء فــي الفلــك إذا كان هذا 
ــم  ــد أن تتكل ــم هــذه؟ إذا تري ــم صغت ــداً فكيــف أنت ــى بعي مســتحيلاً أو حت
)يشــير إلــى جــال الديــن خانجــي( فــي هــذا المجــال، أنــا قصــدي ليــس 
هنــاك مانــع مــن هــذا ولا مــن ذاك، أريــد أن أقــول شــيئاً إلا كلا التقويمين 
مــن الناحيــة الفلكيــة معتمــد، ومــن الناحيــة الواقعيــة ممكــن تحقيقــه وقــد 
ــا  ــل وكوب ــي برازي ــا ف ــد: أن إخوانن ــور خال ــا أمــس الدكت ــا، وذكــر لن ذكرن
وأمريــكا الجنوبيــة يصومــون بصــوم الســعودية، ولا يجمعهــم إلا ذلــك. 
فــإذا كان  الغربيــة،  المنطقــة  الثنائــي هــو  التقويــم  فــي  ونحــن مشــكلتنا 
المســلمون فــي الغــرب يريــدون أن يأخــذوا بصيــام أهــل الشــرق فمــا 
المانــع مــن ذلــك إخوتــي الكــرام، فلــذك نعتقــد أن أزيــل هــذا اللبــس فيمــا 
قــال بــه بعــض علمائنا الكــرام حفظهم الله وهم على رؤوســنا وفــي أعيننا 

ولكــن أردنــا أن نبيــن هاتيــن الحقيقتيــن.
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الأســتاذ الدكتور جلال الدين خانجي: 
بســم الله الرحمــن وبــه نســتعين، أســعد الله صباحكــم بــكل خيــر أيهــا 
الاخــوة، إخوتــي الكــرام التقويمــان: الأحــادي والثنائــي اجتهــادان فلكيان 
الإمــام  نحتــرم كلام  مــن أصحــاب اختصــاص، وهمــا محترمــان كمــا 
الشــافعي والإمــام أبــي حنيفــة نحتــرم هذيــن؛ لانهمــا صــادران مــن جهــة 

متخصصــة.
فيمــا يتعلــق بهــل يمكــن أن يتوحــد العالــم الإســامي علــى تقويــم 
عفــواً علــى صيــام واحــد فــي يــوم واحــد؟ نقــول: نعــم يــا إخوانــي حتــى 
الثنائــي فــي ثلاثــة أرباعــه مــن حالاتــه يوحــد المســلمين فــي  التقويــم 
ــي،  ــم الثنائ ــا بتســمية مجــال التقوي ــة. نعــم، نحــن مــا أخطأن الأرض قاطب
التقويــم الثنائــي فــي ثلاثــة أربــاع حالاتــه يتطابــق مــن حيــث المنهــج مــع 
التقويــم الأحــادي، وإنمــا يعالــج فــي ربــع حالاتــه الحــالات الشــاذة التــي 
أشــار إليهــا الإخــوة، فالتقســيم إذن علــى نطاقين  إنما هــو لمعالجة بعض 
الحــالات ربــع حــالات، إذن توحيــد المســلمين فــي صيــام واحــد فــي يوم 
واحــد فــي الكــرة الأرضيــة ممكــن بتقويمــان يعتبرانــه ويحققانــه التقويــم 

الأحــادي فــي كل ســنة والتقويــم الثنائــي فــي ثلاثــة أربــع الســنة. 
دقيــق  الفلكيــة  الوجهــة  مــن  التقويميــن  كلا  إخوانــي  يــا  فاطمئنــوا 
صحيــح منضبــط مــع قواعــد العلــم، وكلاهمــا متفــق مــع أصــول الشــريعة 
والســنة. نحــن الفلكييــن نحــن مســلمين قبــل أن نكــون فلكييــن حريصــون 
علــى الكتــاب والســنة قبــل أن نكــون حريصيــن علــى الفلــك. يــا إخوانــي 
نحــن –صحيــح- أقــل مــن الفقهــاء علمــاً ولكــن لســنا أقــل منهــم حرصــاً 
ــوا كلا التقويميــن مــن الوجهــة  علــى تطبيــق الكتــاب والســنة. إذن اطمئن
الفلكيــة صحيــح، وكلاهمــا يعتمــد مقاصــد الشــريعة بــل وتفصيلاتهــا، لا 
أقــول مقاصدهــا فقــط وتفصيــات مــا ورد فــي الســنة مــن إرشــادات إلــى 

موضوعــات أخــرى شــكراً جزيــاً
رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور على محي الدين القره داغي: 
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جزاكــم الله خيــرا. أنــا أعتقــد نحــن اليــوم لــم نجتمع أبــداً للمناقشــات، 
وقــد انتهــت المناقشــات بــس هــذه الفقــرات وحتــى كلام إخونــا الحبيــب 
حتــى نكــون عادليــن كلام أخينــا الجبيــب دكتــور جمــال الديــن لــه إجابــة 

عنــد أخــي، لكنــا مــا نريــد أن ندخــل فــي النقــاش.
والآن نتــرك المجــال لكلمة واحدة لفضيلة وســماحة شــيخنا الحبيب 
ع لحضراتكــم ورقــة لاختيــار  شــيخ محمــد غورمــاز، وبعــده مباشــرة نــوزِّ
أي التقويميــن تريــدون -إن شــاء الله- اختيــاره تفضــل ســماحة الشــيخ 

حفظــك الله ورعــاك. 
كلمة الأســتاذ الدكتور محمد غورماز

 رئيس الشــؤون الدينية التركية: 
بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله خالــق الســموات والأرضيــن، 
ومقــدر الليــل والنهــار، وجاعــل الشــمس والقمــر آيتيــن للنــاس ليعلمــوا 
عــدد الســنين والحســاب، والصــاة والســام علــى خاتــم الأنبيــاء وإمــام 

المرســلين وعلــى آلــه وأصحابــه وتابعيهــم بإحســان الــى يــوم الديــن.
الســيد رئيــس الجلســة، الســادة العلمــاء الأجــاء والفلكييــن والخبــراء 

الأفاضــل، الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. 
نحمــد الله تعالــى أن جمعنــا بكــم وبصحبتكــم في هــذا المؤتمر لنقوم 
بعمــل جماعــي علمــي قيــم، وأكــرر شــكري باســمي شــخصياً وباســم 
رئاســة الشــؤون الدينيــة للجمهوريــة التركيــة لكــم علــى تلبيــة الدعــوة 
للاجتمــاع فــي هــذا المؤتمــر العلمــي الهــام، وعلــى تحملكــم مســؤوليات 
البحــث والنقــاش والشــورى العلميــة التــي تســعى لإنــارة الطريــق لأمتنــا 

الإســامية والبشــرية جمعــاء. 
ــي عملــت فــي  ــة الت ــة العلمي ــي أن أخــص بالشــكر اللجن واســمحوا ل
خمــس ورش علميــة متواصلــة ليخــرج اجتماعنا هذا بقــرار علمي حكيم 
قابــل للتنفيــذ والعمــل بــه، ولا يكــون كالــذي قبله مجــرد آراء ومقترحات 
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فقــط. فنحــن أحــوج مــا نكــون إلــى جمــع كلمــة أمتنــا فــي أمــسِّ القضايــا 
التــي تســتوجب وحــدة القــرار ووحــدة التمســك بــه والعمــل بمقتضــاه.

الإخــوة العلمــاء الأفاضــل، لقــد  ناقشــنا فــي هــذا المؤتمــر مــن قِبــل 
المتعلقــة  الجوانــب  بــكل  الفــن  هــذا  فــي  فلكييــن وباحثيــن  مختصيــن 
بتوحيــد التقويــم القمــري الهجــري لــكل الأمــة الإســامية، لــكل الــدول 
فــي العالــم الإســامي وخارجــه، ولــكل الأقليــات التــي تنتشــر فــي أرجــاء 
الــذي يجمعنــا فــي توقيــت عبادتنــا ســوف  الأرض. فالتقويــم الواحــد 
يجمعنــا فــي توحيــد مشــاعرنا كأمــة واحــدة فــي صومهــا وحجهــا وعيدهــا 
وأضحيتهــا وفرحهــا ومناســباتها التاريخيــة. فكــم ســتكون فرحنتــا  إذا 
بــدأت الأمــة الأســامية صومهــا فــي يــوم واحــد فــي كل أنحــاء الأرض. 
لقــد اجتمعنــا فــي هــذا المؤتمــر وواصلنا الأبحــاث والنقاشــات لعمل 
نبيــل ولإصــدار قــرار وحكــم عظيــم يســتحق منــا العمــل الــدؤوب لأجلــه 
ففيــه مرضــاة ربنــا ســبحانه وتعالــى أولاً،  وفيــه وحــدة كلمتنــا كأتبــاع 
ديــن واحــد ورســالة وكتــاب واحــد وأتبــاع رســول واحــد صلــى الله عليــه 
ــره لمجــرد  ــا كغي ــد أن يكــون حــال مؤتمرن ــك لا نري وســلم، ولأجــل ذل
ــه العلمــاء  النقــاش والحــوار فقــط وإنمــا لاتخــاذ القــرار الــذي يتفــق علي

والفلكيــون المختصــون لنطالــب بــه كل الــدول الإســامية. 
وهــذا القــرار ســوف يصــدر عنكــم بوصفكــم أهــل الحــل والعقــد فــي 
هــذا الشــأن وبوصفكــم أهــل الذكــر الذيــن يسُــألون عــن هــذا العلــم مــن 
الذيــن لا يعلمــون. فقــد جمعتــم فــي تخصصاتكــم بيــن العلــم الشــرعي 
إصــدار  الــى  توصلنــا  إن  الدقيــق،  الفلكــي  والعلــم  الراجــح  والفقهــي 
ــم ســوف يسُــجل  ــي هــذا المؤتمــر الكري ــي هــذا الشــأن الهــام وف ــرار ف ق
لكــم جميعــاً بأحــرف مــن ذهــب فــي ســجل التاريــخ الإســامي إلــى يــوم 
الديــن؛ لأن قراركــم ســيكون نقطــة انطــاق جديــد للتاريــخ الإســامي 
الــذي مهمتــه أن يوحــد يــوم بــدء شــعائر المســلمين ومناســكهم وصومهم 
وعباداتهــم، وهــذا أمــر فــات فضلــه علــى مــن قبلنــا منــذ ســنوات وعقــود 
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الإخــوة العلمــاء الأفاضــل، لا أريــد أن أطيــل عليكــم إن فــي قولــه 
تعالــى: ﴿يســألونك عــن الأهلــة قــل هــى مواقيــت للنــاس والحــج﴾ دلالــة 
واضحــة علــى أن الله تعالــى يريــد مــن النــاس كافــة أن يكــون توقيتهــم 
م الله تعالــى ذكــر النــاس  بالأهلــة كمــا هــو توقيــت للمســلمين، فقــد قــدَّ
علــى ذكــر فريضــة الحــج ليأخــذ النــاس بالتوقيــت القمــري الهلالــي كمــا 
ــال  ــه المســلمون فــي موســم حجهــم وصومهــم وعيدهــم كمــا ق يأخــذ ب
تعالــى: ﴿شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن هــدى للنــاس وبينات من 
الهــدى والفرقــان فمــن شــهد منكم الشــهر فليصمــه﴾؛ فالتوقيت بالأشــهر 
القمريــة توجيــه مــن الله تعالــى للنــاس كافــة أولاً، وقــد عمــل النبــي عليــه 
الصــاة والســام فجعــل عبــادات المســلمين وأعمالهــم الدنيويــة مرتبطــة 
بالأشــهر القمريــة ثانيــاً، وقــد اجتمعــت أمــة الخلافة الراشــدة علــى اختيار 
يــوم الهجــرة المباركــة لبــدء التاريــخ الإســامي فــي عهــد الخليفــة عمــر 
ــدول  ــه الأمــة وال ــاً، وكذلــك أخــذت ب ــه ثالث ــن الخطــاب رضــي الله عن اب
الإســامية إلــى حيــن عهــود الضعــف والاســتكانة التــي حلت بهــم، فكان 
مــن أوجــه ضعــف المســلمين تخليهــم عــن مســؤوليات التقويــم القمــري 
الــذي فيــه مــدار جمعهــم علــى الإيمــان والعمل الصالــح للدنيــا والآخرة.
واليــوم نجتمــع لنعيــد الى الســاعة الإســامية عقاربهــا الصحيحة وفي 

مقدمتهــا توحيــد شــهورها في عباداتهــا فيها.
ــا  ــا أنن ــا ودنيان ــي أمــور دينن الإخــوة العلمــاء الأفاضــل المجتهــدون ف
جميعــاً أمــام مســؤولية كبــرى تنفعنــا فــي عباداتنــا أولاً، وتنفعنــا فــي جمــع 
كلمتنــا ثانيــاً، وتنفعنــا فــي جعــل الأقليــات الإســامية المتراميــة التواجــد 
فــي أطــراف العالــم أن تنتمــي إلــى هــذه الأمــة الإســامية مــن خــال 
وحدتهــا علــى تاريــخ واحــد، وتوقيــت للعبــادات الشــهرية والســنوية على 
حــد ســواء، إن القــرار لكــم أيهــا العلمــاء، إن القــرار لكــم. ولا نعــدو أن 
نكــون منكــم ومعكــم فبمــا تتخذونــه مــن قــرارات وبالرغــم مــن رغبتنــا أن 
يكــون تقويــم المســلمين فــي الأرض كافــة هــو التقويــم الأحــادي؛ لأنــه 
هــو الــذي ينســجم مــع رســالة مؤتمرنــا هــذا فــإن الأمــر منــوط بفضيلتكــم 
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تــوا للتقويــم الــذي تقتنعــون بــه، ونحــن معكــم فيمــا تذهبــون إليــه  أن تصوِّ
مــن رأي راجــح. 

وقــد وافقــت اللجنــة العلميــة علــى المشــروعين ولا نفضــل التوقــف 
كثيــراً عنــد الفــروع والجزئيــات بــل نســعى لجمــع كلمتنــا علــى الأصــول 
التــي تجمــع الأمــة وعلــى طريــق مقاصــد الشــريعة الإســامية ولمصلحــة 

الأمــة الاســامية.
أيهــا الســادة العلماء والضيوف الكرام، لقــد كان لدينا تقويمُنا التركي 
ــه معظــم الشــعوب الإســامية المحيطــة  ــد، وقــد عملــت ب ــذ زمــن بعي من
بنــا فــي البلقــان والقوقــاز والأقليــات الإســامية فــي أوربــا وغيرهــا وهــو 
يعتمــد علــى التقويــم الحســابي الدقيــق، ولكنا لا ندعو إلــى الأخذ به ولا 
فرضــه وإنمــا مطلبنــا -ونحــن نجتمــع بكــم ومعكــم- أن يكــون التقويــم 
القمــري هــو تقويــم المســلمين جميعــاً أولاً، وأن ندعــو ليكــون تقويــم 
البشــرية جمعــاء ثانيــاً ولكــن أهــم مــا ينبغــي أن نصــدر فيــه القــرار القاطــع 
هــو وقــف نــزاع المســلمين المتواصــل في هــذا الأمر في كل عــام، وذلك 
باتفــاق آراءنــا واجتهاداتنــا علــى توحيــد التقويــم القمــري الهجــري لــكل 

المســلمين فــي الأرض.
فــي  المأجوريــن  أهــل  مــن  وجعلكــم  جهودكــم  فــي  الله  بــارك 

وبركاتــه الله  ورحمــة  عليكــم  والســام  اجتهاداتهــم، 
رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي: 

 وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه، وجــزاك الله خيــراً علــى هــذه 
ــق مــا  ــا جميعــاً لتحقي ــة، ونســال الله أن يوفقن ــرة الثري ــة الث الكلمــة الضافي
ع  نصبــو إليــه جميعاً من إرضاء الله ســبحانه وتعالى، الآن إن شــاء الله يوُزَّ
علــى حضراتكــم الأوراق الــذي فيهــا مثــل هــذا الــورق مكتــوب فيهــا أنــه 
تضــع علامــة الــى جانــب الخيــار الــذي تفضلــه. وهــذه الخيــارات ثــاث 

نحــن وضعناهــا: 
الخيار الأول: التقويم الأحادي.
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 الخيــار الثاني: التقويم الثنائي.
 الخيــار الثالــث: ليس لي رأي، ثم التوقيع.

هــذا، أردنــا فــي الحقيقــة أن يكــون التصويــت عــن طريــق الأوراق 
وليــس عــن طريــق رفــع الأيــدي حتــى يكــون ذلــك دقيقــاً، ويكــون هــذا 
يعنــي أدق مــن رفــع الأيــدي، وقــد يكــون فيــه شــيء، الإنســان يفكــر فيــه. 
وقــد شُــرح التقويمــان بمــا فيــه الكفايــة وســماحة الشــيخ أيضــاً اليــوم 
بيّــن مــا المــراد والمقصــود مــن هذيــن التقويميــن. فلذلــك الأمــر علــى 
حضراتكــم، وأيضــاً القــرار حتــى تكونــوا علــى علــم الــذي صِيــغ لهــذا 
ــم .... الــذي  ــار التقوي ــر اختي المجــال هــو بهــذا النــص: »أن المؤتمــر أق

ــي«. ــدون: أحــادي أو ثنائ ــم تري أنت
ولكــن ليــس فيــه أي إلزاميــة وإنمــا هــو كمرحلــة متدرجــة كمــا أشــار 
فضيلــة الشــيخ تقــي العثمانــي وفضيلــة الشــيخ الغريانــي وغيرهــم. إننــا 
-إن شــاء الله- نحــن نضــع هــذا التقويــم وســيأتي الأيــام وأيضــاً فيهــا لجنة 
مشــكلة ثــاث لجــان: لجنــة للمتابعــة ورصــد الملاحظــات وإرســال هــذا 
ــم فــي  ــراء وملاحظاتهــم حتــى يكــون هــذا التقوي ــة الخب ــم إلــى بقي التقوي
حلتــه البهيــة بعــد ســنة، ســنتين، خمــس ســنوات مــن التطبيق يكــون حينئذٍ 
ينــال القبــول لجميــع المســلمين فــي العالــم ويكــون لنــا فعلاً تقويــم واحد 
نعتمــده بــإذن الله تعالــى أو تقويــم آســف تقويــم موحــد هذا أشــمل نعتمد 

عليــه فــي جميــع العالــم. 
هــذا هــو المقصــود مــن هــذا الموضــوع ليــس فيــه إلــزام ليــس فيــه -لا 
ســمح الله- أننــا نطلــب مــن الــدول أن تتــرك تحــري الهــال، أن تتــرك 
رؤيــة الهــال كل هــذه الأشــياء القــرار ســوف نقــرأه علــى حضراتكــم 
وأنتــم تعدلونــه لــو لــم يحقــق هــذا الغــرض المنشــود؛ لأن هــذا القــرار 
يأتــي بعــد اعتمــاد التقويــم الــذي تريــدون. القــرار ليــس فيــه أي شــيء 
إلــزام بــأن الدولــة الفلانيــة تأخــذ الحســاب وإنمــا فيــه بيــان متــى يمكــن أن 
ــراً لفوائــد  ــرى كمــا أشــار الشــيخ تقــي جــزاه الله خي ــرى وفــي أي بلــد يُ يُ
هــذا التقويــم خاصــة فــي المجــالات المدنيــة، والمجــالات الإنســانية، 
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ومجــالات تحقيــق هويتنــا وحضارتنــا التقويــم الموحــد ولا أقصــد أي 
التقويميــن. 

ــذي ســوف يصــدر يكــون  ــرار ال ــأن يكــون الق ــا ب ــان شــاء الله حاولن ف
قــراراً مناســباً جــداً، إن شــاء الله يرضــي جميــع الأطــراف بــإذن الله تعالــى 
أنــا  فهــذا  وتعالــى،  ســبحانه  الله  يرضــي  الله  شــاء  إن  وقبــل كل شــيء 
أطمئنكــم -كمــا قلــت فــي البدايــة بــإذن الله- تكــون صياغــة القــرار بهــذا 
ــة القــرارات علــى حضراتكــم  الشــكل وســوف يعُــرض هــذا القــرار وبقي

ــة. ــرة الثاني ــى وهــو الفق ــإذن الله تعال ــن ب ــار أحــد التقويمي بعــد اختي
لذلــك أهــم شــيء نحــن أن نحــل مشــاكل المســلمين فــي الغــرب، 
وكذلــك فــي أوربــا وفــي أمريــكا هــذا أهــم شــيء عندنــا بصراحــة. ثــم 
الحمــد لله عندنــا فــي داخــل دولنــا المشــكلة أقــل؛ لأن كل دولــة لهــا 
مرجعيــة شــرعية وتقــرر وليــس عندنــا اختــاف يــوم يوميــن داخــل الــدول 
الإســامية، الإشــكاليةُ هنــاك فلذلــك إخوتي الكــرام راعينا هــذا الجانب.
وســوف يعُــرض فيــه توصيــة بــأن يعُــرض هــذا الأمــر أو هــذا التقويــم 
علــى فخامــة الرئيــس رجب طيب أردوغــان باعتباره رئيســاً حاليّا لمنظمة 
التعــاون الإســامي لعرضعــه علــى منظمــة التعــاون الإســامي. ومنظمــة 
التعــاون الإســامي لهــا مجمــع الفقــه الإســامي ولهــا هــذه المنظمــة لهــا 

ويمكــن أن يعُــرض وأن يسُــتفاد وأن يقُــرر فــي القضيــة.
لــم نســد الطــرق أيضــاً، الطريــق مفتــوح ولكــن هــذه بدايــة الطريــق، أنا 
أحببــت أن أبيــن أن هــذا التقويــم هــو بدايــة الطريــق إن شــاء الله، وليــس 
هــو التقويــم الــذي يفُــرض علــى النــاس وليــس قابــا للتعديــل أو التغييــر 

أو التبديــل. 
هــذا مــا أردت بيانــه وهــذا الــذي نقتنــع بــه نحــن فــي لجنــة الصياغــة 
وأنتــم كذلــك أصحــاب الفضيلــة ســوف تبينــون ذلــك. وأخونــا محمــد 

شــوكت عــودة يطلــب كلمــة، ولهــا ذلــك، واليتفضــل،
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م. محمد شوكت عودة:
بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى أشــرف المرســلين، شــكرا للأســتاذ علــي القــره داغــي علــى إتاحتــه 
لــي هــذه الفرصــة، ونشــكر لمعالــي الرئيــس محمــد غورمــاز علــى هــذه 

الكلمــة الجميلــة، 
فــي الحقيقــة ارتــأت رئاســة الجلســة بأنــه توجــد نقطــة مهمــة ولذلــك 
يفــرق البرنامــج لإثارتهــا مــن قِبــل الأســتاذ المهنــدس جمــال الديــن عبــد 
الــرازق، فأنــا اســتأذنت الرئاســة بــأن أرد فــي دقيقتيــن علــى النقطــة التــي 
أثارهــا أســتاذي الأخ جمــال وهــي كيــف ســيجعل التقويــم الثنائــي عيــد 
الأضحــي فــي يوميــن مختلفيــن؟ أرى من حــق المشــاركين أن يتلقوا هذه 
ــاك أي تقويــم  ــم. وإذا كان هن ــة؛ لأنهــم ســيختارون الآن أي تقوي الإجاب
يعانــي مــن مشــكلة كبيــرة نحــن ســنتراجع عنهــا. أقــول بثــاث جزئيــات 
ســريعة. وهــذه المســألة ناقشــها الفقهــاء الســابقون والمعاصــرون. قــال 
ــي  ــاف ف ــه هــو الاخت ــن عثيمــن: إذا كان المعمــول ب ــة الشــيخ اب الفضيل
المطالــع فــا فــرق بيــن فــي ذلــك ذي الحجــة وغيــره«. هــذه المســألة 
ناقشــها الفقهــاء. ثانيــا: الأمة الإســامية عاشــت حياتها كلهــا حتى إلى ما 
يقــرب إلــى مائــة عــام وكان الاختــاف فــي ذي الحجــة هــو المعمــول بــه 
فــي تباعــد الأقطــار أصــا. ثالثــا: المعمــول بــه الآن فــي أكثــر مــن عشــرين 
الســعودية وأذكــر  فــي ذي الحجــة  دولــة الإســامية هــو عــدم الاتبــاع 
علــى ســبيل المثــال: أندونســيا، ومالزيــا، الهنــد، والباكســتان، والممكلــة 
المغربيــة التــي منهــا الأســتاذ جمــال الديــن ومنهــا تركيــا التــي نحــن فيهــا 
ــم بجملــة،  ــم ينكــر مــن فقهــاء كل هــذه الــدول علــى ذلــك. أخت الآن ول
قــال أســتاذي جمــال: كيــف بتقويــم أن يعطــي يوميــن فــي وقــت واحــد؟ 
ــه الآن فــي نفــس اللحظــة  أقــول لكــم: التقويــم الميــادي الــذي نفخــر ب
فلــه تاريخــان الآن هــو الاثنيــن ثلاثيــن مايــو عندنــا، وهــو يــوم الأحــد 29 
مايــو فــي أمريــكا، نعــم أعني فــي نفــس اللحظة فيــه تاريخان. وأشــكركم.

رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي: 
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جزاكــم الله خيــرا هــذه التوضيحــات نحــن مجتاجــون إليهــا جزاكــم 
ــي نفــس الوقــت  ــة لكــن هــو ف ــة حقيق ــاك عدال ــى يكــون هن ــرا حت الله خي
كمــا قلنــا يــوم الأحــد ولكــن يــوم الاثنيــن فــي كل العالــم يــوم واحــد، يــوم 
الأحــد تاريــخ واحــد، يــوم الجمعــة تاريــخ واحد عمومــا تاريــخ الميلادي 
يــوم واحــد ولكــن الزمــان يتغيــر أنا لا أريــد أن أدخل فــي التفاصيل. الآن 

يشــرح الأخ جــال الديــن تفاصيــل كيفيــة الاختيــار والاقتــراع.
أ.د. جلال الدين خانجي:

ــوزع عليكــم  ــت ســوف ت ــة حــول التصوي ــي ملاحظــات إجرائي إخوان
ورقــة مكتــوب فيهــا إشــارة للخيــار الذي تفضلــه. الخيارات هــي: التقويم 
الأحــادي، والتقويــم الثنائــي، وليــس لــدي رأي. فــإن ترجح لــدى أحدكم 
أحــد التقويميــن ســيضع إشــارة عنــده ومــن لــم يترجــح لديــه حــل مــن 
الحليــن فلــه أيــن يضــع إشــارة عنــد خيــار »ليــس لــي رأي«. هــذه النقطــة 

الأولــى. 
النقطــة الثانيــة إخوانــي: كمــا قلــت: التقويمــان تقويــم فلكــي شــرعي 
ــد أن نشــاوركم، والمشــورة لهــا وســائلها  ــح للمصــوت، نحــن نري صحي
ــه  ــه دلالت ــراع. هــذا الاســتخدام ل ــدوق الاقت ــة منهــا اســتخدام صن الحديث
بأننــا نحتــرم الآراء جميعــا ونســتخدم الوســائل الحديثــة فــي تطبيقــه. ومن 
ــا توجهــات نعرفهــا مــا ينبغــي  ــو لن هــذا البــاب –الله يجزيكــم الخيــر- ول
أن نتكفــي بهــذا والنبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لــو يعلــم النــاس في 
فــي الصــف الأول لاســتهموا«. وكما قلــت كلا التقويمين صحيح ونحن 

نريــد أن نحســم الأمــر فيــه. 
ــة وهــي مهمــة جــدا نحــن بعــد هــذا التصويــت ســوف  والنقطــة الثالث
نأخــذ مــا تميلــون إليــه ونشــتغل عليــه تفصيــا وتأصيــا وتوزيعــا ونشــرا 
ونتلقى ملاحظات الإخوة والدول، إلا أن هذا الإجراء أكاد أقول: ســنة 
حســنة نتبعهــا فــي هــذا المؤتمــر الكريــم تعبــرون آراءكــم كتابــة وبشــكل 
شــفاف واضــح. بــارك الله فيكــم وكما قلت ســوف توزع عليكــم الأوراق 
حاليــا أعتقــد مــا لنــا حاجــة فــي التوقيــع؛ لأننــا لا نحتاج أن نعــرف من هو 
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صاحــب الــرأي، وعنــدي قائمــة، قائمــة المدعويــن رســميا لهــذا المؤتمــر، 
هــم الذيــن ســوف يــوزع عليهــم الأوراق ويؤخــذ تصويتهــم شــكرا لكــم.

رئيس الجلســة الأســتاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي: 
جــزاك الله خيــر. وبالمناســبة الــذي لــه الصــوت هــو مــن دعــي رســميا 
إلــى المؤتمــر أســماؤهم موجــودة هنــا. لجنــة الصياغــة أكــدت بــأن مــن لــه 
حــق الصــوت هــو مــن يقــرأ اســمه ضمــن المدعويــن وليــس المراقبيــن أو 
الإخــوة الأحبــة الذيــن حضــروا دون الدعوة حتــى يكون فيــه عدالة. الآن 
أخــي الكريم )يشــير إلــى المقدم( اقرأ الأســماء. ولجنــة مراقبة الأصوات 
تتكــون مــن الأســتاذ محمــد شــوكت عــودة وهــو يمثــل التقويــم الثنائــي، 
وكذلــك الأســتاذ جــال الديــن خانجــي وهــو يمثــل التقويــم الأحــادي 

فهمــا يكونــان مشــرفين علــى الاقتــراع.  
 الحــق فــي تــرك الورقــة بيضــاء دون اشــارة فــي حالــة قــرار عــدم 
هــذه  وفــي  التقويميــن  علــى  إشــارتين  تضــع  أن لا  التصويــت ونرجــو 
الحالــة إمــا أن تلغــى نتيجــة التصويــت أو لا تعتبــر، فأنــت لــك الحــق أن 
تضــع الورقــة بيضــاء دون تصويــت أولا تصــوت للتقويميــن معــاً؛ لأن في 
هــذه الحالــة ســوف نضطــر لإلغــاء الورقــة أو إلغــاء الخيــار الثانــي الــذي 

ــه شــكراً.  تضعون
مقدم المؤتمر: 

الســادة الأعزاء الآن انتهى التصويت وبدأ الفرز والعد.
د. جنكســو أجر: السكرتير العام للمؤتمر:

توحيــد  مؤتمــر  فــي  النهايــة  إلــى  الأكارم وصلنــا  الأعــزاء  ضيوفنــا 
التقويــم الهجــري الدولــي المســتغرق ثلاثــة أيــام، وخــال الأيــام الثــاث 
كان أمامنــا مقتــرح التقويــم الأحــادي والتقويــم الثنائــي وبمشــاركة ســتين 
دولــة مــن دول العالــم الإســامي والفلكييــن، وكذلــك مشــاركة فاعلــة 
ــم  ــي اقترحــت التقوي ــة الت ــة العلمي ــة ورؤســائها واللجن ــس الفقهي للمجال
هــذا  الحضــور.  مــن  عليــه  التصويــت  تــم  الثنائــي  والتقويــم  الأحــادي 
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ــه  ــم الأحــادي ومــن وافــق علي ــدم مــن الحضــور التقوي ــذي قُ ــرح ال المقت
ــاك مــن  ــي، وهن ــم الثنائ ــى التقوي ــق عل ــم الأحــادي ومــن واف ــى التقوي عل
لــم يوافــق علــى أي رأي ليــس لــه خيــار أو رأي أو أنــه لــم يبُــد أي رأي. 
نعــم، بعــد هــذه اللحظــة الآن أمامنــا التقويــع ويوجــد مــن وقــع ومــن لــم 
ــا كســكرتير عــام  ــه خيــر للأمــة وأن يوقــع ونتمنــى أن يكــون التصويــت في

ــا العــد بشــكل مباشــر.  للمؤتمــر الآن بدأن
أ.د. جلال الدين خانجي:

وهــذا التصويــت يتعلــق باختيــار التقويــم الأحــادي أو الثنائــي فنبتــدأ 
علــى بركــة الله بفــرز الاصــوات. 

د. جنكســو أجر: السكرتير العام للمؤتمر:
الســادة أعضــاء الإعلامييــن إذا أردتــم أن تشــاهدوا الصــورة للنمــوذج 

موجــود أمامكــم فــي الشاشــة لنبــدأ الفــرز بســم الله. 
الإخــوة الصحفيون ســألوا عــن الفرق بين التقويم الأحــادي والتقويم 
الثنائــي، أمــا التقويــم الأحــادي يعنــي اتحــاد المســلمين جميعــاً  ســواء 
كان أمريــكا أو أوســتراليا بمــا يتعلــق بعباداتهــم فالتقويــم الأحــادي يعتبــر 
بالنســبة للمســلمين تقويماً لتوحيدهم فيما يتعلق بعباداتهم، وأما التقويم 
الثنائــي فــإن هــذا يعنــي أن العالــم سينقســم إلــى نطاقيــن ويكــون لــكل 
نطــاق تقويــم خــاص فــي بعــض الشــهور فبنــاءً علــى استفســار الصحفييــن 
أردنــا أن نوضــح ذلــك فيمكــن للهيئــة العلميــة أن توضــح ذلــك أكثــر إذا 

رغبــت فــي ذلــك. وأشــكركم
إعلان نتيجة التصويت:

الأســتاذ الدكتور على محي الدين القره داغي:
نطلــب مــن معالــي الرئيــس أن يشــرفنا ويشــرف المنصــة قبــل إعــان 

النتائــج. 
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بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله والصــاة والســام على رســول 
الله وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه، أيهــا الإخــوة الأحبــاء، أصحــاب 
الفضيلــة والفخامــة، تمخضــت هــذه النتائــج وهــذه الانتخابــات الحــرة 
ــات  ــال- تمخضــت الانتخاب ــات -كمــا يقُ ــق الانتخاب ــر صنادي النزيهــة عب

عــن هــذه النتائــج الآتيــة:
80 رأياً للتقويم الأحادي

27 رأياً للتقويم الثنائي
الذيــن لم يعُطوا رأياً هم عددهم 14 رأياً 

الذين ســلموا الورقة بيضاء 6 آراء
وبالتالي نجح التقويم الأحادي

العــدد الإجمالــي الذيــن شــاركوا فــي هــذه الانتخابــات الحــرة النزيهــة 
127 عالمــاً مــن علمــاء الفقــه والشــريعة والفلــك.

وبذلــك أصبــح التقويــم الأحــادي هــو الــذي انحــاز إليــه المؤتمــر 
وســوف تــرون أن هــذا التقويــم مــن خــال القــرارات التــي نتلوهــا علــى 
حضراتكــم أنهــا رُوعــي فيهــا كل معظــم مــا أردتــم مــن الرعايــة بحيــث لا 

ــد المصالــح.  نفــرض شــيئاً علــى أي جانــب وإنمــا إن شــاء الله نري
الآن أريــد تعقيبــاً موجــزاً وطيبــاً مــن ســماحة شــيخنا وحبيبنــا فضيلــة 
الأســتاذ الدكتــور محمــد غورمــاز فليتفضــل مشــكوراً ومأجــوراً دائمــاً إن 

شــاء الله .
الأستاذ الدكتور محمد غورماز: 

معالي رئيس الشــؤون الدينية التركية 
بســم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 

على أشــرف المرســلين ســيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
بدايــة أود أن أشــرح للصحافــة التركيــة باللغــة التركيــة، وأقــرأ الختــام 
البيانــي باللغــة التركيــة وبعده للصحافة العربية باللغة العربية إن شــاء الله.
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الســادة العلماء قبل كل شــيء باسمي شخصياً وباسم رئاسة الشؤون 
الدينيــة وباســم العلمــاء جميعــاً أود أن أقــول: نحــن من  خــال ثلاثة أيام 
كنــا نعمــل، وأعــدُّ الشــكر لــكل واحــد منكــم واجبــا علــي لإنهائكــم هــذا 
ــة  ــة العلمي ــة ســنوات. أشــكر اللجن ــل ثلاث ــاه قب ــذي بدأن ــع ال العمــل الرائ
الدائمــة لعملهــم هذا وأشــكر علماءنــا وفقهاءنــا والمتخصصيــن الفلكيين 
نشــكركم فــرداً فــرداً لإتمامكــم هــذا العمــل، وأعتقــد بــأن هــذا الاجتمــاع 
ســينهي الخــاف القائــم فــي العالــم الإســامي منــذ ســتين ســنة وبذلــك 
نكــون متحديــن فــي الصيــام والعيــد لا ســيما كل فــرَحِ المســلمين جميعــاً 
فيمــا يفرحــون. والمســلمون  يتكافئــون ويتحــدون  المســلمون  ويكــون 
الذيــن يعيشــون فــي نفــس المدينــة ويصلــون فــي نفــس المســجد أنهــم 
يســتطيعون أن يــؤدوا شــعائرهم فــي يــوم واحــد وهــذا يرجــع لأعمالكــم 

التــي بذلتموهــا. 
ــون قصــارى جهدهــم بالوحــدة  ــوا يبذل ــام كان ــة أي ــذ ثلاث ــا من فعلماؤن
ــا الســوريين  ــى إخوانن ــي إل ــد أن أرســل وحدتكــم كدعــاء فعل ــي أري وأنن
المســتضعفين والمتضرريــن، وأرســل وحدتكــم إلــى إخواننــا المتضرريــن 
فــي الفلوجــة. وأرجــو مــن الله الملك العلام أن يرســل روح الوحدة التي 
ــا وإلــى أرَكَان وإلــى الذيــن توزعــوا وتشــتتوا فــي  يعكــس منهــم إلــى ليبي
العالــم لأجــل تشــتيت وحدتهــم واجتمــاع هذ الوحــدة التي أنتــم تمثلونها 
إن شــاء الله تكــون مقبولــة لــدى رب العالمين ونرســلها كدعاء رب العزة 

يتقبلهــا ويجعلهــا دعــاء لهــؤلاء المتضرريــن. 
وقــد أقامــت اللجنــة العلميــة طــوال الليــل لإعــداد القــرارات والبيــان 
ــا  ــا هــذا المؤتمــر وأن ــرارات التــي وصــل اليه ــى الق الختامــي وانتهــت إل

ــان إلــى حضراتكــم. مبســوط جــدا بقــراءة هــذا البي
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القرارات والتوصيات
المنعقــد  الدولــي  الهجــري  التقويــم  توحيــد  مؤتمــر  مــن  المنبثقــة   
بإســتانبول فــي الفتــرة 21 – 23 شــعبان 1437ه  الموافــق 28 – 30 

2016م مايــو 
الحمــد لله الــذي جعــل الشــمس ضيــاء والقمــر نــورا فقــدره منــازل 
لنعلــم عــدد الســنين والحســاب، والصلاة والســام علــى المبعوث رحمة 
اللعالميــن ســيدنا محمــد وعلــى آله وصحبــه أجمعين ومن اهتــدى بهديه 

إلــى يــوم الديــن، وبعــد:
 فقــد شــاء الله تعالــى أن يربــط معظــم العبــادات الشــعائرية بأزمــان 
ــام والحــج،  ــزكاة والصي ــوات وال ــل الصل محــددة أوائلُهــا وأواخرُهــا، مث
ولكــن بعضهــا مرتبــط بالأهلــة مثــل الصيــام، والحــج والــزكاة، وبعضهــا 
بلــد  فــي كل  نظمــت  التــي  الخمــس  الصلــوات  مثــل  الشــمس  بحركــة 

أوقاتهــا حســب التقاويــم المعتمــدة فيــه.
وأمــا مــا يتعلــق بالصيــام والحــج والــزكاة فقــد وقــع فيهــا خــاف كبيــر 
فــي تحديــد أوائلهــا وأواخرهــا، وبخاصــة الصيــام حيث يثــور حوله جدل 
كبيــر حــول الاعتمــاد علــى الرؤيــة المجــردة وحدهــا، أم علــى الحســاب 
الفلكــي وحــده، أم علــى كليهمــا، وهــل الحســاب الفلكــي يكــون حجــة 

فــي الإثبــات والنفــي أو فــي النفــي فقــط أو ليــس بحجــة مطلقــا؟!



w  384  v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

مجموعــة مــن الأســئلة تتكــرر ســنوياً، وليســت مجــرد إثــارة فقــط، بــل 
لهــا آثــار عمليــة علــى التطبيــق حتــى نجــد أن الاختــاف بيــن أيــام الصيــام 
أو الفطــر يكــون فــي البلــد الواحــد، ولا ســيما بيــن الأقليــات الإســامية، 
قــد يصــل إلــى ثلاثــة أيــام، كمــا أنــه يترتــب علــى ذلــك حرمــان بعــض 
ــد، لأن  ــوم العي ــة ي ــر الإســامية مــن عطل المســلمين فــي تلــك البــاد غي
الدولــة لا يمكنهــا منــح أكثــر مــن يــوم، وعــاوة علــى ذلــك فــإن هــذه 
ــر المبــررة أعطــت صــورة مشــوهة عــن حقيقــة الإســام  الاختلافــات غي
الــذي يحــرص أشــد الحــرص على توحيد الأمة في مشــاعرها وشــعائرها 

بقــدر الإمــكان.
ومــن جانــب آخــر فــإن هــذه الشــعائر التعبديــة لهــا مقاصدهــا الروحيــة 
مــن التزكيــة والصفــاء والنقــاء والارتقاء فــكادت هذه الاختلافــات النابعة 
مــن الاهتمــام بالمظاهــر أن تفقــد أبعادهــا الروحيــة فقــد قــال ســبحانه 
ــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّــاسِ وَالْحَــجِّ وَلَيْسَ  وتعالــى: ﴿يَسْــألَوُنَكَ عَــنِ الأهِلَّ
ُّ بِــأنَْ تَأْتـُـوا البُيُــوتَ مِــن ظهُُورِهَــا وَلَـــكِنَّ الْبِــرَّ مَــنِ اتَّقَــى وَأْتـُـوا الْبُيُــوتَ  الْبِــر
مِــنْ أبَْوَابِهَــا وَاتَّقُــوا الّلَ لَعَلَّكُــم تُفْلِحُــونَ﴾ فبيــن الله تعالــى دور الأهلــة فــي 
بيــان المواقيــت ولكنــه بعــد ذلــك أكــد علــى أهميــة مقاصــد العبــادات مــن 

تحقيــق التقــوى وعــدم الوقــوف عنــد المظاهــر فحســب. 
إن المســلمين قــد أوْلــوا عنايتهــم بالهــال منــذ عصــر الرســالة إلــى 
اليــوم وازداد الاهتمــام بــه فــي عصرنــا الحاضــر الــذي تطــورت فيــه علــوم 
الفلــك والفضــاء تطــورا هائــا حتــى اســتطاعت أن توصِــل الإنســانَ إلــى 
القمــر وفــق برنامــج دقيــق كمــا تطــورت وســائل المواصــات وتقنيــات 
التواصــل حتــى أصبــح العالم بمثابــة قرية واحدة ولذلــك أوْلت المجامع 
الفقهيــة العنايــة الكبــرى بهــذه القضية منذ أكثر من خمســين عاما فعقدت 
فيهــا المؤتمــرات والنــدوات والحلقــات العلميــة التي جمعت بيــن علماء 
منهــا:  قــرارات وتوصيــات  منهــا  والفلــك وصــدرت  الفقــه الإســامي 
مؤتمــر مجمــع البحوث الإســامية التابــع للأزهر الشــريف عام 1966م. 
ــت عــام  ــة الكوي ــي دول ــاف والشــؤون الإســامية ف ومؤتمــر وزراء الأوق
1973، ومؤتمــر إســتانبول عــام 1978، ومؤتمــر مجمع الفقه الإســامي 
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الدولــي عــام 1986، ومؤتمــر المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث 
عــام 2009، ومؤتمــر مجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العالــم 

الإســامي 2012.
وقــد توصلــت المجامــع الفقهيــة والمؤتمــرات العلميــة إلــى مجموعــة 
مــن المبــادئ العظيمــة منهــا: الاعتمــاد علــى الرؤيــة ســواء كانــت بالعيــن 
ــار باختــاف المطالــع،  المجــردة أم بأجهــزة الرصــد، ومنهــا عــدم الاعتب
ومنهــا أن علــم الفلــك والحســاب وصــل درجــة عاليــة مــن الدقــة وكل مــا 
يتعلــق بحركــة الكواكــب وبخاصــة حــركات القمــر والشــمس كمــا أن مــن 
توصياتهــا المؤكــدة تشــكيل هيئــة للرصد وللقيــام بتقويم هجــري عالمي. 
وبنــاء علــى مــا ســبق وتحقيقــا للمقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية 
قــررت رئاســة الشــؤون الدينيــة لجمهوريــة تركيــا القيــام بهــذا الواجــب 
فــي علــوم الشــريعة  فقامــت بتشــكيل لجنــة علميــة مــن المتخصصيــن 
والفلــك والحســاب فقامــت بنــدوة متخصصــة حــول الأســس والمعاييــر 
هــو  اليــوم  المطلــوب  أن  إلــى  وانتهــت  والفلكيــة  الشــرعية  والقواعــد 
الخــروج مــن عالــم الجــدل والتنظيــر والتأطيــر إلــى الواقــع والعمــل مــن 
خــال تقويــم هجــري عالمــي تتحقــق فيــه الضوابــط الشــرعية مــن الرؤيــة 

الشــرعية ويتوافــر منــه الشــرطان الأساســيان وهمــا: 
 أن لا يــؤدي إلــى الدخــول فــي الشــهر القمــري والهــال لــم يولــد 	.أ

بعــدُ
ــه مــع 	.ب ــة الشــهر القمــري وعــدم تأجيل وجــوب الإعــان عــن بداي

ــان ــة الهــال وضوحــا للعي رؤي
وقــد اجتمعــت اللجنــة لتحقيــق هــذه الأهــداف طــوال ثــاث ســنوات 
القــرارات  فيهــا  ناقــش  اجتماعــات مكثفــة  )2013 – 2016( خمســة 
والتوصيــات الصــادرة عــن المجامــع والمؤتمــرات والنــدوات الفقهيــة 
ــم  ــل التقاوي ــر مــن خمســين عامــا كمــا ناقــش بالتفصي الســابقة طــوال أكث
ومشــاريعها المقدمــة إليهــا أو المتوافــرة أساســا لــدى بعــض أعضائهــا 
حيــث توصلــت إلــى اعتمــاد تقويميــن أحدهمــا التقويــم الأحــادي والثاني 
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التقويــم الثنائــي اللذيــن عرضــا علــى هــذا المؤتمــر وتــم اختيــار التقويــم 
ــة: ــات الآتي ــه القــرارات والتوصي الأحــادي كمــا صــدرت من

القرارات:
11 الفقهيــة . المجامــع والمؤتمــرات  قــرارات  المؤتمــر علــى  يؤكــد 

الســابقة ومــن أهمهــا قــرارات مؤتمــر مجمــع البحــوث العلميــة عــام 
1966، ومؤتمــر كويــت عــام 1973، ومؤتمــر إســتانبول عام 1978، 
الدولــي، والمجلــس الأوروبــي  الإســامي  الفقــه  ومؤتمــر مجمــع 
للإفتــاء والبحــوث عــام 2009، ومؤتمــر رابطــة العالم الإســامي عام 
2012 التــي أقــرت مجموعــة مــن المبــادئ والمعاييــر الأساســية ومــن 
أهمهــا: أن الأصــل فــي ثبــوت دخــول الشــهر هــو رؤيــة الهــال ســواء 
ــة  تمــت بالعيــن المجــردة أو بالاســتعانة بالمراصــد والأجهــزة الفلكي

الحديثــة، وعــدم الاعتــراف باختــاف المطالــع.

22 الدولــي . الهجــري  التقويــم  ليكــون  الأحــادي  التقويــم  اختيــار 
وقــد  تقويــم هجــري واحــد  العالــم  أمــام  يكــون  وبذلــك  المعتمــد 
اعتمــد التقويــم علــى إمكانيــة الرؤيــة فــي العالــم ســواء كانــت بالعيــن 
ــع كمــا  ــداد باختــاف المطال المجــردة أم بأجهــزة الرصــد دون الاعت
هــو المعتمــد لــدى جمهــور الفقهــاء ومعظــم المجامــع الفقهيــة وعلــى 
المعاييــر الفلكيــة والضوابــط الفقهية المعتمــدة بحيث لا يتعارض مع 
 أي نــص شــرعي أو قاعــدة فلكيــة قطعيــة وذلــك وفقــا علــى مــا يلــي:

فوائد هذا التقويم وآثاره: 

إن هــذا التقويــم يحقــق مصالــح كبيــرة للمســلمين منــه خــال توحيــد 
شــعارهم وصيامهــم وأعيادهــم والقضــاء علــى التفــرق الــذي يجــاوز 
ــة بيــن المســلمين وخاضــة بيــن الأقليــات المســلمة  الحــدود المعقول
حيــث قــد تصــل الاختلافــات حــول الصيــام أو العيــد داخــل دولــة 
ــام بــل وصــل الخــاف إلــى أن يقــف الحجــاج  ــة أي واحــدة إلــى ثلاث
ــوم  ــره الي ــوم التاســع مــن ذي الحجــة وأهــل بلدهــم يعتب بعرفــة فــي ي
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الثامــن أو الســابع. فهــذا الديــن هــو ديــن التوحيــد الذي جعــل الوحدة 
فريضــة شــرعية وضــرورة واقعيــة كمــا أن التقويــم المنضبــط المحــدد 
للحصــول  الأقليــة الإســامية  يســاعد  للأعيــاد والصيــام ونحوهمــا 
علــى عطلهــم فــي الأعيــاد ويســاعدهم فــي تقديــم دينهــم العظيــم بأنــه 
يحتــرم العلــم بــل ينســجم معــه كيــف لا وأول آية وســورة تبــدأ بالأمر 

بالقــراءة والبحــث عــن العلــم.

3 وأمريــكا 	. أوروبــا  فــي  الإســامية  الأقليــات  المؤتمــر  يطالــب   
وأعيادهــم  لشــعائرهم  توحيــدا  التقويــم  بهــذا  تعمــل  أن  ونحوهمــا 
لهــا مرجعياتهــا  التــي  الإســامية  الــدول  يطالــب  كمــا  ومشــاعرهم 
الشــرعية بالنظــر فــي هــذا التقويــم واعتمــاده لمــا فــي ذلــك مــن تحقيق 

الشــعائر والمشــاعر. المفاســد وتوحيــد  المصالــح ودرء 

4  يطالــب المؤتمــر رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة بتشــكيل لجــان 	.
عالمــي لتحقيــق مقــرارات هــذا المؤتمــر وفقــا لمــا يأتــي: 

تكليــف اللجنــة العلميــة بوضــع تقويــم أحــادي لمــدة عشــر ســنوات 	.أ
يطبــع ويــوزع علــى العالــم.

تشــكيل لجنة للمتابعة تقوم بالرصد وتلقي الملاحظات.	.ب
ج تشــكيل لجنــة للتعليــم والإعــام لنشــر ثقافــة التقويــم الهجــري 	.

الموحــد.
التوصيات 

11 يوصــي المؤتمــر الجهــات المســؤولة عــن الشــؤون الإســامية في .
الــدول الإســامية بتبنــي هــذا التقويم والقيــام بتوحيد بدايات الشــهور 

الهجريــة فــي ضوئه.

22 يوصــي المؤتمــر أصحــاب التقاويــم في العالم الإســامي باعتماد .
هــذا التقويــم ليتحقــق للمســلمين تقويــم واحــد يعبــر عــن حضارتهــم 

وهويتهــم ويوحــد شــعائرهم ومشــاعرهم.
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33 ســعيا لتوحيــد المســلمين فــي أوروبــا وتحقيقــا لوحدتهــم وخدمــة .
لمصالحهــم وتجنيبهــم مخاطــر التفرقــة والاختــاف وبخاصــة فــي 
وبدايــة  الشــرعية  المواقيــت  كتحديــد  المهمــة  الإســامية  القضايــا 
الأشــهر القمريــة يوصــي المؤتمــر المســلمين الذيــن يعيشــون فــي بلاد 
غيــر إســامية بــأن يتحــدوا علــى كلمــة ســواء مــن خــال الاعتمــاد 
علــى تقويــم واحــد حيــث لا يجــوز شــرعا اختــاف أهــل بلــد واحــد 
حــول صيامهــم وأعيادهــم بــل يجــب عليهــم الالتــزام بمــا يصــدر عــن 
مرجعيتهم الشــرعية كالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ومجلس 
الفقــه الإســامي لشــمال أمريــكا والشــؤون الدينيــة التركيــة فــي ذلــك 
ــوم  ــه وســلم: »صومكــم ي ــال رســول الله صلــى الله علي ــد ق ــد، وق البل

تصومــون وفطركــم يــوم تفطــرون وأضحاكــم يــوم تضحــون« 

يوصــي المؤتمــر رئاســة الشــؤون الدينيــة بجمهوريــة تركيــا القيــام .44
ــى رئاســة منظمــة التعــاون الإســامي لعرضــه  ــم إل ــم هــذا التقوي بتقدي
علــى الــدول الإســامية للنظــر فيــه ودراســته للوصــول إلــى اعتمــاده 

ــه. ــم الإســامي تقويمــه الموحــد الخــاص ب ليكــون للعال

وشــكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأســتاذ الدكتور على محي الدين القره داغي:

وبعــد هــذه الكلمــة الطيبــة وبعــد هــذا البيــان الرائــع وهــذه المقــررات 
نطلــب مــن إخواننــا أصحــاب الفضيلــة، وكذلــك الســادة الأعضــاء أن 
يرســلوا إلينــا ملاحظاتهــم حــول قضايــا الصياغــة ومــا أشــبه ذلــك. وهــذا 
البيــان نحــن أو اللجنــة تنتظــر مــن حضراتكــم لمــدة وجيــزة حوالــي عــدة 
أيــام يكــون اللجنــة تتلقــى هــذه الملاحظــات وتضيفهــا إذا كانــت فــي 

ســياق مــا دار فــي المؤتمــر. 
وفــي الختــام حقيقــة لا يســعنا إلا أن نتوجــه إلــى الله ســبحانه وتعالــى 
بالشــكر والثنــاء علــى توفيقــه لنــا. ثــم بعــد ذلــك لتركيــا رئيســا وحكومــة 
وعلــى  تركيــا  بجمهوريــة  الدينيــة  الشــؤون  ولرئاســة  وشــعباً  ورئاســة 
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الجهــود  هــذه  الدكتــور محمــد غورمــاز علــى  الشــيخ  رأســها ســماحة 
الطيبــة، وكذلــك شــكرنا وتقديرنــا لرئيــس اللجنــة العلميــة فضيلة الأســتاذ 
الدكتــور أكــرم كلــش، ولجميــع أعضــاء اللجنــة العلميــة ولإخواننــا فريــق 
ــة  ــاء الإســتانبولية. وحقيق ــة ودار الإفت العمــل مــن رئاســة الشــؤون الديني
الذيــن ســهروا علــى خدماتنــا واســتقبلونا ببالــغ الحفــوة والتكريم وســوف 
يودّعوننــا كذلــك ببالــغ الحفــاوة والتكريــم، الشــكر لــكل هــؤلاء، وكذلــك 
الشــكر لوســائل الإعــام التي غطت هــذا المؤتمر العظيم وأخيراً الشــكر 
لحضراتكــم فأنتــم أصحــاب هــذه القــرارات وأصحــاب هــذه التوصيــات. 
وكمــا قــال لنــا جميــع إخواننــا الفلكييــن الذيــن تبنــوا التقويــم الثنائــي 
قالــوا: نحــن نقــف مــع التقويــم الأحــادي، هــؤلاء الإخــوة ليــس لهــم أي 
إشــكال فــي اختيــار وســوف يتفــق الجميــع علــى أن يكــون هــذا التقويــم 
-إن شــاء الله- نتفــادى فيــه جميــع الملاحظــات التــي ربمــا تكــون ســواء 

كانــت ملاحظــات شــرعية أو كانــت ملاحظــات علميــة.
 فلذلــك إخوتــي الكــرام نحــن كمــا قلنــا: إن التقويــم هــو -إن شــاء 
الله- مرحلــة تدريجيــة وســوف تتابع بإذن الله تعالى، فالشــكر لكم جميعاً 

أصحــاب الفضيلــة. 
والآن تخُتــم هــذه الجلســة كمــا فُتحــت بتــاوة مباركــة مــن القــرآن 
ــة العــراق  ــا الشــيخ عــادل مــن كركــوك مــن جمهوري الكريــم يتلوهــا علين
التي نســأل الله ســبحانه تعالى أن ينصرها وأن يحقق لها الأمن والأمان، 
كمــا نتضــرع لله تعالــى بــأن ينصــر إخواننــا فــي فلســطين وفــي غــزة وفــي 
كل مــكان، وأن ينصــر إخواننــا المســتضعفين فــي ســوريا وفــي اليمــن 
وفــي ليبيــا وفــي تونــس وفــي كل مــكان وأن ينصــر إخواننــا فــي بنغــادش 
ومينمــار وأفريقيــا الوســطى، جراحنــا كبيــرة وكثيــرة جــدا نســال الله أن 
ــات الكريــم  ــة علــى الخيــر، تختــم بتــاوة هــذه الآي يوحــد ويجمــع الأم
وجزاكــم الله خيــرا ولله إننــي أقــول للجميــع: إن العبــد لا يجــازي وإذا 
جــازى فــا يكافــئ فلذلــك نفــوض جزائكــم إلــى الله فجزاكــم الله خيــرا.   

تلاوة القرآن الكريم، الشــيخ عادل الكركوكي: 
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محمد غورماز رئيس الشــؤون الدينية: 
يوســف  العلامــة  بكلمــة ودعــاء شــيخنا  المؤتمــر  نختــم  أن  ونريــد 
القرضــاوي، ونحن فعلا تشــرفنا بحضوره واليتفضل مشــكورا ومأجورا.

العلامة يوسف القرضاوي:
بســم الله رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام 
علــى ســيدنا وأســوتنا ومعلمنــا وإمامنــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 
تبــع هــداه، ربنــا آتنــا مــن لدنــك رحمــة وهيــئ لنــا من أمرنــا رشــدا. ربنا لا 
تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا وهب لنــا من لدنك رحمة إنــك أنت الوهاب. 
اللهــم علمنــا مــا ينفعنــا وانفعنا بمــا علمتنا وزدنــا علما، ســبحانك لا علم 

لنــا إلا مــا علمتنــا إنــك أنــت العزيــز الحكيم. 
شــكر الله لتركيــا هــذا البلــد الإســامي المضيــاف الــذي يتبنــى قضايــا 
المســلمين ويبــذل فــي ســبيل ذلــك مــا يبــذل ويبتغــي بذلــك وجــه الله 
تعالــى وأن يقــر الله عيــن هــذه الأمــة فــي الدينــا والآخــرة، ويجمــع كلمــة 
هــذه الأمــة علــى الهــدى وقلوبهــا علــى التقــى ونفوســها علــى المحبــة 
وعزائمهــا علــى الخيــر وخيــر العمــل ونياتهــا علــى الجهــاد فــي ســبيل الله.
وأنــا أشــكر للإخــوة لــكل مــا قامــوا بــه مــن اللقــاءات والإعــدادات 
ومؤتمــرات وأعتقــد أن هــذه كلهــا عبــادات لله تبــارك وتعالــى وجهــاد فــي 
ســبيل هــذا الديــن حتــى لــو أخطأنــا فــي طريــق عملنــا لا نقصــد إلا وجــه 
الله ســبحانه وتعالــى ولا نقصــد إلا إعــاء كلمــة الإســام ورفــع رايــة 
القــرآن. ونحــن ندعــو الله تعالــى أن يوفــق الإخــوة للانتفــاع بهــذا الــرأي 
والاســتفادة منــه. ربنــا يجعــل هــذا المؤتمــر مؤتمــر خيــر وبركــة علــى أمــة 
الإســام فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا وأن يجمــع هــذه الأمــة الوحــدة 
وعلــى الخيــر وعلــى الرشــد وعلــى النــور وأن يغيــر حــال هــذه الأمــة إلــى 
الأحســن والأفضــل يتقــرب بــه المســلمون إلــى الله تعالــى وأن يجتمعــوا 
َّ هَــذَا صِرَاطِي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّبِعُــوهُ وَلا تَتَّبِعُــوا  علــى صــراط مســتقيم. ﴿وَأنَ

ــهِ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ﴾.  اكُــمْ بِ قَ بِكُــمْ عَــنْ سَــبِيلِهِ ذَلِكُــمْ وَصَّ ــبُلَ فَتَفَــرَّ السُّ
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اللهــم إنــا نســألك العفــو والعافيــة فــي الديــن والدنيــا والآخــرة يــا 
رب العالميــن، اللهــم أكرمنــا ولا تهنــا، وأعطنــا ولا تحرمنــا، وزدنــا ولا 
تنقصنــا، وآثرنــا ولا تؤثــر علينــا، وارض عنــا وأرضنــا، اللهــم إنــا نســألك 
ــد المســلمين، اللهــم الجعــل كلمــة الإســام هــي  أن تعــز الإســام وتؤي
العليــا، ولكمــة الذيــن كفــروا هــي الســفلى، الله ارفــع بنــا رايــة القــرآن، 
ــا نســألك أن تجعــل أمــة محمــد أمــة أعلــى، وأن ترفــع قدرهــا،  اللهــم إن
وأن تهيــئ لهــا أســباب النجــاح والنصــر فــي هــذه الدنيــا يــا رب العالميــن. 
اللهــم قــرب نصــر هــذه الأمــة اللهــم خــذ الظالميــن أخــذا أليمــا شــديدا، 
وأنــزل عليكــم بأســك الــذي لا يــرد عــن القــوم المجرميــن وانصــر ابنــاء 
ــا رب  ــك ي ــى القــرآن والســنة وتعتمــد علي ــي تعتمــد عل أمــة الإســام الت
العالميــن. ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الذين ســبقونا بالإمــان ولا تجعل في 
ــا  ــا عليــك توكلن ــم. ربن ــا إنــك رؤوف رحي ــن كفــروا ربن ــا غــا للذي قلوبن
وإليــك أنبنــا وإليــك المصيــر. ربنــا لا تجعلنــا فتنــة للذيــن كفــروا ربنا إنك 
أنــت العزيــز الحكيــم. اللهــم انصــر الإســام والمســلمين فــي تركيــا وفــي 
ســائر بــاد المســلمين نصــرا عزيــزا وأتــم عليهــم نعمــك، وأنــزل علــى 
قلوبهــم ســكينة، وانصــر أخانــا وحبيبنــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، 
ونســألك أن تؤيــده بــروح مــن عنــدك وأن يحرســنا جميعــا بعيــن التــي لا 
تنامــن ربنــا اغفــر لنــا ذنوبنــا وإســرافنا فــي أمرينــا وثبــت أقدامنــا وانصرنــا 
علــى القــوم الكافريــن. ربنــا لا تؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا، ربنــا ولا 
تحمــل علينــا إصــرا كمــا حملتــه مــن قبلنــا، ربنــا ولا تحملنــا مــا لا طاقــة 
لنــا بــه واعــف عنــا واغفــر لنــا وارحمنــا أنــت مولانــا فانصرنــا علــى القــوم 

الكافريــن. 
اللهــم آمــن وصلــى الله على ســيدنا محمــد وعلى آله وصحبه تســليما 

كثيرا. 
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محمد غورماز رئيس الشــؤون الدينية: 
وأخيــرا أشــكر لجميــع الضيــوف الأعــزاء وأرجــو منكــم جميعــا أن 
تســامحوا إن صدر منا أي تقصير، وأرجو أن تبلغوا ســامنا إلى إخواننا 

فــي العالــم. بــارك الله فيكــم والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.



الملحقات:
الملحــق الأول: ترجمة البيان الختامي بالتركية
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ULUSLARARASI HİCRİ TAKVİM BİRLİĞİ 
KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çağrısıyla Uluslararası Hicri 
Takvim Birliği Kongresi İstanbul’da 21-23 Şaban 1437/28-30 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında düzenlenmiştir. Kongreye, İslam Ülkelerinin ilgili bakanlıkları, Fetva Kurul-
ları, çeşitli fıkıh kurulları temsilcileri, alimler, fakihler ve astronomlar katılmışlardır. 
Açılış konuşmalarını müteakiben başlayan ilmi oturumlarda ilk gün astronomi ve 
fıkıh ilimleri açısından Rü’yet-i Hilal konusu tartışılmıştır. Ardından Takvim farklı-
lığının toplumsal ve siyasi boyutları ele alınmıştır. İkinci gün, daha önce teşkil edilen 
İlmi Heyetin Kongre’ye sunulmak üzere değerlendirdiği Tekli ve İkili Takvim öneri-
leri ayrıntılı olarak müzakere edilmiş ve sonuçta Tekli Takvim kabul edilmiştir. 
Kongre, katılımcıların büyük çoğunluğunca kabul edilen aşağıdaki karar ve tavsiyeleri 
benimsemiştir:

KARARLAR

1.	 Kongre, önceki kongrelerin ve fıkıh akademilerinin kararlarını teyit etmiştir. 
Bu bağlamda 1966 Mecmeu’l-Buhusi’ l-İlmiyye, 1973 Kuveyt, 1978 İstanbul Kong-
releri ile İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı Mecmeu’l-Fıkhi’ l-İslami (Fıkıh Akademisi), 
2009 yılında el-Meclisü’l-Urubbi li’ l-ifta ve’l-Buhus (Avrupa fetva ve araştırma Mec-
lisi), 2012 yılında Rabıta Fıkıh Akademisi’nin kabul ettiği temel ilke ve ölçütler teyit 
edilmiştir. Bunların arasında en önemlileri şunlardır. Kameri ayın başlangıcını tespitteki 
temel ilke, ister çıplak gözle olsun ister modern astronomik aletlere bağlı gözlemle ol-
sun, hilalin görülmesidir. İhtilaf-ı matalia (yani hilalin farklı zamanlarda farklı yerlerde 
görülmesine) itibar edilmez. (Bir yerde görüldüğü zaman diğer yerlerde de görülmüş 
kabul edilir.)

2.	 Kongre, bütün dünyada uygulanması için tekli takvimi tercih etmiştir. Böy-
lece herkesin önünde tek bir hicri takvim bulunacaktır. Bu takvim, hilalin dünyanın 
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herhangi bir yerinde gözle veya astronomik rasat aletleriyle görülebilme imkânını ve 
hem klasik fakihlerin çoğunluğunca hem de günümüz fıkıh akademilerinin çoğunlu-
ğunca kabul edilen ihtilaf-ı matali’a itibar edilmemesi görüşünü esas almıştır. Bunların 
yanında bu takvim, dini metinler/naslar ile kesin astronomik kurallar arasında bir 
çelişki ve çatışma olmadığından astronomik ölçütler ve fıkhi kuralları beraberce göz 
önüne almıştır.

Tercih edilen takvimin avantajları ve sonuçları:

Bu takvim, Müslümanlar ama özellikle Müslüman azınlıkların karşı karşıya olduğu 
bazı sorunları çözme yönünde önemli katkılar sunacaktır. Bu sonuçlardan biri, oruç, 
bayram gibi Müslümanlar için sembol manası olan günleri birleştirmesidir. Bir diğeri 
ise, bunun Müslümanlar arasındaki meşru ve makul sınırları aşan tefrikayı/ayrışmayı 
ortadan kaldırma yönünde bir karar olmasıdır. Zira özellikle azınlık halinde yaşayan 
Müslümanlar arasında bu sorun tek bir devlet içinde bazen iki bazen de üç farklı günde 
oruç ve bayram yapma noktasına varacak aşırı durumlara yol açabilmektedir. Hatta 
farklılık, bir ülke vatandaşı hacıların Zilhicce’nin 9. Günü Arafat’ta vakfeye durdukları 
gün, kendi ülkelerinde henüz Zilhicce’nin 7. Veya 8. Günü olması gibi aşırı boyutlara 
ulaşabilmektedir. Bu din, tevhid dinidir, birliği ve bütünlüğü şer’i bir farz ve olgusal bir 
zaruret saymıştır. Aynı zamanda önceden belirlenmiş standart bir takvim, Müslüman 
azınlıkların bayramlarda tatil imkânına kavuşmalarını da sağlayacaktır; ayrıca onlara, 
yaratılmak istenen algının aksine yüce dinimizin bilimsel gelişmelere kapalı olmadığını, 
hatta bilimle uyumlu olduğunu çevrelerine sunma noktasında yardımcı olacaktır. Zira 
İslam’ın ilk inen ayeti ve Suresi “Oku” emriyle başlar ve ilmi konu eder.

3.	 Kongre, Avrupa, Amerika ve benzeri bölgelerdeki Müslüman azınlıklardan 
bayramlarını, sembol günlerini ve dolayısıyla duygu ve düşüncelerini birleştirme yö-
nünde çalışmalarını önerir. Aynı şekilde dini mercilere sahip olan Müslüman devletlere 
de bu takvimi incelemelerini ve güvenmelerini önerir; zira bu takvim, Müslümanların 
iyiliğini sağlama ve onları kötülüklerden uzaklaştırma, sembollerini ve duygularını 
birleştirme hedefi dışında bir amaç taşımamaktadır.

4.	 Kongre, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığından, bu kongrenin 
kararlarını hayata geçirme konusunda aşağıdaki hususları tahakkuk ettirecek organları 
oluşturmasını önerir:

a.	 10 yıllık tekli (uhâdî) bir takvim hazırlayacak bir ilmi komisyon teşkil edil-
mesi ve takvimin basım ve dünyaya dağıtılması



w  397 v

الدولي​  الهجري  التقويم  توحيد  مؤتمر 

b.	 Gözetleme ve diğer hususları ele almak üzere Rüyet-i Hilal konusunda ince-
lemelere devam edecek bir heyetin oluşturulması

c.	 Üzerinde anlaşılan Hicri Takvim kültürünün yayılması konusunda eğitim ve 
halkla ilişkiler konusuyla ilgilenecek bir komisyonun oluşturulması.

Öneriler:

1.	 Kongre, İslam ülkelerindeki dini mercilere ve din işlerinden sorumlu olan kişi 
ve kurumlara bu takvimi benimseyip ilkeleri doğrultusunda kameri ayların başlangı-
cında birliği sağlama için çalışma yapmalarını tavsiye eder.

2.	 Kongre, İslam dünyasındaki takvim yapıcılarına, Müslümanları medeniyetle-
rinin ve kimliklerinin göstergesi olan bir takvim etrafında buluşturabilmek, duygu ve 
düşüncelerini birleştirebilmek için bu takvimin ilkelerini benimsemeye çağırır.

3.	 Kongrenin gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslümanlara tavsiyesi, belirli bir 
takvimi uygulamak suretiyle birliği sağlamalarıdır. Zira şer’an aynı ülkede yaşayanların 
oruç tutma zamanı ve bayram yapma zamanı hususunda ihtilaf etmeleri caiz değildir. 
Aksine onların Avrupa Araştırma ve Fetva Konseyi veya Türkiye’de Diyanet işleri Baş-
kanlığı’nın o ülkelerdeki birimleri gibi yetkili dini mercilerden çıkan kararlara uymaları 
gerekir. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Orucunuz birlikte oruç tutuğunuz 
gün, bayramınız birlikte bayram yaptığınız gün, kurbanınız ise birlikte kurban kestiğiniz 
gündür” 

4.	 Avrupa’daki Müslümanların birlik ve beraberliğinin sağlanması ve menfaatle-
rinin korunması için, özellikle de şeri ibadet vakitlerinin ve kameri ayların başlangıcının 
tespiti gibi önemli İslami meselelerde tefrikaya düşmelerini önlemek amacıyla, Kongre, 
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Batı Ülkelerindeki birimlerinin ve Avrupa Araş-
tırma ve Fetva Konseyinin Batı ülkelerinde yaşayan Müslüman azınlıklar için yetkili 
ilmi ve dini merci olarak kabul edilmelerini tavsiye etmektedir.

5.	 Kongre; Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığına, söz konusu takvi-
min, üzerinde çalışmalar yapılarak bütün İslam Alemince kabul edilebilecek tek takvim 
haline gelebilmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanlığına sunulmasını ve bu yolla 
takvimin İslam ülkelerine arzedilmesini tavsiye eder. 
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FINAL DECLARATION OF THE INTERNATIONAL 
HIJRI CALENDAR UNION CONGRESS

International Hijri Calendar Union Congress was held in Istanbul on 21-23 
Sha’aban 1437 (28-30 May 2016) with the call of the Republic of Turkey’s Presiden-
cy of Religious Affairs. Related ministerial offices, Fatwa Councils, representatives of 
various fiqh boards, scholars, fiqh experts, and astronomers from Islamic countries 
attended the congress. Scholarly discussions following opening speeches on the first 
day covered the issue of Ru’yat al-Hilal from the perspective of astronomy and Islamic 
jurisprudence (fiqh). The next topic of discussion was the social and political aspects 
of Calendar awareness. On the second day, the Singular and Dual Calendar proposals 
were discussed in detail which had been reviewed by the Scientific Committee for 
submission to Congress. Ultimately, the Singular Calendar has been approved. The 
Congress has adopted the following resolutions and recommendations agreed upon 
by the vast majority of attendants:

RESOLUTIONS

1.	 The Congress has affirmed the resolutions from previous congresses and 
fiqh academies. In this context, the basic principles and criteria adopted at 1966 
Mecmeu’l-Buhusi’ l-İlmiyye, 1973 Kuwait, 1978 Istanbul Congresses, and by Majma 
al-Fiqh al-Islami (Fiqh Academy) of the Organization of Islamic Cooperation, by 
Al-Majlis al-Urubi li al-Ifta’ wa al-Buhus (European Council for Fatwa and Research) 
in 2009, and by Rabita Fiqh Academy in 2012. The most important ones are as fol-
lows. The basic principle in determining the start date of a lunar month is the sighting 
of the crescent whether it is carried out with the naked eye or observed by means of 
modern astronomic equipment. Ikhtilaf al-matali (separate sighting of the crescent at 
different locations) does not count. (A single sighting will suffice.)

2.	 The Congress has opted for a singular calendar to be implemented world-
wide. Therefore, everyone will have a singular calendar. The selection of this particular 
calendar is predicated upon an opportunity for sighting of the crescent anywhere 
in the world with the naked eye or using astronomical observation tools and also 
on the fact that, one which is agreed upon by the majority of classical fiqh scholars 
and modern fiqh academies alike, ikhtilaf al-matali should not be considered reliable. 
Moreover, it takes astronomical criteria and fiqh principles into consideration together 
since there is no contrast or conflict between religious texts/verses and hadith and 
precise astronomical rules.
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Benefits and outcomes of the preferred calendar:

The calendar will make significant contributions in resolving some of the prob-
lems faced by Muslims and particularly Muslim minorities. One of the outcomes is 
that it unifies symbolic days for Muslims like Ramadan days and religious festivities. 
Another one is that it is a decision made towards overcoming the division/separation 
among Muslims that has gone beyond legitimate and reasonable boundaries; because 
the problem sometimes leads to extreme situations especially among Muslim minori-
ties where they observe fasting or religious holidays on two or sometimes three differ-
ent days within the same country. It becomes a tremendous problem when the citizens 
of a country observe waqfa as prospective pilgrims on the 9th day of Dhu al-Hijjah 
on Arafat while it is only the 7th or 8th day of the same month in their own country. 
This is a religion of oneness; it considers unity and togetherness a religious obligation 
and a factual necessity. Furthermore, a pre-designated standard calendar will enable 
Muslim minorities to have holidays during religious festivities. It will also help them 
demonstrate to people that, contrary to the perception that others are trying to create, 
our great religion is not against scientific developments and it is even in harmony with 
science. As a matter of fact, the first revealed surah and verse of Islam begins with the 
command “Read” and covers knowledge.

3.	 The Congress advises Muslim minorities in Europe, America, and similar 
regions to work towards unifying their holidays, symbolic days, and therefore unifying 
their thoughts and sentiments. Likewise, Muslim countries with religious offices are 
advised to review and trust this calendar, for it has no aim but to serve for the good of 
Muslims, keep them away from evil, and unify their symbols and sentiments.

4.	 The Congress recommends Republic of Turkey’s Presidency of Religious 
Affairs to establish the relevant bodies to actualize the following matters regarding the 
implementation of the congress’ resolutions:

a.	 Establishing a scientific committee that will designate a 10-year calendar, 
publishing the calendar and distributing it across the world

b.	 Establishing a commission that will continue studies on Ru’yat al-Hilal for 
observation and other issues

c.	 Establishing a commission that will deal with training and public relations 
with regard to disseminating the agreed Hijri Calendar culture.

Recommendations:
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1.	 The Congress recommends religious offices in Islamic countries and individ-
uals and institutions responsible for religious affairs to adopt this calendar and work 
towards achieving unity on start dates of lunar months in line with the principles of 
the calendar.

2.	 The Congress calls on calendar-makers in the Islamic world to adopt the 
principles of this calendar in order to rally Muslims around a single calendar that 
symbolizes their civilizations and identities and to unify their thoughts and sentiments. 

3.	 The Congress recommends Muslims living in non-Muslim countries to 
achieve unity by implementing a specific calendar. It is religiously inappropriate for 
people living in the same country to be in dispute over times of fasting and religious 
holidays. On the contrary, they should comply with decrees issued by competent au-
thorities such as representatives of the European Center for Fatwa and Research and 
Turkey’s Presidency of Religious Affairs in that country. In fact, the Prophet says: “It 
is only fasting when you fast together, it is only festivity when you celebrate together, 
and it is only sacrifice when you sacrifice it together.” (Abu Dawud reports it is hasan 
(good), no: 2324; al-Bayhaqi, IV, 252. Abdullah al-Ishbili reports it as authentic in his 
al-Ahakamü’s-suğrâ, and al-Albani also notes it as “authentic” in his el-İrvâ.)

4.	 The Congress recommends that departments of Turkey’s Presidency of Re-
ligious Affairs in Western countries and the European Center for Fatwa and Research 
be considered the competent scholarly and religious authority for Muslim minorities 
residing in Western countries in order to ensure the unity and secure the benefits of 
Muslims in Europe and specially to prevent any division over crucial Islamic matters 
such as determining prayer times and start dates of lunar months. 

5.	 The Congress recommends the Republic of Turkey’s Presidency of Religious 
Affairs to submit the calendar in question to the Organization of Islamic Cooperation 
and thus present it to Islamic countries so that it may become the sole calendar to be 
adopted by the entire World of Islam after working on it. 
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